تخاب للع له 


راتان 


جر زان 


منشیء الهلال 


و استال 
بحتوی على تاربخ آداب 5 العربية ف العصر العباسى من قيام 
الدولة العباسية سنهة۱۳۲۲ه الى دخو لالسلاحقة بقداد سنة 1۷ 
طبعة جديدة راجعها وعلق علیها 
لكر شرق ضيف 


أستاذ الدب العربى بكلية الآداب 
بجامعة القاهر ة 


رار الال 


شروط التالیف () 


العامة .. الا من بحصر کتایته فى شوون خصوصية او شالج هلما بلذ له 
ولا همه سواه » أو يمارس الكتابة اغراض معينة » أو کون هدفه 
من التأليف بيان قدرته على الانشاء والفوص على العانی العوبصسة 
و الالفاظ الغريبة بتقليد الاسالیب القديمة التماسا لاعجسساب العلماء مما 
يشق فهمه على جمهور القراء .. فهژلاء وآمشالهم کتبون لانفسهم أو 
لطبقة خاصة لفرض خاص > ولهم منزلة وفضل ولکن فى غير الخدمة 
العامة . واذا لم صادفوا اقبالا من الحمهور انهموه بالجهل وهددوه 
بخاطبوه بلسانه 

وآما الکاتب العام فانه خادم الامة وولی ارشادها , وعلیه آن ذل 
الجهد فى سبيل مصلحتها . ولابد له فى تأليفه من ثلائة شروط » الاول : 
اختيار الموضوع الذى برى الأمة فى حاحة اليه . والثانى : أن سبکه فى 
قالب سهل تناوله . والثالث : أن توخی صدق اللهجة والصراحة بلا 
انحیاز الى طائفة أو حزب . والكتاب بتفاوتون قدرة على القيام بأحد 
وتباين قدرتهم على انضاح آفکارهم . ويصعب ذلك على الخصوص ف 
الموضوعات الطب لطيعية فانها مقيدة بمصطلحات تسهل الاجادة فيها 


الاساوب المصری 


أما الأبحاث الأدبية فانها تفتقر ف تاد تھا الى أعمال الفكرة من حيث 
ترتيبها وسبکها فى عبارة سهلة تخلو من الركاكة والتعقيد . وهذا فى نظرنا 
هو الاسلوب العصرى الذى بحب على كل کاتب أن بتخذه . وهو شائع 
اليوم على أقلام الكتاب » لابشت عنه الا التفانون فى المحافظة على القديم 
الذين بحسبون اللفة « وقفا » لابحل بيعه أو التعرف فيه . وقاتهم انها 
البداوة آو الحضارة .. فتنمو بتولد الالفاظ الجديدة للمعانى الجديدة 
13 تنبيه : بلاحظ أن تعليقات الدکتور شوقى ضيف 4 قى هلا الجزء كالجزء السابق » 
مشا اليها فى اليامش بعلامة () تمييزا لها من تعلیقات الؤلف الشار اليها بأرقام 
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والتراکیب العصرية للافکار العصربة . وتذهب الالفاظ القديمة بذهاب 
معانیها » کالاعضاء الهملة فى الجسم الحى » تقضی الطبيعة بانفراضها ليقو م 
سواها مقامها . أو هی كالخلايا التی تندتر بالممل الحیوی فتخلفها الخلابا 
الجديدة الثامية . والتغیر الذی بصیب الالفاظ والاسالیب باختلاف 
العصور دلیل على حياة اللغة . ومن حاول الوقوف فى سبیل هذا التغیر 
فقد عارض الطبيعة » كما يفعل الصینیون بحبس أقدام بناتهم فى قوالب 
الحديد لتبقى صغيرة . فهم لا يقفون النمو لكنهم بشوشون عمله » فتنمو 
الاقدام مشوهة . وهکذا الوقوف فى سبيل اللغة فانه لا بقف تموها لکنه 
يشوش عمله 


صدق اللهجة 


اما صدق اللهجة والصراحة فى القول والخلو من الفرض © فذلك من 
أهم واحيات الكاتب > الكنه من أصعب الشروط عليه ۰ اد ایسهل 
فد تأثر e‏ وتمکنت منه بتوالی الاموا“ + وائما 
شوى على مفالبتها قوی الارادة عالی التربية . وقد يتطرف التعصب لامته 
أو طائفته حتی لابری الحسنات الا فیها ولا بری فى سواها غير السيئات » 
ولذلك فهو لا بفید فى الخدمة العامة وقد يضر 

اما الموضوعات ففيها النافع والضار وما بینهما . والموضوع الواحد 
بختلف نفعه أو' ضرره باختلاف حال الامة وباختلاف نسق الكاتب فى تبویبه 
واسلوبه فى تأديته » وبمقدار ما بضمن كتابه من الحقائق أو المواد .. لأن 
من الكتاب من يصرف همه الى رشاقة العبارة وتزويقها وتنميقها » ولو 
أدى ذلك الى اضطراب العنی أو غموضه . ومنهم من بوجه اهتمامه الى 
الحقائق التى يستطيع جمعها فى كتابه بلا تكلف أو تانق » وبحافظ على سلامة 
المعنى قبل كل شىء . وهذه هى الخطة التى نبذل جهدنا فى الاخذ بها فيما 
تکتبه . . لاننا أثرىا الامة فرحاجة الى الحقائق أكثر من‌حاجتها الى الالفاظ . 
وتمدد راه وان تعلق اهمبة کیری عل اة الاح المربية اليه 


۲ 
ماهو تاریخ آداب اللغة ؟ 


اختلف الكتاب فى مباحث تاريخ آداب اللغة » فيعضهم بة منیا 
على تاریخ الادب .بمعناه الخاص دون سائر العلوم » أو بیعناه العام لكنه 
لا يتجاوز النظر E E‏ مجر ی الاد العام عليه أو بقطع 
النظر عن ذلك . وقد یکتفی بعضهم من تاريخ آداب اللفة بتراجم | 
وال هرا واتكلة من اقوالهم ددن CNS‏ 
الکتب التی ظهرت فى کل علم دون التراجم واطوار العلم , ومتهم من 
یکتفی باطراء اصحاب هذه اللفة وما بلفوا اليه من الرقی فى معالجة 


۷ 


[لوضوعات الهامة بالقیاس الى الامم الاخری . آما نحن فقد اردنا أن : 
بالعياس مم الاخر نحن ردنا آن نجمع 
بين ذلك كله بقدر الامكان 


نسق هذا الكتاب 


قسمنا كتابنا الى عصسور بينا فيها ما تقلبت عليه آداب اللفة فى كل 
عصر . وذكرنا الاسباب السياسية والاجتماعية التى اثرت فى ذلك » وما 
عصر وترجمنا التابفین فيه وذكرنا ما خلفوه من الكتب . واقتصرنا من 
ذلك على ما يمكن الحصول عليه » ووصفنا أهم تلك الكتب وقيمتها 
بالنسبة لسواها . واشرنا الى المطبوع منها مع ستة الطبع ومکانه . وما 
لم بطبع ذكرنا مكان وجوده فى آشهر المكاتب الكبرى بمصر أو الاستانة 
آو آوربا أو غيرها من دور الكتب العامة أو الخاصة . وربما فاتنا ذكر 
كتب لا توجد الا فى بعض المكتبات الخاصة التى لم يصلنا خبرها . 
وذيلنا كل ترجمة أو باب باشهر الصادر التى يمكن الرجوع اليها فى 
تفصيل تلك الترجمة أو التوسع فى ذلك الباب ۰7 

فمن أحب الاطلاع على تاريخ علم من العلوم مثلا طلبه فى كل عصر 
وتتبع تاريخه الى آخره . ومن شاء الاطلاع على تآثير التقلبات السياسية 
نحوی أو لغوى أو مورخ أو جفرافى أو أى رجل من رجال العلم أو 
الادب طلب ترحمته فى باب العلم الذى غلب عليه حسب العصور » فيجد 
هناك خلاصة ترجمته وحقيقة منزلته وما خلفه من الكتب مما وصل 
الينا خبره ووصف كل كتاب وأين يوجد . واذا شاء التوسع فى ترجمة 
ذلك الرجل رجع الى ما ذكرناه من المصادر فى ذيل ترحمته . وهكذا اذا 
كان غرضه البحث عن موضوع يريد التوسع فيه فانه بجد الكتب التى 
تبحث فيه فیختار ما يريده منها 


الغرض من هذا الکتاب 


وقد آلفنا هذا الكتاب للناشنة العربية وطلاب هذا اللسان الذين 
بريدون الوقوف على العلوم وآماکنها للمطالعة أو التأليف » أو بعوزهم 
الناشئة الى ذلك من الاسئلة الكثيرة التى قتوالى علینا من هذا القبيل . 
فربما رغب أحدهم فى درس تاربخ أمة أو دولة أو موضوع من الوضوعات 
الاجتماعية أو الاخلاقية او اللغوية » وأحب الاطلاع على ما قاله العرب 
فيه ولا شرى من الف فيه متهم » وهل ما الفوه لایزال باقیا ؟ وما هی 
قيمته بالنظر الى سواه فى موضوعه ؟ وهل طبع واین ؟ واذا لم بطبع فأين 
يوجد ؟ الخ .. فهذا الكتاب بر شده الى كل ما بربده من هذا القبيل . 


۸ 


وسهل استخدامه لهذه الغاية بعد وضع الفهارس ف آخره 

وقد توخینا الافاضة فیما بهم طلاب الادب أو الشعر أو التاریخ 
بموضوعها . وفعلنا ذلك أيضا فى کتب الطب والفلسفة والمنطق وفحوها 
من العلوم القديمة لذهاب دولتها أو تغير قواعدها 


موقع اجزء الأول 


وقد تحقق ظننا فى حاجة الناشة الى مثل هذا الكتاب بما انسناه من 
اقبالهم على الجزء الاول مع قلة مواده واقتصاره على تاريخ آداب اللغة 
ق العصور الاولی قبل تکون العلوم ۰ وکان لهذا الحزء وقع لدی الادباء 
والكتاب » فتناولوه بالتقريظ والانتقاد . اما القرظون فنشكر لهم حسن 
ظنهم . واما النتقدون فقد اهتموا بانتقاده بلهحة تتفاوت شدة وأسلوبا 
بتفاوت فهمهم من الراد بالانتقاد وشروطه » وتدل على حرج مركز الکاتب 
الشرقی بين قرائه . ولیس فى الدنيا جمهور استحکم فيه اختسلاف 
الشارب والاهواء والاغراض مشسل قرام العربية » قلا تأئی لكاتب 
ارضاژهم جمیعا ولو آوتی علم الاولین والآخرين 

ومما تحسن الاشارة اليه من الانتقادات العقولة أن بعضهم انتقد على 
المؤلف تقليله من الامثلة الشعرية أو النثرية » ولكن ار . ولوق 
التو سع فلیطلب ذلك فى الحصادر الاصلية المذكورة فى ذيل التراجم » أو 
يطالعه فى كتب الادب لادباء هذا العصر ومنها طائفة حسنة حمعت نخبة 
الأشعار والاقوال أشهرها « أدبيات اللغة العربية » محمد ماطف ١‏ بك ( 
والشیخین محمد نصار واحمد آبراهیم وعبد الجواد عبد المتعال من رجال 
وزارة العارف العمومية . وکتاب « أدب لفة العرب » للشيخ محمد حسن 
نائل الرصفی مدرس اللفة العربية بكلية الفرير فى مجلدین ۰ و « مجانی 
الادب » وثرحه للآباء الیسوعیین فى عدة محلدات . و« حواهر الادب » 
ا الهاشمی مراقب مدارس فيكتوريا ونحوها . ومن الكتب 
الهامة فى ناريخ داب اللغة « تاريخ علم الأدب عند الافرنج والعرب » 
لروحی بك الخالدی » وهو فرید فى بابه 

وانما نختص من النتقدین بالذكر الأب لويس شيخو الیسوعی »© لانه 
كتب فى مجلة المشرق ( سنة ۱ ج ۸ ) فصلا طوبلا فى نقد الجزء الاول من 
هذا الكتاب e‏ ا SE‏ ی 
موضوعه ۳ وغيرها ٠‏ ذكر ملاحظاته" وانتقاداته تقل واخلاص 0 
قنشکر له حسن ظنه واهتمامه فى البحث والتنقیب » وسننظر فى ملاحظانه 
بعين الاهتمام وان كان أكثرها فى غير مکانه أو قبل آوانه . فان بعضها کاد 
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يكون تحقيقه مستحيلا كطلبه بیان اللفات التى كان يتكلم بها العرب فى 
جاهلیتهم الاولی ٠‏ والبعض الآخر ليس مکانه فى ذلك الجزء كالمفضليات 
والحماسات ونحوها » فقد ذکر آکثرها فى هذا الحزء لآن اصحابها من ادیاء 
العصر العباسی . واتهمنا بالتقصير فى ابحاث سبق لنا البحث فیها مطولا فى 
كتبنا الاخرى » كبيان نسبة اللفة العربية الى اخواتها السامية فقد فصلنا 
ذلك فى کتابنا « الفلسفة اللفوية » وق « تاريخ العرب قبل الاسلام » واقترح 
علینا آمورا لو اردنا العمل بها لاستفرق هذا الكتاب أضعاف ححمه . 
فاته طلب اليتا أن نستخرج عادات العرب وتاريخهم من أمثالهم وأشعارهم . 
وهو خارج عن موضوع الكتاب . ومثل ذلك اقتراحه أن نطيل فی درس 
كل شاعر وشعره » وهذا يفتقر الى كتاب خاص لكل شاعر ۰ وائما 
اکتفینا بخلاصة الترجمة وزيدة ما يقال فى الموضوع مع مراعاة المكان » 
وأشرنا الى الصادر لن آراد التعمق . واخذ علیناً أيضًا مبالفتنا فى بیان 
مآثر العرب والتنويه بفضلهم ! وبرى أيضا اننا أخطأنا فى تعيين وفيات بعض 
اللغة وهی ضالتنا التى ننشدها . ولذلك فاننا سنتدبر ملاحظاته 


موضوع هذا اجزء 


كان المراد عند الفراغ من الجزء الاول أن نجعل هذا الجزء خاصا 
بتاريخ آداب اللغة فى العصر العباسی » من ظهور الدولة العباسية سنة 
۲ ه الى سقوط بغداد سنة 505 ه » فقسمنا هذا العصر أو الدولة 
والادب يمتاز بها عن سواه سياتى ذكرها . وانما نريد هنا بیان الحكمة فى 
ذلك التقسیم : فالعصر الاول ( سنة ۱۳۲ ب ۲۳۲ هب ) هو عصر الاسلام 
(الذهبى من حيث السياسة والدولة أو هو عصر ار شید والماأمون 
والبرامكة » وقد بلغت فيه الدولة الاسلامية غاية مجدها . وفيه نشأت 
أكثر العلوم الاسلامية ونقلت أهم العلوم الدخيلة . والعصر الثانى ( سنة 
۴ _ )۳۳ ه ) هو فترة ما بين العصرين الاول والثالث اشتغل فیها 
رجال الدولة بأنفسهم عن نصرة رحسال العلم والادب . والثالث ( سنة 
ولاسیما اللغة وعلومها والتاريخ والحفرافية . وفيه تعاصرت عدة دول تعاون 
ملوکها وامراوها ووزراها على الاشتفال بالعلم والاخذ بناصر العلماء - 
والرابع ( سنة 22۷ 3505 ه ) فيه ظهرت مار العلوم ونضجت 
(لوسوعات والعاجم التاريخية والجفرافية وغیرها 

فلما شرعنا فى الكثابة انسع بنا القال ء فاکتفینا بالعصور ال لاله 
الاولی فى هذا الحزء أى من تکون العلوم الى نضجها . وأجلنا الکلام فى 
العصر العباسی الرايع وما يليه من العصور الى الجزء الثالث من هذا الکتاب 

وقد بذلنا الجهد فى تنسيق صذاالكتاب وتبویبه وضسبط حقسائقه 


۱۰ 


ويسط عبارته باخلاص وصراحة مما نعتقد فيه النفع للناشئة العريية . 
فان أحسنا » فذلك ما أردناه وهو فرض أدبناه . والا فقد آعذرنا بذل 
الجهد وصدق الثية ۰ ولنا الامل آن ینتط من ادباثنا من يوق الوضوع 
حقه باحسن مما فعلنا وبالله التوفیق 


اقسام العصر العباسی 
من سنة ۱۳۲ ل 1۵ ى 


تختلف الدولة العباسية عن الاموبة اختلافا بینا .. كانت الدولة الامو ی 
هربية بدوية » واصطبفت الدولة العباسية صبفة فارسية الا من حيث 
آداب اللغة فظلت عربية » وف أيامها نضحت آداب العرب وعلومهم وثقلت 
علوم القدماء الى لغتهم ونبغ الشعراء والادباء والنحاة والرخون واللغويون 
والنشئون والفقهاء والمفسرون والمحدثون والفلاسفة والاطباء وغيرهم 

ومدة العصر العباسى أو الدولة العباسية 2 شداد خمسة قرون ونعض 
القرن > من تأسیس الدولة العباسية سنة ۱۲۲ ه الى سقوط بغداد على 
بد هولاكو سنة ٥٩‏ ها 

وقد تقلبت آداب اللفة العربية فى أثنائها بتقلب الدول وتغلب الامم على 
با اقتضته الانقلابات السياسية او الاجتماعية . وقد تدبرنا ذلك باعتبار ' 
القرون أو العصور فوجدنا لكل قرن تقريبا من القرون الثلاثة الاولى 
خصائص تختلف عما لسواه باختلاف احوال الاجتماع أو السياسة أو 
باختلاف الدول التى أفضت الامور اليها ٠‏ أما القرئان الاخيران فيشتر کان 
فى احوالهما . فقسمنا العصر العباسى الى أربعة ادوار أو عصور» وهی : 


۱ الدور أو العصر الاول : من ظهور الدولة العباسية سنة ۱۲۲ هر 
استقرار الدولة الوهية فى بفداد سنة ۲۳ ها 

۳ - العصرالعباسی الثالث : می‌استقرار الدولة البوبهية سنة ۲۲6 ه 
الى دخول السلاحفة بفداد سنة 1۷] ها 

؟ - العصر العباسى الرابع : من دخول السلاجقة بغداد الى سقوطها 
فى ایدی التتر سنة 1۵1 ه ١‏ وسنقدم للكلام عن كل عصر بما حدث فيه 
من آلانقلاب السیاسی أو الاجتماعی الذی بعث على تغییر آداب اللغة فيه . 
ویقال بالاجمال ان فى زمن العباسیین بلغت داب اللفة العربية أرقى احوالها 


شارت درک 


وآداب اللغة العربية 


الكريم أو تولد خدمة له » ولا يكاد بخلو علم من تأثير القرآن عليه تأثيرا 
مباشرا أو غير مباشر . فلا غرو اذا افردنا فصلا خاصا لبيان ذلك 


١‏ ب العلوم التی تفرعت من القرآن الكريم أو نشات لخدمته (ي) 


خرج العرب من جزيرتهم الى العالم فى صدر الاسلام » وليس فى آبدیهم 
من الکتب غير القرآن الكريم بقرأونه ويتعظون به وتحاکمون اليه » وقد 
اعجبوا بأسلوبه ودهشوا لبلاغته ۰۰ لا"نه ليس من قبيل ما كانوا بعرفونه 
من نثر الکهان المسجع ولا نظم الشعراء المقفى آلوزون . وقد خالف كليهما 
وهو منثور مقفى على مخارج الاشعار والاسجاع * فلا هو شعر ولا هو 
نثر ولا هو سجع » وفيه من البلاغة وأساليب التعبير ما لم يكن له شبيه 
فى لسانهم . فسحروا بأسلوبه وبما حواه من الشرائع والأحكام وقصص 
الا نیاء ۰ فأصبح همهم تلاوته وتفهم أحكامه لانه قاعدة الدين والدنيا ونه 
تاد السلطان والخلافة . وهو آول کتاب آخذوا فى قراءته وحفظه 


القراءة وعلومها 


واختلفوا فى قراءة بعض آباته فتولدت القراءات السیع نسبة الى سبعة 
عن الر سول » فتولد من ذلك علم القراءة وشواذها ٠‏ وتفرع بتوالی العصوّر 
مت یس ا سس سام 

(6) عرض الولف هنا باخنصار للعلوم اكتى نشات لخدمة القرآن الکريم » وف المكتبة 
«لعربية كتب مختلفة عالجت هذا الوشوع بافاضة لعل آهمها كتاب « الانقان فى علوم القرآن » 
للسیوطی التوفی فى القرن التاسع الهجرى © وهو بقع فى مجلدين ضخمين ٠‏ وقد ألفت قبل 
هذا الكتاب کتب كثيرة » منها مايتناول علماخاصا , كعلم أسباب التزول لاى الذكر الحكيم 
أو علم مجازه او علم امرابه او علم قراءاته او علم تفسيره ۰ ویدکر السسيوطى فى كتابه كل 
علم واهم الكتب التى الالت فيه » وينقلعنهافصولا واسعة ٠‏ ومن اهم من الفوا فیدا .قبله 
ابن الجوزی التوق سنة ۵۹۷ للهجرة ولدفبهكتابان مخطوطان بدار الکتب الصرية ‏ يسمى 
احدهما ( فئون الافنان فى علوم القران » وسمی الثانی « الجتبی في علوم تتعلق بالثرآن » 
ولبدر الدين آلزرکثی التوقی سنة ۷۹6 للهجرة کتاب مهم فى هذا الوضوع اعتمد عليه السیوطی 
فى مصئفه الانف الذکر وهو کتاب ۲ البرمان ى علوم القراتن »© ۰ وتعنى داف الحلبی فى القاهرة 
بنشره الان 0 


۱ 


الى سبعة علوم هی : علم الشواذ © وعلم مخارج الحروف » ومخارج 
الآلفاظ » والوقوف » وعلل القرآن » وكتابة القركن » وآداب كتابة 
المصحف ۰ ولكل من هذه العلوم خواعد وکتب 


النحو 


وأول شىء احتاجوا اليه فى ضبط القراءة « النحو » وقد بعثهم على 
الاسراع فى وضعه وضبط قواعده ما شاهدوه من لحن الناس فى قراءة 
القرآن بعد الفتوح وانتشار العرب فى الآفاق ۰۰ فسمم أبو الاأسود الدؤل 
رحلا بقرأ « أن الله برىء من المشركين ورسوله » بخفض رسوله وهی 
مضمومة » فصنف باب العطف والنعت وهو من اسس علم النحو . ثم وضع 
الاعجام لضبط القراءة . فكان القرآن من أهم البواعث على وضع النحو أو 
الاسراع فى وضعه . فتمت قواعده ولا بتم القرن الثانى للمجرة » أى انه 
نضح ف رن یناشن وادونان لم د على اي وتي نال بنذ 
انشاء دولتهم بعدة قرون » ولم بضع الرومان نحو اللفة اللاقيئية الا بعد 
قیام دولتهم بستة قرون . وقد فصلا ذلك فى الجزء الاول من هذا ال کتاب 


الادب وعلومه 


ویفتقر علم النحو فى تأبيد قواعده الى معرفة کلام العرب وأساليبهم . 
ولا اخذ السلمون فى تفسير القرآن الکرم احتاجوا اشا الخ سيط هات 
الفاظه وتفهم اسالیب عبارته » فجرهم ذلك الى البحث فى آسالیب العرب 
وآقوالهم وأشعارهم وأمثالهم وهو ( علم الأدب » وقد بعث الى و ضعه ق 
۰ الاکثر تفسیر القرآن الکریم . قال ابن عباس : « اذا قران شیامن کتاب 

الله ولم تعرفوه فاطلبوه فى الاشمار لآن الشعر دبوان العرب » 


فكانوا اذا عمدوا الى تفسير آبة أو ارادوا اثبات معنی لفظ التبس‌عليهم 
فهمه » آتوا بشعر جاهلی وردت فيه تلك اللفظة بهذا العنی اوذاك الأسلوب > 
وخصوصا فى التفاسیر التی يراد بها العنی اللغوی فى الاکثر » كالكشاف 
للرمخشری » فان الشواهد الشعرية التی جاءت فيه استفرقت مجلدا 
ضخما آفرد بعضهم کتابا لشرحها والا شارة ال سیب ورودها ٠‏ وصاروا 
يؤلفون کتب الادب والتاریخ لخدمة القرآن . قال ابن قتيبة فى مقدمة کتابه 
الشعر والشعراء 00 وكان أكثر قصدى للمشهو رین من الشعراء الذين 
دعر قهم جل أهل الآدب والذین بقع الاحتجاج با شمار هم فى الفریب وق 
النحو وفی کتاب الله عز وجل وحدیث رسول الله صل الله رل وسلم 3 


وناهيك بما تفرع اليه علم الأدب من الفنون الأدبية والعلوم التملقة 
بالا'لفاظ + وهی تزید على عشرین علما کالنحو والصرف والاشستقاق والعانی 
والبيان والبدیع والعروض وغيرها » والفضل فى تعجیل ظهورها للقرآن 


۱۲ 
الحدیت 
tl.‏ ی : تفسير القرآن لكريم أيضا الى تفهم الحديث لانهم “كانوا 
بأقوال الرسول على استيضاحها . فما تفرق الصحابة فى الارض بعد 
وتدوينها وتولد من ذلك بتوالی الازمان العلوم التعلقة بالحديث کشرح 
الحد بث وسنده وتأو بله ورموزه وغرائب لغاته واحوال الرواة ونحو ذلك . 
وفى كل علم من هذه العلوم موّلفات وآبحاث وعلماء 


اللتضب 


والتفسير نفسه لما نضج تفرع الى علوم عدة ذكرها صاحب مفتاح 
السعادة » وهی تزيد على سيعين علما 5 ولکل منها علماء ومع لفات وأبحاث 
ومناظرات . وكان للعلوم اللغوية ارتباط بالعلوم الشرعية ولاستطيع الطالب 
اتقان الواحدة منهما ان لم بتقن الاخرى حتى قال حماد بن سلمة : « ان 
الذى يكتب الحديث ولابعرف النحو مغل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها » 


الفقه 

ولا صار الاسلام دولة احقابج امراؤه الى ما يقضون به بين زعایاهم 
ف أحوالهم الشخصية ومعاملاتهم المدنية » فكان معو لهم على القرآن الكريم 
والحديث فاس تنبطوا منه الشريعة واحکامها وهو « الفقه » بفروعه 
الشهورة كعلم النظر والناظرة والجدل والفرائض والشروط والقضساء 
والتشریع والفتاوی ونحوها 

التاريخ 

ولا اشتفل المسلمون بتفسير القرآن وجمع الأحاديث احتاجوا الى 
تحقیق الأماكن والاحوال التى كتبت بها الابات أو قيلت فیها الأحاديث » 
فعمدوا الى جمع السيرة النبوية ودونوها .. واضطروا لتحفيق مسائل 
الحديث والفقه نه والنحو والادب الىالبحث قآسانیدها والتفريق بين ضعيقها 
ومتینها ٠.‏ فجرهم ذلك الى النظر فى الرواة وتراجمهم وسائر أحوالهم 
و قسموا رواة کل فذ فن الى طبقات ۰ فتألف من ذلك تراجم العلماء والادیاء 
والفقهاء والثحاة وغیرهم مما بعبرون‌عنه بالطبقات » کطنقات الشعراء وطبقات 
المفسر بن أو النحاة آو الفقهاء أو الحفاظ أو النسابين أوغيرهم 5 وكان ذلك 
من أهم أسس علم التاريخ. ٠.‏ وا تسم تأليفهم فى هذا السبيل > حتى انهم كثيرا 
ما لكاروا بو لفون الكتب ار بة اة لتراجم الاعلام الواردة فى كتاب 4 
تهذيب الأسماء .. O‏ آهم الیوایث على تأليقه تررجمة الاعلام الواردة 


۱ 


فى كتب مختصر المزنى والمهذبوالتنبيه والوسيط والوجيز ارو 

وزد على ذلك ان المسلمين يجدون فى القرآن آبات تستحثهم على 
الاشتفال بالتاريخ والاخبار العيرة والمظة من مثل : « ند كان فى ند ى قصصهم 
عبرة لأولى الالباب » : « ومثلا من الذين خلوا من قبلهم وموعظة للمتقم 
ومثل : » كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق » 


الجفرافية 


ویقال نحو ذلك فى الاسیاب المساعدة على وضع علم الجفراقية أو 
با البلدان آو الاسراع فى نضحه ونموه کالاسفار ف طلب الحديث من 
. حملته والحج الى مكة والرغبة فى تطبيق القواعد الفقهية کالخراج 
والجزية » ويفتقر ذلك الى معرفة حال البلاد وكيفية فتحها صلحا أو 
عنو ه . فجرهم ذلك الی تعر ف البلاد ومواضتها وعلة فتوحها ٠‏ ووحدوا 

فى القرآن آبات تحض على طلب هذا العلم من مثل +( افلم نش وا .ی 
الارض فتكون لهم قلوب سقلون بها أو آذان سسمعون ها فانها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » و « قل سيروا في الارضي 
ثم انظروا كيف كانت عاقبة المكذبين » وغير ذلك 


۲ ب تاثر القرآن الكريم فى آداب اللغة العربية 
هذا ما كان من تأثير القرآن الكريم فى تولد العلوم وتفرعها بعد الاسلام 


وهناك تأثير 2 يقل عن ذلك احدثه القرآن ف الآداب التى كانت اه 


الخطابة 


الخطابة والشعر من الفئون الأدبية الجاهلية التى زادها الاسلام رونقا 
وبلاغة » والخطابة سقفت الشعر فى ذلك لحاحة السلمین الیها فى الفتوح 
والفزوات فمارسوها . 4 آشربت نفوسهم باسلوب القرآن الكرس لا 
عل من اقبالهم: على حفظه وتدارسه © فارتقى ذوقهم الخطان ليه 
وتهدیدا 4 حتى لقد يجعلون الخطبة بجملتها مجموع آیات كما فعل مصعب 
ابن الزبير لا قدم العراق وحرض آهله على طاعة آخیه عبد الله . وقد نشرنا 
خطبته فى الحزء الأول من هذا الکتاب ¢ وصار السلمون سسمون الخطبة. 
التی لم لزین بشيء من القرآن الكريم « البتراء » و « الشوهاء » 


امین 


م TT‏ قائة رده طلاوة ورونقا واكتسب عار 


الانضاء 

فى كلامنا عن الكهانة فى الجاهلية فى الجزء الاول . وأقوال شق وسطيح 
الكاهنين الجاهليين مشهورة » وكلها باردة ركيكة يمجها الذوق .. ذلك 
ما وصل الينا على ألسنة الرواة . ومن خطبهم الجيدة خطبة قس بن ساعدة 
ف عکاظ . ومهما يكن من الامر فان الإنشاء ف الاسلام شدل وارنقى كما 
ار تقت الخطابة » ودخل فى طور جديد من البلاغة والفصاحة فى عبارته على 
اختلاف طرق تأديتها . وأخذ الكتاب شلدون القرآن الكريم فى الابجاز 
والملاغة » وتوخون الاختصار على قدر الامكان عملا بالحديث القائل : 
« أوتيت جوامع الكلم واختصر لی الکلام اختصارا » فکانوا بحمعون العنی 
الكبير فى اللفظ القليل حتى تكاد ترى المعنى محردا من اللفظ . وكان لتلك 
الر‌سائل تأثیر الخطب فى الفتح » فاستعاضوا بعد زمن الفتح سلفاء الكتاب 
عن بلفاء الخطباء ۰ کان الرسالة البليفة خطاب بتلوه ألمر سل اليه , 
وقد آتینا بأمثلة من ذلك ف الجزء الاول 


بقتضیها امقام » فهی کالترصیع أو التطریز ولا بزالون یفعلون ذلك الى 
اللفة 


دخل اللفة کثیر من الالفاظ الاسلامية واکتسبت کثیرا من العانی الاسلامية 
لم تكن فیها من قبل كالصلاة والزكاة والومن والکافر والسلم وغیر ذلك 
من الالفاظ التی اقتضاما الاسلام » وقد فصلنا ذلك فى مکان آخر 


وبالحملة فان معظم العلوم العربية اقتضاها القرآن الكريم أو الاسلام 
حتى عدها بعضهم من قبيل الدين 5 قال آبو عمرو بن العلاء ۰ « علم 
العربية هو الدين بعيته » 


وقد رأبت ان العلوم اللسانية استعجلوا فى وضعها لقراءة القرآن الکرم 
وتفسيره » لكنها ما ليشت أن صارت تعتمد عليه وترجع فى تحقيق قواعدها 
الى آباته » ستشهد بها القوم فى النحو والادب وسائر العلوم اللسانية حتى 
اجتمع فى كتاب سيبويه فى النحو ثلاثمائة شاهد من القرآن الكرم 


واعتبر ذلك فى سائر فئون الادب أو علوم اللفة . ومنها ما تأيد اکثره 
بأساليب القرآن الكريم کالعانی والبيان والبديع ونحوها . ويرى آلسلم ق 
القركن الكريم آبات بتنسم منها الحض على طلب العلم ورقع قدر العلماء 
من مثل : « هل يستوى الذين بعلمون والذين لا يعلمون » 


۳ 
۳ ب تآثيره من الوجهة الاجتماعية 


وهناك تأثر عظیم الاهمية لم بكتب لغير القرآن الكريم من الکتب الدينية 
فى الامم الاخری > ذلك انه اطال بقاء اللفة العربية الفصحى وجعل ملابين 
من الناس يقرأونها ویفهمونها . وهو الى خبط الجابعة العزية واستيقي 
العنصر العربی . . لآن الاسلام بفرض على کل مسلم آن بحفظه و بطالعه » 
فلولا الفرآن الکر دم لکانت لغة العالم العربی لفات متفر قة بصمب التفاهم 
بين أصحابها كما صارت اليه اللفة اللاتينية بعد ذهاب دولة الرومان > 
فتفرق أصحابها أمما ؤطوائف وأمحت الدولة الرومانية والأمة الرومانية كما 
أمحت سواها من‌الامم التی ذهبت ‌حنسیتها بذهاب لغتها كالسربان والانباط 
فى الشام والقبط فى مصر . وهؤلاء انما حفظت جامعتهم بالدین لا باللفة 

آما اللفة العربية فقد حفظها القرآن الكريم وحفظ بها التفاهم بين الامم 
الاسلامية فى الشام ومصر والعراف والحجاز والفرب وزنجبار والسودان 
ال ا هوّلاء تتکلم ی 
3 لام وفناؤها او اندماجها فى الامم التى تسلطت عليه > كما أصاب 
لها تتفاهم بلفة" واحدة لغة القرآن ا وتعد نفسها آمة” 9 


ناهيك بمن يقرأ العربية من غير العرب بسبب حفظ القرآن الکرم » ولو 
کانوا فا قمی‌الشرق کالهند والصین‌او بأواسط ۲سیا »© بترکستان وخراسان 
و فارس ۰ فان عدد قراء العربية بزيد على مائتی ملیون و قراء التوراة 
بلغتها الاصلیة شرذمة من الیهود التعلمین وجمهورهم يقرأها بلغة بلاده ٠‏ 
وقراء الاناجیل بلغتها الاصلية فة قليلة . واکثر آمم النصرانية شرآونها فى 
اللغات الترحمة الیها . آما القرآن الکر یم فالسلمون بقرأونه باللغة العربية 


وبعد من قبیل تأثیره فى آداب اللفة آبضا تأثره فى اخلاق اصحابه . 
ول کل کتاب من كتب آلدین الرئيسية تائ عام على اتباع ذلك الدین بظهر 
فیهم ولو تباعدت مواطنهم » وذلك طبیعی لا نعلمه من تأثر السادات ق 
الأخلاق والابدان . ولکل دين تعاليم وتقالید وآداب نظهر آثارها فى 
اخلاق أصحابه ۱ 


واعتبر ذلك فى القرآن الكرم » بل هو أشد تأثيرا فى السلمین من 
سواه لأنهم مکلفون ی حدائتهم بحفظه قبل كل عام . وجو دال كل 
٠‏ شىع من آمورهم الدبنية والدنيوية وأساس شرائعهم القضالية وقاعدة 
الوم الل ول بر ن اه ينه وو جد له مكال فيه را 
لا تراه فى الاناحیل مثلا » فانها کب تعليمية لصلحة الاخرة فقط ٠.‏ ولا 
تحد فيها شرعا أو حكومة أو آحوالا شخصية أو نحو ذلك الا ما بأتی 
مرضا وینتقر الی تاوبل 


۷ 


ولكل كتاب من هذه ألكتب شأن خاص أيضا من حيث أخلاق القوم 
الذين كتب الكتاب لهم أو بلسانهم بما بلائم اخلاقهم وعاداتهم وآدابهم . 
ويختلف القرآن عن سائر نلك الكتب من هذا القبيل » كما تختلف اخلاق 
عرب الجاهلية الذين جاء القركن الكريم بلسانهم عن اخلاق العبرانيين 
الذين كتبت التوراة لهم والا"قوام الذين كتبت الاناجيل بألسنتهم 

وتاثر القرآن الکریم فى أخلاق أهله ومعاملاتهم اليومية والبيتية لا 
بخلو من التأثير فى عقولهم وقرائحهم وآرائهم ولو بعدت عن الدين وعلومه . 
فالصبغة الدينية القرآنية او الاسلامية تظهر فى مؤلفات المسلمين ولو آلفوا 
فى الفلسفة أو الطب أو الفلك أو الحساب أو غيرها من العلوم الرياضية أو 
الطبيعية » فضلا عن العلوم الاسلامية الشرعية واللسانية والتاريخ والادب 

وبالحملة فان للقرآن تأثيرا فى آداب اللفة العربية ليس لكتاب دينى 
مثله فى اللغات الاخری 


*" ب تاريخ آداب اللغة العربية 


العصمر العياسى الاك 


أو الاثة الاولى من سيادة العباسيين فى بقداد 
من سنه ۱۲۲ ب ۲۳۲ ها 


هو عصر الاسلام الذهبى » يلغت فيه دولة السلمین قمة مجدها فى 
الثروة والحضارة والسيادة » وفیه نشأت اکثر العلوم الاسلامية ونقلت 
اهم العلوم الدخيلة الى العربية ۰ و کانت دور الخلفاء آهلة بالادباء والشعراء 
والعلماء مثل بلاط لويس الرابع عشر ملك فرنسا فى ابان مجده . وكانت 
الدولة العباسية فى أكثره صاحبة السيادة على العالم الاسلامی » وأوربا 

وكان الشرق بومئذ فى نهضة فكرية » فان الاسلام هز آرکانه ونبه اهله » 
فنهض الفرس والترك والتتار والهنود .. حتى أهل الصين واليابان فانهم 
هبوا هبة اصلاحية أدبية فى أثناء العصر العباسى الاول » أو على أثره . 
فتبغ فى الصين نحو القرن العاشر الميلاد طائفة كبيرة من فحول الشعراء 
على عهد دولة طانغ » وكانوا کالعب‌اسیین فى دورهم الاول بحبون العلم 
لسانهم وتهذب آدابهم الاجتساعية 4 ونع فيهم الشعراء والكتاب 
والصورون والحفارون وغیرهم 

وتمهيدا للكلام فى آداب اللفة العربية فى ذلك العصر »© نذکر الانقلاب 
السياسى الذى حدث بانتقال الدولة من الاموبین الى العباسيين ليهون علینا 
تفهم ما حدث من التقيير فى الآداب والعلوم 


الانقلاب السياسى قى العصر العباسى الاول 


کانت‌عاصمة الدولة الاموبة فى دمشق‌علی‌حدود بادية العرب» و کان‌خلفاء 
تلك الدولة عربا وجندها وقوادها وعمالها من‌العرب. وکذلك‌کتابها و فضانها 
وسائر رحال حکومتها . اما الدولة العباسية » فقد نصرها الفرس » فحعلت 
قصتها (بفداد) على حدود بلادهم » واتخذت وزراء‌ها واکثر آمرانها وقوادها 
منهم . ولا عمرت بفداد تقاطر الیها الناس للارتزاق بالتحارة أو الصناعة 
والنبطى والترکی والصقلبی والهندی والبربری والزنجی . وفیهم السلم 
واللصرانی والیهودی والصابیء والسامری والجوسی والبوذی وغیر هم 


15 


واعتبر ذلك فى البصرة والكوفة من مدائن العراق الاسلامية » فقد 
كانتا آهلتین بالناس على اختلاف نحلهم واجناسهم وعناصرهم . وتختلفان 
عن بغداد بمن اقام فى ضواحيهما من جالية العرب » أهل البادية » من 
القبائل التى نزحت هناك بعد الاسلام كما تقسدم . وما زالت البصرة 
والکوفة مجتمع أهل الادب والعلم والشعر حت ىعمرت مداد ¢ فاصحت 
نما استبحر من‌عمر انها هی وحدها أم المدائن الاسلامية وبؤرة العلم ومحتمح 
العلماء . ثم شارکتها فى ذلك القاهرة وقرطبة ودمشق والقیروان وغيرها 

وناهيك بثروة بفداد وحضارتها وتبسط آهلها فى العیش ورکونهم الى 
الاعوان أو اهل الهن أو الادب او الطرب 


الخلفاء والعلم والادب 


ویمتاز العصر العباسی الاول بأن من تولی فيه عرش بفداد كان من 
الخلفاء العلماء > فرغبوا فى العلم واجلال العلماء والادباء وسهلوا نزوحهم 
اليهم واجروا الادزاق علیهم وبالفوا فى اکرامهم وقربوهم وجالسوهم 
وآکلوهم وحادئوهم وعولوا على آرائهم . فلم يبق ذو قريحة أو علم او . 
أدب الا يمم دار السلام ونال جائزة او هدية أو راتبا 

ولا پزهو العلم الا فى ظل أمير يتعهده ويأخذ بأبدى أهله » والناس كما 
يكون ملوكهم . وخلفاء العصر العباسى الاول من أكثر الملوك رغبة فى العلم .. 
بروی ان المنصور لا مات ابنه جعفر وانصرف الى قصره بعد دفنه » قال 
للربيع وزيره : « انظر من فى أهلى ينشدنى ( أمن المنون وريبها تتوجع ) 
حتى اتسلى بها عن مصيبتى » فطلب الربيع ذلك من بنی هاشم فلم بجد 
من يستطيعه . فقال المنصور : « والله لصیبتی بأهل بيتى الا یکون فيهم 
واحد بحفظ هذا لقلة رغبتهم فى الادب » اعظم واشد على من 
مصیبتی بابئى » (۱) 

وكان للمنصور دفاتر علم 4 وکان شدد الحر ص علیها حتی او صی انه 
المهدى بها عند وفاته (۲) . وکان النصور من أحسن رواة الحديث وله 
ذوق فى الشعر ينتقد الشعراء ويعرف النحول والسروق (۲) » وكذلك 
ابنه الهدی فقد كان بنتقد الشعراء لکثرة تشبيبهم قبل الدح » وکان . 
بكره الفزل (؛) . آما الرشید فکان اکثرهم رغبة فى العلم والعلماء حافظا 
للشعر نقادا للشمراء » وکان بحفظ شعر ذی الرمة حفظ الصبا (ه) » 
وهو مشهور بتقديم الشعراء والادیاء ۰ واش4 الأمون آشهر من آن 
بذكر بعلمه وفضله © وذكروا له موٌلفات حسنة قد ضاعت 

وناهيك بأبناء البخلفاء والامراء » ققد أش شتغل کثیرون منهم بالادب 
كابراهيم بن المندئ اول تابخ من بنى العیامی فى اکر سل والشم معن 


)01 الاغانى 11 ج 5 (۲) ابن للاثر ۷ ج ٩‏ (۳) البيان (٠65‏ ج ۲ 
(؟) الافانی مه ج ۲ (ه) الاغانى ۲٩‏ ج ه 


۲۰ 


والوسیقی » وله کتاب فى الادب اسمه « أدب ابراهيم » و کتاب الط 
والطب وكتاب الغناء » ضاعت كلها . واعتبر ذلك أيضا فى الامراء والوزراء 
كأبى دلف العجلى سيد قومه » فقد كان أديبا وألف فى سياسة الملوك 
والسلاح والصيد . والفتح بن خاقان وزير آلتوکل كانت له خزانة علم لم 
بر أعظم منها كثرة وحسنا 5 وکان تحضر داره فصحاء الاعر اب وعلماء 
آلكو فة والبصرة . واشتغل بالادب لنفسه » فالف کتاب اختلاف اللولد » 
وکتابه الصيد والجارح » وكتاب الروضة والزهر . وکان عبد الله بن طاهر 
شاعرا مترسلا بلیغا » وكذلك ابنه طاهر ,2 ولکل منهما مجموع رسسائل 
فالدولة التى کون ملوكها وأمراؤها على هذه الصورة بجدر بها أن تز هو 
والعلماء . واعتبر هذه القاعدة فى سائر عصور آداب اللغة من أول 
لاسلام > فاتك لا تجد نهضة الا كان للملك از الامو لو ای ا 
فيها ۰ ذلك شان الامم فى الحكم المطلق » وارادة الملك شريعة المملكة 


حرية الدين 
ومن مميزات هذا العصر اطلاق الفكر من قيود التقليد الا ما بمس الدولة 
أو الخلافة . ولذلك فقد تعددت البدع الديئنية فى أيامهم من الجوس 


وغيرهم » غير الفرق الاسلامية وتعددها ٠‏ وكان اکثر ا 0 
الدين الأمون » فكان هو نفسه شيعيا وكان وزيره يحيى بن الثم سسنیا 
ووزيره احمد بن أبى دؤاد معتزليا . کفيكت من تسسامحه فى ألدين 
أنتصاره للمعتزلة فى القول بخلق القرآن الكريم 

فکانت الافکار من حيث الدین مطلقة الحرية فى ذلك العصر لا کره 
الرجل على معتقده أو مذهبه » فریما اجتمع عدة اخوة فى بيت واحد 
وكل منهم على مذهب . فأولاد أبى الجعد ستة » منهم اثنان بتشیعان 
واثثان مر مرجثان واثئان خارجيان 


الوزراء الفرس والوالی 


وکان للوزراء الفرس تألين و ف تلك 0 5 والفرس آهل مايه 
وکان البرامكة على الخصو ص بحبون العلم والعلماء رن الاموال فى 
تفر دبهم واأستحثاث قرائحهم 0 فو قف الادیاء والشعراء على أبوابهم 7 
وقفوا بباب الرشيد. وكانت لهم اباد بيضاء فترجمة العلم القديم الی‌العربية 

ومن ثمار ذلك الانقلاب ان الوالی ( المسلمين غير المرب ) الذين كان 
الأمويون پزدون علیهم 3 قربهم العياسيون وقيهم الخراسانيون الذين 
نصروهم 0 تأیید دولتهم ۰ و سائر الوالی ی وی ف أمور 
ق الفصر ت الاول آل ار وال الفضل ا الخلفاء المباسيون 


۳۱ 


كبيرة من العلماء والادباء والشعراء ورحال العلم والعمل 
ومن ثمار الحضارة فى ذلك العصر تکاثر الحواری مما لم بسمع به من 
قبل حتى كان منهن فى بعض المنازل عشرات وف البعض خر مئات . وبلغ 
عددهن عند الرشيد ٠...‏ جارية وصاروا بتهادوین كما بتهادون الحلى 
والجواهر )١(‏ وتكاتر الغلمان فيه وتفنئوا فى تزیینهم واستخدامهم () 
فالانقلاب السياسى والاجتساعی الشار اليه أحدث انقلابا فى الافكار 
والمقول » وظهر اثر ذلك طبعا فى آداب اللفة كما سيجىء 


اقسام آداب اللقة العربية 


والعلوم أو الآداب التی سننظر فى تاریخها تدخل فى ثلاثة ابواب : 

أولا ‏ العلوم العربية الاصلية التی كانت قبل الاسلام وآهمها اللفة 
والشعر والخطابة 

ثانيا ب العلوم الاسلامية وهی قسمان : 

( ۱ ) العلوم الشرعية الاسلامية التی اقتضاها الشرع الاسلامی 

( ۲ ) العلوم اللسانية » نعنى علوم اللغة التی اقتضتها العلوم الاسلامية 
وبعشت على ظهورها 

ثالثا - العلوم الدخيلة التی نقلت عن الأمم الاخری 

ولنبدا بالعلوم الدخيلة التی بظهر تأثيرها فى سائر العلوم 


العلوم الدخيلة 


لو آردنا بسط الكلام فى هذه العلوم وأصولها وموضوعاتها وما نقل 
منها الى لساننا » لضاق بنا المقام وبعدنا عن الراد من هذا الكتاب .. 
الدخيلة التى نقلت يومئذ أصبح معظمها فى زوايا الاهمال بظهور العام 
الطبيعى الحديث . وقد فصلنا خبرها فى الجزء الثالث من تاريخ التمدن 
الاسلامى » فتكتفى هنا بفذلكة احمالية 0 


امنیاز المرب على سواهم من الفاتحين 


ومما بحسن ابراده لبيان امتياز آصحاب التمدن الاسلامى على سواهم 
من الأمم الفاتحة من هذا القبيل » ان القوط او قبائل الجرمان سطوا 
أهل بادبة وحرب . امتلك القوط ابطالیا فى القرن الخامس فتركوا اهلها ٠‏ 


١ ترى تفصيل ذلك فى تاريخ التمدن الاملامى ج 20068 ۷) الاغانی ۲۰۸ ج‎ )١( 


۳ 


الروم على ما كانوا ليه من آدایهم وعلومهم ) و م على بداوتهم 

العرب فى أوائل 7 ٠.‏ لكن ۳ الم E‏ 
على التأليف فالفوا لهم الكتب باللاتينية لا بالقوطية » فذهبت هذه اللغة 
وبقيت لغة الروم بما صارت اليه من الفروع . آما العرب فانهم حالما 
استتبت لهم السيادة جعلوا الدواوين فى العربية وحملوا رعاباهم على 
مكاتبتهم بالعربية . ولا آرادوا نشر العلم كلفوا رعاياهم نقل تلك العلوم الى 
العربية » فذهبت لفات الأمم التى كانت تحت سلطائهم وبقيت العربية 


ماهى العلوم الدخيلة ؟ 


نريد بها العلوم القديمة التى كانت شائعة عند ظهور الاسلام فى الممالك 
التى عرقها السلمون . وهی خلاصة ابحاث رجال العلم والفلسفة والادب 
فى ممألك التمدن القديم على اختلاف الأمم والدول والاماكن والاطوار فى 
القرون التوالية من انم ازمنة التاريخ الى أيامهم » وفيها زبدة علوم 
الاشوريين والسابليين والفيئيقيين المي ۳ والفرس والیونان 
والرومان . ولا يراد بذلك ان العرب أخذوا علم كل امة عن اهله راسا » 
ولكلهم جادوأ والعلوم قد تقدمت بتوالی الد هور وتفاعل العناصر » واجتمع 
معظمها للیونان فبوبوها ورقوها وظهرت النصرانية فأثرت فيها ۰ وشی 
بعضها ف بقايا الدول القديمة کالفرس والكلدان والهنود 3 ممن 
دنو" للمسلمین » وانتظموا فى خدمتهم فاخذوا من هوّلاء جمیعا جم ۰ و لذلك 
من اليو اة والقارسية والهندية والكلدانية الى العررية وزاذ: فیها ورفاها 


فلنبحث أولا فى حال العلم والادب فى البلاد التی عرفها السلمون » 
وهو بتناول النظر فى آداب الیونان والفرس والهنود والكلدان على ما 


آداب اللغة البونانية 


الفلسفة والغلاسفة 


بيئا فى الجزء الاول من هذا الكتاب اقسام الآداب اليونانية وعصورها 
الى عصر الفلسفة » فنكتفى بخلاصة تاريخية عنها : 
اخذ الیونان بأهدابالقلسفة والعلم علیاثرالحروب‌اليونانية الداخلية » (بي) 


و) کلام المؤلف هنا فى نشاة الفلسفة اليونانية غير دقيق »© اذ نشأت عند الیونان قبل هذه 
الحروب الداخليية التى بشي اليها والتى حدثت فى القرن الرابع قم ۰ ونستطیم أن نقول 
بالاجمال انها بدات نساتها منذ القرن السادس ق ۰2۰ فى آقليم ابوئیا باسيا الصغرى ٠‏ وبطلق 
هذا الاسم على اقلیم وجزر كانت تطل عای بحر ابجة حیث ظهر آلفلاسفة الشهورون : طالیس 
وانکسمندر وانکسمینس . وقد خطت من بعدهم خطوات واسعة فى اقلیم ايليا وو وهی 


۲ 


فانها توالت ۲۷ سنة وف نهايتها دخلت اثينا فى حوزة المقدونيين » وام 
الائینیون بعد العز اذلاء فس‌افتهم العبرة والذلة الى النظر فى الوجود > 
فنهضوا نهضة فلسفية زعیمها وواضع اساسها سقراط . والحروب بغلب 
أن يعقبها نهضة ادبية أو علمية أو سياسية على ما قررناه فى غير هذا 
المكان .. وان كانوا قد تنبهوا الى شىء من ذلك قبلا 


قلما أصيبت أثينا بالذل بعد تلك العظمة أصاب أهلها اضطراب وانكسار» 
والانسان اذا أصيب ينكبة لا حيلة له فى دفعها اشتقل عنها بالتعليلات 
الفلسفية عن الوجود واصله ليخفف وطأة تلك المصيبة عليه . وخصوصا 
سقوطها يتلفتون الى الوراء آسفين وينظرون الى الامام خائفين » وقد 
ذهبت أسباب مفاخرتهم القديمة ولم تنتظم حكومتهم الجديدة . فتنبهت 
آذمانهم وانصر فت قرائحهم الى النظر فى شوون الانسان على الجملة 
وشوونهم على الخصوص . فکانت وحهة تلك النهضة الادب والفلسفة . 
ودخل القرن الرابع قبل الميلاد والناس بتناقلون آراء بعض التقدمین من 
العلماء علی ما بوافق آحوالهم 6 ونقو سهم تشتاق الى الز بادة 


سقراط 


وبینما الناس فى ذلك اذ نبغ سقراط الحكيم . ورأى ان النظر فى الفلسفة 
الطبيعية لا بجدی نفما فى تلك الاحوال » فانصرفت عنابته إلى الفلسفة 
الادبية قدرسها حيدا وخلصها مما كان عتورها من الر موز والفوامض 
وطبقها على حاجات الاثينيين يومئلك . وقسم شرائعه الى ما بتعلق 
بالانسان من حيث هو انسان » والى ما يتعلق به من حيث هو آب 
ومدبر » وال ما يتعلق به من حيث هو أحد الجماعة + وذهب الى خلس.سود 
الننس + ويره اليونانيون واضع الفلسفة الادبية العفلية ار هو معرل 
الفلسفة القديمة من الخيال الى العمل . قال شيشرون : « ان سقراط 
انزل الفلسفة من السماء الى الارض » 


وبندر أن بنجو النوابغ واصحاب الآراء الجديدة من حساد بتمنون 


اعتفاد الائینیین وم » فثاروا عليه وقتلوه 


مستعمرة يونانية بجنوبی ایطالیا » ومن آشهر فلاسفتها اکزنوفتس وبارمنیدس وژینون ۰ ثم 
تحولت الى ائینا وفلاسفتها الذين ذکرهم الولف » وهم کاتوا تتویجا للنهضة الادبية والسياسية 
التی نهضتها آلینا » وقد سبقهم السوفسطائیون الشهورون قى تاریشها » ويصل المؤرخون بين 
اطوار ااحياة اليونانية واطوار الشعر والفلسفة قیها . ولیس هنا مجال توضیح العلل والاسباب 
فى ذلك . فلیرجع من برید التوسم الى قصة الفلسفة اليونائية للاستاذیی احمد امین وزکی 
جیپ محمود وفجر الفلسفة اليونانية للدکتور احمد فؤاد الاهوانی وتاریخ الفلسفة الیوثانية 
للاستاذ بوسف کرم 


۳ 


أفلاطون 


مات سقراط ولم يدون شيئًا من تعاليمه فدونها تلامذته من بعده © 
ولكنهم اختلفوا فى تفسير أقواله فانقسمو! الى ثلاث فرق تعرف بالكرينية 
والكلبية والاشراقية . ومذه الاخيرة أشهرها » وتسمى أيضا الافلاطونية 
تسب الى صناحها| فلاطون الولودستة ۸ غيل الاد .هه مقن 
من ثلائة مذاهب قديمة » فانه تبع هر قلیطس فى الطبيعيات » و فیثاغورس 
فیما وراء الطبيعة والنقليات » وتبع سقراط فى الفلسفة الادبية والاخلاق . 
وقال بثلاثة أصول : الاله » والمادة » والادراك ۰ وال لهة عنده ثلاث 
طبقات : علیون ومتوسطون وسفلیون » وآمن بتناسخ الارواج . وکتب 
افلاطون على أسلوب الحاورات 


ارسطو 


تلامذة افلاطون آبضا الى فرق آهمها فرقة الشائین وصاحبها 
2 أو ارسطاطالس الذى اجمع العلماء على انه أقدر الفلاسفة القدماء » 
وسمیه العرب العلم الاول . ولد سنة 886 وتوفی سنة ۲۲۲ ق. 1 
وعنه نقل العرب أكثر کتب الفلسفة والنطق > اذ .جمع ارسطو فى کتبه 
زبدة ما بلغ اليه العلماء فى عصره ببلاد الیونان من الفلسفة والعلم ۰ اما 
الفلسفة فآخذها عن آستاذه افلاطون » وبدخل فیها الابحاث المنطقية 
والعقلية والنفسية والسياسية . واما العلم ويراد به الحقائق البنية على 
الشاهدة والاختبار كالرياضيات والطیعیات ونحوها ٤‏ .فقد كانت من جملة 
ما طالعه من علوم القدماء وما اختبره بنفسه . وکان غرض ارس طو 
ایضاح القلسفة بالعلم واخضاع کل بحث عقلی أو نظری للئوامیس 
الطبيعية . ولم يكن بهمه ترویق العبارة أو برقشة الالفاظ © وانما كان 
بهمه الغرض الاصلى من الوضوخ ۰۰ فکان یبذل جهده فى تجرید عبارته 


{a 


والكتب التى ثبتت نسبتها الى ارسطو ۱٩‏ كتابا نقل معظمها الى اللغة 


الغربية ٠‏ وقد ذكرناها مع كتب افلاطون فى تاريخ التمدن الاسلامی الجزء 
التالث 


الطب والنجوم 


والطب أيضا من ثمار تلك النهضة على اثر الحرب اليونانية » وكان 
اليونان قبل ذلك يعالجون مرضاهم بالكهانة وبنسبون الامراض الى أعمال 
الشياطين والعلاج الى أعمال الآلهة . وكان الفلاس فة يتكلمون فى الطب 
باعتبار انه فرع من الطب الطبيعى » ولم يستقل أحد منهم بالبحث فيه . 
وأول من رتب الطب وبوبه وبناه على أسس صحيحة ابقراط المتوق سنة 
۷ ق۰م۰ ولذلك سموه أبا الطب ٠‏ وهو من نتاج الحرب اليونانية › 
نشا فى أثنائها ونبغ بعد انقضائها وسافر الى سوريا » ولعله اطلع على طب 
البابليين والصریین فأضافهما الى طب اليونان والف فيه الكتب . وأساس 
معالجته الاعتماد على الطبيعة » وكان فصد ویحجم ویکوی ويحقن 
و شخص الامراض بالسمامة ویصف السهلات الساتية والعدنية . وله 
کتب فى الطب كثيرة ذکروا منها ۸۷ کتابا » ولم شت له منها الا نحو 
العشرين » وثقلت فى جملة ما نقله السلمون من كتب الطب الى العربية . 
وما زالت کتب ابقراط معول الاطباء الى العصر الحدیث » وفیهم من 
شرحها أو فسرها أو ترجمها أو علق علیها 

وممن اشتفل من اليونانيين فى ترقية العلوم الطبية بعد ابقراط » 
ار سطو وغیره من الفلاسفة العظام . فلما آنشتت مدرسة الاسكندرية 
على مهد البطالسة » كان للطب شأن کبیر فیها 

والنجوم أو علم الفلك قدیم عند سائر الامم كما رابت فى کلامنا عن علوم 
المرب قبل الاسلام . آخذ آلیونان مبادیء هذا العلم عمن سبقهم من أمم 
التمدن القديم على بد الفينيقیین وتوسعوا فيه من عند آنفسهم . وکان 
النظر فيه من جملة ابحاث الفلاسفه واقس‌دمهم طالیس ٠‏ وقل من جساء 
بعده من فلاسفة الیونان ولم بتعرض لهذا الفن » وآشهرهم فيه انکسیمندر 
وانکسیمینس وانکساغوراس . وکان للقسم الابطالی من بلاد الیونان عنابة 
کبری فى اللجوم » ومقدم فلاسفتهم فيه فیثافورس الشهیر المتوق سنة 
0۰۰ ۹ ۰۲ اخذ بعض هذا العلم من مصر وتوسع فيه وتبمه فى ذلك 
کثیرون . ولا بکاد بخلو فیلسوف نونائى من النظر فى النجوم واحکامها مما 
بطول شرحه , على أن هذا العلم بلغ قمة مجده فى مدرسة الاسکندر بة 

وقال نحو ذلك فى سائر العلوم الرباضية کالحساب والهتدسة © ققد 
اشتفل فيها الفلاسفة لكنها لم تنضج الا قى مدرسة الاسكندرية على بد 
او قلیدس 

وقد عقدنا فصلا عن تاريخ مکتبة الاسکندرية وهل أخرقها العرب فى 
الجزء الثالث من تاريخ التمدن الاسلامى » كما عقدنا فصلا فى الهلال 


آبتراط 


الاول من السنة العشر ین » وقد زهت الاسکندر بة بالر باضیات والطب 
والفلسفة ونبغ فیها الرباضیون ومنهم اوقلیدس وارخمیدس وابولونیوس 
من آهل القرن الثالث قبل الميلاد وهیبارخس من أهل الثرن الثانی 75 
وفیها ظهر بطليموس القلوذى الحفراق والرياضى فى أواسعل القرن الثانى 
بعد آلیلاد » فوضع كاب الجسطی. وکان علیه المول ق مدارس العالم 
إلى عهد غير بعيد 3 والف أبضا کتاب الحفر افية الشهیر . واشلتغفل 
علماء الاسکتدرية خصوصا برصد الإثلاك واستخراج الأزياج ٤‏ وظل 

أما الطب فکان بعلم E‏ برغامس 5 فلما زهت مدرسة 
الاسکندر بة اتحهت الانظار اليها » وأساس التدرسن فيها مولفات 
ابقراط 4 لكلهم اشتغلوا أيضا فى التشریح و فاقوا فيه سواهم 

وانقسم اطباء الاسكندرية فى الطب الى فريقين حتى ظهر جالينوس فى 
أواخر الفرن الثانى للميلاد فانتهی الطب اليه وأصبحت كتبه معول 
الشساس فيه . وللطب والفلسفة فى مدرسة الاسکندربة تاریخ طويل 
لخصناه ف الحزء الثالث من تاريخ التمدن الاسلامی 


آداب اللغة الفارسية (ي) 


ا : قل الت مه وروی فجردت علی بلادهم جیشا 
قد بصعب على أعظم دول الارض اليوم حشده ونقله بمهماته وموونته من 
O E‏ الل البكن! تا iE‏ ۰۰ 


(#) لعل خير مرجع لمعرفة هذه الاداب قبل الاسلام وبعده هو كتاب تاريخ الادب فى ابران 
لبراون الذى سيشر اليه ااؤلف فيما بعد » وهو فى أربعة مجلدات © تمتد من اقدم الازمئة الى 
سنة 15554 » ويعثينا هنا الجزء الاول الذى عرض فى انهاب للاداب الفارسية القديمة؛ وراجع 
ليفي فى كتابهج1ه 1816 ] «نوزوءء2 وكذلك كتاب سایکس فى تاريخ الفرس :1م8386 ۸ 
cf Persia‏ 


۳۷ 


فالدولة التی هذا مبلغ قوتها لا تخلو من أدب وعلم . والفرس أهل ذکاء 
وتعقل وفیهم استعداد فطری لأسباب التمدن » فلا بد من اجادتهم فى نظم 
الشعر على نحو ما فعل اخوانهم الهنود فى الهابهاراتة ونحوما وان كان 
الطبیعیات والرباضیات کالنجوم والانواء » فقد أحرزوا شيبًا منها 
وخصوصا لانهم ورتوا البابلیین والاشوریین واحتکوا بالیونان وهم فى ابان 
تمدنهم واختلطوا بجيرانهم الهنود . وکانوا بعرفون الكتابة ونقشونها على 
الاحجار باللفة الفهلوية . ويؤيد ذلك ما جاء فى کتب الاخبار عن فتوم 
الاسكندر لبلاد فارس » وما عثر عليه فى عاصمتهم اصطخر من خزاتن 
الکتب » وفیها ماکان قد جمعه الفرس من‌علوم الهند والصین الى تلك الايام 

والشهور ان علوم الفرس لم تاخذ فى الظهور الا فى آيام سابور بن اردشیر» 
فبعث الى بلاد اليونان من حلب كتب الفلسفة وامر بتقلها الى 
الفارسية » )١(‏ واختزنها فى مدينته واخذ الناس فى نسخها وتدارسها 

قلما تولى كسرى انوشروان العادل ( ۵۳۱ ب ۵۷۸ م ) فتح للفرس مورد 
جدید للعلم والفلسفة بما كان من اضطهاد بوستئيان قيصر الروم للفلاسفة 
الوثنیین على اثر اقفاله الهياكل والدارس الوثنية . وکانت الفلسفة 
الا فلاطو ثية الحدیدة قد نضجت » قفر بعض أصحابها من وجه الاضطهاد 
وتفر قوآأ 2 العالم وحاء منهم سبعة الى انوشروان 55 فأكرم و فادتهم 
وأمرهم بتأليفكتب الفلسفة أو نقلها الىالفارسية » فنقلوا المنطق والطب(۲) 
والفوا فيهما الكتب فطالعها هو ورغب الناس فيها . وعقد الجالس للبحث 
والمناظرة كما فعل الأمون بعده بقرنين وبعض القرن حتى خیل لليونان الذين 
جالسوا انوشروان انه من تلامذة افلاطون . والمظنون ان تلك الفلسفة كانت 
اساسا لتعاليم الصوفية التى نشأت بعد ذلك 

ولم يقتصر انوشروان على نقل علوم اليونان الى لسانه » ولكنه نقل 
علوم الهنود أيضا من السنسكريتية الى الفارسية )١(‏ وأئشا فى جند بسابور 
مارستانا ( مستشفى ) لمعالجة المرضى وتعليم صناعة الطب استقدم اليه 
الاطباء من الهند وبلاد اليونان » وكانوا يعلمون فيه الطبين الهندى »> 
والابقراطى فجمع بين الحسنيين 


آداب اللغة السريانية () 


(۱) آبو الفداء ٠١‏ ج ۱ (؟) القهرست ۲۲ 

E. Browne’s Lit., Hist. of Persia, 161. ( 

() انظر فى هذه الاداب كتاب « تأریخ الادب السربانی من نشاته الى الفتح الاسلامی » 
لراد کامل ومحمد حمدی البكرى « طبع القاهرة 1141 » وکتاب روبنز دو قال « الادب‌السر بانی» 
الدى ذتره الؤلف فى مقدمته للجزء الاول وکتاب نولدكه عن الادب الارامی وکتاب بروکلمن 
« الاداب الثرقية السيحية » ۱ ص 1 ۷۲ 6 ودائرة العارف الاسلامية وتاریخ آلفلسفة فى 
الاسلام لدی بور ترجمة محمك عبد الهادی أبى ريدة ص 15 وما بعدها 


1۸ 


علوم الفلسفة التى اشتغلوا بنقلها . وهم فى ذلك تلامذة اليونان لانهم تعلموا 

فلسفتهم وطبهم وسائر علومهم » كما تعلمها الرومان قبلهم واقتبسسها 
3 معهم وكما تعلمها المسلمون بعدهم . والسريان أهل ذكاء ونشاط 
فکانو! كلما اطمانت خواطرهم من مظالم الحكام وتشويش الفاتحين انصر فوا 
الى الاشتغال بالعلم » فأنشأوا. المدارس للاهوت والفلسفة واللغة ونقلوا 
علوم اليونان الى لسانهم وشرحوا بعضها ولخصوا بعضها . ومنهم خرج 
أكثر الذين ترجموا العلم للعباسيين وأكثرهم من النساطرة . ونقتصر هنا 
على ذکر اشتغالهم فى العلم لأنفسهم 


كان للسریان فیما بين النهرین نحو خمسين مدرسة تعلم فیها العلوم 
بالسربانية واليونانية أشهرها مدرسة الر‌ها » وفیها ابتدا السردان بشتغلون 
بفلسفة ارسطو فى القرن الخاسس للمیلاد . وبعد أن تعلموها اخذواً فى نقلها 
الى لسانهم فنقلوا النطق فى اواسط القرن الذکود . ثم انم دراسة المنطق 
سر جيس الراس عینی الطبیب الشهور » وفی التحف البر بطانی بلندن نسح 
خطية من ترجمته الاساغوجی الى العريانية , وكذلك مقولات ارسطو 
لفر فوريوس وكتاب النفس وغيرها » وقد نشر بعضها من عهد قريب 


وفى أوائل القرن السابع للميلاد اشتهرت مدرسة قنسرين على الفرات 
بتعليم فلسفة اليونان باللفة اليونانية » وتخرج فيها جماعة كبيرة من 
السريان وق جملتهم الاسقف سويرس »© فقد انقطم فيها لدرس لفلف 
والرياضيات واللاهوت . ولا تمكن من تلك العلوم نقل بعضها الى السريانية 
ولا ترال بعض ترجماته ف الفلسفة محفوظة ف المتسف البريطائى ٠‏ وقد 
آتمها بعده تلمیذه بعقوب الرهاوی واضع علم النحو السربانی واتناسيوس »© 
ومن تلامذته جورجيوس العروف بأسقف العرب ( 1۸1 م ) 8 ترجم 
بعض كتب ارسطو . واشتفل جماعة آخرون فى ترجمة كتب ۱ فلاطون 
و فیثافورس وغيرهما مما يطول شرحه . واشتهرث هناك مدارس آخری 
كمدرسة نصيبين التى كان عدد تلامذتها نحو ثمانمائة وكانت تعلم کل 
العلوم العقلية والنقلية 

آما الطب فقد كان لهم فيه حظ وافر على اثر انشاء مارستان حند 
سابور . واشتهر فيهم من أهل هذه الصناعة كثيرون عنهم سرجيس 
الراس عينى المتقدم لكر » وأتاتوس الآمدى » وسمعان الطيبوتى » 
والاسقف فريغوريوس »© والبطريرك ثيودوسيوس وغیرهم من الاطباء 
ألذين أدركوا الدولة العباسية وخدموها 


وقد نقل آطباء السربان كثيرا من كتب الطب من اليونانية الى السربانية 
حتی فى أثناء اشتفالهم بنقلها الي المربية لهم کائوا كثيرا ما ننقلونها 
الى السر بانية فقط أو الى السر بانية والعربية معا 


۳۹ 
آداپ اللفة الهندية (ي) 


الهنود امة قديمة » والطبقة العلیا منهم اخوان الفرس والیونان . وقد 
وتواریخ خاصة تولدت عندهم بتوالی القرون كما بستدل من مراخصة 
تواريخهم ودرس احوالهم . حتی کثیرا ما كان ملوك الفرس بستمینون 
باطبائهم » كما فعل آنوشروان فى مارستان جندیسابور » وکما وقع للخلفاء 
العباسسسيين فى أوائل نهضتهم فانهم کانوا ستقدمون الاطباء من الهند 
ويستشيرونهم فى آمراضهم بعد أن تفرغ حيل اطباء الفرس والسریان فى 
معالجتهم . لان للطب الهندى طرقا تخالف طرق الطب الیوتانی او 
الفارسى . وقد اشتهر منهم عدة آطبساء الفوا فى الهندية » ونقل 

وكانت لهم معر فة سس نه بالنجوم ومواقعههيا وأبراحها ولها آسماء 
خاصة بلسانهم 4 وكان لهم فيها ثلاثة مذاهب مذهب الارجهر ومذهب 
الارکند ومذهب ثالث يقال له بالسنسكريتية سدهنتا ‏ ماح8ط808 
وهو عبارة عن زیج ذکروا فيه آراء‌هم فى حرکات الكواكب . وهو الذی 
وصل الى العرب ونقلوه الى لسانهم وسموه السند هند . والهنود هم 
الذین اخترعوا الارقام وعنهم آخذها العرب ٠‏ ولهم طرق خاصة نی 
الحساب اها المرب عتمي وکان لهي معرقة بن الوسیقی ولمم فیها 
كن رج اللسلهون ما الن افر 


نقل از کنب ونقلتها 


نلك حال العلوم والآداب عند الامم التمدنة عندما أخذ المترجمون کی 
ثقلها ألى اللغة العربية فى العصر العباسى الاول . أما الخلفاء الدين 
أهتموا بذلك النقل فهم : النصور وكان أكثر اهتمامه بالنجوم والطب © 
آما المهدى فقلما اشتفل بذلك . وكذلك الر شید لم بنقل فى ابامه الا 
كتاب الحسطی . ثم المأمون وهو الذدى اهتم بنل کتب الفلسفة 


آما نقلة العلم فى العصر العباسی فهم من أهل العراق والشام وفادس 
والهند » رغبهم الخلفاء فى ذلك بالبذل الكثير وجملوا لبعضهم رواتب 
وجواری وبالفوا فى اکرامهم » واکثرهم من السریان النساطرة لانهم آقدر 
على الترجمة من اليونانية واکثر اطلاعا على کتب الفلسفة والعلم الیونانی . 


إ) راجع فى هذه الاداب تاريخ علم الفلكك عند العرب لتالیئو ودائرة العارف الاسلامية فى 
ا اة ا لام الجر ء الاول لاحمد امین وکتابات البرونی : « الاثان 
الباقية » و « تاريخ ما للهند من مقو لة » وتاریخ الفلسفة فى الاسلام لدی بور واداب آلهند فى 
دواثر العارف الختلفة 

(۱) تاريخ التمدن الاسلامی ۱8۰ ج ۲ 


۳۰ 


آشهرهم آل بختیشوع سلالة جورجیس بن بختیشوع السربانی النسطوری 
طبيب التصور » وآل حنين سلالة حنین بن اسحق العبادی شيخ المترجمين 
آحد نصاری الحيرة وله تاريخ طویل » وحبیش الاعسم الدمشفی ابن اخت 
حنين 4 وقسطا بن لو قا البعلیکی من ثصاری الشام 4 وال ماسر جو ره 
اليهودى السريانى وآل الكرخى » وآل ثابت الحرانی من الصابئة والحجاج 
ابن مطر واین ناعمة الحمصى وبوحنا بن ماسوبه واسطفان بن باسسيل 
وموسی بن خالد وسرجيس الراسى ويوحنا بن يختيشوع من غير آل 
مختيشوع المتقدم ذکرهم 4 والبطريق وبحیی بن بن البطريق وآئو عثمان 
الدمشقى وأبو بشر متى بن يونس وبحيى بن عدى . هؤلاء أشهر نقلة العلم 
من اليونانية أو السربانية الى العربية وبعضهم تجاوز العصر العباسى الاول 


واما التقلة من الالسنة الاخری » فمنهم من نقل من الفارسية إلى 
نقل من الفارسية الى العربية فى النجوم وغیر‌ها ۰ ومنهم مو سى ووسف 
ابئا خالد وكانا بخدمان داود بن عبد الله بن حميد بن قحطبة وسقلان له من 
الفارسية الى العربية » وعلی بن زياد التمیمی و کنی ابا الحسن نقل من 
الفارسية الى العربية کتاب زیج الشهربار » والحسن بن سهل و کان من 
النجمین »© والبلاذری احمد بن بحیی » وجيلة بن سالم کاتب هشام . 
واسحق بن يزيد نقل سيرة الفرس العرو فة باختیار نامه . ومنهم محمد بن 
الجهم البرمکی » وهشام بن القاسم » وموسی بن عیسی السکردی © وعمر 
أبن الفرخان » وغیرهم 

ومن الذین نقلوا عن اللغة السنسكريتية ( الهندية ) منكة الهندی » 
كان فى جملة أصحاب اسحق بن سلیمان بن على الهاشمی ینقل من اللفة 
نقل من الهندية الى المربية () 

ومن الذین نقلوا عن اللفة النبطية ( الكلدانية ) الى العربية ابن 
وحشية » تقل کتبا كثيرة اهمها کتاب الفلاحة النبطية 


وهناك طبقة من النقلة اشتفلوا بنقل العلم من عند انفسهم أشهرهم ينو 
شاکر أو بنو موسی لانهم أولاد موسى بن شاكر > وهم محمد واحمسسد 
والحسن وعر ف آولادهم بعدهم بینی المنجم . كان موسی بصحب الأمون » 
والأمون برعی حقه فى زود هؤلاء . واشتغلوا ف الهندسة والنحوم 
والطبيعيات والميكانيكيات وغيرها م6 وآتعبوا أنفسهم فى جمع جمع الكتب القديمة 
العلم.غير الخلفاء : محمد بن عبد الملك الزبات » وعلى بن بحيى المعروف 
بابن المنجم » ومحمد بن موسى بن عبد الملك » وابراهيم بن محمد بن 
موسى الكاتب وغيرهم 


۲۵ الفهرست‎ )١( 


۳۱ 


الكنب التى نقلت 


أما الكتب التى نقلت فى ذلك العصر فعددها بضع مات اکثرها من 
اليونانية » منها ۸ فى الفلسفة والادب لافلاطون و ۱٩‏ كتابا فى الفلسفة 
والمنطق والادب لارسطو و ۱۰ فى الطب لابقراط و ۸ فى الطب لجالینوس > 
وبضعة وعشرون كتابا فى الریاضیات والنجوم لاقليدس وارخمیدس 
وأبلونيوس ومنالاوس وبطليموس وابرخس وذو قنطلس وغيرهم 

وأما منقولات اللفات الاخرى » فمنها نحو عشرين كتابا نقلت عن الفارسية 
فى التاريخ والادب .. ونحو ." كتايا من اللفة السنسكربتية » واکثرها فى 
الرياضيات والطب والنجوم والادب .. ونحو عشرين كتابا عن اللغة 
السريانية أو النبطيية » أكثرها فى السحر والطلسمات الا كتاب الفلاحة 
النبطية فى الزراعة . وهناك بضعة كتب نقلت من اللاتينية والعبرانية 


اللخلاصة 


وجملة القول ان المسلمين نقلوا الى لسانهم معظم ما كان معروفا من 
المتمدنة فى ذلك العهد . ولم بتركوا لسانا من السن الامم العروفة اذ ذاك 
لم بنقلوا منه شیثا » وان كان أكثر نقلهم عن اليونانية والفارسية والهندية 
., فاخذوا من كل امة أحسن ما عندها » فكان اعتمادهم فى الفلسفة 
والسیر والآداب والحکم والتاریخ والوسیقی على الفرس . وف الطب 
( الهندی ) والعقاقر والحساپ والنجوم والوسیقی والاقاصیص على 
الهنود . وفی الفلاحة والزراعة والتشجیم والسحر. والطلاسم على الانباط أو 
الكلدان . وق الكيمياء والتشریح على الصریین .. فکانهم ورئوا آهم 
علوم الاشسوريين والبابلیین والمصربين والفرس والهنود والیونان > وقد 
مزجوا ذلك كله واستخرحوا منه علوم التمدن الاسبلامی ( الدخيلة ) 


ومما نلاحظه من آمر ذلك النقل أن العرب » مع كثرة ما نقلوه عن 
اليوئان » لم يتعرضوا لثیء من كتبهم التاريخية أو الادبية أو الشعر مع 
انهم نقلوا ما يقابلها عند الفرس والهتود .. فقد نقلوا جملة صالحة من 
تاريخ هیرودوتس ولاحفرافية استرابون ولا الياذة هوميروس ولا اودسته. 
والسبب فى ذلك ان أكثر ما بعث السلمين على التقل رغبتهم فى الفلسفة 
والطب والنجوم والنطق . واما التواريخ والآداب فد كان التراجمة 
فا مترجمون الفرس نقلوا شیثا من تواريخ الفرس وآدابهم .. وكذلك فعل 
التراجمة السربان يآداب اجدادهم » وكذلك التراجمة الهنود . فلو كان 
بين أولئك الترجمین واحد او غير واحد من اليونان » لنقلوا كثيرا من 


۳۲ 


تواریخ امتهم وآشمارها . ولا ريب أن من جملة ما منعهم من نقل الالياذة 
الى العربية ذکر الآلهة والاصنام فیها . ولكن فى الشاهنامة ابضا كثيرا 
ا لي ۱9 
EE‏ ير الوا ا العا ۳ 
أسباب تمدنهم العحيب 

ولا يستخف بما اقتضاه ذلك النقل عن أشهر أمم الارض فى ذلك العصر 
من التأثير فى ال داب الاحتماعية والاراء والا فکار 5 وخصوصا ما نقل عن 
الفارسية لأن معظمه فى الادب والتاريخ ۰ كما أثر فى آدابنا الاجتماعية 
ما نقلناه فى نهضتنا هذه عن الافرنج . فضلا عن دخول الفرس فى كل باب 
من آبواب الدولة .. فدخل الآداب العربية والافکار العربية كثير من آداب 
لفرس الساسانيين وافکارهم » اقتبسها موی ين الشكتب فى قت 
مش اک . وقد درس مسا اضوع السعشرق ايتوسترانسيف 
وعلى هذه N‏ السليون نما اه وه العلوم فى اثناء 
تمدنهم غير ما اختبروه وأضافوه اليها من عند انفسهم . واکثر منقولاتهم 


الاوربيين فى هضتهم الاخرة لانشاء تمدنهم الحديث نم نقلوه منها الى 
السنتهم كما سنبینه فى مكانه 


الباقى هن الترجمات الى الان 

اما الباقى من الترجمات التقدم ذكرها الى الآن » قلا بتجاوز , 
عشرات مشتتة فى مكاثب أوربا .. اليك بعضها على سبيل المثال : 

ب كتاب المحسطى لبطليموس ترجمة الحجاج بن بوسف بن مطر © منه 

نسخه خطية فى مكتبة ليدن 

ل كتاب السياسة فى تدبير الرياسة ترحمة بوحنا بن البطريق » منه 
نسلخ فى مكائب. برلين ومنشن وغيرها 

ب ولقسطا بن لوقا البعلبكى عدة آثار من 'نقله وتألیفه » منها رسائل 
فى الطب والاخبار ذكرها بروكلمن فى كتابه آداب اللغة العربية وأشار 
الى أماكن وجودها ( صفحة ۲۰6 ج ۱ ) 

ولحئين بن اسحق شابا حسنة من مثقولاته أشهرها الدخل فى الطب 


(36) نشر عبد الوهاب عزام هذه الترجمة منذ سنة ۱۹۲۲ مع مقدمة من اللحمة والادب 
الغارسى 


(1) المشرق ۳۹۲ سنة ۱۳ 


۳۲ 

فى مکتبة الاسکوریال » ومسسائل فى الطب للمتعلمین فى مکتبة برلین > 
واجتماعات الفلاسفة فى بیوت الحکماء فى مكتبة منتن » وکتاب الثوامیس 
وغیرها 

ولیعقوب بن اسحق الکندی فیلسوف العرب بقابا من مؤلفاته 
سیاتی ذکرها فى ترجمته فى الدود العباسی الثانی 

3 > 

وسناتی على مشاهیر النابفین ق العلوم الاخبلة فیما يلى من هذا 
الكتاب ولاسیما الذين اشتفلوا بغيرها ۰ وانما اجملنا ال کلام هنا 
الذی قدمناه من ترکیز العنابة قیما نرجو تقعه للقراء فعلا . ولنعد الى 
الكلام فى العلوم العربية الاصلية 


ل تاريخ آداب اللغة العربية 


العلة الحريبق الأصلية 
فى العصر العباسى الاول 


١‏ اللقة 


اصاب اللفة فى هذا الدور تغيير كثير فى الفاظها بما نقل اليها من العلوم 
الدخيلة » وما اقتضاه التمدن من الالفاظ الادارية » وما استلزمه التوسع 
فى العلوم الاسلامية وغي‌ها من الاوضاع والصطلحات العلمية الفلا 
والاداربة لتأدية ما حدث من العانی الجديدة مما لم يكن له مثیل فى لسان 
العرب » كما هو شأننا الیوم فى نقل العلم الحدیث الى لساننا . وکانوا 
ومثئذ احوج الى اقتباس الالفاظ الاعجمية وتنوبع العانی العربیة . ولم 
تق تقتصر تلك النهضة على اقتباس الالفاظ الاعحمية وتبديلها » ولکنها 
ا تنویعا فى معانى الالفاظ العربية واليك آمثلة من ذلك : 


. الالفان العلمية العربية 


آهمها الالفاظ الطبية »> ولم كن منها فى الجاهلية الا مفرداته 
کالححامة والكى ونحوها .. فحدث منها ما بدل على فنون الطب ١‏ 
كالكحالة ؛ والضيدلة 4 والتشريح ¢ والجراخة 2 والتوليد ۰ ومنها 5 
من الحار والبارد والجاف" اناهن والسوداء والصفراء والبلغم والنيض 
والتخمة والهضم والبحران والمشاركات 

وأسماء الادوية : كالمسخنات > والمبردات » والرطبات © والجففات > 
والسهلات »© والنطولات » والخدرات » والاستفراغات » والسعوطات » 
والادهان 4 والراهم 4 والاطلية 

وأقعال تلك الادوية مضل : ملطف 4 ومحلل 1 ومنضح ¢ ومخشن 
وهاضم ؛ وكاسر الرباح » ومخمر » ومحكك » ومقرح » واكال » ولاذع > 
ومفتت © ومعفن » وكاو » ومبرد » ومقو » ومخدر » ومرطب » وعاصر > 
وقابض »> ومسهل 4 ومدر » ومعرق © ومزلق » ومملس © وترباق 4 
وغیر ذلك 

ومن الالفاظ الجراحية : الفسخ » والهتك > والوثی » والرض © 
والخلع » والفتق » وتفرق الاتصال » ومفارقة الوضع ؛ والجبار وغیره 


o 


والصرع » والتشنج » واللقوة » والرعشة » والاختلاج » والسرطان 
والسلاق » والشترة » والشراق » والحانوق > والذبحة » والریو 
وذات الحنب »© وذات الرئة » والحهر» والضمور» والخفقان » والفشیان 
وال قان > والاستسقاء » والدبيلة » والاسهال © والزحیر » والسحج 
والسدد » والهيضة » والبواسیر »> ونحو ذلك مما لا مکن حصره 

ومن اوصاف الامراض آنواع الحمیسات : كالمزمنة » والحادة > 
والمختلطة » والفب » والطبقة » والربع » والدق » وغيرها.. غير الالفاظ 
التشربحية : كأسماء الاوعوبة الدموية » ورطوبات العین » وساثر الاعضاء 
الباطنية التی لم يكن العرب يعر فونها 

وبليها الالفاظ الفلسفية ونحوها من مصطلحات الفلسفة والنطق وماتغرع 
منها كعلم الكلام والتصوف والفقه ونحوه . وهی كثيرة تفوق الحصر 
کقولهم ۰ الكون » والوجود » والقدم » والحدوث »2 والاثبات » والنفی » 
والحركة » والسکون» والماسة » والباينة » والوجود» رالعدم » والطفرة » 
والاحسام »> والاعراض » والتعدیل » من اصطلاحات علم الکلام. والهاحس 4 
والرید » والسالك » والسافر > والشطح » والقطب » والهيبة » والائس » 
والبقاء » والعناء » والشاهد» والفترة » والجاهدة » مناصطلاحات‌التصو ف 

وقد تکاثرت الا صطلاحات الكلامية والصو فية والفقهية والاصولبة حتی 
صارت تعد بالالوف » فاضطروا الى وضع العجمات الخاصة لتفسيرها 
تلك آلعجمات کتاب « التعر بفات » للجرجانی فى نيف وماثة صفحة 
و « کشاف اص طلاحات الفنون » للتهانوی فى نحو آلفی صفحة كبيرة 
و « كليات أبى البقاء » فى اربعمالة صفحة و « اصطلاحات الصوفية » 
الواردة فى الفتوحات الكية وغيرها . فاذا ذكروا لفظا آوردوا معناه 
اللغوى 4 م معئاه الا صطلاحی ف الففسه أو الكلام أو التصوف أو 
الاصول مع ما بناسب ذلك من المعانى الرياضية أو الطبيعية أو النحوية . 
وقد بغفلون العنی اللغوى على الاطلاق 


الالفاظ العلمية الاعجمية 


ونريد بها ما اضطر المترجمون الى نقله من لفته بلفظه ومعناه . وآکثر 
ما يكون ذلك فى اسماء العقاقر والامراض والادوات والمصنوعات مما لم 
يكن له نظلي فى بلادهم : كالافسنتين » والبقدونس > والزیز فون > 
والسقمونیا » والقنطاريون » والمصطكى ؛ من اللغة اليونانية. . والبابونج > 
والبورق »© والبنج » وخيار شمبر » والزاتينج » والزرجون » والررنيخ > 
والزاج » والسرقين © والا سسفیداج > والشاهترج » والشيرج 4 
والرداسنج » من اللفة الفارسیه 
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والترباق ¢ والکیموس » والکیلوس ۰ وقیفال » ولومان + وملنخولیا > 

من اليونانية ا وسرسام 4 ومارستان ¢ من الفارسية 

ومن الصنوعات والادوات : الاصطرلاب » والقراط ؛ والانبيق : 
والصس‌ابون » من اليونانية .. والبركار » والبوتقة » والجتزار » 
والدسکره 1 والاسسطوانة 4 من الفارسية 

ومن الاص طلاحات الفليسفية ونحوها : الهيولى 4 والاسطقس 4 
والفلسفة » والطلسم » والغنطیس » والقاموس » والقانون » من اليونانية 
۰۰ غير ما اقتسسوه من اللغة الهندية » وأكترة هن سا الققای سرت نا 

فترى مما تقدم ان أهل تلك النهضة لم يكونوا بستنکفون من اقتباس 
الإلعاط الاعحمية ولم تعبوا الفسهع ‏ فى وضع العا و لتادبة الا 
فين من ات امچب تيت . السام سل ارم فارسى لورم حجاب 
اليونان استخدموا اسمه اليونانى وهو « قرائیطی 8 ولو اتقو نمل 
إستخدام الالفاظ الاعجمية لاستفنوا عن اللفظين جميعا 


۱ الترائيب الاعجمية فى اللنة العربية 
قپاسا على ما نشاهده من تطرق العحمة الى اسلوب كتبة اهل هذا 
العصر فيما ننقلونه من الافکار الاعحمية © نعتقد أن اسلافنا فى النهضة 
العياسية دخل اسلوبهم شىء من ذلك 5 وان كنا لا نستطيع تتبعه الى 
اصوله تماما لتباعد عهده واختلاطه . على اننا اذا فحصنا لقة ذلك العصر 
وقابلنا بين عبارة كتب الطب والفلسفة وعبارة کتب الادب رابنا الفرق 
بینهما واضحا . واذا دفقنا النظر فى سيب ذلك » رأينا عبارة أصحاب 
(۱) استخدام فعل الكون بكثرة على نحومايستعمله آهل اللفات الافرنحية 
(؟) كثرة الحمل المعترضة الشائعة عندهم 
(4) استعمال ضمير الغائب « هو » بين المبتدا والخبر حيث يمكن 
(ه) ادخال الالف والنون قبل ياء المتكلم فى بعض الصمغات كقولهم 
روحانى ونقسانی ل الآربة ولا 


ومن اتات التى اقتبسها العرب من اللغة اليونانية مما لم نکن لهم 
مندوحة عنها ولا باس بها : 


۳۷ 


 مهلوفک ترکیب الالفاظ مع لا النافية وادخال ال التعريف علیها‎ )١( 
اللانهاية 3 و أدرية ' » واللا ضرورة‎ 
والكمية » والهرية » والماهية‎ 

(۲) نقل الالفاظ الوصفية الى الاسمية كقولهم : المائية » والمنضجة » 


والخاصة 
ومن هذا القبيل اقتباسهم بعض التعبيرات الفارسية الادارية مشل 
قولهم : « صاحب الشرطة » و « صاحب الستار » وهو تعبير فارسی ۰ . 


غير ما أصاب اللغة من التغيير فى الفاظها على الاجمال على اثر ثموها وبما 
طرأ على داب الاجتماعية من التفییر فضلا عن التجارة والصناعة » وما 
اقتضاه ذلك من تنوع الالفاظ العربية أو اقتباس الالفاظ الاعحمية » غير 
العادات والاخلاق ونجو ها » وغير ما اقتضاه ناموس الارتقاء من التمو 
والتجدد والتنوع والتفرع ٠.‏ وقد عقدنا فصلا ضافیا فى هذا الباب فى 
كتابنا تاريخ اللفة ا تجاوزنا فيه هذا الدور الى ما بلية من الادوار 
العباسية » وفصلا فى الالفاظ النصرانية وأليهودية والتراكيب اسر بائية 
والعبرانية التى دخلت هذه الافة ف أثناعء التمدن الاسلامی )و( 


مراجع هذا الوضوع 


ومن الكتب التى يمكن الرجوع اليها فى هذا الوضوع غير كتاب تاريخ 
اللفة العربية المتقدم ذكره « كتاب التعريفات » للجرجانى المتوق سنة 
5 ه ويشتمل على المصطلحات الفقهية والنحوية وغيرها مرتبة على 


حروف المعجم » وهو مطبوع فى باريس سنة ۱۸۲۵ وى مصر . و« درة 
الفواص » للحريرى طبع فى مصر وغيرها . و « شفاء الغليل فیما فى 
كلام العرب من الدخيل » لشهاپ الدين الخفاجى التوفی سنة ١١59‏ صف 
وطبع بمصر سنة ۱۲۸۲ + و« كشاف اص طلاحات الغنون » للتهانوی 
سنة ۱۱۵۸ ه طبع فى كلكتة سنة ۱۸۱۱ ۰ و ۲ العرب من الكلام 
الاعجمى » لأبى منصور الجواليقى المتوفى سنة ۵۲۹ ه طبع فى ليبسك 
سنة ۱۸۲۷ . وكتاب « آلعرب والدخیل » لاحد أبناء القرن الحادى 
عشر للهحرة » منه نسخة خطية فى الكتبة الخديوية . و « المفرب فى 
نرتيب المعرب » لاابی الفتح المطرزى منه نسخة خطية فى المكتبة 
الخديوبة . غير المعاجم اللفوبة وكتب اللقة 


() انظر فى ذلك ایشا كتاب « التطور النحوى للعة العربية » لبرجشتراسر « طبعة ستة 
5 © ص 1۲۲ وما بعدها 


الل کے 
فى العصر العباسى الاول 


الانتقال الاجتماعى 


انتقل الشعر فى الدولة العباسية انتقالا كبيرا مثل انتقال الامة العربية 
من البداوة الى الحضارة » ومن شظف العيش الى الرخاء ۰ ومن الملاسس 
الخشنة الى الناعمة .. فتحضر كثيرون من الشعراء وشارکوا اهل 
الحضارة بأخلاقهم وشعورهم . وبعد أن كانوا بقیمون فى المضارب لا تقع 
عين احدهم الا على صحراء قاحلة سفی الرياح رمالها يبيت فيها حذرا 
خائفا من غارات الاعداء ودبابات الصحر اء ۰ لاعشیر له الا حواده آوناقته : 
أصبح وقد ركن الى الرخاء شیم فى القصور تکتنفها الحدائق .. فيها من 
كل فاكهة زوجان » تجرى فيها المياه مدبرة فى الاحواض والاقنية » تحف 
الريش ورخيم الصوث . وبعد آن كان برتدی العباءة من شعر الجمل 
وينتعل الحفاء أو يحتذى النعال من الخوص أو الحبال » لبس الحرير 
والوشی وانتعل الخف والجورب ولبس الحرير » واستبدل المضارب » 
وفرشها الرمال » بقاعات فرشها البسط والسحاد وعلی»جدرانها الستاثر 
من الخز والدیباج بمسامیر الفضة علیها طراز الذهب . وقد ضعفت انفة 
البداوة وحل عقال الحشمة » وترك اللاس وشانهم بنغمسون فیما شاءون 
وقد تدفقت عليهم الاموال بلا حساب وتکاثر الذهب بين أبديهم » فانتشر 
التهتك وذهبت الغيرة بشیوع التسری وانتشار السکر . وللشعراء الحظ 
الاو فر من ذلك لترددهم على مجالس الفناء واختلافهم الى الخلفاء والوزراء 
والامراء من آهل البذخ والترف والرخاء 0 فانطبعت ۴ مخيلاتهم صور لم 
يألفها اهل البادية 


فلا غرو اذا اختلف الشعر فى هذا العصر عما كان عليه فى الدولة الاموبة 
لرغبة الاموبین فى البداوة والاخذ بناصر العرب والازراء على سواهم » فكان 
اکثر شعرائهم من أهل البادبة يفدون عليهم من البصرة والكوفة أو الحجاز 
أو نجد ویندر فيهم التحضرون . أما الدولة العباسية فأصحابها کانوا 
يرمون الى غرض يخالف ذلك .. كان العباسيون يرون تقديم غير العرب 


۳۹ 


وبودون التخلص من العرب والاستفناء عن جزيرة العرب (يوا) 

فاختلاف طبائع الناس فی الدولة العباسية عما کانوا عليه فی العصر 
الاموی طبیعی » وق جملتهم الشعراء . واليك أهم ممیزات الشس‌عر 
والشعراء فى العصر العباسى الاول 


ممیزات الشبعر 


فى العصر العیاسی الاول 


یختلف الشعر العربی فى هذا العصر عنه فى العصر الاموی مشسل 
آختلاف العصر ین ف الاحوال السياسية والاجتماعية والادبية لأن الشعر 
مرآة آخلاق الأمة وآدابها وساثر أحوالها 4 وخصائص الشعر ف ھا 
العصر ترجع الى ما بأتى : 

١‏ ل طريقة النظم وجي 


يشتمل الشعر على الخيال الشعرى وهو المعنى » وعلى القالب الذی 
يسسبك فيه ذلك العنی وهو الكلام القفی الموزون أو النظم . وأهم ما 
يلاحظ فى النظم ثلائة أمور 

(۱) طريقته وهی الخطة التى بجری عليها الشعراء فى تنسيق العانی 

(؟) الاسلوب وهو العبارة التى بختارونها للتعبیر 

١ )۳( 

ومن القواعد الاساسية فى تاريخ الشعر ان يشبع فى اسسلوبه ولفظه 
وطريقته حال الامة التى تقوله » فيتنوع شعرها بتنوع نظام اجتماعها 
وسائر أحوالها . ولكن العرب ظلوا الى عهد غير بعيد مقلدون طريقة 
الجاهليين فيما ينظمونه » فیستهلون قصائدهم بذكر الرحيئل والاطلال 


(#د) هذه مبالغة » فقد كان العباسیون فى القرن الثانى للهجرة يستعيتون بالعرب كما کانوا 
يستعيئون بالفرس © ومن وزرائهم المشهورين الفضل بن الربيع وهو عربى الاصل ومثله أبن ابى 
دؤاد ٠‏ حقا انهم استعانو! بالفرس استمانة واسعة »© ولكن لا الى حد الاستفتاء عن العرب 
وجزيرة العرب » فقد كانوا عربا هاشميين » وکانوا عدون ذلك من اكير مناقبهم » واذا رجعنا 
الى قوادهم وولاتهم وجدنا كثيرين منهم عربا خلصا ۰ فالعرب کانوا ممثلين فى الجیثی والدولة 
طوال العصر العباسى الأول » كما کاتوا ابضا ممثلین قى الشعر والادب والحياة العقلية ٠‏ وکل 
مايمكن أن يقال فى هذا الصدد ان كفة الفرس لعوامل سياسية كانت ترجم كفة العرب 6 ومع 
ذلك کانوا اذا آوغلوا فى آلخلفاء ما 50 
اہی مسلم الخراسانی ی 7 ماق ادن ون 9 

(عو) الم يتعرض الولف هنا لما طرأ على آوزان الشعر العربی فى العصر العباسی آلاول من 
تجدیدات © ومن العروف ان العباسيين استحذئوا فى هذا العصر بعس اوژان جديدة متل 
المقتضب والمضارع والمتدارك ٠‏ وجددوا فى القافية فاستحدثوا النوعين الممروفين با 
الزدوج والسمط > وتالف الاول من شطری‌علی قافیه ثم من شسطرین اضرین وصکد! © 
ویتالف الثانی من بيت هصرع تلیه آربعة آقسمة اخری 9 غير قافيتها » والظئون ان ارايت 
وهی من فلون الشعر الشعبى بدات فى هذا العصر » وراجم فى ذلك الفصل السانی 
كتابنا « الفن ومذاهيه فى الشعر العربی » 
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والابل وغيرها من خصائص الجاهلية. . حتى الالفاظ فانهم كثيرا مابقلدونهم 
فيها » وفيها الوحشى الذى لابلائم المدنية لآن وحثی الكلام لوحثی الئاس 

والسسبب فى تمسكهم بالقديم رسوخ الاعتقاد بأفضلية آداب الجاهلية 
وشعراء الحاهلية » اذ كان الیها مرجعهم فى صدر الاسلام لتحقيق الالفاظ 
والتراكيب . ثم عظم الامويون مناقب الجاهلية وطباع البداوة لرغبتهم فى 
تأبيد العرب ودولة العرب > فرسخ فى اذهان الناس أن مناقب الجاهلية 
أقضل ما بتبع . فلما تغلب العباسيون بأنصارهم الفرس وغلب العرب على 
آمر هم وعلت كلمة الفرس »© آخذ ذلك الاعتقاد فى الزوال 

أما من حيث الاسلوب » فان الشعر الجاهلى عريق فى البلاغة مع سلامته 
من الركاكة والعحمة . واما الخيال الشعرى فيرى بعض العلماء ان العقل 
البشرى سائر نحو الارتقاء فى كل سبيل الا من حيث الخيال الشعرى 
فانه لایزال فى مكانه .. هذا هوميروس لايزال نابغة الشعراء وقد مر 
عليه نحو ...”7 سنة والناس بتقدمون فى كل شىء 

وانظر الى امرىء القيس والنابفة وزهير وغيرهم من الجاهليين : فانهم 
لايزالون يعدون من توايغ الشعراء الى الآن . على ان للشعر العربى شأنا 
من کلام الحاهليين ف متئورهم ومنظ‌ومهم 0 نعنی الشعراء والخطباء 
والترسلین فى صدر الاسلام الى أوائل الدولة العباسية )١‏ » فضلا عن 
تأثر الاحوال الاحتماعية على الخیال الشعرى ولا سيما فى الانتقال من 
البداوه الى الحضارة » ومحاری الطبيعة کالقضاء البرم لاد فعها داقع . 
لكن تعظيم الاموبين للعرب جمل الجاهلیین مثالا يقتدى بهم فى الشعر .. 
فكان الادباء بتحاشون نقد ذلك الاعتقاد فى الدولة الاموية . ومع ارتقاء 
الاسلوب واتساع الخبال ظلوا بقلدون طريقة الجاهليين فى النظم 

فلما انتقل الامر الى بنى العباس » هان عليهم الانتقاد واخذوا يفكرون 
فى تقبیح تلك الطريقة . وأول من تجراً على نقدها من الادباء ابن قتيبة فى 
آو اسط القرن الثالث للهجرة فى کتابه الشعر والشعراء )¥( »> وسنعود الى 
ذلك فى تاريخ نقد آلشعر 
فأخذوا فى انتقاد طريقة الجاهليين » ولم يجدوا من بأخذ بناصرهم لغلبة 
التقلید على طباعهم .. لکنهم حاولوا الخروج من تلك القيود على الاقل 
أبن اياس بفتى من آهل الكوفة ففلوضه فى ذلك » فقال : 
لاحسن" من بيد بحار" بها الط ومن جبلی طى, ووصفكما سلئعا 
تلاحظ" عینی" عاش قين کلاهما له مقلة* فى وجه صاحبه تر عی() 


(۱) ابن خلدون ۰۰۸ ج ۱ (0) الشعر والشعراء ٥‏ (#) الاغانی ۱۰۳ ج ۱۲ 


۱ 


منهم آپونواس ومن ‌آقواله التی بستدل بها على انکاره طريقة القدماء قوله :. 
ليو تبتك آبلی و لا bk}‏ ب إلى o.‏ 
واشرب" على الورد من حمراء" کالو"راد 
ومن هذا القبيل قوله : 0 
صفه" الطلول بلاغة” القندام فاحعل صفاتك لا دنة الكتركم 2 
ولا سجنه الخليفة على اشتهاره بالخمر » وأخذ عليه المواثيق الا بذکرها 
فى شعره » وکانه کلفه الرجوع عنها الى النظم على طريقة الجاهلیین » قال :. 
آعر" شعرك الطلال " والمنزل القفرا 
فقد طالا آز"رتی به تمتك“ الخمرا 
دعانی إلى عت الطلول مس لفط »* 


3 تصن ذراعى أن أرد» له آمرا 
فته أ للاي وراه 
وان كنت” قد UE‏ مرکا وعثر! 
عنده فراغ وجهل . واقتدی به آیو العتاهية ومن جاء بعده » ولکن بين. 
الشعراء من بقلد الجاملیین حتی الآن 
واثر فى اسلوب الشعر ومعناه فى هذا العصر ما نقل الى العربية اوحفظ 
فیها من آداب الفرس وأخبارهم » فاکتسب الشعر العربی خیالا لطیفا" 
وزادت فيه معان‌جديدة » على نحو ماکان من تأثير آداب الیونان القدماء فى 
اخلاق‌الرومان. وشبه ذلك تاثر التمدن الحديث فى آدابنا ومجاری افکارنا! 


۲ ل العانی الجديدة باتساع الخیال 


كان الاعتقاد فى شعراء الجاهلية انهم لم بترکوا معنی من معانی الشعر 
لم بطرقوه . والواقع انهم ظرقوا اکثر العانی التی تخطر لابن البادية > 
ولکن الحضارة لها معان خاصة » أو هی توسع الخیال وتفتق القرائج 
لانتشار الناس فى الارض . قاذا تأملت ما فى اشعار الصدر الاول الاسلامی, 
من الز نادات على معانی القنماء والخضرمین » ثم ما فى طبقة جرير 
والغرزدق واصحابهما من التولیدات والابداعات العجيبة التی لا بقع مثلها' 
للقدماء الا تادرا » ثم قرات بشار بن برد وابا نواس واصحابه لتری ما" 
زادوه من العانی وما زاده الذین حاءوا بعدهم ۰ علمت. ان الشعر سار علی, 
اس ا ا ا و 


(1) العمدة 168 ج ١‏ 


1 
سنة الارتقاء مثل سائر أحوال الحياة ۰ ومن آمثلة العانی التی حدنت ف 
ا قوم آذ" نی لبعض بعش الى عاشق ۳9 ی بانا (۱) 
۱ 
كالوا د من لاتری تهتذ ی فقلتلهم الأذن كالمين توف القلب" ماكانا 
وقول أبى نواس : 
0 وما 0 ا 9 انان 0 
والقعدة فرقة من 0 لدم قاو ا التحكيم 4 
وقوله أيضا : 
o‏ کش إذا ا دون کل 
وقال آبضا فى صفة النساء الخمارات وروی لابن العتز ٠‏ ۰ 
وتحت ز انیب ددن“ عقود"ها 
زنانیر آعکان, معاقدها الشرتر" (4) 
1 هذ و يسبق اليه » وقال ايشا : 
لو نفرعت ا لبلی وار شیر النجوم كنت مشاه 
وإذا آراد اش شرك فضيلة طویت" آتاح لها لسان" حسودر 
فولا اشتمال" التار فیما جاورت" ماکان یعرف" طیب* عتراف المود 
وقوله : 
سی مالك فد وت تهت" خامل‌الفترتی قور“ لکم مستشرفات السالم 
غوامض” قيد الكف من متناولر وفيها علا لا يتر" تتتى بالسلالم 


غير ما أخذوه من المعانى القد نمل أو تو سعوا فيه 4 ولاسیما النسيب 
والغزل 


المي 


() العمدة ۱۸۸ ج ؟ 
) أعكان : طيات 


1۲ 


۲ م العانی الجديدة بالاقتباس 


تلك معان شعرية اقتضاها توسع الخیال بالحضارة . وهناك معان 
حدفت بدخول العلوم القديمة الى اللغة العربية » فاستعار الخطباء 
والكتاب والشعراء تعاببر فلسفية فيها الفاظ علمية قد تقدم ذكر آمثلة 
منها كالتناهى والتوليد والتحزء والمعاد . 0 قول ف نواس * 


فعض ها فد تتاهی وبعضها شو كد 
والحسن ف کل عضو منها متعاد* مرد "د 
و قوله 


با عاقد القلب منی هلا تذکرت لا" 
ترکت قبی قليلاة من التليل اقل 
يعاد لا يتحر" اقل ف اللفظ من لا () 
واستعار آخرون معانی من أخبار اليونان كاقتباس ابى العتاهية ما قاله 
.بعض حكماء الیونان فى تآبين الاسكندر ونظمه فى رثاء ابن له > وهو : 


كفى حزنا بدفنك ثم إنى ‏ نفضت تراب" قبرك من يديا 
وكانت فى حيانك لى عظات فأنت اليوم أوعظ” منك حيكا 
ومن العانی التی دخلت الشنعر فى هذا العصر اقوال بعض الائمة ورحال 
«لافکار» اقتبسها الشعراء » ونظموها كما نظم بشار الحكمة القائلة ۰ « انظر 
الى ما سنفعك ودع کلام الناس » اذ لا سبیل الى النحاة من کلام الناس » 
فقال ۰ 
من. راقب اللاس" لم بظفر بحاجتمم وفاز بالطيبات الفاتك” الاگهیچ" 
و حضارة العباسیین آکثر عمالها من الفر س 1 فد خل اللفة طائفة من 
العانی الفار سیة فضلا عن األإلفاظ ا حتی ید شتیس الشعر اء عبارات 
فارسية يدخلونها فی‌آشعارهم کقول‌العمانی عنقصيدة مدح بها الرشید: (پدیه) 


عن" تللقه" من بطل مت ر“ندى فى زعتفة محكمة بالتر مر 


تجول بين رأسه والکر در 
ااا ل سس سس وس 
(عد)ا قوهية التجرد : بيضاء الجسد 
(۱) البیان والتبیین 1١‏ ج ۱ ۲ ۲ 
(#د) الفریب ق‌ابیات العمانی : السرندی:الغالپ © الزعفة : الورع © السرد 2 سيره 
لزرد »> الهزبر الورد : الاسد القوی » آپ برد : ماء بارج 
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والكرد العنق . و 
لا هوی ین غیاض الاسند. وصار ق کف" اوزكر الور 
الى يدوق الدهر آبه" سرا 
واقتسوا أيضا ألفاظا سريانية من لغة قبط العراق > كقول ابراهيمٍ 
الوصلی المغنى فى وصف خمار نبطی .. وكأنه بنقل كلامه بلفظه اذ بقول ‏ 
فقال « آزال. شنا » حين ودگعنی 


وقد لعمر”ك زا عنه بالشتیتن () 
ومن المعانى الجديدة وصف ما استحدث من ثمان نلك المدنية من آسماء 


الآنية والاشية ذالتوی والرباشس وسائر أسباب الحضارة 4 ولا سيما 
الفلمان والخمر كما سيجىء 


> - المبالفة فى الدح 


اقرب ال الواقع ا البالفة » ثم اخذ بزداد مبالفة و الحضارة 
والركون الى الخاء واضطرار الشعراء الى التزلف والتملق © ولاسيما 
بعد الاختلاط بالفرس . فبعد أن كان زهير بن أبى سلمى شول ق مدح 
كريم حازم : 
تراه إذا ما حتکه متهھكلا کانك 'تعطية الذى أنت سائلثه" 
صار منصور النمرى بقول فى الرشيد : 
إن المكارم” والمعروف أودية* أحلتك الله منها حيث تجلتمع 
إذا رفعت امر؟* قالله رافكه ومن وضعت” من الأقوام متگضع" 
aE‏ فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
إن أخلف الغيث لم ت خلف‌آنامله أو ضاق أمر” ذكرناه فيتسم 
وقول رجل من ولد زهير بن أبى سلمى فى مدحه : « فكأته بعل 
الرسول رسول » 
وقول العكوك فى مدح أبى دلف : 
آفت الذی تنثرل الأيام” منژلها وتتقل الدهر من حال إلى حار 
ومامددت" مدای طراف, إلى أحدر إلا قضت" أرناقم و آجال. 


(#) ازل بشین : کلمة سريانية معناها امض‌پبسلام 


{o 


على ان المبالغة زادت بعد هذا العصر من كل وجه بزيادة اسباب الزلعی 
والانقماس فى الرخاء كما ستراه 


۵ ب وصف الخمر والغلمان 


ذکرنا من ممیزات الشعر فى العصر الاموی أن الشعراء وصفوا الخمر على 
اثر انغماسهم فى السکر والقصف. ولکن وصفها لم یکثر الا فى العصر العباسی 
الاول الذی نحن بصدده . واشهر من نظم فى وصفها من شعرائه آبونواس » 
فان له فى ذلك بضمة آلاف بيت فى منات من القصائد والمقاطيع تجدها 
فى دیوانه . ولذلك عدوا ابا نواس امام الوصافین للخمر 

اما الفلمان فقد تقدمت الاشارة الى تعشفهم فى هذا العصر » ولم ببق 
شاعر من شعرائه المقيمين فى بفداد لم پشتهر بغلام بمشقه ویتفزل به . 
ابو نواس » وکان معاصرا له » كما اقتدی به فى وصف الخمر لكنه فاقه 
فى کلیهما . وقد زادهما تمکنا من هذه الرذيلة تقربهما من محمد الامين » 
وهو كثير الاقتناء للغلمان فکانوا فتنة لشعرائه . ولحسین الذکور اقوال 
كثيرة فى وصف الفلمان نشرها صاحب الاغانی فى ترجمته ( ۱۷۰ ج ۰ ) 

آما أبو نواس ففی دیوانه باب خاص بوصف الفلمان بسمونه « غزل 
الذکر » فيه نحو الف بيت اکتفینا بالاشارة الیها تنزها للقارىء عن 
مطالعتها . وقد اغضینا لذلك عن حوادث كثيرة تتعلق بفزل الذکر وتدل 
على ما بلغ اليه القوم من الجون . وسید هذه الرذائل السکر » وعلة 
انتشاره تساهل بعض الفقهاء بتحلیل شرب النبیذ لانه غير الخمر الوارد 
ألنهى عنها . لکنه قد يسكر أو يتحول اذا طال مکثه الى خمر مسكرة . 
كما بحللون بعض الالعاب اليوم لأنها غير مبنية على المصادفة فقط فلا تعد 
.من ألعاب القمار . ولكنهم قد شامرون بها أو هى تجرهم الى المقامرة 
۷لفاحشة . واصبح التفزل بالغلمان بعد هذا العصر بابا من آبواب الشعر 

٩‏ - الشعر المجونى 

أن ١‏ ستبحار عمران الدولة بعثا كبراءها على الاستكثار من أسباب 
«اللهو »> ولاسيما الخمور والجوارى والغلمان مع ميلهم الى سماع الادب 
وعر فوا بالشعراء الجان وامامهم آبو نواس . وقد تهتكوا فى مجونهم وتفننوا 
فيه وهم بمثلون الآداب الاجتماعية فى تلك الطبقة من الناس فى ذلك 
العصر > والشعراء عنوان آداب الأمة أو مثال بدل عليها 


۷ ب وصف الریاض والازهار 


توسعوا فى هذا العصر فى وصف الرياض والازهار ٠ء‏ وهن وصافها 
بو تواس » كقوله 2 
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وم" تقاصر وا الال اك e‏ 8 ۶ ف ظل ى (١‏ اق ۹ 0 
وإذا الرياح” تسگمت فى روضه. ثرت" به مسكا عليك وعنیرا 
ولم بخل الشسعر الجاهلى والأموى من وصفها » ولاسيما فى أقوال. 
الشعراء الذين خالطوا الحضارة ورآوا بساتين الحيرة أو غوطة الشام أو 
غيرهما من مدن العراق أو الشام کاعتی بكر القائل : 
ماروضة” من رياض الحزان معتسماة" 
ج اء* جاد 1 کب ما و و 
شاحك الشمس فيها کو کب“ شر ق“ 
مثو زر" بعتميم الشت مكتهل* 
بوم بأطيب منها شر رالحةر 
ولا بأحسن دنا اد دا لول" 
على ان أهل هذا العصر فاقوهم فيه كأبى نواس وآبی تمام » وفاقهم" 
فيه اهل العصور التالية 


الشعراى 
فى العصر العباسى الاول 


لرات وت ری ی وی او ام مین كارا ی ا أو 
شعراء بنى أمية کان القصد ركسي من للدي علد اناد 0 
بالسنتهم على أعدائهم لتعويل, تلك الدولة على العصميات بين الشائل . 
قامت الدولة العباسية ونصراؤها خراسانيون فكانت فى غنى عن i‏ 
السیاسة © فلما استقرت أصبولها أصبح تقر دب الشعراء آکثر ه للتلذ ۵ 
بالادب أو سماع الماح والاطراء . ويندر للخليفة أو الامیر أن بقدم شاعرا 
لعصبية (ين) أو ستتصره على عدو 5 فأصبح الشاعر بتوالى الاعوام 
کالندیم حالس الخليفة أو الامیر فى محالس الانس أو الادب تبعا لحال, 
ذلك الخليفة أو الامير من حب العلم أو الخلاعة أو غیرها 


١‏ ل الاستجداء 
صبح الشعراء فى هذا العصر يفدون على بغداد » كرسى العباسيين هن 

ا وتجد واليمامة ومن البصرة والكوفة والشام وغيرها فى أوقات معيشة. 
او غير معينة » كما انوا يفدون على دمشق » كرسى الاموبين » وأكثرهم من, 
أهل البادية . وکان الامو بون بفضلون بقاع هم على البداوة » فلا يرغبونلهم 
ف الاقامة عندهم . . آما العباسيون فکانوا E‏ و فد الشاعرعلی‌آنحدهم واعجبه_ 
تا تا امام E‏ 
تشر فون با فر الشعراء التحفر ون وسار لهم مدهب ق الشعر يختلفة 
عن مذهب أهل البادية )ع( وهم بنقطعون لنادمة الخلفاء أوالامير أوالوزير أو 
الوجيه بمدحونه أو بنادمونه. وأكثر هم بختصون بمنادمة الخليقة آوالوزراء 
مس تس ا س 

(عچ) يفهم من كلام الؤلف أن العصبية زالت أو كادت فى العصر العباسى 0 وهو مبالغ فى هذا 
الحكم » فآما من جهة العصبية القبلية فقد بقيت لها ظلال كثيرة نجدها عند أمثال دحي لا لخزاعى, 

ممن کانوا ينتصرون لليمانية علی‌الشرية 6 واما من‌جهة العصبية السياسية فقد قتج العباسيون. 
فيه بابا جدیدا » هو الانتصار لهم ضد العلوین » ومن شعر انهم المشهورين فى هذا الباب. 
مروان بن أبى حقصة ومنصور التمرى 4 وكان للعلويين أنصارهم مثل دعبل والسيد الحمرئ 
وان الرومى٠‏ .وبیجائب. ذلك باب الشعوبیةعلی مصرامیه ء فکان الموالى مغل بشار وابى, 
نواس بغتخرون بأجناسهم » قرس وغر فرس © على العرب 

(۷) الاغانى ۲۵۰ ج ۲۰ 


tA. 


آبنالمهدى ومحمد بن سليمان » أو يعض رحال الدولة كأبى دلف وابن طاهر 


فلم يكن بنبغ شاعر من قبيلة أو بلد الا وفد على الخلفاء أو غيرهم 
بقصيدة مدح » بلتمس العطاء . وبندر فيهم من ينظم الشعر ولا بلتمس 
تاره أو ستاو اقا سفن مار تد ها او الد كقل اعرا 
آلفرسان واصحاب السيادة وکانوا کثیرین فی العصر الجاهلی > ولم ق 
منهم فى العصر الاموى الا القليلون » وهم فى هذا العصر آقل كثيرا 


۲ ب التهتك والخلاعة 


ومع رغبة الخلفاء والامراء والوزراء فى الادب والعلم 3 فانهم سايروا 
الحضارة فكانوا بمقدون مجالس الانس والشراب بحضرها الشعراء 
والمغنون .. فكثر فى شمرائهم أهل الخلاعة والمجون والتهتك ؛ ولم يكن من 
حوّلاء فى العصر الاموى الا القليل » واقل منهم من كان فى العصر الجاهلى . 
ومن اقبح أسباب التهتك فى ذلك العصر تسرى الفلمان كما تقدم . ونظرا 
لكثرة تردد الشعراء على مجالس الانس والطرب اصبحت تلك العادة 
اكثر شيوعا فيهم من سائر الطبقات » فلم بخل من هذه الفاحشة منهم غير 
الذين ظلوا على بداوتهم بعيدين عن مفاسد الدنية 

أما المتهتكون فبلغ من مجونهم أن يشترك بضعة رجال منهم فى عشق 


غلام (۱) وقد يتوسط الشاعر فى المصالحة بين عاشقين لاصلاح ذات البين ٠‏ 
ویفعلون أقبح من ذلك مما يخجل القلم من ذکره (۲) غير مجالسهم فى آماکن 
«اللهو على موائد الشرب التى بخالطها تهتك وخلاعة 6 كما كانوا يفعلون 
العتاهية ومسلم بن الوليد وحسين الخليع بتذاكرون الشعر وينظمون 

واذا اعملت الفكرة فيما لحق بعض الخلفاء والامراع من الفساد 4 
,رابت اصله فى الاكثر راجعا الى من يتولى تربيتهم أو من يعاشرهم من 
الخاصة أو الشعراء ۰۰ فجعفر بن التصور افسده مطيع بن اياس (؟) ۰ 
رو محمد الامين ساعد على افساده حسين بن الضحاك وآأبو نواس 


۴ ب الشعراء الوالی 


وكان الشعر العربى فى الجاهلية متحصرا فى العرب » لم يكن فيهم من 
غير العرب الا عبد بنی الحسحاس .. ثم تکاثر الشعراء الموألى فى العصر 
فزادوا على ستين فى المائة . وبعد أن كان اكثر وفودهم من البادية > 
صار وا يفدون أيضا من البصرة والكوفة وغيرهما من المدائن . واكش فحول 


س 


(1) الاغانی ۱۰۵ ج ۱۲ () الاقانىي ۱۹۸ ج ٩‏ (۲) الاغانی Ao‏ ج ۱۱ 


1۹ 


وبل ر بن برد 4 وسلم الخاسر 4 ومروان بن أبى حفصه م و فامتاز 
أولئك الوالی الاعاجم على أسيادهم العرب » كما امتاز هوراس و فرجيل 
من كبراء شعراء الرومان » واولهما اين مولي والآخر اين حطاب )١(‏ 


؟ ب الشكوك فى الدين والزندقة 
دحي ةي يي وا 
ذكرنا ما كان من الحركة الفكرية فى هذا العصر على اثر الانقلاب السياسى 
وتجمع الحقائق العلمية والفلسفية والطبية واللاهوتية والرباضية والفلكية 
والادبية وتزاحمها فى أذهان الناس » وقد ظهرت طائفة جاهروا بالزندقة , 
و فیهم جماعة كبيرة من الادباء والشعراء آشهر هم : حماد عجرد 4 وحفص 
ابن أبى وردة > وابن القفع » ویونس بن أبى فروة » وعلی بن الخلیل > 
وحماد الراوبة » وابن الزبرقان » وبشار بن برد » وصالح بن عبد القدوس » 
وابان اللاحتى » وممارة بن‌حمزة » ويريد بن الفيض > وجميل بن محفوظ . 
وكانوا يجتمعو زعلىالشراب يتنادمون ويقولون الشعر ولایکادون بفترقون » 
ویهجو بعضهم بعضا ہزلا وجدا (۲) وكثيرا ما كانوا يتستركون فى آموالهم 
وأحوالهم كما يفعل الاشتراكيون اليوم . فكان مطيع بن اياس » وبحيى بر 
زياد الحارثى » وابن القفع » ووالبة بن الحباب » بتنادمون ولا يفترقون 
ولاستاثر أحدهم علی‌صاحبه بمال ولا ملك وكانوا جميعا برمون بالزندقة 
وكان أولثك المتفلسفون ينظرون الى الدنيا من وجهها الاسود (يي) قلا 
برون فيها حسنا ولا بعتر فون لاحد بفضيلة على شماكلة من يعبر عنهم 
الفر بیون بكلمة ونوزسزووو وذكروا أن مطيع بن اباس مر بيحيى بن 
زياد وحماد الراوبة وهما بتحادثان » فقال لهما : « فيم آنتما ؟ » قالا : 
« فى قذف الحصنات » قال : « أو فى الارض محصنة تتذفانها ؟ » وبدل 
هذا من جهة أخرى على رابهم فى الراة 


ه س اطلاق حرية الاقلام والالسنة 


والفضل فى اطلاق الاقلام والالسنة فى أواخر ذلك العصر للمأمون الخليفة 
العالم الفيلسوف » فكانت حرية القول فى أيامه آشبه بحرية الصحافة فى 
البلاد المتمدنة اليوم . ومن أشهر الادلة على ذلك خبره مع دعبل الشاعر » 
وكان متشيعا للعلوبين كثير الهجو لبنى العباس » وله فيهم قصائد » هجوها 
شديد » واعداؤه بحرضون الأمون على قتله » ومن‌جملتهم أبوسعد الخزومی 
فقد كان مغاضيا لدعبل فى أول أمره » وكان بدخل على الأمون فيتشده 
هحاء دعبل له و للخلفاء وحرضه عليه ۰۰ فلم بحد عند المأمون ما أراده 
قيه . وکان الأمون بقول : « الحق فى بدك والباطل فى بد غيرك والقول لك 


مه -- هس روز 

لق 4 Litt. Aue,‏ (۲) الاغانی ۱6٩‏ ج ۱۸ د الي و ۱۰۰ ج ۱۲۳ 

() سالغ المؤلف اذ بعد هؤلاء الشعراء متفلسفة » وهم انما كانوا أصحاب لهو وعبت » 

وهو بيالح آيضا اذ بقول انهم كانوا ينظرون الى الدنیا من وجهها الاسود + فمما لاشكت فيه 

ان كثرتهم كانت تنظر اليها من وجهها الابيض الرح القائم على الفرحة بالحياة وما فيها من 
متاع ولدة حسية 


٤‏ ب تاريخ آداپ اللفة العربية 


ء2 


ممكن فقل ما یکذبه » فاما القتل فانى لست استعمله الا فيمن عظم ذنبه » 
ودخل أبو سعك مرة على المأمون وأنشده قول دعبل ۰ 


ويسومتى الآمون" خطة عاجزر أو ما رأى بالأمس رس" محمد 


وآردفها سصب ده رد بها على دعبل 4 ثم قال 0 آتأآڏذن لی با أمير 
المؤمنين أن اجيئك برأسه ؟ » قال : « لا .. هذا رجل فخر علينا » 
فافخر انت عليه » فأما قتله بلا حجة فلا » وهل بقول اعدل من ذلك وزير 
ملك ؟ فلا غرو اذا اطلقت حربة الدين فى عهده 

ومن هذا القسیل اطلاق حردة القول فى انتقاد العنصر العربى 34 وكا نالعرب 
فى العصر الاموی مقدمينعلى سائرالعناصر. ولم يكن هؤلاء يستنكفون من 
کانوا بانفون من ان بسموا المرب اسيادهم ویعتر فوا بقضلهم علیهم فى السقل 
والحزم . على ان اکثر هم کانوا یفعلون ذلك خو فا من‌الامویین وارضاء للعنصر 
العربی » فلما اطلقت الالسنة والاقلام فى ایام الأمون تظاهر اعداء العرب 
بالطعن فیهم وظهرت طائفة الشعوبية القائلة بالساواة بين بنی‌الانسان . 
ولذلك سمو هم » اهل التسوية خ() 6 و قامت الناظر ة بینهم وبینالتعصبین 
على العرب سهل بن هرون قيم بيت الحكمة » وأبو عبيدة الراوية » وعلان 
الشعوبى . ولم بكن يجد الأمون بأسا قى هؤلاء الطاعنين » وقد جعلهم من 
بطانته ۰ وممن دافع عن العرب ابن قتيبة فألف كتابا فى «تفضيل العرب» (۱) 

ومما لا بحسن الاغضاء عنه فى هذا القام ان شعراء العصر العباسی مثل 
شعراء العصر الاموی وشعراء معظم عصور التمدن الاسلامی الاولی آکثر هم 
من عرب الشام والعراق . وقد علل ذلك أبو منصور الثعالبى بقربهم من 
بلاد. العرب ولا سيما أهل الحجاز 3 وبعد هم عن بلاد العجم 4 وسلامة 
آلسنتهم من الفساد العارض لالسئة أهل العراق بمجاورة الفرس والثبط 
ومداخلتهم ایاهم 

واتفق انهم کانوا يحكمون برؤساء من أهل الادب ومحبیه کعبد الملك 
فى زمن بنی أمية » والرشيد والمأمون فى هذا العصر © وغیرهم فى 
عصور آخری كما سیجیء 


ت منزلة الشعراء عند الخلفاء والامراء 


يقربونهم فى آوّل الامر لاغراض سياسية ٠‏ ثم فعلوا ذلك تلذذا بالشسعر 
/ 


(1) اقرا تفصيل ذلك فى تاریخ التمدن الاسلامى ۸ه و ۱۲۵ ج ۲ 


۱ 


معنی بيت أو من قاله » كما فعل هشام بن عبد اللك فى استقدام حماد 
الراویة (۱) 

آما فى العصرالعبامی فکان‌الفرض‌الفالب من تقرب الشعراء رخبة الخلفاء 
والامراء 1 الاذدب . وكثيرأ ماکانت تمعد جالس‌الشعر اء لغر ضأدبى کر صف 
منظر أو اداة » كما فعل‌الهادی اذ استقدم الشعراء اليه واقترح علیهم ان 
بصنفوا سیفا آهداه اليه المهدى وهو سیف‌عمرو بن‌معدی‌کرب. فوضع السیف 
بين يديه » وقال للشعراء صفوه ۰۰ فنال الجائزة ابن يامين البصری (۲) 
اهل مجلسه مرة عن صدر هذا البيت : « ومن يسأل الصعلوك أبن 
مذاهبه » . فلم بعرفه أحد .. وكان الاصمعی مريضا لا قدر على 
المجىء » فارسل اليه اسحق الموصلى وبعث معه آلف دینار لنفقته » قجاء 
الجواب أن البیت من قصيدة لابى النشناش النهشلی وهذا صدره ٠‏ 


وسائلةر أبن الرخت و وسسائلر 
ومن مسأل الصعلوك” أبن مذاهنه" )0 
وكثيرا ما كان الرشيد يعقد المجالس للبحث فى معنی بيت . وقد سال 
آهل مجلسه يوما عن معنی هذا البیت © ” 
قتلوا ابن عفان“ الخليفة محرما وترعا فلم آر مثله مخذولا 
وكان فى المجلس الكسائى والاصمعی » فطال الجدال بینهما والخليفة 
سمح (5) وأعطى الرشيد الفضل خاتما قيمته ١٠١‏ دیناد مکافاة على 


أحسن بيت قالته العرب فى الذئب (ه والآمون ول ابن الجهم البرمكى 
ولاية من أجل بيت طليه منه واشترط عليه ذلك )1١(‏ 


۷ ب نفوذ الشعراء وثروتهم 


وكان الخلفاء اذا قدموا الشعراء بذلوا لهم الاموال الطائلة حتى وقع 
الشك فى صحة بعض ما ذكروه من الجوائر الكبرى . وقد بيئا ق تاريخ 
التمدن الاسلامى انها صحيحة وان النقود لم بكن لها قيمة لكثرتها + وعلى 
كل حال فان ما خلفه بعض الشعراء من الثروة » ولا تکسب لهم من غير 
الشعر » بدل على كثرة ما كان بصل الى أيدبهم من الال 

ذكروا ان سلما الخاسر المتوق سنة 185 ه خلف ثروة مقدارها ...ر.م 
دينار و ۱۵۰۰۰۰ درهم غير الضياع (۷) ومثله مروان بن أبى حفص ة 


خلف ثروة طائلة وكانت جوائزه تبلغ ۰۰۰ر۱۰۰ دينار مرارا (۸) وكان 
اک سسس 
(۱) تاریخ العمدن الاسلامی ۱۲ ج ۳. () السمودی ۱۸۷ ج ۲ 

زازق ار م ج ١‏ (0) الزهر ۲۷۸ ج ۱ (۵) النجوم الزاهرة 41۲ ج ۱ 


(5) الاغانی ۱۱ ج ۱۳ (۷) الاغانی ۸۱ ج ۲۱ (۸) العمدة ۱۵۰ ج ۲ 
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أبو نواس یکتسب اکثر من ذلك لكنه کان متلافا سمحا » وكان بتساجل 
فى الانفاق هو والعباس بن الاحنف وصریع الفوانی ( مسلم بن الوليد ) . 
وکان البحتری وهو من العصر العپاسی الثانی قد فاض کسبه وکان بر کب 
فى مو کب من عسیده 17 وأما أبو تمام فأنفق ماله فى تجواله فى الارض 


وقد تسس طہ شعراء ذلك العصر فى العيش وتوسعوا فى مظاهر الابهة 
فکان لابی تمام والبحترى قهارمة وکتاب (۱) وبلغ من دالة أبى نواس على 
الرشید انه كان يمر به بنو هاشم والقواد والکتاب بسلمون عليه » وهو 
متكىء ممدود الرجل فلا يتحرك لأحد منهم (۲) 


وكثيرا ما كان رجال الدولة يعولون على الشعراء فى تبلیغ بعض ما 
يخافون غضب الخليفة منه . كما فعلوا فى تبليغ الرشيد خبر تقغور ملك 
الروم اذ غدر » وهم آن يغزو بلاد الاسلام . ولم يحترىء بحيى بن خالد 
على ابلاغ الرشید ذلك فاطمع بعض الشعراء بالال حتی نظم الخبر فى 
شمر قاله فى حضرته (8) 

| وكم من شعر وضع السیف فى الرقاب » كما فعل شعر سدیف بالسفاح 
فحمله على قتل بنی أمية . وکم من شعر رفع السیف عن الر قاب » كما 
فعل مالك بن طوق وقد حکم عليه بالاعدام فقال للرشید شعرا فعفا عنه (؛) 
وقد رقع الر شید السيف عن ربيعة 34 وأحسن اليهم بعد سماعه أبياتا 


۸ سب تاثیر الشعر فى الهيئة الاجتماعية 
۰۰« اللا ۳ 


قد تقدم فى صدر هذا الكتاب أن فطرة العرب شعربة ونفوسهم حساسة 
ولفتهم ادبية » ولذلك كانوا اكثر الناس شعرا وشعراء ۰۰ فمن لم ينظم 
الشعر حفظه وتناقله أو تناشده أو تذاکر فيه . وکانوا بعقدون الجالس 
للمناشدة فى زمن الجاهلية فى عکاظ وامتالها ۰ ثم عقدوها فى زمن الامویین 
پااربد فى البصرة . واما فى العصر العباسی فلولا اشتفال الئاس بالعلوم 
القديمة ونقلها وتفهمها لأصبح کل منزل من منسازل اهل الادب ناديا 
للمذاكرة والناشدة . ومع ذلك قان الشعر كان عشدهم فكاهة الجالس 
ومضرب الامثال وديوان العبر ومختزن الحكمة » حتى كانوا لكثرة محفوظهم 
منه يرمزون باسم الشاعر الى بيت من أبياته مشهور بمعنى وبربدون ذلك 
المعنى .. كما اتفق للرجل الجالس على جسر بغداد والرأة التى مرت به 
قادمة من الرصافة فاستقبلها بقوله : « رحم الله على بن الجهم » فقالت له 
الراة : «رحم الله ابا العلاء المعرى» وما وقفا بل سارا مشرقا ومغربا. قال 
الراوى : «فتبعت المرأة » وقلت لها والله آن لم تقولی لى ما آراد وما أردت 
لأنضحنك . قالت : « آراد بعلى بن الجهم قوله » : 


(۱) العمدة ۷ ج ١‏ () الاغانى ۱۱۱ ج ۲ 
(۲) الاغانی م؟ ج ۱۷ (6) فوات الوفیات ۱8۳ ج ۱۷ 
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عیون" الها بين الر#صافة والحشر 
جلبن الهوی منحيث أدرى ولاادرى 
وأردت بأبى العلاء قوله : 
فيا دار"ها بالختف ان“ مزار‌ها 
قرب“ ولكن" دون ذلك آهو ال 0 
HER‏ 
والحادتة المذكورة جرت بعد العصر الاول الذى نحن بصدده » لكتها 
بصح ان تكون مثالا عنه . لان أهل هذا العصر بلغ من شغفهم بالشعر أنهم 
ره على وران وأنديتهم وعلى فصوص خواتمهم » وكتبوه ف 
صدور مجالسهم وعلی القباب والستنظرات ااا 4 وطرزوه على 
الستاثر والطنافس والكلل والاسرة والوسائد والرافق والشاعد 1 
القبانی والاقداح والكاسات والارطال والجامات وسائر آنية الففسة 
والذهب والصیئی 3 ولقشوه على العیدان والضارب والسر تابات والطبول 
والعازف والدفوف » وزئئوا به الثیاب » فطرزوه على ذيول الاقمصة 
والاعلام وطرز الاردية والاكمام 4 وعلى العصائب 0 الطرر والزنائير 
أبدائهم فکتبوه بالحنام على الجبين والخد والاقدام والراح . ونقشوا به 
أو مطرزا أو مكتوبا أو منسوجا ۰ و تحد أمثلة من ذلك فى کتاب الوشی 
الآنى ذكره 


(۱) حلبة الكميت ٩۵‏ 


طيعقاتت للشعرا ىو 
فى العصر العباسى الاؤل 


العصر العباسى اطول > وقد اتسعت مساحة البلاد التى يقيم فيها العرب > 
وكثر الشعراء من غير العرب . وکانوا فى زمن الامویین يفدون من جزيرة 
العرب وبعض ضواحیها فصاروا باتون ف زمن العباسیین من اكثر المدائن 
الاسلامية . وبعد واو الس اام لي فيه 
ل م د ۳ 
و قد ذکر عدد ما خلفه کل منهم من الابیات )۱( واکثر ۳7 ضاع الآن 
ومني العيث آن ثأقتى بأخبار كل هو لاء الشعراء و فیهم من ۱ أهمية له 
وليس بين أبدينا شىء من نظمه 

وبقال بالاجمال ان اکثر هؤلاء الشعراء من طلاب الرزق الذين انقطعوا 
الى الخلفاء وتحضروا فى بغداد أو البصرة » وبعضهم انقطعوا الى البرامكة 
وآخرون آنحازوا للشيعة و ۰ ومنهم من اختسسص سعض الامراء 
والوزراء ٠‏ وهناك جماعة منهم لم بتحضروا بل کانوا بقیمون فى البادية وانما 
يفدونعلى بغداد فى الاس 04 سششدون ماننظمونه فى مدح الخليفة أو غيره 4 
وبعودون الى مضاربهم ۰ ومنهم طائفة لم بفدوا على أ حد 6 فكانوا ينظمون 
الشمرلانفسهم وهم قليلو نأو اناكثر هم ظل‌ق‌ثنابا الاهماللبعدهم عنالدولة 

الشعراء المتحضرون 

وھ ته آسماء آشهر شعراء ذلك العصر الذین تزلوا المدن وتحضروا 
الخلفاء أو وزدائهم باعتبار آغر اضهم أو غرض من بنتمون اليه أو بعيشون 


فى ظله . وفیهم من توق بعد سنة ۲۲۲ ها > ولكنئئا عددناه من شسعراء 
هذا العص لانه تبغ فيه : 


(1) الفهرست ۱۵۷ وما بعدها 


شعراء الخلفاء تمراء البرامكة شعراء سائر الامراء 

مسري ب ع سس سس سس 

آبو دلامة أبان بن عبد الحميد | ابراهيم بن سيابة مدح ابراهيم اللوصلى 

حماد عجرد ابن منانر محمد بن امية وأخوه مدحا إبراهيم بن المهدى 
يشار بن برد الر قاثی | لعکوله مدح آبا دلف 

مروان بن أبى حفصة| مسلم بن الولید محمد صالخ و این الدیر 

سلم الخاس أشجع السلمی مطع بن آباس « جعفر بن المنصور 
آبو تواس أبو الشيص « عقبة بن جعفر 
متصور النمری 

ابو العتامية ی 

على بن الجهم دعبل 


ديك الجن 
شعراء لم يتكسبوا بالشعر 


وهناك طائفة لم يتكسب أصحابها بالشعر » اشهرهم : 
صالح بن عبد القدوس - المیاس بن الاحنف من عدى 


محمد بن بشير مولى بنى اياس ( ويدخل فى هؤلاء أيضا السيد الحميرى 
وديك الجن وقد ذكرا بين شعراء الخلفاء وشعراء الشيعة ) 


شعراء لم يتحضروا 


اما الشعراء الذين ظلوا على بداوتهم فكانوا يفدون على الخليفة أو 
الامير » فینالون الجوائز > ثم بعودون الى بلدهم » فكلهم من العرب » وهاك 
أشهرهم : ربيعة الرقى من الرقة ‏ كلثوم بن عمرو العتابى 

عمارة بن عقيل من هوازن ‏ ناهض بن ثومة الكلابى من عامر 

ونبغت طائفة من الشعراء فى ذلك العصر عرفث بطبقة المترفين وابناء 
النعم » منهم عبد الله بن عباس الربيغى من نسل الفضل بن الربيع . وقد 
يشترك بعض شعراء احدى هذه الطبقات فى خصائص طبقة اخرى » وائما 
آردنا بهذا التقسيم سهولة التعليق بالذهن 

هوّلاء هم اشهر الشعراء فى العصر العباسی الاول وبهم قام ذلك بت 
الشعرى قاتا یه شیر علا انش على سوا كما تقوم : ع تاثیر 
فى ذلك الانقلاب اکثرهم تقربا من الخلفاء لتقدمهم فى الشاعربة وان 
مقامهم وقد قلدهم الناس فى أسالييهم أو استتباطهم سد وت 
هم عمدة هذا الانقلاب هذه آسماژهم مع سنی وفاتهم ۰ ۱ 
بشار بن برد توفی سنة ۱۱۷ ها - أبو تمام توفی سنة ۲۳۲ 
السید الحميرى توفی سنة ۱۷۲ صف - أبو العاهية توفی سنه ۲۱۱ 


۹ 


أبو نواس توق سنة ۱۹۸ دعبل توق سنة ۲61 

واليك تراجمهم على هذا الترتیب بما شتضیه القام من الایجاز ۰ والا 
فان كلا منهم بحتاج فى بسط ترجمته ودرس شعره ونقده الى محلد قائم 
دنفسه ۰ فنترك ذلك الى من تفرغ للدرس والنقد من الادباء 


آهم الشعراء فى العصر العباسی الادل 


1 س بشار بن برد 
توق سنة ۱۱۷ ها 


هو فارسى ؛ اصل آبائه من طخارستان » آخذ ابوه برد فى سبی وقع 
فی بد آلهلب بن آبی ص‌فرة ۰۰ TENSE‏ 
فاقامته فى را بر مع عبيدها ثم زوحته وأهدته الى امرأة عقيلية 
كانت صديقة لها » فولد له بشار . ا ييا . 
ونشأ فى البصرة ثم قدم بغداد بعد أن بناها المنصور 
طويلا » عظيم الخلق والوجه مجدرا . وكان أطبع شعراء ذلك العصر على 
۰ الشعر » وقد قوى العمى شاعربته لانصراف المخيلة الى التصور.. ولذلك 
رأيت اکثر العميان من الشعراء يفوقون معاصریهم فى سعة الخيال مثل 
هومير وس اليونانى وملتن الانجلیزی وبشار وأبى العلاء وغيرهما عند العرب 

جاء بشار فى أوائل العصرالعباسىالاول فكان فىمقدمة الذين تبفوا فيه > 
فهو مقدم عليهم باجماع الرواة )١(‏ ورئيسهم بلا خلاف * قال الجاحظ 
« المطبوعون على الشعر بشار والسيد الحميرى وأبوالعتاهية وابن آبی‌عيينة 
"ولکن بشارا أطبعهم » (۲) ٠‏ وقد عاصروا آواخر الدولة الاموية وأوائل 
العباسیة و قال الشعر و هو ابن‌عشر سئین 4 وادرك جريرا والفرزدق ۰ 
وهجا جريرا » فأعر ضجرير عنه استخفافا . قال بشار : « ولو هاحانی 
لكنت أشعر الناس» فظل نحو ثمانين سنة وهو بنظم الشعر فمدح وهجا 
ونال الجوائز. وبلغ ما نظمه نحو...ر؟١‏ قصيدة ولذلك جاهر بين يدى 
أهل الادب بأن له ۰۰.ر۱۳ بيت جيد. فقالوا له : «هذا القدر لايجتمع لكل 
الشعراء » فقال : « لى ۱۲.۰.۰ قصيدة ألا کون لى بيت جيد من كل 
قصيدة ؟ » ولم ببق من هذه القصائد الى أبام ابن النديم صاحب الفهر ست 
الا .مره بيت > وليس منها الآن الا نتف متفرقة فى كتب الادب 
ولیس لبشار ديوان شعر مجموع (يه) . ويال ان اكثر الناس شعرا فى 
الحاهارة ٠‏ الاسلام ثلاثة : يشار 2 وآدر لعتاهية ۶ والسید الحمبری ۵9 


(۱) الاغانی ۲۰ ج ۲ 
(۲) البیأن والتبیی ۲۰ ج ۱ 5) الاغانی ۲ ج ۷ 
() تنشر لجنة التأليف والترجمة والئشر هذا الدیوان » وقد صدر مله للاثة آحزاءد 


۷ 


ویمتاز بشار بأنه تصرف ونفئن فى معانی الشعر شيئًا کثیرا . وراج 
شعره فى آيامه بالبصرة » حتی لم ببق غزل ولا غزلة الا وروی من شعر 
بشار » ولا نائحة ولا مفنية الا تتکسب به » ولا ذو شرف الا وهو بهابه 
ویخاف معرة لسانه . وبشسار مثل امریء القیس »© فهو عندهم امام 
الشعراء الحدئین . وقد قالوا ذلك ایضا فى آبی نواس ولکن بشارا 
اسیق » وکان عند قیام الدولة العباسية منحازا للعلوبین وکان ابراهيم 
ابن عبد الله بن الحسن ثائرا على المنصور » فنظم بشار قصيدة حرض 
بها ابراهيم على الفتك بالمنصور مطلعها : 
ابا جعفر ماطول” عيش بداقم ولا سالم” عما قليل بسانم 
ثم علم بفوز المنصور وقتله ابراهيم المذكور » فقلب الكنية » وأظهر 
انه قال القصيدة فى أبى مسلم الخراسانی » فقال : 
آبا مسلم ما طول عيش بدائم ‏ ولا سالم" عما قليل بسالم 
وفى هذه القصيدة أبيات حكيمة فى غاية البلاغة منها (م) : 
اد بلغ الرأى” المشورة فاستعن” 
برآی تصیح, آو نص بح حازم 
ولا تجمل الشغوری عليك عضاضته 
فان الخوافق قوة” للقتوادم 
وما خير” كف آمسك الفثل* آختما 
وما خر سیر لم گد بقام 
وختل* الملوينا للضعيف ولا تكن 
تؤوما فإن الحزم ليس بنائم 
وحارں* إذا لم رو 2 الا للام 
شيا الحرب خير" من قبول المظالمر 
برمك جد البرامكة » وكان كلما وفد عليه اعطاه خمسة آلاف درهم ثم 
زادها له .ومن قوله بيتان آمر خالد أن بكتبا فى صدر مجلسه وهما ؛ 
آخالد" إن الحسد" سقى لأهله 
جمالا ولا تبقى الکنوز" على الکد* 


(هو) الغریب فى هذه الابيات : غضاضة : منقصة © الخواق الريش الصغير E‏ جنا 
الطائر » وهی ضد القوادم » الغل : القید والجامعة: الشپا:جع شباة» وهی من كل ثیءحدة 


مه 


فاطعم" وكثل" من عارةر مستردحقر 
ولا تبفیا إن العواری" للرد 
وآخبار بشار کثبرة بسطها صاحب الاغانی فى ٠١‏ صفحه من الجزء 
الثالث من کتابه . ولم يدع بشار بابا من آبواب الشعر الا طرقه واحاد 
فيه ومن قوله فى الغزل : 
لم یل" لیلی ولکن لم اتم“ وشفتى عنی الکترتی طیف" ألم 
وإذا قلت. لها جودی لا خرجت" بالصمت عن لا ونعم" 
تفتسى يا عتبثد” عنى واعلمى آلنی يا عيد من لحب ودم 
إن“ ف بردی* جسسما ناحلا لو توكاتر عليه لانهدم 
ختم الحب؛* لها ف عنقی موضع" الخاتم من آهل الذمم 
ومن قوله * 
إذا كنت“ فى كل الأمور معاتبا صديقتك لم تلق الذى لا تصانبه 
فیش" واحداً آوصل" أخاك فإنه مقارف" (عوٍ) ذنب مرخ" ومجانبه 
إذا لم شرب مراراً على القتذی ظمشت" وآىة الناس تصفو مشاربه 
دس الغرلة و 
يزهدنى فى حب عتبئدة” معشر" قلوبهم” فيها مخالفة" قلبى 
فقلت دعوا قلبى وما اختار وارتضی فبالقلب لا بالعين ببصر ذو الحب” 
فما تثبصر العینان فى موضع الهوى ولا تسمع الأذ"نان إلا من القاب 
وكان بشار من أصحاب الفلسفة المتحيرين فى الدين وكان يعتقد ان 
الانسان مسوق لا مخير » بدل على ذلك قوله : 
طتبعئت” على ما ف“ غير" مخيكر هو ای ولو ختیگرت کنت" الهذهبا 
أريد فلا أعتطى وأعنطى دلم آرد وقتصگر علمى أن آثال امسا 
فاص رف" عن‌قصدی وعلمى مقصّر“ وأمسى وما أعثقيئت” إلا التعجيا 


و قدتقدم خبرانحرافه‌عن بنی‌العباس ولم بفثه تفییرمطلع القصيدة السابقة 
شيمًا » فانالمنصور سكت عنه وما زال يعتقد انحرافه عنهم قلبیا » ولذلك 
ظل ف‌خاطره شىء عليه . وکان‌الهدی بعده بظهر له فتورا » ففضب بشار 
ومدح وزیره يعقوب بن داود فلم بنفعه. فهجاه ببیتین‌کانا سبب موته وهما:. 


(#) مقارف ذنب : مرتکبه ومخالطه 


۹ 


بنی أمية هشوا طال نومکم" إن الخليفة یعقوب" ين داود 

ضاعت” خلافتكم ياقوم فالتمسوا خليفة الله بين الزثق والعود 

قبعث المهدى اليه صاحب الزنادقة فضربه حتى مات » ولم يخرج فى 
دفنه أحد » لأنه مات وخصمه الخليفة 

وتجد ترجمته فى الاغانى ۱٩‏ ج ؟ و ۶۷ ج 5 ۰ وابن لكان ۸۸ ج ۱ 
والشعر والشعراء 1 »2 والفهرست ۶ ريج 


۲ س السيد العمیری 
توق سنة ۱۷۲ ى 


(سمه يدل على انه من حمير نزل البصرة » وکان شاعرا متقدما مطبوعا » 
وقد تقدم انه هو وبشار وأبو العتاهية اکثر الناس شعرا فى الجاهلية 
والاسلام ۰ وبلع منظو مه ۰ قصیده ©» ولم صلنا منها ما ستحق 
الذكر . لائه كان یسب الصحابة بتشیعه لعلی ». فتحومی شعره وتخوف 
الناس منه . آما من حيث الشاعرية فله طراز ومذهپ قلما بلحق فيه . 
وکان اسمر اللون تام القامة آشنب ذا وفرة حسن الالفاظ حمیل الخطاب » 
اذا تحدث فى مجلس قوم اعطی كل رجل من الجلس نصيبه من حدیشثه . 
وبعده بعضهم من طبقة بشار وانهما اشعر الحدئین , ویمتاز عن سائرهم 
بأنه کان يكره الاستجداء بالشعر » وقد نظم فى ذلك آبیاتا وهی : 


أيها المادح” الماد“ لسعطی إن لله ما بأبدى العساد 


فاسال الله ما طلبت” إليهم وار“ فع المقسم العو “اد 

لانتقثل" ف الجواد ماليس فيه وتس البخيل باسم الجواد 

قلما سمع بشار قوله » قال : « لولا آن هذا الرجل شغل عنا بمدح 
بلى هاشم لشغلنا ولو شاركنا فى مذهيئنا لتعبنا » )١(‏ ومن شعره فى مدح 
بنی هاشم لا استقر الامر لابی العباس السفاح قوله : 


ص 


(#+) وأنظر فى بشار طبقات الشعراء لابن المتز ( طبع دار العارف ) ص ۲۱ وتاريح بغداد 
ج ۷ ص ۱۱۲ والختار من, شعر بشار (طبع لجنة التألیف والترجمة والنشر) والوشح للمرژبانی 
ص )۲ ونکت الهمیان للصفدی ص ۱۲۵ ومعاهد التتصیص ج ۱ ص ٩۷‏ وشلرات آلذعپ لابن 
العماد الحنبلی ج ۱ ص ۲۹6 والبیان والتبیین للجاحظ فى مواضم متفرقة ( انظر الفیرس فى 
طبعة عبد السلام هرون ) ۰ وآنظر ایضا کتاب ابراهيم عبد القادر الازنی عنه وکتابا آخر قيه 
لطه الحاجری فى سلسلة نوابغ الفکر العربی طبع دار العارف وشخصية بشار محمد النوییی 
وحديث الاربعاء لطه حسين الحزعء ألثانى وجولد تسيهر فى کتابه « دراسات اسلامية ۲ ج ۱ 
ص ۱۹۲ ونیکلسون فى کتابه تاريخ الادب العربى A literary History of the Arahs‏ 
(طبعة سنة ۱۹۲۳) ص ۲۷۳ وداارة ااعارف الاسلامية وبروکلمن ۷٤‏ ج | 

(1) الامانی 5 ير ۷ 


1۰ 


دوتكموها قالیسوا تاجها ‏ لا تعدموا منکم" له لابسا 
لو خر النبر* فرساثه ما اختار الا منکه" فارسا 
قد ساسها قبلکم ساسة” ‏ لم یترکوا رمتا ولا یابسا 
الست من أن تسلکوها !إن مهبط عيسى فیکم” سا 
ومن قوله فى ذم الصحابة : 

قل لابن عباس سمى” محمد لا تعطین؟ بنى عدى درهما 


3 


احررم" بنى تيم بن مرگ" إنهم شرت البرية آآخراً ومتقتدما 
إن م لا يشكروا لك نعمة وكافئوك دان تتدم* و تشتما 
وان آتتمنتهم" أو اس تعماتهم خانوك واتخذوا خراحك معنا 
ولتن منعتهم" لق د بدءوكم” بالمنع إذ ملکوا و کانوا الما 
منعوا تثراث محمد اعمامه” وابنيه وابنته عدیلة مر تا 


وله فى مدح العلویین ما يدل على حرية فى القول . ومن أدلة تر فعه عن 
الجوائر ان الرشيد اعطاه جائزة ففرقها . وتجد ترجمته واخباره فى 
الاغانى ۲ ج ۷ » وفوات الوفيات 1١5‏ ج ١‏ (بي) 


؟ - أبو نواس 
توق سنة 194 ها 


هو الحسن بن هانىء » ولد فى الاهواز سنة 1١50‏ فى خلافة أبى جعفر 
المنصور ۰۰ وكانت أمه أهوازية اسمها جلبان » وكان أبوه دمشسقیا من چزد 
مروآن بن محمد آخر ملوك بنىأمية » انفذه مروان‌الی‌الاهواز فلقى حلبان 
فاحبها وتزوجها فولدت له آولادا منهم ابونواس وابومعاذ. وقبل‌آن شجاوز 
أبو نواس ‌السلة الثانية من‌عمره انتقل والداه الی‌البصرة فنشاً فيها . ولم يكن 
والداه فى سعة أو لعل والده مات وترك آولاده فى كفالة آمهم ٤‏ فأسلمت. 
آبا نواس الىعطار بستخرج عنده قمهنة العطارة .. ولكن نفسه كانت تميل 
الى غير هذه الصناعة ٠‏ وکان اذا قرأ شعرا ارتاحت نفسه الى معائیه » 
ونشأت عنده رغبة ق النظم . فاذا اجتمع بأديب أو رأوبة أوشاعر أوحضر 
أشعارهم وأحب الاجتماع بهم والبة بن الحباب » وکان‌ظریفا غزلا 
وصافا للشراب . واتفق أن والبة قدم الاهواز ليمدح أبا بجر الاسدىعامل 
التصورعلیها 3 فمر بذلك العطار فلقى أبا نواس وكا نحميلالصورة ذكيا 4 
() وراجع فى السید الحمیری طقات الشمراء لابن العتز ص ۳۲ وحدیث الارتعاء اطه 
حسين ودائرة العارف الاسلامية 


1١ 


فتوسم فيه النباهة فجالسه وخاطبه فآنس فيه قريحة وقادة » فقال له : 
« آن فيك مخابل‌آری ألا تضيعها وستقولالشعر» فهل تصحبنی أخر جك ؟» 
اسامة والبة بن الحباب » فقال : « نعم » انا وا فى طليك ولقد أردت 
معه الى الكوفة » ثم قدما بنداد 

و کان والبة و عض شعراء تلك الایام و ندماوه يجتمعئون كل ليلة على 
الشراب وقول الشعر »© لایکادون یفتر قون فیهجو بعضهم بعضا هرلا 
وجدا » ویصفون الخمر وغیرها . وکان ابو نواس بحضرهم فیسمع وبعى 
ویزداد كل بوم علما ودربة . وکان بختلف الى أبى زید الانصاری فتعلم مله 
غريب الالفاظ > وتردد على آبی عبيدة معمر بن الثنی فتعلم منه أيام الناس 
ونظر فى نحو سيبوبه حتی أصبح فى الطبقة الاولی من الولدین » وشعره 
عشرة آنواع آجاد فیها كلها . وآحسن علم اللفة وفروعها حتی قال فيه 
الجاحظ : « ما رايت رجلا اعلم باللفة من آبی نواس ولا افصح لهجة » مع 
مجانبة الاستکراه » وقال معمر بن المثنى : «کان ابونواس للمحدثين کامریء 
القيس للمتقدمين » وقد تقدم ان ذلك أولى أن يقال لبشار لانه اسبق 


وروی عن أبى نواس أنه قال : « ما قلت الشعر حتى روت لستين 
امرأة من العرب منهن الخنساء وليلى فما ظنك بالرجال » وقال ابن 
1 2 لسكيت : « اذأ رودت من أشعار الجاهليين فلامرىء القيس والاعشى ¢ 
ومن الاسلاميين فلحر بر والفرزدق » ومن المحدثين فلأبى نواس » فحسبك» 
وهو بعد ایضا من الشعراء الجان 


وقد قدمنا فى كلامنا عن مزايا الشعر فى العصر العباسى الاول ما كان 
لابى نواس من الفضل فى تغيير طريقته والتوسع فى معانیه » فهم يعدونه 
امام هذه الطريقة . ولذلك فهو يمتاز بتصرفه فى الشعر . كان عندهم 
للشعر الفاظ محدودة وأساليب معينة فتجاوزها كما تجاوزها الاعثی 
قله .. (۱) ولكن تقرب أبى نواس من الخلفاء ونفوذه عندهم ساعد على 
نشر طريقته » فصار الشعراء بقلدونه فیها شأنهم فى تقليد كل وجيه 
نافذ الكلمة . ولذلك قالوا : « الناس على دين ملوكهم » واذا ندبرت 
تاريخ الاجتماع رات ذلك الاتحاه عاما في سار أحوال الحياة 

ووصف شمر أبى نواس لایفی به صفحة أو بضع صفحات. وهو أول من 
توسع فى وصف الخمر والتغزل بالغلمان . وف دیوانه الطبوع بمصر صفحات 
عدة من نظمه فى هذين البابين فضلا عن تغزله بجارية أحبها أسمها جتان ۰ 
وقد آثرنا الى تهتكه فى حملة متهتكى ذلك العصر » ولعله اكثرهم أنفماسا 
فى اللهو على آنوامه طمعا منه فى عفو الله على حد قوله : 

تككر* ما استطت من الخطايا فان بالغ رباك غفسورا 


سا اح يم 


۱ العمدة ۸۳ ج‎ )١( 


1۲ 


ستبصر إن وردت عليه عفواً وتلقى سيدا ملكا كبير! 
تعض ندامة” كفيككت مما ترکت مخافة الله السرورا 
ومن لطيف نظمه فى مدح محمد الامين قوله بمدح ناقته : 
وتحشمت" و غول” كل تنوف هوجاء" فيها حراد* مقدام )3( 
تذر" الطی؟ وراءها فكأها صف” تقدگنهتن وهتی إمام 
وإذا المطى بنا بلغن محمداً فظهور ”هن على الرجال حرام 
وعابوا عليه المبالغة فى مدح الرشيد ؛ لقوله : 
واخشت" آهل“ النشر"ك حتی إنه لتخافك القطف" التى لم تتختلئق 


وندمان سقبت” 


o م‎ 


ص فب 


الراح” صرفا 

وصفت زجاجتها 
وقوله : 

مدام" تبدت من مقام مشرف 

ولا شربناها ودب“ دیا 

مخافة" آن بسطو علی* ش اها 
وقوله * 

معتقة صساغ” المز اج لرآسها 

جرت” حر کات" الدهر فوق سكونها 

وقد خفيت"” من لطفهما فکانها 


وستر* السل منسدل* السشجوفٍ 
كمعنى دق ف ذهن, لطيفه 
تلوح لا أنوارها مم تخ 

إلى مو ضع الأسرار قلت لها قفى 
فيتطلع جثلاكسى على سری" الخفی 


أكائيل” در" ما لناظمها لتك 
فذابت کذوب التبر آخلصه السباك 
بقایا يفين كاد تذهبه السك 


تدار* علينا الراح" فى عتستجدبكة 

: ا 
فقرارتها کسری وف جنباتها 
فللخمر ما زاركت عليه جتیوها 


بتنثها بألوان التصاوير خارس” 
مها تدریها بالقسی الفوارس” 
وللماء ما دارت* عليه القلائس 


وبظهر انه كان مطلعا على آقوال الاوائل المنقولة الى العربية » ولاسيما 


: المفازة » الهوجاء : 


عسجدية : 


)ا التنوفة 
(د) الغريب فى هذه الابيات : 


ألناقة المسرعة 
کاس مذهبة» المها : 


البقر الوحشية , تدريها د 


تخاتلها » الحیوب : جمع جيب وهو طوق القميص »© والرى : شد الازرآد 


1 
علم النىجوم والطبيعيات » بدليل قوله وفيه الام بالفلك : 
ألم ترك الشمس" حكت الصملا" وقام رزان* الزمان فاعتدلا 
وغنكت الط" بعد عسمتما واستوفت الخمر”* حولها كملا 
ومما يدل على معرفته علم الطبائع قوله : 
قل لزهي إذا دا وشتدا أقلل" أو آکثر" فأنت مهمذار" 
E‏ جوع من شسده البرودة = تی ضرت عښدی كنك النار 
اج 1 يتعلحب” السامعون من صف كذلك الثلج” بارد* حار 
وی ذلك اشارة الى نظر أهل الهند فى الطبائع »> فهم بزعمون أن الثیء 
اذا زاد فى البرد عاد حارا . ومن آقوالهم : « أن الصندل الابيض اذا أفرط 
فى حکه عاد حارا مؤذيا » ومما يدل على الامه بخرافات البونان والفرس 
قوله من قصيدة یمدح بها يحيى بن خالد : 
ليس زاويش (() حين سار آمام ا! حوت والبدر إذ هوى لانصبابر 
منك آسخی بما تشحة به الذذ مس عند انتقاص در الحلاب 
لا وبهمرام تستقل* به الع رب بالليل رائدا فى الحساب (ع#) 
منك آمضی لدی الحروب ولا آه ول ف العين عند ضَب الرقاب 
واختلفوا فى سنة و فاته والارجح أنها سنة ۱۹۸ ه » ولو آردنا الاتیان 
بأمثلة من نظمه لضاق المقام مع شيوع ديوانه . وقد جمعه غير واحد » (۲) 
دعر فطاوع قر رذ ف اقا رطف ویر وت وق مان اطبعة مشر مه 
لمكملا فصل لجامع الديوان حمزة د بن الحسن الاصبهانی فى شعر آبی نواس 
ونقده . والديوان نحو .ه15 صفحة » وبتضمن نحو ,..ر۱۳ بيت مرتبة 


على ۱۲ بايا > 
(۱) نقائضه مع الشعر اء (۲ المديح 
9) الرائی 0 ٠‏ () العتاب 
(۵) الهحاء (5) الز هد 
(۷) الطرد (۸) الخمریات 
)٩(‏ الخمریات والجون (۱۰) غزل المؤنث 


(۱۱) غزل المذكر (۱۲) المجون . وقد آهمل الناشر باب الجون لنهتکه 
الزائد . وتجد آخباره فى الافانى ۲ ج ۱۸ و ۱۱۰ و ۱۷۰ و ۱۸ ج 5 


(۱) بريد بزاوش ( زيس ) أحد آلهة الیونان 
(#) الحوت وبهرام والعقرب من البروج 
(۲) فقهرست ۱۳۹ 
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و ۱۸ ج 11 ؛ واین خلکان ٥‏ جح ۱ » وطبقات الادباء 915 © والشعر 
والشعراء ۵۰.۱ ؛ والفهرست ۰ ؛ والعقد الفريد ۲۲۷ ج ۲ (ع) 


؟ - مسلم بن الولید 
توق سنة ۲,۹ ها 
ويعرف بصريع الغوانى > وهو من أبناء الانصار » كان مداحا محسنا , 
وحل مدائحه ف نز ند ن مز ند ¢ وداود لن يزيد المهلبى ¢ والبرامكة 4 
ومحمد بن منصور بن زياد كاتبهم . وولاه المأمون بريد جرجان » فلم بزل 
بها حتى مات . وهو اول من الطف ف العانی ورقق فى القول » وعليه يعول 
وإنى واس ماعيل يوم وداعة لکالشمد نوم الرگوع‌زایله الگصل* 
فان آغش" قوما بعده أو آزرهم" فكالوحشيدنيها من‌الاشس افحنل" 
ومن بديعة الذى امتثله أبو تمام وغيره : 
إذا ماتكحنا الحرب بالبيض والقتا حعلنا المنانا عند داك طلاقتها 
ومن مدحه قوله فى الفضل بن بحبی البرمتی : 
تساقط" مناه الكدى وشماله ١‏ رگدی »وعیون" القول‌منطقهالکصد< 
عحول* الى أن ودع الحمد ماله يعد الندی غتتما إذا اغتنم البخل” 
له هضية”* تأوى إلى ظل* يرمك منوط بها الامال ء آطناها السقسّل 
ومن لوضف فة * 
آطلگت بمح دافن تعتكورانها شومها كتبنحم* اللشجام من الدثیر_ 
کآن؟ الصكيا تحکی بها حين واجهت” نسيم الصبامتتى العروس‌الىالخدر 
ومن لطیف غزله : 
ادا التقبنا منعنا النوم آعینشا ولا لائم نومآ حين ترق" 
أقر بالذب منى لست أعرفه كيما أقول كما قالت فنتفق 


(*#) وراجع فى أبى نواس طبقات الشعراء لابن العتز ص "11 والموشح للمرزبانی ص ۲۰۳ 
وأخبار أبى نواس لابن منلور وآبی هفان ومعاهد التتصیص ج ۱ ص ۲۰ وتاريخ بغداد ج ٩‏ 
ص۲۳۰ وشدرات الذمب ج ۱ ص ۲۵ . وأنظر بحثا فيه لعبدالر حمنصدقى بمئوان أبىنواس 
وبحثا له آخر فى خمریاته ( طبع دار العارف ) وعدد أغسطس سنة ۱۹۳۹ من مجلة الهلال 
وحدیث الاربعاء لطه حسين وکتابا فيه لعباس العقاد وکتابا آخر لحمد الئویهی وفون کریعر 
فى کتابه حضارة الترق : Culturgeschichte des Orientg‏ ج ۲ ص كلاوما بعدها ¢ 
وتيكلسون ص ۲۹۲ ودائرة المعارف الاسلامية وبر و كلمن fo‏ ج 1 
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له ده ان 5 د : a‏ ۳ 7 5 
39 ثوات مطبوع فى ليدن سنة ۱۸۷۵ . وتحد آخباره فى الشعر 
والشعراء 0۲۸ » وق الاغانى ٩‏ ج ۱۳ > والعقد-الفريد ۱6۲ ج ۱ 4 وف 
طبعة الدیوان الذ کورة (#) ۱ 


۵ ل أبو العتاهية 
توق سنة ۲۱۱ ها 


هو مولى » واسمه اسماعيل بن القا 55 ند بر كيسان لد 

١‏ 7 يل بن العاسم بن .سود بن كيسان . و يعون 
التمر سنة ۱۲۰ هاء ونشأ فى الكوفة ٠‏ وكان فى أول أمره بتختث فيحمل 
زاملة المخنثين . ثم اشتغل بصنامة أبيه فجعل يصطنع الجرار ويحملها فى 
قفص على ظهره وبدور فى الكوفة ويبيع منه . ولکنه أحس من حداثته 
بقدرته علی النظم . وكان الشعر يومد ديوان الثاس وموضوع أحاديثهم 
وحيثما اجتمعوا تناشدوه وتذاکروا فيه 

فازفه .۰ ۰ ۳ ۳ 

۱ تفق یوما وهو يدور بقفص الجرار انه مر بفتیان جلوس یتذاکرون 
الشعر ویتناشدونه » فسلم ووضع القفص عن ظهره » ثم قال : « بافتیان 
آداکر تتذاکرون الشعر فأقول شيئًا منه فتجیزونه .۰ فان فعلتم فلکم 
عشرة دراهم » فهزئوا منه وسخروا به » لکنهم قالوا : « نعم » قال : 
» لايد ان شتری بأحد القمارين رطب يؤكل فانه قمار حاصل 4 و حعل 
رهنه تحت بد أحدهم » وقال أحيزوا : 

ساکنی الاجداث انتم 

وجعل بيئه وبیتهم وقتا ذلك الوضع)» وعین‌نقطة منه اذا بلفتها الشمس 

ساکنی الاجسداث آتم مثثنا بالأمس کنتم" 


ليت aT‏ ی ما 3530 ره 5 آم 02 و 
الكوفة » فجمل ادباؤها وطلاب الشعر من فتیانها باتونه .الى دکانه 
ثم وفد على بغداد فى اول خلافة الهدی وانشده قصيدة مطلعها : 
آلا ما لستیدتی ما لها ادلا فأحمل إدلالها 
وکان بشار بن برد حاشرا فاستخف بها حتی اذا وصل الى قوله : 
آته الخلافة* منقادةه الیه تحرتر" أذيالما 


(#) وأنظر فى مسلم طبقات الشعراء لابن المتز ص ۲۳۵ والشعر والشمراء لابن قتيبة 
س ۵۲۸ والوشح للمرزبانی ص ۲۸۹ وتاريخ بغداد ج ۱۳ ص 15 ومع‌هد التنصیص ج ۲ ص١٠‏ 


ه ‏ تاريخ آداب اللغة العربية 
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75 1 ۳ تا‎ Eh Ci 
فلم تك تصسلح" إلا له ولم يك يصلج إلا لما‎ 
ولو رامها أحد” غیه راز لت الأرض” زلزالها‎ 
ولو لم تطعه" بنات” القلو بالا قبل الله” أعمالهيا‎ 
» قال بشار لجار له : « انظر ويحك هل طار الخليفة عن فرشه طربا‎ 
و صار أبو العتاهية من المقربين 5 وكان المهدى بقدمه وكرمه فأحرز نفوذا‎ 
عظيما عنده » حتی انه كثيرا ما کان يتوسط بالعفو لديه . ولا توف الهدی‎ 
خلفه الهادی وكان واحدا عليه لانه كان بلازم آخاه الر شید فهناه آبو العتاهية‎ 
2 بقصيدة ستقرب ها اليه مطلعها‎ 
مه وا ری وص ج ۰ شر‎ 65 
آلا شافع عند الخليفة شفع فيدفم عنا د ما توفع‎ 
فأذن بادخاله . ولم تطل مدة الهادى قخلفة الرشيد » وكان أبوالعتاهية‎ 
قد ماهد نفسه الا بقول شعرا فأجبره الرشيد على القول فاطاعه فحظى‎ 
عنده حظوة كبيرة » حتى كان لايفارقه فی حضر ولا سفر » وعين له راتا‎ 
درهم سوی الحوائز منه ومن آمراثه ووژراله ۰ وكان‎ O. J<“ مقداره‎ 
بعض هؤلاء یجرون عليه الرواتب الشهرية أو السئوية‎ 
وكان ابو العتاهية سوداوی الزاج كثير التردد فى امر الدين فتقلب على‎ 
شأن الذين بحلون أنفسهم من قيود الدين وينظرون فيه‎ ٤ آطوار شتی‎ 
نظر الناقد . واستقر رای آبی العتاهية اخرا على التمسك بالاسلام والزهد‎ 
عن الدنیا » فأمره الرشید أن يقول الشعر فأبى فحبسه وضربه ثم اطلقه‎ 
شفقة عليه . وله غزل کثیر فى عتبة جارية آلهدی‎ 
التقلید فى المانی والالفاظ © فاتی بمعان حديدة ونظم على اوزان لا تدخل‎ 
ولم بتهیب مما بتهیب له کثیرون‎ . )١( فى العروض ولم يتقدمه فیها آحد‎ 
: صوت الدفة » فحكى ذلك فى ابیات من شعره فقال‎ 
للتون دائرا ٿ“ ندران صر"فها‎ 
هین“ سنا واحدا فواحدا (يي)‎ 
: ومن مخترماته فى المانی قوله‎ 
الناس” ف ع لاتهم ورحى ال منية 1 2 ماح‎ 
١ * وقوله لأحمد بن بوسف‎ 


۳ تر أن الفقر بُر"حى له الغنى وان الغنى توق عليه من الفقر 


)0( الاغانی ۱۳1 ج ۳ والشعر والشعراء 1*۷ 
)38( هذان البیتان هن مقلوبه بحر البسيط قوزفهما فاعلن ت 


۷ 
وقوله فى موسی الهادی : 
وما استقلوا بأثقالمم وقد أزمعوا للذى أزمعوا 


قرنت التفانى بآثارهم وأتبعتهم مقلة” تدمسم 

وقوله : 
هب الدنا تصير إليك عفواً أليس مصير” ذاك إلى زوال 

ومن لطيف معائيه قوله : 
إذا المرء” لم يعتق من الال تفسته تمككه الال" الذى هو مالكه 
آلا إنما مالى الذى آنا منفق” ولیس لى المال” الذى آنا ثاركه 

وذكروا له أرجوزة حكمية فى بضعة آلاف بيت » منها : 

حستبك مسا تبتغيه القوت" ما أكث > القفوت لمن سوت" 

ومع ذلك فالاصمعى بقول : « شعر أبى العتاهية كساحة اللوك بقع 
فيها الجوهر والذهب والتراب والخزف والنوى » 

وكان أبو العتاهية أبيض اللون اسود الشعر نظيف الثياب له وفرة 
جعدة وهيئة حسغة ولباقة وحصافة . وكان سيال القربحة سير د الخاطر 
لطيف المعانى سهل الالفاظ . فقد سأله بعضهم : « كيف تقول الشعر ؟ 
قال : « ما اردته قط الا مثل لى فأقول ما آرید واترك ما لا اريد » 
حياته انه كان مترددا متقلبا » ویفلب ذلك فى طباع الشعراء لانهم أهل 
خيال واوهام وخصوصا الذين يستجدون بشعرهم فانهم بتقلبون مع 
الاهواء وسسعون وراء النقع حيثما كان .. على ان امتناع آبی العتاهية عن 
قول الغزل بعد أن امره به الرشید بخالف هذه القاعدة » ولكن لعل له 
سببا حمله على ذلك 

واما تقلبه فظاهر من تذبذبه فى الدين كما تقدم . وانه كان اذا اختص 
ببعض الامراء ادعى ولاء قبيلته » فقد كان طول حياة يزيد بن منصور 
بدعی انه مولى لليمن وينتفى من عنزة . فلما مات يزيد رجع الى ولائه ۰ 
وعاتبه بعضهم فى ذلك » وقال له : « ألم تكن تزعم أن ولاءك لليمن ؟ » 
قال : « ذلك شىء احتجنا اليه فى ذلك الزمن . وما فى واحد انتمیت اليه 
خبر 4 ۳ یک الحق احق أن تيع 0 ٠‏ وكان مع ما حمعه من الاموال 
بخیلا » وله حوادث كثيرة ندل على شدة بخله ذکرها صاحب الاغانی 


1 


وله ديوان مطبوع ف بر وت e‏ تیا 5 وتجد أخباره ف الاغانى ۱۳۹ 
۹۷( 2 والفهر ست 11۰ 7 وق الهلال ۳ سنة ۳ او 


+ - أبو تمام 


توق سنه ۲۲۲ ها 


هیا 


فر خرى عو عن د واصية سحي بور A AAA‏ 
بلاد الشام وجاء مصر صغيرا . وكان سقی الماء فى الجامع بالف طاط ثم 
جالس الادباء وأخذ عنهم وتعلم . وكان فطنا فهما يحب الشعر » فلم بزل 
بعائیه حتی اجاده . وسار شعره وشاع ذکره فى بغداد حاضرة الادب فى 
ذلك الحين »۰ وخلیفتها العتصم + وقد التفت حوله حلقة من الشعراء . 
نبحث فق طلب الى تمام فنظم فيه التصائد © فاجازه » وقدمه علی شعراء 
وقته , فلم بعك بقدر آحد منهم ان بأخذ درهما بالشعر فى حياته . فلم 
مات اقتسم الشعراء ما كان بأخذه ۰ وقد امتاز بمذهب ف المطابق سبق 
به الشعراء » وان کانوا قد فتحوه قبله وقالوا القليل مثه .. فان له 
فضل الاکثار فيه والسلوك فی جمیع طرقه )١(‏ ۱ 

وهو من القدمین بحسن الديباجة ورقة العبارة وفى اجادة الرثاء » () 
ومطلع قصیدته التى رئى بها محمد بن حميد الطوسی لایزال الرائون 
والژبنون يتمثلون به الى اليوم وهو : 
الا فليجل“ الختطتب” ولیفندح الأمر* فلیس لعينر لم يفض" ماؤها عتذر 

وذکر ا الاغانی ان كثيرا من أبيات هذه القصيدة مسروق من 
قصيدة مكنف ابی سلمی من ولد زهير بن أبى سلمی » هجا فیها ذفافة 
العسی وذکر أبياتا منها 9) 

ومن مرائیه قوله برثی ابنین صفیرین لعبد الله بن طاهر ماتا معا ٠‏ 

لینی علی: تلك المخايل فیهما لو آمهلت" حتی تکون شالا 

لد کر ھان راما حلما وتلك الأرحبة اثلا 
إن الهلال إذا رأت" نمو “ه أيقنت” أن سيكون بد ركاملا 


() وراجم فى أبى العتاهية طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲۲۸ والموشح للمرزيانى ص ۲۵6 
والبيان والتبيين «آنظر الفهرس » وتاریخ بغداد ج ٦‏ ص ۰ ومعاهد التنصیص ج ۱ ص ۲۲۷ 
وشذرات الذهب ج ۲ ص ۲۵ ومقالة وتاتاوعن عنه فى دائرة العارف الاسلامية وفون كريمر 
فى کتابه ( حضارة الشرق ) ج ۲ ص ۳۷۲ وبروکلمن ج ١‏ ونیکلسون ص ۲۹۰۱ 

(۱) الاغانی ۱۰۰ ج ۱۵ (۴) العمدة ۱۱٩‏ ج ۲ 

() الاغانی ۱۰۷ ج 16 
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ومن مدائحه قوله : (بن) 
سود" اللباس كأنما نسحت" لهم أيدى السكموم مدارعا من قار 
بكروا وآستروا فى متون ضوامر قیدات لهم من مربط النجگار 
لا برحون ومن رآهم خالمم أبدا على سكف .من الأسننار 
ولابی تمام وصية فى كيفية النظم اوصی بها آبا عبادة البحتری © بين 
فیها لحسن الوسائل لاجادة النظم » قال : « تخیر الاوقابت وانت قليل 
الهموم صغر من الغموم ۰ واعلم أن العادة فى الاوقات أن بقصد الانسان 
لتأليف شىء أو حفظه فى وقت السحر » وذلك إن النفس قد أخذت حظها 
من الراحة وقسطها من الثوم .. فان آردت النسيب فاجمل اللفظ زقيقا 
والعنی رشیقا واکثر فيه من 'بيان الصبابة وتوجع الكابة وقلق الاشواق 
ولوعة الفراق . واذا اخذت فى مدح سيد ذى آناد فأشهر مناقبه واظهر 
مناسبه واین معالمه وشرف مقامه وتقاص العانی واحذر المجهول منها واباك 
ان تشين شعرك بالالفاظ الزرية . وكن كأنك خياط يقطع الثياب على 
فارغ القلب . واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة الى حسن نظمه » فان 
الشهوة نعم المعين . وجملة الحال ان تعتبر شعرك بما سلف من شعر 
الماضين قما استحسنته العلماء فاقصده وما تركوه فاجتنبه ترشبد أن 
شاء الله تعالى » ۱ ١‏ 


دیوان الحماسلا 
مه 


الشعر بل جمع مختارات من آشعار عرب الجاهلية وغیرهم فى کتاب سماه 
الحماسة » وتعر ف بحماسة آبی تمام تمییزا لها عن حماسة البحتری ۰۰ 
حمله على جمعها انه تزل عند صاحب له فى همذان اسمه « ابن سلمة » 
وفرح « ابن سلمة » وقال : « و ن نفسك عل البقاء » ان الثلج لا بنحسر 
آلا بعد زمان». واحضر له خزانة کتب فطالعها واشتفل بها وصنف خمسة 
كت فى الشعر » منها کتاب الحماسة والوحشیات وهی قصائد طوال . 
فبقی کتاب الحماسة فى خزائن آل سلمة بضنون به ولانکادون برزونه 
لاحد » حتی تفبرت احوالهم » وورد من همذان رجل من آهل دیئور يعرف 
ما عداه من الكتب المصنفة فى معناه » فاشتهر فيهم وقد شرحه کثیرون 
جنال و اود سس ااا م 
إجد) هذه الابيات من قصيدة فى مدر المعتصم » وقد ذكر فيها آبو تمام حرقه لقائديه : 
بابك ومازلار اللذين كان ثاثر ين عليه قد صلبهما متجاورين وعليهما سواد الحرق والثاى ٠‏ 
والشوامر : الخیل ۰ يقول آبو تمام انهما كانا معلقين ليلا ونهارا » والى ذلك آشار بقوله فى 
البیت الثائى (بكروا وآسروا) ٠.‏ ويقول النالضوامر التى حملتهما ليست منا اخیل »وانما 
هی خشبات من صنع بعض النجارنن 


۷۰ 


ومن آحسن الشروح شرح الخطیب التبريزى التوفی سنة ۵.۲ ها » 
شعراء الحماسة وغيرهم وتفسیر کل بيت وما فيه من الغریب والاعراب 
1 »© ولها شرح للمرزوقی » وآخر لابی العلاء العری » وآخر لابن 
جنى » منها نسخ خطية فى المكتبة الخديوية وفى غيرها 5 

وقد عنى بطبع الحماسة مع شرح التبریزی أيضا « فريتاغ » فى مجلدين 
مع ترجمة وشروح لاتيئية . ظهر آلجلد الاول سنة ۱۸۳۸ > والثانى سن 
١‏ فى بون . وقد ترجمها الى الالانية فريدريك روكرت وطبعت مع 
الاصل فى مجلدین فى ستتغارت سنة ۱۸١١‏ * ولابى تمام حماسة آخری 
هى كتاب الوحشيات منها نسخة فى جملة كتب خطية ادرة استنسكها 
ذكى باشا سكرتير مجلس النظار من مکاتب اوربا لتطيم بمصر 


وكان أبو تمام أسمر طويلا فصيحا حلو الكلام فيه تمتمة بسيرة . وله 
ديوان شرحه كثيرون شروحا حسنة . منها شرح للصولى المتوق سئة 
٠‏ ه » مئه نسشة خطية فى المكتبة الخديوية , وقد طبع الديوان فى 
مصر وفى بيروت سنة ۱۳۲۳ 

وتجد أخبار اہی تمام فى الاغانی ۹٩‏ ج ۱۵ » وابن خلكان ۱۲۱ ج ۱ 4 
وطبقات الادباء ۲۱۲ > والفهر ست ۰ (ex)‏ 


۷ د دعبل الخزاعى 


توق سنهة ۲۲۱ ف 


بذلك لوما ولایخاف تهدیدا . اسمه دعبل بن‌علی بن رزينمنخزاعة . أصله 
من الكوفة » وجاء بغداد بطلب من الرش يد * وهو شاعر مطبوع هجاء 
خبيث اللسان » لع ستلم مئه الخلفاء ولا وزراؤهم ولا آولادهم ولا ذو 
الناس بخافونه ويتقونه » حتى المأمون فانه هحاه هجاء شدیدا واحتمل 
ذلك مله . ومن شديد هجائه الذى بحتاج الى جراة قوله للمآمون : 

(6) نشر شرح الرزوقی فى لجنة التألیف والترجمة واللشر فى أربعة مجلدات کبار 

(چ) وراجع فى آبی تمام طبقات الشعراء لابن العتز ص ۲۸۲ والوشح للمرزبانی ص ۲۰۳ 
وتاریخ بغداد ج ۸ ص ۲6۸ وکتاب آخبار آبی تمام للصولى طبع القاهرة وکتاب هبة الایام 
فيما یتعلق پابی تمام للبدیمی والوازنة بين الطائیین : انى تمام والبحتری للامدی وشذرات 
الذهب ج ۲ ص ۷۲ وحسن الحاضرة للسیوطی ج ۱ ص ۲۱۷ ( طبع القاهرة سنة ۱۳۲۱ ها) 
ومروج الذهب للمسعودی ( طبع باريس ) ج ۷ ص ۱8۷ وخزانة الادب للبغدادی ج ۱ ص ۱۷۲ 
ومقدمة الحماسة © والجزء الثائى ( طبع فريتاغ ) ٠‏ وانظر كتابئا : الفن ومذاهيه فى الشعر 
العریی » الفصل الخاسی من الكتاب الاول » وکتاب من حديث الشعر والثثر لطه حسين 
ودائرة العارف الاسلامية وبر و کلمن ۶ ج ا ونیکلسون ص ۱۲۹ 


۷١ 


إنى من القوم الذين سيوفهم قتلت" أخاك وشر“قتتك بمقتعد 
. 5 بذكرك بعد طول خمولم واستنقذوك من الحضیض الأو هد 


بشي الى طاهر بن الحسين الخزاعی » وما كان من قتله الامين حتى 
ا لان ٠‏ ومن قوله ف هحاء العتصم : 


ملوك” بنى العباس‌ق‌الکتتب‌سیعة" ولم تأتنا عن امن لهم” کنتلب 
كذلك أهل” الكهف ق‌الکهف‌سبعة" خیار" إذا عثدثوا وثامنهم كلب 
وإنى لأعثلى کللبهم عنك رهمة” لأنك ذو ذنبر وليس له ذنب 
لقد ضاع مثلك الناسإذساسملكهم وصيف وأشناس وقدعظم الکرب(د) 

وهجا ایضا ابراهيم بن الهدی وغيره حتى آل طاهر مع انه كان میالا 
اليهم . وكان مسلم بن ا التقدم ذكره شاخ » ودعبل شاب وهو 


بعتر ف بأستاذيته فجفاه مسلم » فهجاه دعبل بقصيدة فيها عتاب 
شديد )١(‏ ختمه بقوله : 


وصیرات" قلبى بمدها فتش طعا 

وجرى له مع الطلب بن عبد الله احد آمراء مصر حديث غاظ دعبلا > 
فهجا المطلب بقصيدة قال فيها : 

تعلق مصر" بك المخزيان وتبصتق فى وجهك الواصل" 
وعادت قوماً فما ضرهم وشركفات قوما فلم نلوا 
شعارك فى الحرب يوم الوغتی إذ! انهمزموا : عتجثلوا عتجكلوا 
فآنت إذا ما التفوا آخر" واأت إذا انهزموا آوعل" 
وله فى مقابل ذلك مدائح فى غاية البلاغة . واکثر مدائحه فى اهل البيت 
ل لوي كر جسن 


1 ۳ ۰ 5 ۳ 
إن كائرونا جكنا 00 آو واحدونا حتنا سطكلب ب 


(#) وصیف وأشناس من قادة العتصم الترك (۱) الاغانی 1۸ ج ۱۸ 


۷۲ 

ومن‌اشهر قصائده قوله یمدح اهل‌البیت ویهجو الرشید بعد موته : (يه) 
ولیس حى” من الأحياء تعلسه" من ذى یمان ومن بكر ومن‌متضر 
الا وهم شركاء“ فى دمائهم" كما تشارك اتسار" على جنزار 
قتل" وآسر" وتحريق ومتتثهتبته” فعل الغثزةاة بأرض الرومو الخزدر 
أرى آمية معذورين إن قتلوا ولا آری لبنى العباس من عثذارر 
أر”بتع" بطوس على القبر الزكى” ]۱3 ماكنت قث ر“بتع' من دين على و “طرر 
قبران فى طوس خیر" الناس كلهم” وقير شرهم » هذا من العبرر 
ما ينفع الرتجتس من قرب الزكىولا على الزكى بقرب الر جس من‌ضرزر 
هيهات تل امریء رهن“ دما کست له داه » فد ما گت أو فذار 

ومن ادلة اقتداره على انتقاء الالفاظ قوله فى رثاء محمد بن بزيد 
الخزاعی ۰ : 
كانت لخزاعة” ملء الارض‌مااتسعت" فقص؟ مر اللیالی من حواشیها 
هذا آبو القاسم الگاوی ببلثقعة قسفی الرياح” عليه من ستوانیها 
آضحی قری للمنايا إذ ترلن به وکان فى سالف الأيام کقتریما 

ومن شعره ف الغزل قوله 5 

لا تعجبى با سم من رجلر ضحك المشيب” برأسه فبكى 

لا تآخنوا نظلامتی أحدا قلبى وطر"فق فى دمى اشتركا 

فأنت ترى شاعرية هذا الرجل لكن ذكره خمل بسبب هجوه الخلفاء » 
والناس على دين ملوكهم . فلم نصل الينا من أشعاره الا شذرات مبعثرة 


أخباره فى الاغانى ۲٩‏ ج 18 » وابن خلکان ۱۷۸ ج ١‏ 4 والشعر 
والسعراء ۰۲۹ » والفهرست ١5١‏ (عدعد) 


س 


) الغريب فى هذه الابيات : الاسار : المجتمعون على القمار © والجزر : جمع جزور ؛ 
وهو مایجزر ویثحر من التوق » أريع : قف + طوس :5 مدينة بخراسان » كان بها قبر الرشيد 
وقبر الرضا آحد أئمة أهل البيت » الرجس : الدتس 

(#+#) وداجع فى دعبل طبقات الشعراء لابن المعتز ص ١15‏ والوشح ص ۲۹۹ وتاريخ بغداد 
ج ۸ ص ۲۸۲ وتهدایب ابن عساکر ‏ و ص ۲۲۷ وشلرات الذهب ج ۲ ص ۱ ومعاهد 
التتصیص جح ١‏ ص ۲۰۲ ومعجم الادباء لياقوت وکذنك معجم الیلدان ق مادة سمنجان وتاريخ 
ابن الاثر ج ۷ ص ٩۰‏ ودائرة العارف الاسلامية وجولدتسیهر فى کتابه دراسات اسلامية ج ١‏ 
ص ۸۲ » ۱۵۷ وبر وكلمن ۸ ۱ 


YY 
سار الشعر اء‎ 
فى العصر العباسى الاذل‎ 
شعراء الخلفاء‎ 


نرید بشعراء الخلفاء الذين انقطعوا للخلفأء أو كان اکثر منظومهم فيهم 
أو انهم لم یختصوا بسواهم » وهم لا بدخلون فى طبقة من الطبقات 
الاخرى . وقد ترجمنا لبعضهم فيمن .تقدم من فحول هذا العصر »© ونأتى 
الآن على خلاصة أخبار الباقينمراعاة للمقام 04 ون رتبهم سب سنى. و فاتهم 


١‏ - آيو .دلامة 
توق سنة 111 ها 


هو زند بن الجون ٠»‏ وسدمى ابا دلامة » نسبة الى ابنه دلامة . وهو كو 
النشا اسود اللون » مولی لبنی اسد . وکان آبوه عبدا لرجل منهم فاعتقه 
أدرك ابودلامة أواخر الدولة الاموية » ولکنه نبغ فى الدولة العباسية وانقطع 
الى أبى العباس السفاح والتصور والهدی . وکانوا بقدمونه ویصلونه 
وستطیبون محاسنه ونوادره » وفیه دعابة وظرف » لابخلو حدیثه من تكتة 
أو ملحة . وکان مع ذلك معدودا ف‌حملة المتهمين بالزندقة وفساد الدین » 
وکان شرب الخمر ولانحضر صلاة ولا فروضا . وله قصائد عدة 1 مدح 
الخلفاء الذکورین » منها قصيدة فى قتل آبی مسلم الخراسانی مطلعها : 
0 مسلم خوگفتنی القتل" خاتتحتى عليك بما خوفتنی الأسد* الو ر“د” 
آنشدها اللصور فى محفل من الناس » فقال له : « احتکم » فطلب 


عشرة آلاف درهم فقبضها . وله فيه مدائح كثيرة » وکلما زاده عطاء زاده 
مدحا حتی قال فيه : 
لو كان بقعد" فوق الشمس منكرم قوم“ لقیل" اقعدوا با آل عاس 
ثم ارتقتوا فى شعاع الشمس كلكم” الى السماء فأتتم أطهمر” الشاس 
أو قد موا القائم المنصور رآستکم" فالعين والأئف* والأذئان فى الركاس 
ومن مداعباته ومجونه ان آبا العبا سالسفاح قال له : «سلنی حاجتاث» 4 
فقال أبو دلامة : « كلب أتصيد به » فاستفرب طلبه لكنه أمر باعطائه » 
فقال أبو دلامة : « ودابة أتصيد عليها » قال : « اعطوه » قال : « وغلام 
نصيد بالكلب ويقوده » قال : « اعطوه غلاما » قال : « وجارية تصلح لنا 
الصيد وتطعمنا منه » قال : « اعطوه جارية » قال : « هؤلاء با أمير 
المؤمنين عبيدك فلا بد لهم من دار يسكئوتها » قال : « اعطوه دارا 
تجمعهم » قال : « فان لم تكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون ؟ » قال : 
« قد أعطيتك مائة جربب عامرة ومائة جرب غامرة » قال : « وما 


VE 


الغامرة ؟ » قال : « التى لا نبات فيها » فقال : « قد أقطعتك آنا با آمیر 
المؤمنين خمسمائة آلف جرب غامرة من فياق بنى أسد » فضحك و قال : 
( اجعلوها كلها عامرة » 

ومن مجونه ان التصور آلزمه الصلاة فى مسجده ووکل به من بلاحظه 
لم تصلموا آن الخليفة ترگنی(عد) بمسجده والقصر » مالی وللقتصر 
أصلى به الأولى مع العصشر دائماً فويلى من الأولى وويلى من العصر 
ووالله مالی تة“ ف صسسلتهم ولا البرث والأحسان” "و الخیر من أمرى 
وما ضرګه والله 5 تملح آمره لو ان ذنوب العالمين على ظهرى 

قضحك المتصور وأعفاه . واخباره فى الاغانی ۱۲۰ ج ٩‏ > وابن خلكان 


.ج ۱ 4 والشعر والشعراء 1۸۷ » والدمیزی ۱۳۲ 2 ۱ » والمستطر ف 
۲ ج ۲ (e)‏ 


۲ ب حماد عرد 
توفي سنة ۱۱۱ ها 


۰ هو مولی أيضا نشا فى الكوقة » ثم واسط > وعاصر الدولتین » لکنه 
نبغ فىالدولة العياسية بعد أن نادم الوليد بن يزيد الاموی» وجاء بفداد أيام 
الهدی ومعه مطيع بن ایاس ویحیی بن زياد وکلهم من المتهمين فى دينهم . 
وحماد من‌الشعراء الجیدین» و کان‌ماجنا ظر فا خلیما » وأدرك بشارین برد 
وله معه اهاج فاحشة لولا فحشها لذکرنا أمثلة منها . ولم يكن يهاب کبیرا 
ولا صغيرا ولا عالا كان أو خليفة . وقد عاصر الامام أبا حنيفة وکانت بینهما 
مودة ثم قاطعه آبو حنيفة » وبلغ حمادا انه بتنقصه فکتب اليه : 


إن كان ششک لا یت , م* بغير شستمی وانتقامی 
فاقمد وقم بى كيف شد الت مع الادانی والاقاصی 
فلضالما رکنیش وأنا امقيم” على العساصی 
ایام تخذها ونم طى فى أباريق الرصاص 


واهتم أدباء ذلك العصر بالهاحاة بين بشار وحماد كما اهتموا ف العصر 
الاموی بالهاحاة بين حر بر والفرزدق . وقد آجمع علماء البصرة أنه لیس 

(#) لزنى : الزمنی 

(#دئه) وراجع فى آبی دلامة طبقات» الشعراءلاین العتز ص؟ه وتاریخ بفداد جم ص1۸۸ 
والفهرست لابن الندیم ص۳۲ ۱ ومعاهد التتصیص ج ۱ ص ۲۱۰ وشدرات الامپ ج | ۲۲۹ 
ومحاسن البیهقی ( طبعة شوالی ) ص 165 والقامة رقم ۰) من مقامات الحریری مع شرح 
الثریثی ج ۲ ص ۲۲۱ ومعجم الادباء لياقوت فى زند بن الجون 


۷۵ 


فى هجاء حماد لبشار شىء حید الا ۰ بیتا معدوده . آما بشار قله من 
وکانا يجتمعان علیها » فسقط عجرد وتهتك بفضل بلاغة بشار وجودة 
معائيه » وبقی بشار على حاله لم سقط 

ومن ظریف.اخباره انه هجا حفص بن ابی بردة وکان صدبقه وزندیقا 
مثله > وحفص آعمش افطس اعضب مقبح الوجه .. قاجتمعوا بوما على 
شراب وجعلوا یتحدئون ویتناشدون » فأخذ حفص بن أبى بردة يطعن على 
مررقش ویعیب شعره وبلحنه فقال له حماد ۰ (#) 


لقد كان فى عيئنك باحفص شاغل" وآنف كثيل العّواد عمسا تتبتع" 
تتبگع لحنآ فى كلام مر قشر ووجهك مبنی* على اللحن أجمع” 
فاذناك إقكواء” وآنفك تكفا وعيناك ابطساء* فا نت" ارقم 
وقد سبق ابا نواس بالتفزل قى الفلمان . من ذلك قوله فى غلام كان 
هواه اسمه ابو بشر > 
£ ۰ £ ۰ £ ۰ . 5 
آخی إن دائی لیس عندی دواود ولكن دوائى عند قلبر آبی شر 
دوائى ودائی عند من لو رأيته يقلتب عینیه لاقصّرات" عن زجری 
فاقسم لو آصبحت" فى لوعة الهوی لاقصرت عن لومی‌وآطنبت‌ف‌عنتذری 
ولکن* بلاثى منك آنك ناصح وآنك لا تدرى انك لا ندری 
وکان السبب فى وفاة حماد عجرد أنه شبب بزينب آخت محمد بن 
سلیمان بن على وبلفه غضب محمد » فهرب الى الاهواز فبعث محمد فى 
طلبه » ففر الىغيرها » ومرض فى تنقله » حتى مات فى شيراز» ودفن فيها 
وتجد ترجمته فى الاغانی ۷۳ ج ۱۳ © وابن خلكان ١56‏ ج ۱ » والشعر 
والشعراء .1؟ © والفهرست ٩۱‏ (ميي) 


۲ ب مروان بن أبى حفصة 
توق سئة ۱۸۱ ى 


هو من‌الشعر (ء الوالی» اصل‌حده من سبی اصطخر » وکان غلاما اشتراه 
عثمان بن عفان ووهبه لروان بن الحکم » واقام بعدئد باليمامة » وولد له 
غلام سماه مروان . وقد اختلفوا فى حعیقه نسبه» . شب مروان على کره 
الشيعة لانه من موالی بنی آمية وقد حارب معهم . وکان شجاعا مجربا 
ر ا اتس 
(ه) الغريب فى هذه الابيات : العود : البعیر » الثيل : الفرمول ٠‏ الاقواء والايطاء والاكغاء 
من عيوب القافية فى الشعر 

(ke)‏ وانظر فى حماد طبقات الشعراء لابن العتز ص ۷ وتاریخ بغداد ج ۸ ص ۱18۸ ومعجم 
الادباء فى حماد » وکذلك حديث الاربعاء لطه حسین الجزه الثانى 


۷1 


فلما نبغ ق الشعر تدم بفداد ومدح المهدى ثم الرشيد » وكان بتقرب اليه 
بهجاء العلوبين . وهو من الفحول القدمین » أول من شهره وئوه بك معن 
أبن زائدة الحواد المشهور » اذ مدحه مروأن بقصيدة نونية » مطلعها : 


معن بن زائده" الذى ز يدت" به شر فا على شرف نو شيئيان 

ولكنه اشتهر على الخصوص بقصيدة لامية مدح بها معنا مطلعها : 
ينو 3 مطرر يوم ا للقساء كأنهم . سود“ لها ف بطن خفگان أذ ل 0 

فأجازه عليها بمال كثير » فكان كلما زاده معن عطاء زاده مروان مدحا 
حتى غار منه المهدى وعنفه مزة » وقد دخل عليه فى جملة الشعراء 
وآنشده قصيدة فى مدحه © فقال له المهدى : « من انت ؟ » قال : «شاعرك 
يا انو الزمنين: ومبدك مروان بو اب حفصة » فقال له المهدى : « الست 
أنت القائل : 1 

أقمنا ١‏ باليمامة بعد مَعننر ۰ مقامة لا نريد به زوالا 

وقلنا أين تر “حل بعد معن وقد ذهب النوال” ولا نوالا 

قد ذهب النوال كما زعمت فلم جثت تطلب نوالنا ؟ لا شىء لك عندنا ۰ 
9 فجروه برجله حتى اخرج ٠‏ فلما كان من العام القبل تلطف 

دقع ی وه هه فى ماه ی بل .الى کر 

NET‏ بأكفكم أو نسترون هلالما 
أو تجحدون بل" عن ربكم جبريل” گنها البی ققالها 
شهدت" من الأثفال آخر" آية بتراثهم فاردتم إبطالما 

فطرب الهدی وسأل عن القصيدة كم هی » فقيل مائة بيت » فأمر له 
.عن كل بيت بالف درهم فنال ...ر٠۰٠‏ درهم . وهذه اول مرة نال 
ی و 

أ ا ام لطس كل ليت ا ٠‏ ولم بثل 
ای را ذلك اسر عا ثالة ماران يشير ت با ا 
كان مطبوعا على البخل ويظهر ذلك على الخصوص حين تقابل بيئه وبين 
سلم الخاسر الآتى ذكره لان هذا بتمتع بماله قيأتى باب المهدى على 
البرذون قيمته مرها در هم 4 وس الخز وألوشی وتطیب ویتنعم 
في الاکل عل عکس مروان فق 


(۱) الاغانی 46 ج ٩‏ 
0) الاغانی ۳۹ ج م 


۷۷ 


و ۱۰۹ a‏ ۲ ¢ والشعر والشعراء CA!‏ 4 وخزانة الادب a {4Y‏ ۱ 
والفهر ست ۱۹۰ (a)‏ 


؟ ب سلم الخاس 
توق سنة ۱۸۱ ف 


هو سلم بن عمرو » أحد موالی آبی بكر الصدیق ۰ نشا فى البصرة ©» 
وکان شاعرا مطبوعا متصرفا فى فنون الشعر > وکان متظاهوا بالخلاعة 
والفسوق والمجون ٠.‏ وزاد شاعرية وقدرة بالشعر على بد بشار لانه كان 
راوته وتلمیذه ۰ أخذ عنه واأغتر ف من لحره ولج علی منواله ¢ 
وكثيرا ما كان یاخذ اقواله فیسلخها ویمسخها كما سمخ هذا البيت : 
من" راقب الثاس" لم يظفر بحاجنه وفاز بالطیبات الفاتك” اللتهيسة 

فحعله : 

.من" راقب الناس مات غا وفاز باللذة الجستور" 

فبلغ بيته بشارا ففضب وأقسم الا بدخل عليه ولا بفیده ما دام حا » 
فاستشفع اليه بکل صدیق حتی رضی ووبخه وقنعه بمخصرة كانت بيده . 
وکان صدیقا لابراهيم الوصلی الغني الشهور ولابی العتاهية . وکان بمدح 
البرامكة وخصوصا الفضل بن بحیی . وکان اول اشتهاره انه حمل قصيدة 
بشار الی عمر بن العلاء » فلما انشده آباها أمر ليشار بمائة درهم فقال 
سلم 2 « أن خادمك ( يعنى نفسه ) قد قال فى طريقه فيك قصيدة » 
قال ۰ « ما هی ؟ » فأنششده اياها ومطلعها : 
قد عز»نى الداء" فما لى دواء" مما آلاقی من حسان النساء» 

ختی تخلص الى الدح بقوله : ۱ ۱ 
كم كربة قد مسگنی ضرثها ادت" فیهاعمر بن العلاء* 

فامر له بعشترة آلاف درهم » وهی أول عطية سنية نالها .. ثم توالت 
عليه الجوائز من الخلفاء والوزراء والامراء » وكان مترفا ق المعيشاة 
وبلبس أحسن اللابس كما تقدم . وظل الى آخر آيامه بعترف أنه جزء 
من محاسن بشار 7 

وتجد ترجمته فى الاغانی: ۱۱۶ ج ۲۱ ۰ وابن خلکان ۱۹۸ ج ۱ (6عد) 
< ابا وداجع فى مروان طبقات الشعراء لابن المتر ص 69 وتاريخ بداد ج ۱۳ ص 166 
والوشح للمرزبانی ص ۲۵۱ وشلرات الذهب ج ۱ ص ۲۰۱ وأمالى الرتشی طيعة الحلبى ( آنظر 
الفهرس ) وحدیث الاربماء لطه حسين الجزء الثانى 


#0) وانظر فى سلم طبقات الشعراء لابن العتن ص4٩‏ وتاريخ بقداد ج ص۱۳ ومعجم 
الادباء لیاتوت وأمالى اارتضی ( أنظر الفهرس ) 


۷۸ 
م بت متصور النمری 


هو عربی من النمر بن قاسط > نشا فى الجزيرة بين النهرین ٠.‏ وهو 
تلميف كلثوم بن عمرو العتابى الاتی ذکره بين الشعراء ١‏ الذين لم تحضر وا 
ورأومته 5 وعنه أخد ومن بحره استقی ۰ وقدمه العتابى الى البرامكة 
اذ وصفه للفضل بن بحیی وقرظه عنده حتى اسسلتتقدمة من الجزيرة 
واستصحبه . ثم وصله بالرشيد » وجرت بعد ذلك بينه وبين العتابى 
وحشة » حتى تهاحرا وتناقضا » وسعى كل منهما فى هلاك صاحبه 
وكان مسكن النمرى فى الشام » فطلب الى البرامكة ان يذكروه للرشيد 
قذکر وه ووصفوه فاستحضره ٠,‏ وكان ذا حيلة سياسية فأدذرك أن الرشيد 
سره ان يمدح بنفی الامامة عن على والطعن عليه » با كان براه من تقدم 
مروان بن آبی حفصة سيب ذلك .. فلك مذهبه ونحا نحوه » والشعراء 
بومئل انما بطلبون الكسب . لكنه لم بضرخ بالهجاء والسب كما فمل 
مروان » ومن قوله فيه قصيدة مطلعها (#) : 
أميي” المؤمنين اليك خثضتنا غعار" الهتو"ل من يلد شط 
» 1 وم ۳ 9 
بخوص کالاهلة خافقات تلین علی‌الشری وعلی السجيدر 
حملن الك آحمال۶ ال ومثل" الصخر والدر*النشر 
5 مر ر 
فقد وقف الدیح" بمتته اه وغايته وصار إلى المصير 
ومما قاله فى تفضیله على أبناء على بالارث قوله 7 * 
فان شكروا فقد آذ نعمت فيهم وإلا فالتكدامة” لل_كقور 
وان قالوا بنو بنت فحق#* ورا"دقواما يناسب للذكور 
وما لبنی بنات من تراث مع الاعمام فى و" رق الزكبور 
وكان الرشيد يفضل مروان عليه فى العطاء . وقد ذكرنا الابيات التى 
قالها فی ماج الرشيد وما فيها من البالغة )3( وناهيك بالقصيدة التى 
رفعت السیف عن ربيعة (۲) وقد مدح آبضا يزيد بن مزيد بقصيدة مطلعها : 
لو لم یکن لبنى شیبان من حسّب سوی يزيد لفاقوا الناس بالحسب . 
وتجد آخبار منصور النمری فى الاغانی ۱7ج ۱۲ و ۳۲ و ١٤١ج‏ 1١(6د)‏ 


©) الغریب فى الابیات. : شطر : بمید» الخوص : النوق © وأراد بالبيت ا لثالث‌شمره 
الذى پشبه بعضه الصخر وبعضه الدر 5 

() الاغانی ۲۰ ب 6, والعمدة ۱۲۰ ج ۲ (۲) الاغانی ۲۲ ج ۱۲ 

(دد) وانظر فى حنصور 1 لشمری‌طبقات! لشعر اع لابن العتز ص ۷8۲ وتاريخ بفداد ج ۱۳ 
ص 1۵ والشعر والشمراء لابن قتيبة ص 65ه وامالی الرتفی ج ۲ ص ۲۷۲ - ۲۷۸ وف 
مواضع متفرقة ( آنظر النهرس ) 


۷۹ 


1 - على بن الجهم 


توف سنة ۲1٩‏ ه 


هو عربی قرشى شاعر فصيح مطبوع :» وقد خص بالتوکل حتی صار 
من حلسائه .. ثم أبفضه لانه كان كثير السعابة اليه بندمائه » واذا خلا 
به عرفه انهم یمیبونه ویثلبونه » فیکشف الخليفة عن ذلك فلا یجد له 
حقيقة .. فنفاه الى خراسان بعد أن حسسه مدة , وکان مذهيه ف 
الشعر مذهب مروان بن أبى هجاء آل أبى طالب وذمهم والاغراء 
بهم وهجاء الشيعة ۰ كقوله : 
0 إمام* » خاب ذلك من إمام 
إمام” من له عشرون. ألما من الأتراك مشر عة السشهام 

وهحا الخليفة المتوكل مرة » فنفاه الى خراسان + وکتب الخليفة الى 
طاهر بن عبد الله صاحب خراسان » أن بصلبه » فقبض عليه وصلبه فى 
الشاذياخ بوما الى الليل مجردا » فلما نزل قال فى ذلك قصميدة فخرية 
مطلعها ٠‏ 


لم ينصبوا بالشگاذ باخ عشية الا ثنين مسسبوقة ولا مجهولا 
تصكبوا بحمدك الله ملع" قلو هم شرفا ومل» ص دكورهم تبجیلا 
ومما قاله عن حبسه بعد الخروج منه » وفيه أحسن ما قيل فى مدح 


السجن 0 

قالوا حبست فقلت”ليس يضائرى حبنی وأى مهكد لا تمد 
أو ما رات اللينث” بالف غيله كيرا وأوباش” السیاع تردگد" 
والشمس” لولا آهسا مححوبة" عن ناظريك لما آضاء الفرتص ده 


والیدر" بدرکه الشرار فتنجلی 7 وكأنه ‏ متسد کد 
والغیث بحضره الغمام” فما ری الا وراشقه" بروع” ويرعثد 
والز“اعبيكة” لا ثقيى كعوبها إلا التثقافك وجذوة” تتوفقد* 
والنار”* فى أحجارها مخبوءة" لا تنصتطلى ان لم تثر"ها الأز"ثد” 


وله اقوال فى الغزل والعتاب وفى الوصف © ومن ا ذلك قوله ق 


(و) يشير اين الجهم فى البيت الآول الى ما كان او ف ال 
الحنفية فى شعب رضوى ۰ ( أنظر ترجمة کثیر فى الاغانى ) 

kak)‏ ۰ ار بيب فى الابیات:الفیل : الاجمةوبیت الاسد > السرآد » آخرآیامالشهر )ريق 
الطر : اوله » براخ ؛ می‌راح الطر اذا کان‌شدیدا لریح» الراعبية : الرماح ۶ آلثقاف : الصقل 


۸۰ 


وصف حفلة بعد صيد » آقاموا بعده. يشربون على الزعفران (6) 
وطئنا ریاض" الزعفران وآمسكت* علينا اابتزاة” البيض حمر الد“رارج 
ولم تتحثمها الأدغال منا وإئما أبحنا حماها بالكلاب النوابجر 
بمستروحات سابحاتر بطونه على الأرض آمثال السهام الزوانج 
ومستشرقات الهوادی کنیا وما عتقتفّت” منها رژوس‌الصوالج 
ومن دالعاتر آلسثنا فكانما لحی“ من رجال خاضعين كواسج 
فلینتا بها الغيطان فلا كآنها آنامل" إحدى الغانيات الحواك 
وتجد أخباره فى الاغانى ٠١5‏ ج ۰٩‏ وابن خلكان ۲۶۹ ج ۱ (دعد) 1 


توق سنة ۲۵۰ ها 


هو من موالی باهلة » ولد فى البصرة » ونشأ فیها » ونادم الخلفاء من بنی 
العباس» وکان‌خلیعا فاسدا. وكانمع ذلك حسن‌التصر ف فى النظم » لشعره 
قبول ورونق.. فهو من التفننین» وله معان‌جديدة فى اشمر»کان آبونواس 
بأخذها عنه . ومع ان آبا نواس مات سئة ۱۹۸ > والضحاك مات سنة 
۰ ؛ فقد تعاصرا لان مولدهما متقارب » لكن ابن الضحاك عمر كثيرا 

وهو أول من نادم الامين وله فيه مدائح كثيرة » فلما رجع المأمون من 
خراسان بعد مقتل أخيه واستتب الامر له طلب قوما من أهل الادب 
هو القائل فى محمد ( الامين )0 : 
ملاة بفيت” ` ا د فاق أبدا وكان 4 برك الال 
فلقد ا 52 خلا نه 4 ۱ ولسوف وش از دك الح ل 

لا حاجة لى فيه والله لابرانى ابدا الا فى الطريق » ولم یعاقبه على ما 
بها طوال ایام المأمون ۱ 


بح 


() الغريب فى هده‌الابیات: الدرارج: جمم‌دراج » وهو طاثر ملون االريش » النوابج : 
النوابح » الزوالج : السريعة : الهوادی : الاعناق » عقفت : عطفت وموجت © واتصوالج : 
جمع صولجان » دالعات : مخرجات ؛ کواسج : جمع کوسج وهو الرسل للحیته على ذقنه » 
الحوالج : اللاتی یندفن القطن حتی تخلص البلور مته 

(#4) وراجع طبقاتا لشعراء لابنالعتز ص۳۱۹ومعجمالشعراء والموشح للمرزبانی ص] ۳ 
وتاریخ بغداد ج ۱۱ ص ۳۱۷ وكذلك ج ۷ ص ۲۰ فى ترجمة أبيه الجهم وابن آبي الحدید فى 
شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص ۲۱۲ وابن الاثر والطبری ( أنظر فهارسهما وكذلك فهارس مروج 
الذهپ السعودی طبعة باريس ) ۰ وقد تشر خلیل مردم سنة ۱۹6٩‏ ديوآثه فى دمشق 


۸۱ 


وله فى الامین مراث جيدة . فلما تولی العتصم سأل عن حسين بن 
الضحاك ۰ فقيل له انه فى البصرة ۰ فاستقدمه فقدم . وانشده قصيدة 
فیها من الدیح وله : 
خر الوفود مبشر” بخلافة ختصكت ˆ سمتحتها أنبا اسحاق 
وافته فى الشهر الحرام سليمة” من كل مشکلة وكل شقاق 
اه امنتفقتها الضماثر* طاعت» قال الاکف* أوكيد الشاق 
سكن الأنام ال إمام سسلامق عى الضمیر «هذبر الأخلاق 
خحمی رعیگته ودافع و وأجار ممثلقها من الإملاق 

وله اببات فى التفزل بالغلمان » اقتسس بعضها آبو نواس () 

وتجد آخباره فى الاغانی ۱۷۰ ج 5 » وابن خلکان ۱۵۲ ج ۱ (ی) 


شعراء البرامكة 


نريد بهم الشعراء الذين كان اکثر انقطاعهم للبرامكة » او اختصوا بهم 
دون سواهم 3 أو كان لهم معهم شأن خاص ۰ وهاك اشهرهم ۳ 


١‏ ب انان بن عبد الحميد 


هو من الشعراء الموالى » واكثر شعره مزدوج ومسمط . نقل كتيا من 
«الفارسية الى العربية . وله ذكر خاص فى آداب اللغة العربية » لانه نظم 
كتا بكليلة ودمنة شعرا باشارة البرامكة»كما نظمه الفرس قبلا ليسهل حفظه 
على الاذهان . وقد نقله ابن القفع نثرا ۰ وهاك مطلع الترجمة الشعرية : 
هذا کناب أدب ومحته" وهو الذى بمداعى کلبله دمنه” 
غبه احتياللات” وفيه رش د وهو کات" وضعته الهند” 


فأعطاه بحيى بن خالد عشرة آلاف دنار » واعطاه الفضل خمسة آلاف 
دینار » ولم بمطه جعفر شيئًا » وقال : « الا يكفيك أن أحفظه فأكون 
.راويتك ؟ » 

وهذا النقل من حملة أفضال البرامكة على اللغة العربية > لكن المنظومة 
ضاعت ولم بق منها الا هذان البيتان (ae)‏ ۰ ونقله شعرا آبضا آخرون 
سنذکر هم عند ذكر هذا الكتاب 
سصرصصصص ۰ جح( ل 

(۱) الاغانی ۱۷۰ ج 1 

(#) وآنظر فى الحسين بن الضحاك طقات الشمراء لابن العتز ص ۲۱۸ ومعجم الاديام 
فياقوت وشدرات الذهب 2 ۴ ص ۱۲۲ وتادیخ بغداد ج لم ص ٥4‏ 

یه فى كتاب الاوراق للصولی قطعة كبيرة من هذه المنظومة 


٩‏ - تاريخ آداب اللغة العربية 


AY 


وارتقی ابان 1 ایام البرامكة حتى أاستك اليه بحیی سن خالد امتحان 
الشعراء وترتيبهم فى الجوائز » فامتحنهم ورتبهم وی حملتهم آبو نواس 
فلم برض ایو واس لرنية التى جمله نیها © وهجاه بقصيدة اتهنه 
فانه قال فيه : 
رأت راا وم فطرر مصلا فقسكم ف فكرى واستفزني” الطرب” 
وكيف يصلى القلبر دینه” علی‌دین‌ مان إن" ذالشمن السجب (بو) 
تام د للك يشي لا حل ما أل دز يفعلوا ۲ 
ولا عانبهم قالوا D0.‏ أن مروان ستقرب اليهم بهتحاء آَل آبی طالب فل 
تفعل ؟ » فقال : « لا » فقالوا : « فماذا نصنع » لا تأتی الدنیسسا الا 
بما لا بحل » ثم غلب عليه التماس الرزق © فقال : 
نشدت" بحق الله من كان مسلماً ‏ أعثية بما قد قلته السجب" والعرب” 
وأهما آولی به وبهده ومن ذا له حق التراث با وجب 
فان كان عباس" أحق پتلکم* وکان علی* بعد ذاك على سبب 
فأبناء عباسر هنم" پرئوه كما العم لابن العم‌ف‌الارث‌قدحجب؟* 
وهى طويلة فقدموها الى الرشيد 4 فأحازه عليها واتصل به من ذلك 
الحين . ونجد أخباره فى الاغانى ۷۲ ج .۲ > والفرست ۱۱۳ (بومي) 
۲ ب أبن مناذر 
توق سنة ۱٩۸‏ ف 

هو مولی » وبكنى آبا جعفر » واسمه محمد بن مثاذر ۰ شاعر 

مقدم فى العلم باللفة » وامام فیها حتی اخذ عنه آکابر أهلها » وکان فى اول 
آمره بتعيد ثم عدل عن ذلك > فهحا الاساس وتهتك » وقذف آعراض 
أهل البصرة حتی نقی عنها الى الججاز » فمات هناك 

وکان بنحو نحو عدی بن زید فى شعره ویمیل اليه وشدمه . وقد مدح 


(46) آنظر فى مانی دالانوبة وصلتهما بز نادقة العصر ما کتاب فجر الاسلام لاسمد أمبن 
ودائرة العارف الاسلامية 

(ج#د»د) وانظر ف‌آبان طبقات الشعراء لابن‌المتر ص ۲۱ والاوراق للصولی فى (أخبار الشعراء) 
وتاریخ بقداد ج ۷ ص 44 وحدیث الاربعاء الجزء الثانی » وجولدتسيهر فى تتابه دراسات 
اسلامية ج ۲ ص ۱۰۱ وانظر بحثا له ق اعمال مو تمر اللستشرقين السابع ۱ ۱۸۸۸ م ) قسم 
الابحاث السامية ص ۱۱۸ وما نعدها ودائرة لمارف الاسلامية 


AY 


ال برمك وغيرهم ٠‏ ولا نکب البر امکه وآلت الوزارة الى عدوهم الفصن 
ابن الربيع اصبح تعراء البرامکة فى خطر . فاراد ابن مناذر أن بتقرب 
الى الرشید طلبا لارزق ۰ فاغتنم ذعابه الى الحج وتقدم اليه يوم التروية 
بعصيدة » فلاح البشر ق وجه الرشید ۰ ففال"لفضل بنالربيع للرشيد : 
« هذا شاعر البرامكة » فعیس الرشيد ۰ فقال الفضل : « مره ان ينشدك 
مرو ادير OT‏ 
آنانا بنو الأمثلاك من آل برامكم فياطيب آخبار, ويا حسن" منظر زا] 

وكلها اطراء فى البرامكة » ولا فرغ منها استدرك بقوله : « كانوا أولياءك 
يا أمير المؤمنين لما مدحتهم » فامر الرشيد أن بلطم قلطموه وأمر فحبسوه » 
وخرج لا بلوی على شىء . فلقيه أبو نواس فدفع اليه صرة فيها ۳.۰ 
دنار © وقال له : « استعن بهذه واعذرنی » ولم بعد ابن مناذر بری 
خيرا بعد البرامكة ١‏ 

وتحد أخباره ف الاغانی ۹ 03 ۷ o‏ والشعر والشعراء 0۳ )3( 


۳ - الرقائى 
توق سنا ۲,۰ ها 


هو موی ۰ واسمه الفضل بن عبد الصمد الرقاشی » من أهل البصرة ٠‏ 
كان سهل الشعر مطبوعا » وکان منقطعا الى آل بزمك مستغنیا بهم عن 
سواهم ۰ و کانوا تصولون به علی الشعراء ¢ و بروون أولادهم أشعاره ¢ 
و ندولونها القلیل والكثير منها تعصبا له » وحفظا لخدمته » وتنویه ا 
باسمه » وتحریکا لنشاطه » فحفظ ذلك لهم ! فلما تکبوا صار الیهم فى 
حبسهم ۰ فأقام معهم مدة أيامهم EB NS‏ 
رثاهم فاکثر رثاءهم . من ذلك قوله لا عاب وت شین به 
الر قائی وهو مصلوب على الجذع » فوقف ببکی » ثم قال : 
آما والله لو لا ۰ ف داشر وعين“ ۱ ۰ للا ۰ ام 
طشنا حول جذعك واستلمنا كما للناس بالحجر استلاه" 
كنذا آصرت" قىلك ا ابن بحبی اما تفه مھ د Ji‏ 3 از ام 
على اللذات والدئيا جميعاأ ودولة آل برمكر السسلام” 


ونجد ترجمته فى الافانى ۳۵ ج ۱۵ » وفوات الوقيات ۱۲۵ ج ۲ » 
والشعر والشسعراء واه (e)‏ 


() الاغای ۲۵ ج ۱۷ 

6 وراجع فى أبن مناذر طبقات الشعراء لابن العتز ص ۱۱۹ والوشح للمرژبانی ص ۲۹۵ 
والبیان والتبیون للجاحظ ۸ أنظر آلفهرس وابن‌خلکان ق ترجمة بحیی بن خالد البرمكى 

Cek)‏ وان فى الرتاثى طبقات الشعر !ء لابن ااعتز. ص۲۲۱ وتاریخ بخداد 3 ۲ ص۲۶۰ 
والوشح ص ۲۹۸ 


5 ب اشجع السلمی 


البصرة فمانت هناك , ونشاً أشجع بالبصر ة 4 وقالالشعر وأحاد وعد من 
الفحول 4 وكا نالشعر يومئذ فى ربيعة والیمن + ولم نکن لقيس شاعر معدود» 
قلما نحم أشجع افتخرت به قیس. ثم اتصل بالمرامكة واختص بجمفر 
وأصقاه مدحه فاعحب‌به وأوصله الىألر شيد» فأعحب باه فاثری . ومن بلیع 
شعره قو لەق ابر اهیم بنعثمانبن نهيك صاحب شر طةالر شید و کان جباراعبو سا 5 
فى سیف ابراهیم" خوف" واقم" بذوی التفاق وفیه آمن" السلمر 
وسيت تكلا والسون هواجم" مال" اللضیسم و مهحه" الستسلم 
حع ۱ لخطام اف کل مخالفر حتى استقام له الذى لي تخط 
لا شصتلح السلطان إلا شدة“ تنشى البرىء بفضل ذب المجرم 
ومن الولاة ا و يه يتقى وال 3 3 )2 5 تام من الدم 
منمت" مهابك النفوس" حدیثها پلامر نکرهه ون ل مت 

وتحد آشعاره وآخباره ف الاغانی ۳ ج ۰۵۷ والشعر والشمر اه 
۲ (و) ۰ وأكثر الشعراء مدحوا البرامكة وانتفعوا بهم . وانما آتینا 
على اشهرهم فى ذلك » وبعضهم بدخل فى الابواب الاخری 

شعراء_الشيعة 
ولو مدحوا غيرهم » وقد ترجمنا لاثنين منهم هما السيد الحميرى ودعبل 
فیما سيق من شعراء هذا العصر ۰ واليك ترجمة ثالئهم ديك الجن * 

ديك الجن 
التوفی سنة ۳۳۰ ف 

وقد اسلم جده فى أول الاسلام ۰ ولد قى حمص ۰ وديك الحن لقب له 3 
وكان شدید الشعوبية والعصبية على العرب برد على الذین بحتقرون غير 
العرب بقوله : « ما للعرب علينا فضل » جمعتنا واياهم ولادة ابراهيم 
واسلمثا كما اسلموا » وهو شاعر محید يذهب مذهب آبی تمام والشامیین 


(#) وداجم فى أشجع طبقات الشعراء لابن المتز ص ۲۵۱ واللوشح ص ۲۹۵ وتازيخ بغداد 
ج ۷ ص 5؟ والاوراق للصولى ( آخبار الشعراء ) ومعاهد التنصيص ج ۲ ص ۱۳۳ 


6م 


ولا الى غيره منتجما بشعره ولا متصدیا لاحد : وهذا نادر فى شعراء ذلك 
العصر . وکان بتشیع لآل البیت وله مراث‌کثيرة فى الحسین بن‌علی » كان 
بعضها مشهورا عند الخاص والعام شاج به , و کان‌مع ذلك خليعا ماجنا منعکفا 
علی‌القصف واللهو متلافا لما ورث عنآبائهومااكتسيه بشعره من أحمد وجعفر 
ابنى على الهاشمیین ۰ ومن آقواله فى الخلاعة والغزل قصيدة مطلعها : 
مولاتنا 3 لام مشکره فباكر الكاس لى بلا تظراه 

وعشق حارية نصرأنية من آهل حمص اسمها وردة حملها على الاسلام 
وتروحها وله فيها تشبيب © منه قوله : 
لم تبك عينك أبيضا ف أسود جمع الجسال كوجهها فى شسعرها 
وردكة انوجنات يختبر اسمها من ريقها من لا بحیط بختبثرها 
وتماطت ge‏ 11 من أردافها عجا وا 1€ نكرت ی e‏ ها 
تسقيك کاس“ مدامة من كفها ورديقر ومدامة2 من تس رها 

ودخل بعض أقربائه بینه وبينها واتهمها بحب رجل آخر © واحتال حتى 
صدق ديك الجن التهمة وهی افتراء » وقتلها على غضب ثم عرف أنها 
برشة فنظم فى رئائها : 
با طلعة طلع الحمام” عليما وجتی لها ثسر الرگدی بيده 
روگیت" من دما الثری ولطا!ا روی الهوى شفتی* من 
قد بات سيفى فى مجال وشاحها ومدامعی تجری على خددّئه 
فوحق” عليها وما وطیء الحصى ثیء" أعصزة علگی من ا 
ما كان قتلها لانی لم اکن آبکی إذا سقط الذباب عليه 
لکن سة علی الوق بخستها واقت" من نظي الحسود الها 

وبعضهم سب هذه الابيات : لغير دياك الجن . وأحسن نظمه بعد ذلك 
ليوا لماو ان كام الك اليو Eo‏ 
ابى تمام )١(‏ . وتحد أخباره فى الاغانى 1١51‏ ج ۱۲ ٤‏ وأبن خلکان ۲۹۳ ج ۱ 
والدميرى 15" ج ١‏ (علد) 

شعراء سائر الامراء 
ج ا ی ت ج تک و ی ی 

(۱) العمدة ۱۱ ج ؟ 

() وانظر فى ديك الجن دائرة العارف الاسلامية وما بها من مراجع 


۸1 


وزير أو كبر ٠‏ آشهرهم على بن جبلة المروف بالعکوك انقطع لابی دلف : 
ومطیع بن اياس انقطع لجمفر بن التصور © وأنو الشیص لعقبة بن جعفر 
ابن الاشعث . هذه تراجمهم : 
۱ - مطيع بن اياس 

والعباسية . وكان ماجنا خليعا ظريفا مليح النادرة متهما بالزندقة . ولد 
ونشأ فى الكو فة وانقطع لجعفر بن أبى جعفر النصور ومدح قليلين عيره 5 
وهو من طبقة كانت فى صدر الدولة العباسية قبل أبى نواس وأبى العتاهية 
ادركوا المنصور » وهو لا بقبل على الشعراء » وكانوا ثلائة هم : مطيع » 
وحماد عجرد » ويحيى بن زياد : فكانوا بتذاکرون أيام بنى أمية وكثرة 
احير فیها وما هم فيه ببغداد من القحط أيام المنصور . وقد نظم مطيع 
فى ذلك شعرا منه قوله : 
حبكذا عيشتنا الذى زال عنا حبكذا ذاك حين لا حكذا ذا 
أبن هذا من ذاك ستقتيا لهذا لك ولسنا تقول سقيا لهذا 
زاد هذا الزمان عسراً وشركا عندنا إذ آحثنا تخداذا 
بلدة" تمطر التراب على النا س كما تمطر السماء الرذاذا 
خرات عاحلا" وأخرب ذو العر ش اعمال اهلها کلواذا 

وكانوا بتهتکون فى تعشق الفلمان » ولعلهم أقدم من فعل ذلك من 
الشعراء 0 وق الأغانى حديث عنهم ¢ نخجل من ذكره ¢ ندل على مقدار 
تهتكهم فىذلك العصر . ولمطيع قصيدة عامرة بمدح بها معن بن زائدة مطلعها د 
أهلا2 وسهلاة سيد المرب ذى الغتركر الواضحات والنگی 
ففى نزادر وكهلها وآخی ال جود حوی غایتیه من كشب 

وترى اخبازه فى الاغانی ۷۸ ج ۱۲ و٥۸‏ ج ۱۳ و۸۸ ج ۲۱ (جد) 

۲ ب أبو الشیص 
توق سئة 195 ها 


هو ابو جععر محمد بن رزين من اليمنية . وهو عم دعبل الشاعر المشهور 
وقد تقدمت ترحمته ٠.‏ وکان أبو الشیص من شعراء عصره متو سعل المحل 


) والعیوان للجاحظ ( طبع الحلبى‎ ٩8 وراجع فى مظيع طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ (a) 
ص أه وأمالى ا مرتضى ( طبع‎ ٦ ح ؟ ص 22497 وتاربخ بقداد ج ۳ ص ۲۲۳۱ ولسان الميزان ج‎ 
> الحلبى ) ج ۲ ص ۴٤ا وأين خلكان فى ترجمة يزيد بن مزيد ء وکدذلاک أنظر حديت الاربعاء‎ 
الجزء الثانی‎ 


AY 


فخمل » وانقطع الى عقبة بن جعفر بن الاشعث الخزاعی » وكان أميرا على 
الرقة فمدحه باکثر شعره وقلما بروی له فى غيره . وكان عقبة حوادا فأغناه 
عن غيره » لأنه كان بعطیه عن كل بيت آلف درهم ٠.‏ وكان من وصاق الخمر 
وله مقدرة على الفزل ۰ وأصيب آخر عمره بالعمى فنظم الشعر فى بكاء 
صنيه » فمن ذلك قوله : 
ا نفس" آنکی بأدمع هشن وواكف كالجثمان فى سن 
علی دلیلی وقائدی ويدى ونور وجهى وسائس البدنر 
یکی عليها بهسا مخافة أن کقترتی واللام" فى قران 
ومن أقواله فى الغزال : 
وقت الموع ون حيبت الع نی ا ا ا 
أحد الملامة فى هوا لذيذة حباء لذ كرك فلبلمنی اللو ّم 
" وهومما ینضی به .. وقد سرق ابو تواس معنى البيت الاول » فنظمه 
فى قوله : 
فما جازه جود" ولا حل“ دونه" ولکن" يسير الجود حيث بسیر 
وسرق آخرون معلى البيت الثانی » فقال بعض الفاربة : 
هلد دن تالسلطان فيك وانسا آخشی صدودك لا من السلطان 
آجد اللذاذة فى اللام فلو دری أذ الرشا منى الذى بلحانی 
وتحد آخباره فى الاغانی ۱۰۸ ج ۵ > وفوات الوفیات ۲۲۵ ج ۲ » 
والشعر والشعراء ۵ » والفهر ست ۲۱ (e)‏ 
۳ - العکولد 


توق سنه ۲۱۲ به 


اسمه على بن جبلة الانبادی والعكوك لقبه » وهو من الوالی آبناء الشيعة 
ضریرا منذ ولادته مثل بشار بن برد . وهو شاعر مطبوع عذب اللفظ جزله 
Onn EERE‏ 


(عد) وراجع فى آبی‌الشیص طبقات الشعراء لابن العتز ص ۷۲ ونکت لهمیان ص ۲۵۷ وتاد بح 
بقداد ج ه ص ۰۱ ومعاهد التتصیص ج ۲ ص ۱۲۲ وابن خلکان فى تر جمة يزيد بن مزید 


AA 


لطیف العانی حسن التصرف . وقد استنفد شعره فى مدح آبی دلف. 
الم ایا ی إلى عد الس ی ار و ی 
وتفضیل آبی دلف خاصة حتی فضل ربيعة على مضر فاستاء المأمون من 
ذلك » وبلفه أبيات قالها العکوك فى آبی دلف منها : 
5 - ۱ ۳ 5 ام 5 .ام 
کل من ق الارض من عترابم .يل بسادیهر إلى حفر 
5 1 02 ۰ 3 مكرما کت مها دوم حت .م 1 
فغضب الأمون وطلبه وسل لسائه من قفاه . ويقال بل هرب ولم يزل 
متواريا حتى مات . وسيب معرقة العكوك بأبى دلف طلب الرزق » فقد 
بلفه ان الناس بقصدونه لجوده فقصده بقصيدة مدحه بها وهی أربعون بيتا 
فى جملتها البيتان التقدمان وهو أبرص آسود . وله فى الغزل قوله : 
زائراً نم عليه حسته* كيف يُخختفى الليل” بدراً طلعا 
رصد الغفلة حتى آمکنت ورعتی السامر" حتى هحعا 
ركب الأهوال ف زورت تم ما سلكم حتى ودتعا 
وآخبار العکوك کثيرة وقد ذکرنا مد حه آبا دلف فى امئلةه البالغة 
وتحد آکثر آخباره فى الاغانی ۱.۰ ج ۱۸ وابن خلکان ۲6۸ ج ۱ ۰ 
والشعر والشعراء .مه (جو) 
کل منهم الصدر الذی برجم اليه فى مطالعة آخباره : 
؟ ل ابراهیم بن سيانة 4 مدح ابر اهیم الو صلی الفنی ۰ ساره 
ه ‏ محمد بن امية وأخوه على » مدحا ابراهيم بن المهدى . آخبارهما 
بالاغانى ۳۲ ج ۱۱ و ٩۳‏ ج ۲۰ 
و ۳۰ فوات ۲ 
شعراء لم يتكسبوا بالشعر 


کل من تقدم ذکر هم آنما کانوا يرتزقون بالشعر مدحا أو هجاء أو نحو 
ذلك بقل سار احا ذلك المع ود وليل عم مل .لم لتكسسب» 
بالشعر ای بجعلة بايا للرزق ٠‏ ومن هذا القلیل قى العصر ائمباسی الاول. 
صالح بن عبد القدوس » والعباس بن الاحنف » ومحمد بن بسي آلریاشی 
سس وس سرت سس ویس سس سس سس ار ار سس سرد لك 


) وانظر ق العكوك طبقات الشعراء لابن العتز ص ۱۷۱ ونكت الهمیان ص ۲۰۹ وتادیخ 
بغداد ير ۱۱ ص ۴۵۹ وشذرات الذهب + ؟ س ۲۰ وأمالى الرتفى ( انظر الفهرس ) 8 


#۹ 


١‏ صالح بن عبد القدوس 
توفى سنة ۱۱۷ 

هو صالح بن عبد القدوس بن عبداله بن عبد القدوس من حكماء الشعراء 
متهم بالزندقة » قوى الحجة له منزلة كبرى عند أهل مذهيه . نشاف 
البصرة » وكان شص على الئاس ويعظهم . وبلغ الهدی‌خبر زندقته » فبعث 
فلما جاء بفداد ومثل بين بدى المهدى » قال له الهدی ألست القائل : 

والشیخ" لا ترك آخلاقه حتى بواری ف ثری‌رمسه 

قال : « بلی با أمير ااومنین » . قال : « وانت لا تترك آخلاقك حتی 
تموت » فأمر به فقتل وصلب على جسر بغداد سنة ۱۷۷ ه . وأكثر 
آشماره فى الحكم الفلسفية . ومن أحاسن أقواله القصيدة التى منها ذلك 
البيت . وهو يقول فيها : 

۳۳ و 8 خم | مه 

لا بلغ الأعداء” من جاهل, ما يبلغ الجاهل" من تفار 

والشیخ لا ترك آخلاقه. حتى واری ف ثری رمسه 

إذا ارعوی عاد إلى جهمله کذا الضکتی عاد إلىتكسه 

وان من آدته فى الصا کالعود يمُسقى ال اء فغر ”سه 

حنى تراه مورقآة اضرا بعد الذی آبصرت" من‌شتسه 


وقوله ۰ 
لا يعجبنكك من يصون ثيابه حدر العبار وعن ر“ضةة” ميذول” 
ولربما افتقر الفتى فرآيتته دنس الثياب وعر"ضه .معسول" 


و کان فيه ميل الى العزلة والانقطاع عن الئاس شأن الفلاسقة » ومن قوله : 
آنست" بوشدتی ولزمت بیتی فتم العزث لى وتا السرور 
وآدانی الزمان فلت أنتى هحرت" فلا آزار" ولا آزور' 
ولست بقائل, ما دمت خگنا آقام التنشد* آم رل الأمير” 

وله قصيدة حكمية أخلاقية بديعة مطلعها : 
المرء یحسم" والزمان یفرتق" ویظل؟ ر"قع" والخطوات تماق" 

وتری اکثر آخباره فى فوات الوفیات ۱۹۱ ج ۱ والدميرى ۲۱ ج ١‏ (36) 

() وراجع فى صالح طبقات الشعراء لابن العتز ص ۰ ونکت الهميان ص ۱۷١‏ ومعم 
الادداء وتاریخ بفداد ج ٩‏ ص۲۰۳ وتهديب ابنعساكر ج ٦‏ ص ۳۷۱ والحیوان والبیان والتبيين 


( انظر الثهادس ) وآمالی الرتضی ج ١‏ ص 165 ونیکلسون ص ۳۷۲ وما بعدها وداثرة: الفارف. 
الاسلامية ۱ 


۲ العباس بن الاحنف 


توق سنه ۱٩۲‏ ها 


هو عربى شريف النسب لم بتکسپ بالشعر ٠»‏ وانما كان ينظم ما يجيش 
فى خاطره » وأكثره ف فى الغزل ولم بتجاوزه الى مديح أو هجاء ۰ وله مدعب 
حسن ولديياحة شعره روئق ولمعانيه عذوبة ولطف 5 ولولا حل فه وسعة 
خياله لم بقدر أن بكثر مر من النظم فى مذهب واحد لا تتجاوزه . ویندر ذلك 
فى الشعراء قديما وحديثا وله ديوان طبع مع دبوان ابن مطروح بالآستانة 
منه كقوله ٠‏ 
لا جزى الله دمثم عینی" خيراً وجتزی الله کل“ خير لسانى 
نم دمعى فلیس بکنم" شتا ورأدت اللسان ذا كتانق 
كنت مثل" الکتاب آخفاه طی؛ فاستدلوا عليه العتتوان 
وقوله ۰ 
.لو كنت عاتبةة لسکگن" روعتی آملی رضالث وزرت غير مرافبر 
وقوله : 
أتأذنون لصب ف زيار ت كم فعندكم شهوات” السمع والبصر 
"لایضمن السوء" انطال الجلوس به عفة الضمير ولكن فاسق النظر 
وتجد آخباره وأشعاره فى الاغانی ۱۵ ج ۸ ؛ وابن خلکان ۲٤١‏ ج ۱ ۰ 
والشعر والشعراء 2۳۵ )و( 


۳ محمد بن پسم الریاشی 


ار همقل اس NR EI‏ 
منتجعا » ولا تحاوز بلده ٠‏ وکان ماجنا هحاء خبیثا ۰ وله فى الهجاء قصددة 
.وصفية هجا بها شاة دخلت بستانه وفيه بقل من غرسه فأكلته » ثم دخلت 
داره فلم تجد فیها غير التراطس وفيا مره فاكلتها وخر ج نظ ي ْ 
ذلك قصيدة طويلة (۱) مطلعها ۰ 


(4) وراجم طبقات الشعراء لابن العتز ص ۲۵ وتاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۱۲۷ والموشح, 
ص ۲۹۰ ومعجم الادياء لیاقوت ومعاهد التنصيص ج ۱ ص ۲١‏ وشذرآت الذهب ج ۱ ص Te‏ 
۷ الاغانی ۱۳۰ ج ۱۲۳ ۰ 


3١ 


لی“ بسستان” انیق" زاهر ‏ ناضر الخضرة ریان" تررقف 
1 وأحسن فى وصف الشاة وحركاتها » ويتخلل ذلك مجون لطیف . وأكثر 
«قصائده على هذا الاسلوب > منها قصيدة وصف بها فراخا )١(‏ مطلعها . 


پارب* رب الرائحين عشية” بالقوم بین منى” وین تبيير 


وهی طويلة » وفيها مجون .. وأكثر نظمه من هذا النوع . وتجد آخباره 
.فى الاغانى ١55‏ ج ۱۲ (يد) 


شعراء لم يتحفروا 


آما الشعراء الذين ظلوا على بداوتهم أو لم يقيموا فى بغداد » بل كانوا 
یفدون على الخلفاء أو الامراء » ثم برجعون الى البادية فهم آقل کثیرا من 
الذین تحضروا ؛ آشهر هم : 


| ب کلئوم بن عمرو العتابی 
توق سنة ۲۲۰ ه 


اصله من قنسرین » مدح البرامكة وطاهر بن الحسين . وکان حسن 
اعتذار فى شعره ورسائله ؛ وله مصنفات ف النطق والادب واللفة » وکان 
بقیم فى ( رأس عين ) بعیدا عن دور الخلفاء والامراء . وبلغ الرشید قصيدة 
قالها فاعجب بها فطلب أشخاصه اليه » فجاء وعلیه قمیص غلیظ وفروة 
وخف وعلی کتفه ملحفة جافية بغر سراویل . فلما رفع الخبر بقدومه الى 
الرشید » آمر بان تفرش له حجرة وتقام له وظيفة قفعلوا ۰ فکانت الائدة 
اذا قدمت اليه آخذ منها رقاقة وملحا » وخلط اللح بالتراب فاکله بها . 
فاذا كان وقت النوم نام على الارض والخدم ستفقدونه وتعجبون من فعله » 
وسال الرشید عنه فاخبروه بامره فأمر بطرده » فخرج حتی آتی بحیی بن 
سعيد العقیلی وهو فى منزله » فسلم عليه وانتسب له » فرحب به » وقال 
له : « ارتفع » فقال : « لم آتك للجلوس » قال : « فما حاحتك ؟ » قال : 
« دابة أبلغ عليها الى رأس عين » فقال : « باغلام أعطه الفرس الفلانی » 
:فقال : « لا حاجة لى فى ذلك » ولكن تأمر أن تشتری لى دابة أتبلغ عليها » 
فقال لغلامه : « امض معه فابتع له ما بريد » فمضى به فعدل العتابى الى 
سوق الحمير ©» فقال الغلام : « انما آمرنی أن أبتاع لك دابة » فقال له ٠‏ 
« انه أرسلك معى ولم برسلنی معك فان عملت ما أريد والا انصرف » 
قمضى معه فاشتری حمارا بمائة وخمسین درهما وقال : 10۳ اد فع اليه 
ثمنه » فدفع اليه فرکب الحمار عریا بمرشحة عليه وبرذعة وساقاه 
الا ی چ 

(۱) الاغانی ۱۳۵ ج ۱۲ 

(عد) ونر ترجمته فى طبقّات الشعراء لابن العتز ص ۲۸۰ وکتاب الورقة (طبع دار العارف) 
٠ص‏ 1۱۲ والشعر والشعراء والوشح للمرزبانی ص ۲۹۰ 


۹۲ 
مكشو فتان » فقال له بحيى بن سعيد : « فضحتنی » آمثلی سعمل مثلك 
على هذا ؟ » فضحك وقال : « ما رات قدرك ستوحب آکثر من ذلك » 
ومضی الى رأس عيبن . وکانت امرأته من باهلة فلامته وقالت : ۲ هذا 
منصور النمرى ) تلميذك وراويتك ) قد أذ الأموال فحلی نساءه ویئی.. 

داره واشتری ضیاعا وانت ههنا كما تری » فانشد بقول : 
تلوم" على ترك الغتى باهليكة” زوی الفقر" عنها کل طر"ف, وتالد 
رأت” حولها النسوان يرفلنفالثرى مقلدة* أعناقها القلائد 
وآن أمير المؤمنين آغمکنی مغصتهها بالمرهفات البتوارد 
دعینی تجتثنی ميتتى مطمثككةة ولم أتجشكم هول تلك الوارد 
ويرى صاحب الاغانى اضطرابا فى هذا الخبر . على انه كان نفد على 
الخلفاء والامر اء ونال جوانزهم . وهو أستاذ منصور النمرى 35 أخباره ف 
الاغانی ۲ ج ۱۲ > وفوات الوفیات ۱۳۹ ج ۲ (#د) 


۲ - ربيعة الرقی 


هو ربيعة بن ابت الانصاری » ولد ق الرقة ونشأ بها وکان شاعرا 
مطبوعا . وهو ضرير مثل بشار > وکان منقطعا عن الحضارة بعيدا عن 
مجالسة الخلفاء فأخمل ذکره بسبب ذلك . لکنهم کانوا ستقدمونه الیهم » 
واول من فمل ذلك الهدی فمدحه ونال جوائزه . وکان ابن العتز يرى 
ربيعة آشعر غزلا من أبى نواس لان فى غزل أبى نواس بردا کثیرا » وغزل. 
هذا سلیم عذب سهل »© ولذلك فان شهرته بلغت الى بلاط الخليفة » وکان. 
بمدح غير الخلفاء ويئال جوائزهم وبعود الى بلده . وان قصر آحد ق عطائه. 
هجاه » وله فى ذلك حديث مع العباس بن محمد بن على من أمراء بتی 
د أن الرقی مدحه بقصيدة : 
أو“ Ee we‏ “ماما ۱ 
ما إن أعدة من الکارم خصملة” الا وحداتكث عتمكها أو خالها 
وإذا الملوك تسایروا ف بلدة كانوا كواكيها و گنت" هلالها: 
إن المكارم لم تزل معقوله حتی حللت براحتيك عقالها 
قبعث اليه العباس دينارين وهو بتوقع آن يعطيه الفی دينار » قأعطی. 


(4) وراجع فى العتایی طبقات الشمراء لابن المتز ص ۲۱۱ ومعجم الشعراء ص ۲۵:۱ وتادیخ 
بغداد ج ۱۲ ص ۸۸] ومعجم الأدباء فى کلتوم بن عمرو والوشح ص ۲۸۲ والشعر والشعراء لاین. 
قتببة ص ۵8٩‏ والبیان والتبيين والحيوان للجاحظ ( انظر الغبارس ) 


۹۳ 

الديئارين الى الرسول على أن يوصل اليه رقعة کتب فیها : 

مساك مداحةه السيف التحتى لنحری" ىف الكرام كما جردت” 
فتهتبها مداحةه ذهبت" ضياع كذبت” عليك فيها وافتريت” 
فانت الرء" ليس له وفاء” كأنى إذ مدحتتك قد زنيت” 


فغضب العياس وشكاه الى الرشيد فأحضره الرشيد + وهم بقصاصه » 
فقص عليه الحديث . فلما اطلع الرشيد على الحقيقة احتقر العباس » وكان 
بتوی أن پزوجه ابنته فتغير عليه وأمر للرقى بثلاثين الف درهم وبغلة > 
وأوصاه ألا بذكر العباس تعريضا ولا تصريحا . واتفق للرقى أبضا مثل 
ذلك مع معن بن زائدة » وقد لقيه فى بعض قدماته الى العراق » فمدحه » 
فلم يهش له » فهجاه بقصيدة مطلعها : 
معن با معن” لا این" زائدة الكذا ب الذى فى الذتراع لا فى البكنان 
لا تفاخر" اذا فخرت اا ثمك وافخر" بعمشك الحوافزان 

ومن غزله أبيات يغنى بها وهى : 

وتزعم أنى قد تبدكلت”* ختكة” سواها وهذا الباطل" المتقوكل* 
تحی الله من باع الصديق بغيره فقالت" نعم حاشاك إن تك تفصل 
ستضرم" إنساناً إذا ما صرمتنی بحبك فانظر بعده من دل 

وتحد أخباره.فى الاغانی ۲۸ ج ۵ » وخزانة الادب مه ج ۲ )¢( 


۳ ب عمارة بن عقيل : هو من الشعراء البدو فى هذا العصر » حفيد جرير 
الشاعر الشهور . وهو شاعر مقدم قصیح كان يسكن بادية البصرة ویزود 
الخلفاء العباسیین فیجزلون صلته ویمدح قوادهم فيحظى کل فائدة . 
.وطبقات الادیاء ۲۳۲۳۲ 

ناهض بن ثومة : هو من عامر » شاعر بدوی فارس فصیح كان 
تدم البصرة فیکتب عله شعره وتوخذ عنه اللفة , وأخباره فى الاغانی 
Ye ۳‏ 

وهناك شعراء کثیرون لم تبلغنا اخبارهم لانهم قضوا حياتهم فى البادية 
من اللغر ین والشحاة والفقهاء والمحدثين © حتى آلوژراء والخلفاء والولاة 
والخدم والنساء وغيرهم ممن جمعت أشعارهم ۴ ذلك العصر »© وبعی كثير 
تت ص ےک 

(#) وانظر فى ترجمة ربيعة الرقى طبقات الشعراء لابن العتز ص ۱۵۷ ونكت الهمیان ص 
ا دبا لياقوت وابن خلكان فى ترجمة يزيد بن حائم بن قيصة وروح بن حاتم 


535: 


منها الى أواسط القرن الرابع . فقد ذكر ابن النديم فى الفهرست منات. 
من اولك الشعراء » فيهم من الشعراء الكتاب بضع مئات وعدة اسر > 
تسلسل الشعر فى اعقابها کال ابى امية » وال اللاحقى ٠‏ وال أبى عيينة. 
الهلبى » وال المعذل » وال أبى العتاهية » وطائفة من النسساء 

وذكر ابن النديم لبعض الشعراء مقدار ما خلفوه من الشعر بعدد الورق 
بتقدير الورقة صفحتين » فى كل منهما عشرون سطرا » فذكر نحو مائة 
شاعر منهم بشار له ألف ورقة > وأبو نواس ۸.۰۰ ورقة » وابن هرمة ..م 
ورقة » وغيرهم ۲۰۰ وأقل الى .ه أو ۲۰ ورقة على ما كان معروفا ق. 
عصره بأواسط القرن الرابع ٠‏ ولم يبق من ذلك الى اليوم الا القليال . فمن 
أراد مراجعة قائمة ابن النديم فهی تبدا بصفحة ۱۵٩‏ من الفهرست 


العلل" ۲ اللسا نيم 
هو 
الادب والادباء وعلم الادب 
ی سا يا 


اختلف العلماء ی تعریف الادب وتحدیده . اما علم الادب فیشتمل فى. 
اصطلاحهم على اکنر علوم العربية » کالنحو واللفة والتصربف والعروضر 
والعوای و صنعه الشعر وأخبار العرب وآنسابهم ۰ و صاحب هذه العلوم ۳ 
أحدها کانوا پسمونه « آدیپ » (۱) ۰ وقالوا الفرق بين الادیب. 
والعالم ان الادب يأخذ من کل شىء احسنه فیالفه » والعالم من شصد لفن 
من العلم فیتقنه (۲) ۰ ولکن التعريف الاول آقرب ال الراد » ولذلك حعلوا 
الغابة من علم الادب الاجادة فى فنی النثود والنظوم ۰ وقد شاعت هذه 
التسمية قبل أن تتميز هذه العلوم ویستقل بعضها عن بعض . وکانت فی. 
أول أمرها مختلطة متشابهة : نم استقلت بالتدريج وتفرعت وصار كل 
منها علما » له احکام مستقلة جریا على سنة النشوء والارتقاء 


فکان المراد بالادب ف‌اول الاسلام جمع أقوال العرب وأشعارهم وآخبارهم 
وامثالهم للاستمانة بها على تفسیر العرآن الكريم وضبط الفاظه وتفهم 
اسالیبه .. اخذوا بذلك من القرن الاول للهجرة . وکان ابن عباس يقول : 
« اذا قرأتم شيئًا من کتاب الله لم تعر فوه فاطلبوه فى آشمار العرب لان. 
الشعر دیوان العرب » (۲) 
الحاجة الى جمع آقوال العرب وأشعارهم للاستشهاد بها فى الاعراب 
والتصریف . واهتمت الدولة الاموية باحیاء لفة العرب وآدابها » واخذ 
خلفاژها فى حفظ الآداب الجاهلية » فجعلوا شربون الذین بحنظونها او 
ننقلونها أو بروونها ویبدلون لهم العطاء 


الادباء فى الدولة العباسية 


وظلت الرغبة فى اللغة وأدبها متصلة بالدولة العباسية ولا سيما فى عصرها 
الاول » لرغبة خلفائها الاولین ووزرائها البرامكة فى العلم والادب والشعر . 
ولم تكن رغبتهم مقصورة على الشعر » ولکنهم نشطرا الادب على الاجمال 
واستقدموا الادباء منالكوفة والبصرة للسماع أو لتعليم أبنائهم اللفة والنحو 
الم 


(1) طبقات الادباء ۱۱۷ (۲) معجم الادباء ۱۷ ج ۱ (۴) العمدة ۱۱ ج ۷ 


۹1 


,والشعر . فالنصور استقدم شر قی القطامی لیعلم ابنه الیدی الادب 
,والنسب (۱) فشب الهدی على حب الادب والادیاء قألف له الفد 
الضبى الفضليات . وکثرا ما كان يعقد الحالس للمناظرة بين الادباء فى 
'النحو أو اللغة يحضرها الكسائى واليزيدى وغيرهما (۲) ثم عهد الى الكسائى 
سعليم ابنه هارون ( الرشيد ) فى حديث لطيف بدل على عناية المهدى 
باللغة (۲) 

فلما صارت الخلافة الى الر شيد نشا على احترام أستاذه حتى كان 
.يجلسه على كرسى فى حضرته » وبأمره الا ينزعج لنهضته (؟) وعهد اليه 
بتعليم أبنه الامين . وكان الرشيد شديد الرغبة فى سماع مناظرات الادباء > 
فكان يعقد الجالس للمناظرة بين الاصمعى وأبى عبيدة (*) أو يدعو احد 
الرواة أذا أرق أو ضحر لیقص عليه أخبار العرب .. فاذا سره حدلثه 
احزل عطاءه وابلفه الى مائة الف درهم أو نحوها فضلا عن الهدابا وغيرها » 
.وقد بجادله آو بئتقده مما بشف عن علم ومعر قة (۷) . وکان الرشید بحب 
آن کون محاطا بالادباء والشعراء حتى فى دار التساء . فكان يؤثر الجوارى 
التعلمات ویعرضهن على الاصمعى أو غيره ليمتحنهن ويعلم مو 
معار فهن 0 © وأعتبر ذلك آنضا فى الوزراء والامراء 04 فالبرامكة زر 
للادب أشهر ؛ من أن يذكر ۰ والفضل بن الربيع فاضل بين الاصمعى 55 
عبيدة )٩(‏ آما ‏ الامراء فکانو! يقتدون بالخلفاء فى تقریب أهل الادب 

وکان العرب فى الصدر الاول مشتغلین عن الادب بالسياسة أو الشعر 
أو الخطاية > وهم ی من وی اضبط کلامهم اد قراءتهم 
الذین دخلوا الاسلام من آهل فارس والعراق وخراسان بالولاء أو بالخدمة 
يفتقرون فى تعلم العربية الى قواعد وشواهد لانها ليست لفتهم . واكثرهم 
مع ذلك أهل فاقة بلتمسون الرزق » فتواقدوا للاشتفال بالادب علی‌البصر ده 
والكوفة لأنهما على حدود البادنة أو هما واسطة الاتصال بين الحضارة 
والبداوة . وزاد توافدهم فى الدولة العباسية لانها جعلت قصبتها فى العراق 
على مقربة من هذين البلدين » وفيهما جماعة كبيرة من قبائل العرب 
نزلوهما فى صدر الاسلام وأنزلوا مواليهم معهم .. قتبع من هؤّلاء الموالى 
طائفة من الادباء كان لهم فضل كبر على آداب اللفة واکثر هم من موالى 
بنی اسد النازلين بجوار الكوفة وغيرهم بجوار البصرة 

فمن أولثك الادباء جماعة اشتغلوا بجمع الاشعار والاخبار والامثال 
ونحوها » وسمعوا الرواة لانهم بروون 9 سمعوه . وكانوا بأخذون ذلك عن 
عرب البادية الذين لم بخالط لسانهم العجمة ممن كانت قرش تتخير 
آلفاظیم واساليبهم 7 وأكثر ما نقلوه عن قبائل قيس وتميم وأسد والثعات 


(۱) طبقات الادياء (5 الاغانی ۷۰ ج ۱۸ (۲) طبقات الادباء ۸۷ 
(©؟) المرهر ۲۱۱ ج ۲ (ه) طيقات الادباء ۱1۰ () طبعّات الادباء ۱۱۲ 
(۷) ابن خلدون ۰۰٩‏ ج ۱ إل طبقات الادباء ۱۵۷ () طقات الادباء 51( 


AV. 


.من ان 5 ثم قبيلة هذيل وبعض کنانة وبعض طییء ۳ ولم بأخذوا شیثا 
عن الحضر ولا من البدو المجاورين » فلم يأخذوا من لخم وجذام لمجاورتهما 
أهل فصن 6 ولا من قضاعة وغسان وأباد لمجاورتهم أهل الشام وأكثر هم 
نصارى يقرأون العبرانية والسريانية » ولا من بكر لمجاورتهم النبط 
والفرس » ولا من عبد القيس والازد وعمان لانهم كانوا بالبحرين بخالطون 
الهند والفرس ¢ ولا من أهل الیمن لخالطتهم الهند والحيشة 4 ولا من بنی 
حنيقه وسکان الیمامة > ولا من ثقیف واعل الطائف لخالطتهم تجار اليمن ¢ 
ولا من حاضرة الحجاز لان الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدثوا ينقلون 
لغة العرب وقد خالطوا غيرهم من الامم وفسدت السلتهم 
فأهل البصرة والکو فة هم رو اقا للفة وواضعو آساس آداسا وعلو مها ۰ 
وكانوا يركبون فى طلب ذلك الى البادية » يحادثون العرب ويستطلعون 
أخبارهم وأشعارهم ویعودون بها الى اليصرة . وكان أولئك العرب فى أول 
الامر لا درون بأسا من املاء ما بعرفونه ولا بطلبون عن ذلك أجرا . ثم علموا 
ان الرواة يرتزقون بما باخذوثه عنهم فصاروا يطلبون به مالا . ثم صار 
الفصحاء من العرب يتوافدون هم أنفسهم على البصرة يقيمون فيها أو فى 
ضواحيها » تخفیفا لشاق الرحلة على الرواة وتسابقا الى التکسب من املاء 
الوافدين فيرحل الى البادية لیاخذ عن أهلها . بداوا بذلت من آواخر العصر 
:الاموى وتكاثر الرواة والوافدون فى الدولة العباسية الى البصرة ويغداد .. 
.وكان اکثر وفودهم فى العصر العباسى الاول أولا الى البصرة » فأصبحت 
غاصنة بالادباء والرواة وا لشعر اء والفصحاء وغيرهم 
الفصحاء الذین نقل الرواة عنهم 
فمن الفصحاء الذين اخذ عنهم الرواة فى ذلك العصر او حوالیه : 
۱ - ابو البیداء الریاحی : اعرابی نزل البصرة » وکان بعلم الصبیان 
«بأجرة واقام بها عمره بوْخذ عنه العلم 
۲ - ابو مالك عمرو بن كركرة : اعرایی كان بعلم فى البادية ویورق فى 
لحضر » وکان بحفظ اللفة 
۳ ب آبو عرار : اعرایی من بنی عجل » فصیح قرب من آبی مالك فى 
؟ ل آبو زياد الکلابی : اعرابی بدوی » قدم بفداد ایام الهدی 
ه ‏ أبو سوار الغنوى : كان فصیخا » واخذ عنه أبو عبيدة 
5 آبو الجاموس ثور بن يزيد : آعرابی کان يفد على آل سلیمان بن 
7 ابو الشمخ : اعرابى بدوى » نزل الحيرة 
۰ - شبيل ين عرعرة الضیعی : من خطباء الخوارج وعلمائهم » مات 
عاليصرة 1 


۷ - تاريخ آداب اللغة العربية 


۹۸ 


٩‏ - ایو عدنان : وهو ابو عبد الرحمن عبد الاعلی ۰ كان راویه أبى 
البيداء الریاحی ۱ 

۱۰ بت أبق ثوابة الاسدی : اعر ابی روی عنه الاموی 

0١‏ ابو خيرة نهشل بن زيد : اعرابى بدوی من بنى عدی نزل الحيرة 


بالبرامكة 


۴ - نصر بن مضر : من بنى أسد 

6 - آبو محلم الشیبانی : اعرابی من اعلم الناس پالشعر واللغة » كان 
شلظ طبعه ویفخم کلامه ويعرب منطقه ۱ 

۵ - ابو مهدية : اعرایی صاحب غریب بروی عنه البصريون 

4 أبو مسحل : اعرایی حضر بفداد وافدا على الحسن بن سهل 

۷ - الوحشی العکلی : اعرابی فصیح كان بعلم فى البادية 

۸ آبو ضمضم الکلابی : و فد على الحسین بن سهل 

البهدلى 2 كان راجزا فصيحا راوية ومعه أخذ الاصمعى 

 "»‏ جهم بن خلف المازئى : عاصر خلفا والاصمعى 

۱ ہ الجرمازی : اعرابی بدوى قدم البصرة 

۲ - ابو العميثل : اعرابى كان يؤدب ولد عبدالله بن طاهر فى خراسان 

۳ - الققسی : راوية بنى اسد وصاحب ماثرها وآخبارها أدرك 
المنصور » ومن بعده © وعنه آخذ العلماء ماثر بنى أسد 


۲ - ابن أبى صیح : أعرابى بدوی نزل بغداد ومات بها » آخذ عنه 
العلماء 

۵ . وبيعة البصری ۰ بدوی تحضر » وکان راویة 

وقد ذکر صاحب الفهرست عشرات من الفصصحاء لا فائدة من ايراد 
' أسمائهم ۰ )١(‏ ولبعض من تحضر من هؤلاء الاعرراب کتب آلفوها فى اللغة 
اکثرها فى النوادر والفریب والفروق وکتب الخیل والابل والحشرات وخلق 
الانسان لم بصلنا منها شىء 


الرواة الذین نقلوا عنهم 


آما الرواة الذین اخذوا عن اولئك الفصحاء بالبصرة او رحلوا فى طلب 
اللغة الى البادية فاکثرهم من الوالی منهم : 
١ ۱‏ اللحیانی غلام الکسائی : لقی العلماء الفصحاء من الاعراب ؛ وعئه 
أخف آبو عبید القاسم بن سلام 


ليما 


1۷ الفهرست‎ )١( 


۹۹ 


؟ ل الاموى : هو عبدالله بن سعيد ليس من الاعراب »© لقى العلماء 
ودخل البادية وأخذ عن الفصحاء من الاعراب 


۳ - ابو المنهال : أحد الرواة 

5 ب خلف الاحمر : مول آبی موسی الاشعری وسنعود اليه 

ه ‏ الیزیدیون : هم آسرة تنسب الى كبر منیا سمی الیزیدی لانه 
صحب يزيد بن منصور خال الهدی » و لهم مؤلفات کتبرة فى اللغة والشسر 
لم بصل الینا منها شىء » ولکن استفاد منها الرواة الذین وصلتنا کتبهم 
أو آخبارهم ۰ وأکثر من وصلنا أخبارهم الروأة القر بون من الخلفاء أو 
الوزراء ف بغداد کالاصمعی وأبى عبيدة وغيرهما 4 وربما کان بین الذين 
ضاعت اخبارهم جماعة آولی بالبقاء 


أو مرجع الناس فى علوم العرب 


قد رايت كثرة المشتغلين فى علوم العرب واخبارها بين قادم من البادية 
"ونازل من العراق وفارس وخراسان ٠‏ بلتقون فى البصرة أو الكوفة أو الحيرة 
فیتبادلون آخبار العرب وآدابهم وأشعارهم على غير نظام ٠.‏ وقد انتهى ذلك 
فى العصر العیاسی الاول الى ثلاثة 6 هم عمدة الرواة وأثمة الناس فى تلك 
" العلوم » وعنهم روى الرواة وأخذ الاخذون »> وهم : أبو زيد الانصارى » 
وأبو عبيدة 3 والاصمعي 8 وکلهم آخذوا عن آبی عمرو بن العلاء ‏ أحد 
القراء السيعة اللغة والئحو والشعر 4 ورووا عله القراءة 57 واشتهر 
بصدق الروابة قبل هؤلاء قتادة السدوسى » وجاء بعدهم القاسم بن سلام. 
واليك تراجمهم حسب سنى الوفاة : 

۱ - قتادة بن دعامة 
توق سنة ۱۱۷ ها 


قتادة بن دعامة السدوسى الاكمه من أهل البصرة » كان عالا كبيرا مقصدا 
للطلاب والباحثين » لم يكن يمر يوم لا تأتيه راحلة من بنى إمية تنيخ بیابه 
لسؤال عن خبر أو نسب أو شعر . وكان يدور البصرة اعلاها واسفلها بغير 
العرب شىم أصح مما أتانا به قتادة )١(‏ لكنه لم بخلف أثرا . وهو من 
آهل العصر الاموی » لکننا وضعناه هنا لمواصلة سياف الو ضوع ٠‏ وتر حمته 
فى ابن خلکان 1۲۷ ج ۱ (عد) 

۲ أبو عمرو بن العلاء 
توق سئة ۱51 سه 


هو زیان بن العلاء بن عمار بن عبدالله بن الحصين التمیمی الازنی » أحد 


(۱) أبن خلکان ۲۷ ج ١‏ والزهر ۱۷۱ ج ۲ 

)3( وداجع ]5 قتادة طبقات أبن سعد ص ۲ من القسم الثانی من الجزء السابع وطبقات 
القراء لابن الجزری ج ۲ ص ۲۸ واللياب لابن لائر ج ۱ ص ۵۳۷ ومرآة الجنان ج ۱ ص ۲۵۱ 
وتكت الهميان ص ۲۳۰ وانباه الرواة على النحاة آلقفطی ( طبع دار الکتب المصرية ) ج ۲ 
ص ۲۵ وشذرات الذهب ج ۱ ص ٠٠١١‏ وتهذيب التهذیب ج ۸ ص ۳۵۱ وتذكرة الحفاظ ج ١‏ 
ص ۱۱۵ 4 وممجم الادیاء ( طبع القاهرة ) ج ۱۷ عن ٩‏ 


۱۰ 


وغیره © وکان أعلم الناس بالقراءات والعريية وأيام العرب © وکانت دفاتره 
الى السقف ثم تنسك فأحر قها (۱) . وکان له شفف بالرواية وجمع علوم 
العر ب وأشعارهم ۰ وعامة آخباره عن اعر اب آدرکوا الحاهلية 4 ومع ذلك 
فقد قال : « ما انتهی الیکم مما قاله العرب الا آقله » (۲) وعنه أخذ آکش 
نحاة ذلك العصر فضلا عن رواته وأدبائة 2 لکنه لم بخلف أثرا مكتويا ۰ 
وتجد أخباره فى ابن خلكان 787 ج ١‏ » وطبقات الادباء ۳۱ » وفوات الو فیات 
۶6 ج 3 4 والفهرست ۲۸ (6د) 


۲ ب آیو عبيدة معمر بن المثنى 
توق سئلة ۲,۹ ها 


هو معمر بن المثنى التيمى مولى بنى تيم من قريش » ولد سنة ۰ وهو 
أجمع سائر الرواة لعلوم العرب وأخبارهم وآنسابهم . كان فى البصرة وبقد 
على الخلفاء فى بغداد » وله حکابات ف‌مجلس الرشيد مع الاصمعى للمناظرة 
والمناقشة . ثم انتقل الى بغداد سنة ۱۸۸ 4 استقدمه اليها الفضل بن 
القاسم بن سلام »> وأبو عثمان الازنی » وأبو حاتم السحستائى . وكان 
فارسيهما » ۲) وهو الذى روى أخبار آبام العرب التى بتناقلها المؤرخون 
الى الآن »© () وروی آشعار كثير بن من الشعراء 3 وكان أبنه عد ألله نتكسب 
باملاء الاشعار على الطلاب » فکان يملى شعر کشر بثلائين دینارا ۰ )0( وكان 
ابو عبيدة شعوبيا أى متعصبا على العرب © وبری رای الخوارج . ومع 
الطمن حاد اللسان » فلم سبلم شریف من طمنه والف کتابا فى المثالب . 
وكانغليظ الشفة وسخا » مدخول الدین والنسب » لکنه كان كثير الاشتفال 
بالتالیف . قذکر له صاحب الفهرست مائة ملف وخمسة فى موضوعات 
شتی فى القرآن واللغة والامثال والفتوح والانساب والثالب وبيوتات العرب 
الیزیدی التوفی سنة ۳۱۰ ه عن السکری عن محمد بن حبیب عن آبی 
عبيدة ۰ 01 ولم یذ کره صاحب الفهرست دس کتبه 

+ ا ا ا سل ج‎ ١ 

() قوات الوفیات ١56‏ ج ۱ (۲) طبقات الادباء ۳۳ 

(بی) وانظر فى آبی عمرو کتاب الاشتقاق لابن دريد ص 155, والبسان والتبیین للجاحظ 
١ 3‏ ص ۳۲۰ وآخبار النحوبين البصریین للسیرافی ص ۲۸ وطبتات النحویین‌واللفویین للزبیدی 
و طبع الخانجی ) ص ۲۸ وکتب طبقات التحاة الاخرى مثل البفية للسیوی وکتب طبقات 
القرآء وداثرة العارف الاسلامية 

© الزهر ۲۰۲ ج ۲ (؟) العقد الفرید 8۷ - ٩۳‏ ج ۲ 

(ه) الاغانی ۲۸ ج ۲ (د) الاغانی ۱۸ ج هم 


۷۰ 


وتجد آخباره فى ابن خلکان .1ج ۲ » وطبقات الادباء ۱۳۷ » والفهر ست 
(ge) ۳‏ 


؟ س الاصمعی 
قوفي سنة ۲۱ 


هو عبد اللك بن قرب من قيس »© وقد اشتهر بکنیته « الاصمعی » . 
ولکثرة ما يروى عنه أصبحت هذه الكنية مرادفة للفظ « الراوی » . وکان 
انقن القوم واعلمهم بالشعر واحضرهم حفظا » تعلم نقد الشعر على خلف 
الاحمر » وقد روی عنه کثیرون . وهو من أهل البصرة » وقدم بفداد فى 
يا م الرشید مع آبی عبيدة » فقيل لأبى نواس ذلك فقال : « آما آبو عبيدة 


0 أمكنوه قرا عليهم أخبار الاولين والآخرين 4 وأما الاصمعى قىلىل بطر بهم 
بنفماته » وكان الاصمعى شديد الحفظ » بحفظ ...ر؟! أرحوزة © واذا 


انتقل حمل کنبه فى ۸ صندوقا ر( ۰ ولا تول اللأمون كان الاصمعى قد 
عاد الى البصرة > فاستقدمه » فاعتذر دضعفه وشيخوخته » تکان بجمع 
الشکل من المسائل ويسيرها اليه فيجيب عنها . وأخباره كثيرة 

مو لفاته فد د ا ان ا نيفا وأربعين ابا فى: مو ضوعات 
N EOE BT‏ 
ا ي ی ب الالفاگ . أكثرها موضوع فق مجاتيخ » کل 
کتاب فى باب خا الاسماء » بعضها لاسماء الو حون وال لار 
وغيرها وهی : 
ا Ce)‏ 
ا 

؟ ‏ کتاب الابل طبع فى بيروت سنة ۱۳۲۲ 

کتاب خلق الانسان طبع فى بيروت سنة ۱۳۲۲ هه (۲) 


1 كتاب الخيل طبع فى قينا سنة 14816 مع ترجمة نمساوية 


(ه) وراجع ى ترجمة ابى عبيدة اخبار النحويين البصريين ص 1۷ وانباه الرواة ۲ ص ۲۷۱ 
وبغية الوعاة ص ۲۹۰ وتاریخ بغداد ۳ ص ۲۵۲ وتذكرة الحفاظ للذهبى 2 ۱ ص ۲۲۸ 
وتقريب التهدیب ج ۲ ص ۲۵۱ وطبقات الزبیدی ص ۱۲ وشذرات الذهب ج ۲ ص ۲ ومرآة 
الجنان ج ؟ ص 46 والمعارف لابن قتيبة ص "؟؟ ومعجم الادباء ۱٩‏ ص ۱۵ ودائرة 
المعارف الاسلامية 

(1) المئرق ۱۲۸ سنة ٠١‏ 

() نشر عبد السلام هرون الاصمعيات بدار الممارف بالقاهرة 

(؟) هلان الکتابان طبعا مسا باسم الكئناللغوى 


۱۰ 
۷ - كتاب الشاء طبع سنة ۱۸۹۲ 
۸ - کتاب الدارات طبع فى بیروت 
٩‏ - کتاب الفرق طبع فى قيتا 
۰ ل کتاب النبات والشجر طبع فى بیروت 
۱ - کتاب النخل والکرم طبع فى بیروت سنة ۱۹۰۲ 
۲ - کتاب الفریب منه نسخة خطية فى مكتبة الاسکوریال 


. وتحد ترحمة الاصمعی فى ابن خلکان ۲۸۸ ج ۱ » وطبقات الادباء ۱۵۰ > 
والفهر ست هه > والدمری Yg‏ )3¢( 


ه ب آبو زيد الانصاری 


توق سنة ۲۱۵ هه 


هو آبو زيد سعيد بن أوس الانصارى من أهل البصرة » آخذ عن أبى 
عمرو بن العلاء . وكان عالما ثقة بالنحو واللفة » وكان سيبويه اذا قال 2 
« سمعت الثقة » فانه يريد أبا زيد الانصاری > وعنه آخذ كثيرون من علماء, 
النصرة . وكان لفرط رغبته فىاستيعاب العلم بأخدذ عن‌آهل الكو فة أيضا »> 
ولم يرو من البصربين عن أهل الكوفة الا آبو زيد » )١‏ فقد روى عن 
الفضل الضبى أكثر كتابه « النوادر فى اللقة » . على أن أكثر رواياته عن 
العرب أنفسهم 9) وقد غلب عليه اللغة والنوادر والغريب . وكان يمتاز 
عن رفيقيه أبى عبيدة والاصمعی بالثقة 4 فانه كان أوثقهم كما كان الاصمعى 
آحفظهم وأبو عبيدة أجمعهم » (؟) وجاء أبو زد بغفداد حين قيام الممدى () 
وقد الف کتبا كثيرة فى علوم الادب لم بصلنا منها الا * 
١‏ کتاب النوادر فى اللغة : طبع فى بروت سنة ۱۸۸ 
؟ ب كتاب المطر : منه نسخة خطية فى المكتبة الاهلية بباريس وطبع 
فى بروت 
۳ كتاب اللين : منه نسخة خطية فى المكتبة الخديوية 
سس سس تم سس سس تست 
رچو) وانظر فی‌الاصمعی آخیاز اللحویین البصريونة للسیرافی ص ۰۸ وبغية الوعاة للسيوطى 
ص ۲۱۳ وتاریخ بغداد ج ۰ ص 6۱۰ رطبقات النحوون للربیدی ص ۱۱۷ واثباه الرواة ج آ 
ص ۱۹۷ وشلرات الذهب ج ۲ ص ۳۱ والعارف ص ۲۳۱ وتهذیب التهذیب ج ٩‏ ص 115 
والانساب للسمعانی ١ه‏ وخلاصة تذهيب الكمال ص ۲۰۷ وروضات الجثات ص 1۵۸ وطبقاتٍ 
القراء ج ۱ ص ۷۰ واللباب لاين الاثر ج ١‏ ص 5ه ومراة الجنان ج ۲ ص 1۲ وتاریخ آبی 
آلفدا ج ۲ ص ۲۰ وداثرة العار ف الاسلامیه 
(۱) طبقات الادباء ۱۷۰ (۲) الزهر ۷۵۰ ج ۱ 
م ابن خلکان ۲۰۸ ج ۱ () الفهرست 91 


۰ 
۱۰ 


وتحد آخباره فى ابن خلکان ۷ ۰ ج ۱ » وطبات الإدباء ۱۷۳ 
والفهرست 6ه (یی) 
1 - آبو عبید القاسم بن سلام 
توق سلا ۲۲۲ ها 


کان أبوه عبدا روميا لرجل من آهل هراة . وقد اشتغل أبوعبيد بالحديث 
والادب والفقه » وكان متدينا ورعا متفننا فى آصناف علوم الاسلام والقراءات 
والفقه والعربية والاخبار > حسن الرواية صحيح النقل لم بطعن احد فى 
شیء من دینه . E‏ من رجال الحديث لولا ان كتبه كان لها: 
شان لغوی . تولی القضاء فى طرسوس ۱۸ سنة » وروی عن آبی زید 
والاصمعی وابی عبيدة وابن الاعرابی والکسائی والفراء وغیرهم . والف 
بضعة وعشرین کتابا فى القرآن والحدیث وغریبه والفقه » وهو آول من 
آلف فى غريب الحديث . وانقطع الى عبد الله بن طتاهر © وکان كلما 
ألف كتابا أهداه اليه فيحمل له مالا كثيرا . فلما عمل كتاب غرب. 
الحديث استحسنه ابن طاهر » وقال : « ان عقلا بعث صس‌احبه علی. 
عمل مثل هذا الكتاب لحقيق الا بخرج عنا الى طلب العاش » فأجرى. 
له عشرة آلاف درهم فى كل شهر . وذكر له صاحب الفهرست بضعة 
وعشربن کتابا ف غربب الحديث ومعانی القرآن وق الادب والشعر واللفة 
والنحو لم يصلنا منها الا ما يأتى : 

١‏ - كتاب غريب الحديث : منه نسخة خطية فى مكتبة كوبرلى بالاستانة- 

۲ - کتاب غريب الصنف : تكلم فيه على نعوت الانسان والطعام والشراب. 
والابنية والراکب والسلاح والطیر والحشرات والنار والشمس والقمر وغیر 
ذلك . اشتغل فى تأليفه .) سنة > وفیه ألف فصل و ۱۲۰۰ شاهد : 
منه نسخة خطية فى مكتبة ایاصوفیا بالآستانة وق المكتبة الخديوية 

۳ - كتاب الامشال : منه نسخة خطية فى مكتبة باريس وئوبرلی, 
بالاستانة » وطبع مع ترجمة لاتينية فى غوتنجن سنة 14155 وقد شرحه 
البکری 

1 کتاب فضائل القرآن وادبه : فى مکتبة برلین 

ه ‏ کتاب الواعظ : منه نسخة خطية فى مكتبة لييسك 

وتجد آخساره فى ابن خلکان 1۱۸ ج ۱ » وطبقات الادباء ۱۸۸ 4 
والفهرست ۷۱ (#) 


~~ 


(#) وانظر ق‌آبی زبد كتب طبقات النحاة مثلأخبار النحویین البصرین ص 8ه وآنباه الرواة 
ج ۲ ص ۲۰ وبغية الوعاة ص of‏ وتاریخ بداد ٩‏ ص ۷۷ ومعج الادباء لیاتوت ج ۱۱ ص ۲۱۲ 
والعارف ص ۲۲۷ وتهدذبب التهدیب 3 ؟ ص ۲ وخلاصة تذهیب الکمال ص ۱۱۰ وشدراته 
الذهب ج ۲ ص ؟ وطيقاته الزبيدى ص 115 وطيقات القراء لابن الحزری 3 !| ص ۲۰۵ 
ومراة الچتان ج ۲ ص ۸ه والنجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۱۰ 

(ععد) وراجع فی آبی عبيكه بن ملام أنباه الرواة “ا ص ؟١‏ وبغية الوعاة ص ۲۷۰ ومعجم 
الادباء ج "1 ص ۲۵ ومرة الجنان ج ۲ ص ۸۳ وطبقات القراه ج ۲ ص ١5‏ وطبقات الزبیدی 
ص ۱۳۸ وشذرات الذهب ج ۲ ص ه وروضات الجنات ص ۵۲۱ وتهذيب التهدذيب ج 4۸ 
ص ۳۱۵ وتذكرة الحفاظ للذهبى ج ۲ ص ه وکتب‌التاریخ فصنة وقاته ودائرة آلعارف‌الاسلامية 


رهام ای 


وهناك طبقة من الرواة غلبت علیهم رواية الشعر على ما سواه من علوم 
العربية 6 فاشتغلوا بجمع شعر عرب الحاهلية وغیر هم ودوئوه أو حفظوه 5 
وهم غير الذين بختص کل راو منهم بشاعر فيكون راوته .. وقد 
علمت من كلامنا عن شعراء الجاهلية انهم كانوا كثيرين » عددنا منهم مائة 
ظهور الاسلام » بسبب كثرة من قتل منهم ومن رواتهم فى الحرب 
والفزو على عهد الرسول والراشدين 

فلما احتاج السلمون فى صدر الاسلام الى معر فة معانی الالفاظ فى, 
التفسير والقراءة ¢ عمد وا الى جمع أشعار العرب وأمثالهم وأقوالهم بلا 
تخصیص . ثم غلب على بعضهم جمع الشسعر 4 وعلى البعض الآخر 
شواهد النحو » أو الامثال » أو رواية اللغة . فاخنوا بطبونها ی 
آماکنها وینقلونها عن أصحابها أو من سمع عنهم ۰ والشهور ان خسار 
الجاهلية لم يدون منها شىء قبل الاسلام ٠.‏ ثم ظهر ان بعض ذلك کان. 
مدونا ف صحف عند أهل الحيرة من أيام المناذرة 

وأول من اشتغل بجمع الشعر بعد الاسلام ممن بلغ الينا خبره 
حماد الراوية التوق سئة ۱۵۲۱ 4 وقد عاصر الدو لتین الامو بة والعیاسیه. 
۾ عاصر آبا عمرو دن العلاء التقدم ذکره ۰ ثم ظهر خلف الاحمر > والفضل 
الضبی ۰ وغيرهما » وهذه تراجمهم : 


توق سنة ۱۵۱ ف 


ق الکو فة » وکان فى آول آمره بتشطر ویصحب الصعاليك واللصوص ٠‏ 
قنقب ليلة على رجل فاخذ ماله » وكان قيه جزء من شعر الانصار © 
فترآه حماد فأعجب به وحفظه © ثم طلب الادب والشعر وأيام الناس. 
ولات العرب بعد ذلك .. وترك ما كان عليه » فبلغ فى العلم ما بلغ 
حتى عرف بحماد الراوية تمييزا له عن نفر بهذا الاسم 

وكان قوى الحافظة الى درحة بعيدة » ومن اعلم الناس بأيام العرب. 
وأشعارها وأخبارها .. لكنه اختص بجمع الشيعر © وكان ضعيفا فى 
العربية بلحن ف کلامه . وكان بنو أمية بقدمونه ويستويرونه علی‌البربد»: 


۱۰۹ 


٠لو‏ لید بن دز دد وما : 2م بع استحققت أن تدعى الراوة ؟ » فقسالل ه 
» بأنى أروى لكل شاعر تعرفه با أمير المؤمنين أو سمعت به ثم أروى 
لاکثر منهم ممن تعتر ف انك لا تعر فه ولا سمعت به » ثم لا بنشدنی احد 
.شعرا قديما ولا محدثا الا ميزت القديم من الحدث » فقال له : « فکم 
.مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ » قال : « كثير » ولکننی أنشدك على كل 
حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة موی القطعات من شعر 
الجاهلية دون شعر الاسلام « قال 00 سأمتحنك فى هذا » . ٿم أمره 
بالانشاد » فأنشده حتى ضحر الوليد » فوكل به من استحلفه أن بصدقه 
.عنه وستوق عليه » فانشده ألفين وتسعمائة قصيدة للجاهلية » وأخيره 
.الولید بذلك فآمر له بمائة الف درهم 

وکان حماد هذا وحماد عحرد الشاعر التقدم ذکره وحماد بن الزبر قان 
يتنادمون على الشراب فى الكوفة > وکانوا متهمين بالزندقة جميعا . فلما 
آل الامر الى بنى العباس « كان حماد هذا قد اشتهر بالروابة رسیم 
اا فبعث ف طلبٴ حماد لیرو ها له فجاءه ا اباها .فبكى 
.وقال : « هكذا كان آخی رضی الله عنه () « . وظل حماة عا الى لبا 
المهدى وكان ستدعيه اليه » وستنشده كما ستنشد المفضل الضبى 
وکان يؤٌثر DEES‏ فيما برويه . وكان حماد 3 

وهو الذى جمع المعلقات التی بين ایدتا وجمع أشعار اكثر القبائل 
وأكثر شمراء بنى امية » وجعل شمر کل قبيلة أو شاعر فى کناب ۰۰ 
فکان عنده کتاب لشعر قريش وآخر لشعر ثقيف وآخر لغبرهم (۲) 2 
لکنها ضامت كلها ولم يذكر منها صاحب الفهرست شيئًا وانما دوی 
الناس عنه وصنفت الکتب تعده 

وتحد آخباره فى الاغانی ۱۹۶ ج ۵ » وابن خلکان ۶ ج ۱ ۰ وطبقات 
الادباء ۲۳ )یا 


۲ ب الفضل الضبی 


توق سنة ۱۱۸ هل 


هو الفضل بن محمد الضبی © كان ثقة من أكابر الكوفيين أخذ عنه 
وآدناه » فجمع له الاشعار المختارة التی سماها المفضليات كما جمع 

(۱) الاغانی ۱۱۹ ج ه (۲) الافانی )۱۷ ج مه 

(د) وانظر ق حماد العارف (طبعة وستنفلد) ص ١19‏ ۶ ۲۸۸ والشمر والشعراء ص ۱5۷ 4 
۲ وخراتة الادب ج > ص ۱۲۸ والفهرست ص ٩۱‏ وداثرة العارف الاسلامية 


۱۰ 


ابو تمام دبوان !| 9 r‏ ۳ 5 5 

5 م دیوان الحماسة . لكن هذا جمع الحماسة من كتب مدونة » 
وأما الفضل فأخذ أكثرها عن الالسنة ۰ وهو غير المفضل دن ستلمة 
اللغوى الآنى ذکره . وهذه موّلفاته الباقية : ۱ 

۷ اس المفضلياتٍ وتسمى الاختيارات 5 وهى عبسارة عن مائة وست 
وعترین فقصييلةه > وقد تزيد أو تنقص حسب الروابات ۰ طبعت فى 
ليبسك سنة ۱۸۸۰ وق مصر . ولها شرح خطی ف الکتبة الخديوية لابی 
بكر بن الانباری 

؟ ‏ كتاب الامثال : طبع فى الآستانة سنة ۱۸۸۲ 

وتجد أخباره فى طبقات الادباء ۷۷ > والفهرست 18 ؛ والعقد الفريد 
۱ ج ۲ لبها : ۱ 

۳ سب خلف الاحمر 

توق شنة ۱۸۰ ها 


هو خلف بن حيان » كان مولی آبی بردة واصله من فرغانة » لکنه 
حفظ کلام عرب الجاهلية وأشعارهم حتی صار بقول الشعر فیجیده » 
وكان من أهل البصرة »> وقد اخذ الاصمعی وسائر أهل البصرة عله . 
وله قوة عجيبة على تمييز الإشعار وتعيين أصحابها . وهو أول من أحدث 
السماع بالبصرة » وذلك أنه جاء الى حماد الراوية فسمع منه )١(‏ . 
وکان ضنينا بأدبه ٠‏ وهو معدود أيضا بين الشعراء . وذكر له صاحب 
الفهرست كتابا واحدا عن العرب وما قيل فیها من الشعر 

وتجد آخساره فى طبقات الادباء 59 > والفهرست ۵۰ » والشعر 
والشعراء ۹7 » والعقد الفرید ۱۰۷ ج ۲ (بييي) 


1 - أبو عمرو الشیبانی 
توق سنة ۲,۳۱ ها 


هو من الموالى » واسمه اسخق بن مرار ٠‏ كان يودب فى أحياء بنى شیبان 
بالكو فة فنسب اليهم . وكان رأوية وأسع العلم باللفة ثقة بالحديث كثير 
آلسماع ۰ وقد جمع دوأوين آشمار القبائل وعنه آخذت ۰ وكان له يلون 

ا ' وراجع تاريخ بغداد ‏ ۱۳ ص ۱۲۱ ومیزان الاعتدال للذهبى ج ۲ ص ٩۸‏ والانساب 
للسممانی ۳٩۱‏ 1 وبغية الدعاة ۳۹۲ وطبقات الزبیدی ص ۱۳۲ وطبقات القراه ج ۲ ص ۲۰۷ 
واللباب فى الانساب ج ۲ ص ۸۱ ولسان الیزان ج ٩‏ ص ۸۱ والعارف ص ۲۲۷ ومعجم الادباء 
٩‏ ص ۱1 وانباه الرواة ج ۲ ص ۲۹۸ وذیل الامالی للتالی ص ۱۳۱ 

(۱؛ طبتات الادباء ۷۰ 

(عبیچ) وانظر فى خلف طبقاتالزبیدی ص ۱۱۳ والسارف ص۲۳۷ والامالی‌للقالی جاص ۱۵۱ 
واللالی لابی عبید البکری ص ۱۲ وبفية الوعاة ص ۲۲ ومعجم الادباء ج ۱۱ ص ۱ وروضات 
الجنات ص ۲۷۰ وتهذیب اللغة للازهری ج ۱ ص © وانباه الرواة ج ۱ ص ۳۸ والاغانی 
( آفظر الفهرس ) 
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۱۰۸ 


ویو ین بروون عنه كتبه ۳ وذکر آحد آولاده أن آباه جمع اشعار نیف 
وثمانين قبيلة » وکان كلما جمع أشعار قبيلة قسلة وأخرحها للنا سكتب مصحفا 
وحعله فى مسجد الكوفة . وعاش أكثر من مائة سنة » وكان بكتب بيده الی, 
آن مات . وخلف بضعة مولفات فى الخیل والحدت والنوادر وخلق 
الانسان والحروف ذکرها صاحب الفهرست > ولم بصلنا منها الا : كتاب 
الجیم فى اللغة » منه نسخة خطية فى مکتبة الاسکوربال فى عشرة احزاء 

وتحد آخاره فى ابن خلکان ٥‏ ج ۱ » ومعجم الادباء ۲۳۲ ج ۲ © 
والفهرست 1۸ )4( 

هؤلاء هم عمدة رواة الاشعار فى ذلك العصر » وان لم بقتصروا علیها . 
دعنهم أخذ من ألف E‏ طقات الشعراء أو دون آشمار الا فر اد آو ۰ 
فضلا عن أبى عبيدة والاصمغى وأبى عمرو بن العلاء المتقدم ذکر هم . 

من اشتفل بروابة الشعر بعدهم من النحاة واللغوبين کمحمد بن حبيب. 
و بن كلثوم وابن الاعرابى وغيرهم . وقد بجمع أشعار الشاعر أو 
ألقميلة غير واحد ویختلفون فى الروابة أو الاشعار أو الاخبار » فيأتى من 
بجمع بين الروايات وينقح ويضبط .. كما حدث فى شعر امریء القيس » 
فقد رواه أبو عمرو بن العلاء Es‏ وخالد بن كلثوم ومحمد بن 
حبیب ثم صنعه من جميع هذه الروابات أبو سعيد السكرى » وصنعه 
أيضا ابو العباس الاحول وابن السکیت 

نلو يقد شل وس ار واه تناس ا و 
الروایات ویجمعون بینها واا 6 نخص منهم بالذکر آثنین من اهل 
المصر العیاسی الاول هما : محمد بن سلام » وابن أبى الخطاب القرشی 


۵ س محمد بن سلام 
توق سلة ۲۲۲ هب 


هو آبو عبد الله محمد بن سلام الجمحی البصری © كان غالا بالشعر 
والاخسار فألف کتابا فى طبقات الشعراء الحاهلیین وطقبات الشعراء 
(لاسلامیین. . هو اقدم ما وسل الینا من‌کتب الطبقات » وظل مرجم طلاب. 
الشعر الى عهد غير بعيد . وقد ذکره صاحب الفهرست فجعله كتابين 
آحدهما فى الشعراء الجاهلیین والاخر فى الاسلامیین . وذکره صاحب. 
الاقانى هر ازا كلم 3 راستشید اوه ورج اله فى کین تات تون 
من الشعراء » وكذلك فعل القالى والزجاج فقد ذكراه فى امالیهما مرارا . 
وعول عليه السيوطى فى كتابه « الزهر » ونقل‌عنه أقوالا تدخل فى بضع 
صفحات . وذكره صاحب كشف الظنون فى مقدمة الذين ألفوا فى طبقاته 


(4) وراجع فى أبى سرد الشسسبائى تاريخ بغداد ج ٩‏ ص ۲۲٩‏ وبفية الوعاة ص 1۹۲ 
واساه الرواة ج ۱ ص ۲۲۱ وتهذيب اللغة للازهرعه ج ١‏ ص 1 وتهذپ التهذیب ج ۲ ص ۱۸۲ 
وخلاصة تذهيب الکمال ص ۲۸۲ وروضات الجنات ص ۱.۰ وطقات الزبیدی ص )۱۲ ومراة. 
الجنان ج ۲ ص 8ه والعارف ص ۲۳۷ ومسجم الادباء ج 1 س ۷۷ وشذراتالذهب ج ۲ ص ۲۳ 


۱۰۹ 


الشعراء . وهو أول من فعل ذلك نم قلده غیره . وقد ذکرنا فى الحزء الاول 
من هذا الکتاب انه ضاع لاننا لم نجده فى مکاتب آوربا ولا الاستانة ولا المكتبة 
و رای ات ا ار د 
نم علمنا بوجود نسخه خطية منه بين کتب وقفها الرحوم الشیخ الشنقیطی 
.للمكتبة الخديوية ولها فهرس‌خاص (۱) » وتصفحناها فاذا هی منقولة بخط 
جمیل عن نسخة فى مکتبة شيخ الاسلام فى الدينة وتدخل ف ۱۱۰ 
صفحات (ي) » تیدا ينقد الشعر ثم بأول من وضع النحو فى البصرة وتاريخ 
ذلك . ثم قسم المؤلف الشعراء الى جاهليين وأسلاميين وقسم كل طائفة 
منهما الى عشر طبقات فى كل طبقة اربعة من الفحول يشتركون فى بعض 
الاحوال . وقدم الكلام فى الشعر وتاريخه وأشار الى ما أدخله الرواة 

الطبقة الاولى : امرؤ القيس والنابغة الذبيانى وزهير والاعشی ١‏ 

الثانية : سقط بعضها فى اللسخ » ولل من شمرائها کمب بن زهیر 
والحطيثة (بپید) 

الثالثة : نابغة بنی حعدة وآبو ذَرب الهذلی والشماخج بن ضرار ولیید 
أبن ربيعة 

الرابعة : طرقة بن العبد وعبيد بن الابرص وعلقمة بن عبده وعدى بن زيد 

الخامسة : خداش بن زهير والاسود بن يعفر وأبو يزيد المخبل وتميم 
ابن أبى بن مقبل 

السادسة : عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وسويد بن أبى كاهل 

السابعة : سلامة بنجندل وحصين بنالمام والمتلمس والمسيب بنعلس 

الثامنة : عمرو بن قميئة والنمر بن تولب واوس بنغلفاء وعوف بنعطية 

التاسعة : ضابيءين الحارثوسويدين كراع والحويدرة الذبيسانى 
.وسحيم عبد ينى الحسحاس 

العاشرة : امية بن حرثان وحريث بن محفص والكميت بن معروف 
وعمرو بن شأس 

واضاف الى ذلك اصحاب الرائی وجعلهم طبقة وهم : متمم بن لويرة 
والختساء واعثی باهلة وکمب . ثم تكلم هن شعراء القری وهی الدينة 
ومكة والطائف واليمامة والنحر تن وذکر فحول کل قربة 


ا 

(۱) نبهنا الى وجودها هناك مصطفی الرافعى الشاعر فنشکره على صدق رغبته في خدمة 
داب اللغة 

(ه) طبعت هذه الطبقات بعناية پوسف هل سنة ۱۹۱۲ وطعت آخرا بدار المعارف طمة 
محقنة بعلم محمود محمد شاكر 1 

بجديه) الطبقة 'الثانية فى ظبعة داد ألمارف ھی اوس بن حجر وبشر بن أبى 0 وكعب بن 
وهر والحطيئة 

بجدعد) الرابع فى الظبعة السابقة هو عنترة + أنظر ص ۱۲۸ 


۱۹۰ 


وحعل الشعراء الاسلاميين 2 عشر طبقات ۳ 
الاولى : جرير والفرزدق والراعی والاخطل وغیرهم 
الثانية : البعيث والقطامى وكثير وذو الرمة 
الثالثة : كعبا بن جعيل وعمرو بن ا حمر وسشحيم بن وثيل واوس بن مقراع 
الرابعة : نهشل وحميد بن تور والاشهب وعمر بن لجأ 
الخامسة : أبو زبيد الطائی والعجیر السلولی وعبد الله بن همام ونفیع, 
أبن لقیط 
السادسة : ابن قيس الر قیات والاحوص وجمیل ونصيب 
السابعة : التوکل الليثى ویزید بن ربيعة وزیاد الاعجم وعدی بن الر قاع, 
' الثامنة : عقيل بن علفة الری وبشامة بن الفدر وشبيب بن البر صاء 
وقراد ن حنش 
وقد قابل فى كل طبقة بين شعرائها وفاضل بينهم 
وذكر صاحب الفهر ست لابن سلام کتابا ف بیوتات العرب وآخر ف ملع 
الاأشعار 
وتحد اخباره فى طبقات الادباء ۲۱۲ » والفهرست ۱۱۲ (بي) 


٦‏ مس أبن أبى الخطاب 
صاحب جمهرة آشعار العرب 


اسمه أبو زيد محمد بن آبی الخطاب القرشى لم نقف على ترجمته (ييه) » 
ولكن يظهر انه نبغ فى أواسط القرن الثالث للهجرة .. وانما عمدنا الى, 
ذكره لانه جمع خيرة اشعار الحاهلية و صدر الاسلام كتاب سیماه. 
« جمهرة اشعار العرب » فى سبعة مجاميع فصلناها فى كلامنا على طبقاته 
الشعراء فى الجزء الاول 34 والسکتاب مطبوع تمصر سنه ۱۳۰۸ »© وق صدر ۵: 
مقدمة انتقادية فى الشعر واللغة والقابلة بين لغة القرآن وافوال الشعراء » 
وفى الشعر والشعراء وأقدمهم وغير ذلك فى ۲٩‏ صفحة كبيزة 

(9) وآنثلر فى ترجمه ابن سادم تاريخ بعدد جه ص۲۲۷ وطبقات الزبيدى ص ۱۲۷ واللباب 
ج ۱ ص ۲۳۱ ولسان الیزان ج ه ص ۱۸۲ ومراتب النحويين لابی الطيبه اللفوی ( طبعة 


آبى الفشل ابراهیم ) ص ۱۰۸ وانباه الرواة ج ۲ ص ۱6۳ وبفية الوعاة ص 47 والانساب 
للسمعانی ۱۳6 ب وطبقات ابن قافى شهبة ج ١‏ ص لاه ومیزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۸۵ ومعجم 
الادباء ج ۸ ص ۲۰۲ 

(#نه) لم يدري اسم آبی الخطاب القرشى بين الرواة الاندمین » ویغلب على الظن أنه كان 
يعيش ق القرن الرابع الهجرى > فقد ذكره ابن رشيقالتوق بمتتصف القرن الخامسالهجرى, 
فى کتایه 2 العمدة فى صتاعة الشعر ونقده » ٠‏ ويتضح من القدمة التی وضعها بين بدى, 
كتابة « الجمهرة » أن بينه وبين القرن الثانی نحو جيلين من الرواة 
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ما هو مدى صدق الرواة 
واصطناع الاشعار ( 


ان ما بين ایدینا من اخبار العرب واشعارهم فى الجاهلية انما وصل اليند 
على آبدی الرواة الذين ذكرناهم » فهم رووا تلك الاشعار والاخبار وروتهاء 
الناس عنهم » فهل نقلوها عن ثقة ؟ وهل هم صادقون فى روایتها ؟ 
والجواب على ذلك ان رواياتهم على اجمالها صادقة » وان كان ما وصل, 
يتصل أحدهما بالعرب الذين تلوا تلك الاشعار على الرواة » والثانى تصل, 
بالرواة انفسهم . فالعرب لما قام الاسسلام شغلوا به عن مفاخراتهم 
ومناشداتهم » فلما انقضت دولة الراشسدين وقام الاموبون واقتضت. 
سياستهم احياء عصبية الجاهلية عادت القبائل الى مفاخراتهم ٠٠‏ كل قبيلة 
تفاخر سواها بمن نبغ فيها من الشعراء وما قالوه . وكان قد ذهب. 
معظمه » فاخذ آبناء الشعراء أو بعض أهلهم يزيدون فى الاشسعار التی, 
قيلت » ولم يكن بخفى ذلك على أهل العلم . كما اتفق لابن داود بن متمم 
ابن نويرة وقد قدم البصرة لا بقدم له البدوى من الجلب واليرة > فاتاه. 
بع ضالرواة وسألوه عن‌شعر أبيه فلم يرو بعضه حتی‌آدرکوا المصنوع منه )١(‏ 
لكن كثيرا من الاشعار تنسب لغير اصحابها اعتباطا لتشابه القافية. 
والوزن والمعنى » فكثير من أشعار كثير تنسب لمجئون ليلى . وكذلك سائر. 
العشاق تتشابه أشعارهم لتشابه معانيها . فاذا انحدت قوافيها وأوزانها! 
اختلطت وصعب تمييزها كقصيدة ابن الحدادية اليائية التى مطلعها : 


سقى الله اطلالا” لنتعتم ترادفت" هرگ النوى حيث حللنا المطاليا؛ 
فان بعضهم بدخل أبياتا منها فى قصيدة مجنون ليلى (۲) التی مطلعها : 
تذکرت" لبلی والسنين الخواليا وأيام لا علد ى على الدهر عاديا 


وقس على ذلك وامثاله وهو كثير » وقد ينسبون القصيدة الى غير 
واحد . وبعض القصائد تنسب الى عشرين شاعرا أو أربعين 


تعمد الانتحال 


والرواة بتفاوتون ثقة .. فمنهم الثقة المحقق » ومنهم من يتعجل فى 
التصديق » وبعضهم بتقلب فى رواباته مع الاهواء » فينظم الابيات على لسان. 
وس e‏ 


' #ه) ناقش طه سین فى كتابه « فى الادب الجاهلى » الانتحال فى الشعر الجاهلى مناقشةء 
واسعة . وممن كتب فى هذا الوضوع مرجليوث © فقد نشر بمجلة الجمعية اللكية الاسيوية. 
ر عدد يوليو سنة ۱۹۳۵ ) مقالا فى أصول الشمعر العربی زعم فيه أن الشعر الجاهلى لم ينظم 
فى عصره © انما نظم فى العصور التالية . وعلى النقيض منه عنى كيال فى مقدمثيه للمفضليات. 
وديوان عبيد بن الابرص بتصحيح هذا الشعر وتوثيق نسبته الى عصره- ۰۰ وأئظن مصادر الشس. 
الجاملی ( طبع دار العارف ) لناصر الدين الاسد 

(۱) الزهر ۸۷ ج ۱ (۲) الاغانى لم ج ۱۲ 


۱۷۲ 


بعض الجاهليين وينسيها اليهم لطمع مالی آوفرض آخر. وأشهر من قعل 
ذلك حماد وخلف المتقدم ذكرهما » وهما مرجع رواة الاشعار كما رايت . 
فكان حماد کثیرا ما بصنع الابيات أو القصيدة بنسبها الى شاعر من قوم . 
محا و ار بي لاح لوا ا ی 
اليمنية على القيسية . فنظم حماد أبياتا نسبها الى أبن الحدادية » 0 
بها اسد بن کرز من بجيلة قبيلة خالد القسرى المذكور واسد بن كرز ابو 
جده . فأورد حماد حكاية جرت لابن الحدادية مع ناس من قومه أصابوا دما 
فى قوم من خزاعة فهربوا حتى نزلوا فى بجيلة على أسد بن کرز » فآواهم 
واحسن اليهم » وذكر أن أبن الحدادية نظم فيه قصيدة E‏ 
آخر الحديث )١(‏ + ولكن الرواة المحققين يقولون انها من نظم حماد للغر 
الذى تقدم. وكذلككانوا يفعلون فى وضع الانساب طمعا فالمال . قال 7 
الكلبى : « أو لكذبةكذيبتها فى النسب أن ‌خالد بن‌عید الله سألنىعن حدته أم 
كريز» وكانت أمة بغيا لبنی أسد يقال لها زينب .. فقلت له هی زنب 
بنت عرعرة بن خذيمة بن نصر بن قعين » فسر بذلك ووصلنی ۰ (۲) 

وقد شهد المفضل الضبى وهو معاصر لحماد أيضا قال : « قد سلط على 
الشعر من‌حماد الراوية ما أفسده فلا بصلح ابدا » فقيل له : « وكيف ذلك 
أيخطىء فى روانته ام بلحن ؟ » قال : « ليته كان كذلك » فان أهل العلم 
بردون من أخطأ الى الصواب ولكنه رجل عالم بلفات العرب وأشعارها 
ومذاهب الشعراء ومعانیهم » فلا رال بقول الشعر بشبه به مذهب رحل 4 
ویدخله فى شعره © ويحمل ذلك عنه فى الآفاق » فتختلط آشعار القدماء 
ولا بتميز الصحيح منها الا عند عالم تاقد وآين ذلك » 

وقد بلغ قول الضبى الخليفة المهدى فأكده له بالامتحان بين يديه » 
فاعتر ف حماد بابیلات زادها فى اشعار زهیر ن٠ا‏ تلن ۰ فأمر آلیدی 
بابطال روایته لانه بدخل بأشعار اللاس ما ليس متها ووصل الفضل 
لصدقه وصحة روايته (f)‏ 

وخلف الاحمر كان بفعل فعل حماد » وقد قال عن نفسه انه كان ينظم 
الا شعار ويتحلها غير أصحابها . وانه كان باخذ من حماد آلصحیح من 
آشمار العرب وععطیه المنحول فیقبله . وکان‌خلف شاعرا مجیدا فینظم 
القصائد الحيدة ودخلها فى دواوین الشعراء » وال انه صاحب القصيدة 
النسوبة للشنفری التی اولها : 


آقیموا نی اش صسدور" ي فانی الی اهسلر سواکم لامتیئل 

وقال ابو حاتم كان خلف الاحمر شاعرا » وقد وضع على عبد القیس 
شعرا مصنوعا عبشا مقه وأدخل أيضا على غيرهم من القبائل آبياتا 
وقصائد 34 وكان أهل البصرة والكوفة بأخذون ذلك عنه لانه كان لتمكنه 


(۱) آلاغانی ماج ۱۳ (۲) الاغانی ۸ج ۸۱٩‏ 5) الاغانى ۱۷۲ ج م 


۱۲ 


من الشعر والشعراء اذا نظم على ألسنة الناس آشبه کل شعر بقوله 
بشعر الذی یضعه له . وتنسك فى اواخر أيامه وندم على ذلك وکف عن 
النظم ٠‏ ثم خرج يوما الى آهل الكوفة واعترف لهم بما كان یعمله 
وعرفهم بالاشعار التی قد آدخلها فى آشعار الناس » فقالوا :«أنت کنت‌عند‌نا 
فى ذلك الوقت أوثق منك الساعة» ولم يستطيعوا اخراج دك من‌دو اوينهم (۱) 

وممن كان يفعل فعل حماد وخلف ابن داب والشرقى بن القطامی » سئل 
أبن القطامى : « ماذا كانت العرب تقول فى صلاتها على موتاها ؟ » فقال : 
« لا أدرى » فقيل له : « اكذب ؟ » فقال : « كانوا يقولون رويدك حتى 
تبغت الخلق باغتة » فشاع ذلك وتحدنوا به (۲) ۰ حتى الرواة الثقات 
کالاصمعی وأبى عبيدة وأبى زید » قد کانوا ستطاعنون ویضعف کل منهم 
رواية الآخرين .. ولكن الحققین بنزهون هؤلاء عن الكذب . وقد قال 
محمد بن سلام الجمحى : « فى الشعر موضوع مفتعل مصنوع لا خير فيه 
ولا حجة باعرابه » (۲) 

على ان الحققین فى العصر العباسى الثانى کابی الفرج الاصبهانی وابن 
قتيبة وابن عبد ربه وغیرهم ممن عانی الادب وانتقد الشعر + بینوا آماکسن 
الضعف فى كثير من المواضع وجعلوا للرواية شروطا (5) فى الاسناد والاخذ 
والتحقیق لا محل لها هنا . وانتقد محمد بن سلام شيمًا من ذلك فى 
مقدمة طقاته ۱ 

ولابی القاسم عمر بن حمزة البصری التوی سنة ( ۳۷۵ ه ) کتاب فى 
انتقاد الرواه سماه « التنبیهات على آغالیط الرواة » ضمنه التنبیه على 
الافاليط التی وقعت فى نوادر أبى. زياد الکلابی » ونوادر آبی عمرو 
الشیبانی » وکتاب النبات لابی حنيفة الدنوری » والکامل للمبرد » 
والقصيح لثعلب > والغريب للقاسم بن سلام » واصلاح النطق لابن 
السكيت وغيرهم . وف المكتبة الخديوبة نسخة خطية من هذا الكتاب 

واذ فرغنا من الكلام على الرواية بانواعها وهی أصل علم الادب » 
قلننتقل الى ما يتفرع اليه الادب من العلوم وأهمها النحو واللفة .. فان 
آصحابهما کانوا فى الاصل من جملة الرواة » ثم اختص بعضهم بهذا العلم 
والبعض الآخر بذاك 


() الزهر ۲۰۳ ج ۲ 09 المزهر ملم ج ١‏ 
9) المرهر ۸۰ ج ١‏ 00 الزهر ۷١‏ ج 1 


۸ تاريخ آداب اللغة العربية 


فى العصر العباسی الاول 


الیصر‌یون والکوفیون 


النحو باعتبار ما تقدم فرع من الادب » لکنه ولد قبله لاحتياج السلمین 
الى ضیط القراءة ۰ فوضعه أبو الاسود الدؤلى كما تشد م فى العصر 
الاموی » وقد نضجم وصار علما فى أيام العباسيين على أبدى ا البصره 
والكوقة . واهل البصرة اسبق الى ذلك وهم الذين ضبطوا النحو والقوا 
فيه . ومنهم ابو الاسود واضعه » وابن أبى اسحق الحضرمى أول من علله > 
وعيبى بن‌عمر الثقفى أول من‌الف فيه ده بنموسى أول من ضبطه > 
وسیبوبه أول من آجاد فى تألیفه . ثم قلد هم الکو فيون » وخالفوهم فى بعض 
قوائيقه © وقامت الناظرة بين البلدين > وصار لكل متهم مذهب فى النحو 
كما هو مشهور (می) ٠‏ وأهل البصرة ارسخ قدما وأوسع عثما وأولى 
بالئقة ٠‏ ولكن السياسة اقتضت ظهور الكو فيين بعد قيام الدولة 
العباسية 4 فقدمهم خلفاؤها لانهم کانوا من انصارهم ٠‏ فكالوا يقربونهم 
ويفضلوتهم على نحوبى البصرة ویختارون منهم اساتلة لاولادهم 4 فالكسائى 
هو أبثاء الخلفاء » » ولولا الفرض ات مق واد لهم ذكر ٠‏ وتحامل 
النحلة والزنبور ؛ وهی آشهر من آن تذكر (۱) 


E 


فالبصريون اصحاب الفضل فى وضع النحو وترقيته وتنسیقه © بدا 
بذلك ابو الاسود فوضع بعض قواعده واخذ بلقيها ویعلمها لمن شاء من 
الادباء أو القراء ۰۰ فکان آبرع تلامذته عنبسة بن معدان الهری » فأقبسل 


(#) آنظر فى مذهبی البصریین والکوفیین کتاب الانصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والخوفیین » ومقدمة فيل مب له »> وهی مقدمة نفيسة » وراجم ضحی الاسسلام » 
الجزء الثانی 

(#دي) لم تكن هشه الناظرة فى مجلس الامین ء الما كانت فی مجلس يحيى بن خالدالبرمکی 
کما سيجىء ۱ : 

(۱) تاریثه اللمدن الاسلامی ۷۹ ب ۲ 


° 


الناس يطلبون النحو على بده » فتفقه عليه جماعة كان ابرعهم میمون 
الاقرن (۱) » فجمل الناس يأخذون النحو عنه تلقينا بلا تعليل ولا ضبط . 
ویقال ان أول من علله » أى ذکر اسباب اعرابه » عبد الله بن آبی اسحق 
الحضرمی التوفی سنة ۱۱۷ ه » والغالب فى اعتقادنا أن تعلیل الاعراب 
ينضح الا بعد نقل کتب الفلسفة اليونانية الى العربية فى العصر العباسی 
الذی نحن بصدده 

ادل من ضبط قواعده والف فيه (بچ) 

ليطا ی 


اما ضبط قواعده فأول من آقدم عليه هارون بن موسی » وهو بهودی من 
أهل البصرة اسلم واشتفل بالادب وضبط النحو لکنه لم ولف فيه. 
واول من ألف فيه عیسی بن عمر الثقفی التونی سنة ۱6٩‏ ه » وکان 
فصیحا پتقعر فى کلامه » فیقال انه آلف کتابین آحدهما الجامع والآخر 
الا کمال ذکرهما الخلیل فى شعره ولم برهما آحد (۲) 

وقد عانی النحو وقواعده کل من ظهر فى البصرة من الادباء فى ذلك العصر 
لانه من علم الادب » الا ان بعضهم كان يميل الى النحو اکثر امن سواه 
وربما دخل فى جملة ما یکتبه فى الادب أو اللفة كما فعل الخلیل بن احمد 
واضع علم العروض .. فقد أتى على أشياء من قبیل النحو فى کتاب العين 
الآنى ذکره . وهکذا يقال فى آمثاله الذین اشتفلوا بفنون الادب كأبى عمرو 
ابن العلاء . ومنهم من اختص بالنحو ونصب نفسه للافادة وان لم يلف 
فيه » کیونس بن حبيب المتوق سنة ۱۸۳ وکان معاصرا لهولاء حمیعا واخذ 
عن آبی عمرو بن العلاء .. وتمکن من النحو حتی صار له فيه مذاهب 
واقيسة تفرد بها . وعقد لنفسه حلقة فى البصرة بلقی فیها هذا العلم , 
وکان بقصده طلبة العربية وفصحاء الاعراب » فکان يعلم النحو واللغة 
وهما لم یفترقا بعد . ولم بستقل النحو بنفسه استقلالا تاما حتی آلف 
فيه سبيبويه کتابه الشهور . وهاك آشهر نحاة هذا العصر حسب 
سنی الوفاة : 

علماه الحو فى العصر العباسی الاول 


أب سيوية 
توفی سنة ۱۸۲ ف 


هو من الوالی » واسمه ابو بشر عمرو بن عثمان » مولی بنی الحارث 
أبن کعب ۰ وسییوبه بالفارسية معناه رائحة التفاح ۰ نشا فى البصرة وطلب 
الاثار والفقه » ثم طلب النحو وآخذه عن الخلیل ویونس وعیسی بن عمر 


(۱) طبقات الامیاء ۱5 ۲ ۱ 57 
() آنظر فى نشاة النحو العربی وأعم من وضعوا قواعده وعلله؛ ضحی الاسلام!لجرءالثانی 
(۷۲) طيقات الادیاء ۲۸ ۱ 


۷۱۹۹ 


حتی برع فيه » والف کتابه الذی سبقه أحد الى مثله » ونسب فيه 
الى کل من آساتذته أقواله واعتمد على آبی زید الانصاری وکان سمیه 
الثقة .. فكان لذلك وة قع جميل عند أهل البصرة ة وصار کتابه تحفة 
يتسابق الفضلاء الى ی واشتهر حتی اصبح قائلهم اذا قال : 
» قرأ فلان الكتاب » علم أنه بعتی كتاب سييويه . وكان أبو السا 
البرد اذا أراد احد أن يقرأ عليه کتاب سیبویه » یقول له : « هل 
ركيت البحر ؟ » تعظیما للکتاب واستصعابا لما فيه . وقال أبو عثمان 
الازنی : « من اراد ان يعمل کتابا كبيرا فى النحو بصد کتاب مسسيبويه 
فليسستح) . وأخذ العلم عنه جماعة من الشاهیرآشهر هم أبو الحسسن الاخفش 
وكان أكبر سنا منه » وقطرب وكانت له معهما ومع اع EE‏ 

وكان أهل الكوفة فى أثناء ذلك قد عنوا بالنحو »> فأخذوه عن اهل 
واشتغلوا فيه ۰۰ 0 الهراء المتوق سنة ۱۸۷ 4 4 داب 
یت والکتاب ضاع 


کناب سيبويه 


آما کتاب سيبويه فانه باق » ومنه عدة نسخ خطية فى الكتبة الخديوية 
وغیرها » وقد طبع فى باريس سئة ۱۸۸۲ - ۱۸۸۹ بعناية المستشرق 
دیرنبورج فى مجلدین كبيرين » فى ٠...‏ صفحة كبيرة » علق علیها تعالیق 
مفيدة ومقدمة باللغة الفرنسية عن مسودات هذا الکتاب ومظانها وما قیل 
فیها ٠‏ وطبع بمصر سنة ۱۸۹ » وفى کلکتا ۱۸۸۷ ۰ وقد نقله الى الالمانية 
الدکتور باهن » وطبع فى برلین سنة ۱۸۹۲ ۱۸۹۸ 4 وف الکتاب ۷۲۰ 
فصلا » بحتوی الجزء الاول منه على الكلم وأقسامه والفاعل والفعول 
فالفعل وما يعمل عمله واحکام المصدر والحال والظرف والحر واليدل 
والعر فة والنکرة والصفة والیتسدا والخر والاسماء التی بمنزلة الفعل 
والاحرف الشبهة به والنداء والترخیم والنفی بلا والاستثناء وباب لكل 
والاضافة والتثنية والتصفر وألتصور والمدود والحمع و فعلت وافعلت وما 
بليها من الزیدات والوقف وشروطه وما کون عليه الكلم وما آبدل من 
الفارسية وغیر ذلك مما بطول شرحه. وهو علىغم الترتیب الألوف عندنا » 
لکنه حامع كل ما بحتاج اليه طالب النحو. وفیه ۳.۰ مثال لابنية حتی 
قالوا ال الکتب الموؤلفة فى النحو كتاب سيبويه وکتاب العين للخلیل . 
ولذلك تعرض جماعة لانتقاد كتاب سيبويه منهم المبرد () . وقد آلف ابو 
نكر الزبيدى كتابا سماه كتاب الاستدراك على كاب سيبوبه »© انتقد فيه 
مواد هامة » طبع فى روما ستة ۱۸۹۰ بعنابة الاستاذ جويدى المستشرق 
لابطالی . وقد شرح الكتاب السيراق » ومن هذا الشرح بضع نسخ ف 


3 الزهر 8ه ج‎ )١( 


۱۷ 


المكتبة الخديوية احداها بخط عبد اللطیف الیفدادی الرحالة الشهیر 
وأخبار سييويه فى ابن خلكان 66 ج ١‏ ؛ وطبقات الادياء ۷۱ > 
والفهررست ۰۱ »2 والدمیری ۶ ¢ ۲ e)‏ 


۲ ب معاذ الهر اء 
توفی سنة ۱۸۷ ف 


هو ابو مسلم عم آبی جعفر الرژاسی من آساتذة الکسائی الاتی ذكره 4 
ولم بخلف مولفا وانما ذکرناه لانه أول من وضع التصر بف 

وترحمته فى ابن خلکان ٩‏ ج ۲ ۰ وطبقات الادباء ۶ ۰ والفهرست 
(ge) ۰‏ 


۲ ب الكسائى 


توفى سنة ۱۸۹ ف 


هو آشهر نحاة الکوفة » واسمه على بن‌حمزة » مولی بنی اسد » واصله 
من‌فارس . اخذ الشحو عن‌ابی‌جعفر الرؤامى ومعاذ الهراء التقدم ذکرهما . 
وخرح الى البصرة ولقی الخلیل بن احمد » فاخذ عنه وعشق النحو. وهو 
من القراء السبعة . واستقدمه الخلفاء العباسیون الى بغداد لیعلم أبناءهم »> 
و قدمه البرامكة فارتفعت منزلته واخذ بعرض بسيبويه وکتابه حتی كانت 
مسالة الزنبور والنحلة . فتعصب الخليفة الامين لعلمه الکسائی 4 وجمع 
الرجلین فتناظرا فى حضرته » وشهد بدوی بصحة رای سيبويه لكن الم 
تعصب لعلمه حتی اضطر سیبویه الى الفرار فى حديث طویل (دد8) ۰ 
وآالف الكسائى عدة كتب فى النحو والقراءات والادب والنوادر وغيرها لم 
بصلنا منها الا رسالة ق لحن العامة منها نسخة خطية فى مكتبة برلين » وقد 
طبعت فى برسلاو 


) وراجم ترجمة سيبويه فى أخبار التحویین اليصريين ص 8 وآنباه الرواة ج۲ ص۲6۱ 
وبغية الوعاة ص 71 وطبقات الزبيدى ص ۲۸ والمعارف ص ۲۲۷ ومعجم الادباء ۱7 ص۱۱5 
وطبقات ابن قاضى شهبة ج ۲ ص ٠١5‏ وطبقات الفراء لابن الجزرى ج ١‏ ص ۲۰۲ والفبلاكة 
والمفلوكين مس 87 ومرآة الجنان ج ١‏ ص ۲:۸ والمزهر للسيوطى « طبعة الحلبی » الجزء الثانی 
قى مواضم منفرقة وشنرات الذهب ج ۱ ص ۲۵۲ وتهاريب اللغة للازمرى ج ۱ ص ٩‏ وروضات 
الحنات ص ۵۰۳ وتاج العروس ج ۱ ص ۲۰۰ وتاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۱۹۵۰ وکتب التادیخ فى 
سنة وفاته ودائرة العارف الاسلامية 

(دد) وانظر فى معاذ آتباه الرواة ج ۲ ص ۲۸۸ وبغية الوعاة ص ۲۹۲ وشنرات الذهب 
ج ۲ ص ۲۱۱ وطبقات ابن قاضی شهبه ج۲ ص ۲:۸ ومرآة الجنان ج ۱ ص 2۰۲ وطبقسات 
الزبیدی ص ۸۷ والزهر ج ۲ ص ۰۰ ۰ 2۲۲ ۰ 2۲٩‏ وکتب التاریخ فى سنة وفاته 

۲ الزهر ۲۰۲ ج‎ ١ 

ووا انما كانت هذه الناظرة ق‌مجلس بحیی بن خالد البرمکی اذ اختلف سيبويه 
والكسائى فى قول العرب : « كنت آظن الزنبور آشده لسعا من النحلة قاذا هو هی آو فاذا هو 
أياها 6 . واثکر سیبوبه التعبير الثانی وصححه الکسانی وشهد له العرب الثقات ۰ فغلب على 
صاحبه ٠‏ والمناظرة مبسوطة فى ترجمتهما بکتب طبقات النحاة وفى الخنی لابن هشام باب «افا» 


۱1۸ 


وأخباره فى ابن خلکان ۲۳۰ ج ۱ ۰ وطبقات الادباء ۸۱ » والفهرست 
۳۹ و ٠6‏ (عو) 

واشتهر من النحاة فى العصر العباسى الاول آل البز زيدى وهم کنرون ۰ 
وابو الحسن الاخفش » وأبو عمر الجرمى » وغيرهم من أهل البصرة 
وحماعة كبيرة من آهل الکو فة a EF‏ الكسائى لان انتصاره كان 
انتصارا للبلده 34 واشتهر جماعة منهم بغداد کالفر اء وابن الاعرابی 
وهشام بن معاوية الضرير وابن السکیت وهاك آشهر هم ۱ 


؟ س الفراء 
التوفى سنة ۲۰۷ هد 


هو ابو زكريا بحیی بن زياد الفراء الدیلمی » من موالی بنی اسد فى 
الکو فة واخذ عن الکسائی » وکان اماما ثقة له شأن عظیم فى اللفة ومذهب 
واتباع ومریدون ۰ قال أبو العبساس : د ولا الفراء لا كانت اللغة لاله 
حصلها وضبطها » ولولا الفراء لسقطت العربية لانها كانت تتنازع وبدعيها 
كل من آراد وتکلم الناس على مقادیر عقو لهم وقرائحهم فتذهب ( وقال 
أبو بكر بن الانبارى : « لو لم يكن لأهل بغداد والكوقة من علماء العربية 
الا الکسائی والفراء » لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس » 

ومما رفع قدره وجمع الادباء حوله حظوته عند الأمون الخليفة » فانه 
كان بقدمه وعهد اليه تعلیم ابنيه النحو واقترح عليه أن بوّلف ما یجمع به 
أصول الشحو وما سمع من العربية ۳ وأمر أن تفرد له حجرة من الدار 
ووكل بها جوارى وخدما للقيام بما يحتاج اليه وسير اليه الوراقين یکتبون 
ما بمليهة حتى صنف كتاب « الحدود » فى سنتين © ثم خرج للناس واملی 
كتاب « المعانى » فخزنه الوراقون عن الئاس ليتكسبوا بنسخه كل خمس 
آوراق بدر هم فشکاهم الناس اليه . فلما آبوا اخراج كتابه أخدذ بملی كتابا 
خرف سای اطول وأوسع © فاف الوذاتون فرشوا ان ا كل عدر 
آوراق بدرهم 

. وعظم قدر الفراء فى الدولة حتی تسابق تلمیذاه ابنا المأمون الى تقد م 
عله اليه لا نهض للخروج » ثم اصطلحا على أن بقدم کل منهما فردة . وبلع 
المأمونٍ ذلك قاستدعاه و له ذلك » فقال : « لقد آردت منعهما آدلکن 
ا )۱( رع المأمون وقال : » الوا ی عن ذلك ار جمتك 
لوما » 


)4 وراجم فى ترجمة الكسائى الانساب للسمعانی 2۸۲ ؟ وتاريخ بغداد ج ۱۱ ص1۰۲ 
وتهذيب اللغة للازهرى ج ۱ ص لا وروضات الجنات ۷۱ وآنباء الرواة ج۲ ص ۲۰۱ وبغية 
الوعاة ص +5 وطبقات الزبيدى ص ۸۸ وطبقاب ابن قاضى شهبة ج ۲ ص ۱۶۷ وطبقات 
القراء ج ۱ ص هلاه واللباب چ ۳ ص 2۰ ومرآأة الجنان ج ١‏ ص ٤٤١‏ والعارف ص ۲۳۷ 
ومعحم الادباء ۱۲ ص ۱۸۷ وشنرات الذهب 3 ۱ ص ۲۲۱ وکتبپ التادیخ فى سنة وفاته 

(۱) طبفاث الادباء ۱۳۱ وابن خلکان ۸ ج ۲ 


۱۹۹ 


ولم يكن الفراء مقتصرا فى معرفته على النحو » قانه كان ماهرا فى النجوم 
والطب وأيام المرب وآخبارها . وله مؤلفات كثيرة تدخل فى ثلاتة آلاق 
ورقه أى ۰ صفحة , كان یملیها على تلامذته بدون کناب لانه کان 
قوی الحافظة . وكان اکثر مقامه فى بغداد بجمع طوال دهره » فاذا كان 
آخر السنة خرج الى الكوفة وأقام بها 6۰ بوما بفرق ما جمعه حتی توف 
سنه ۲۰۷ ه ؛ وذکر له صاحب الفهرست عدة موّلفات فى النحو واللفة 
لم بصلنا منها الا : 

۱ س کتاب معانی القرآن منه نسخة فى کتب الثسنقیطی بالمكتبة 

۲ بلغنا أن فى الكتبة الاحمدية بحلب نسخة من کتاب الذکر والونث 
تنسب اليه ۱ 

وكان له أصحاب ومريدون أشهرهم : أبو جعفر محمد بن قادم 
المعتز ؛ وسلمة بن عاصم أحد علماء الكو فة الثقات » وغيرهما . وأكثرهم 
ألفوا فى النحو وضاعت كتبهم 

وتجد آخبار الفراء فى ابن خلكان ۲۲۸ ج ۲ » وطبقات الادباء 85( » 
والفهرست 55 (عدعد) 


م د ابن السکیت 
توفی سنة ۲44 ف 


هو أبو بوسف يعقوب بن اسحق السكيت آخر نحاة الکوفة فى هذا 
العصر » اصله من الاهواز ۰ وکان ودب ولد حعفر المتوكل . أخذ النحو 
عن أبى عمرو الشیبانی » والفراء » وابن الاعرابی » الآتى ذکره بين اللغوبین . 
ولقى الاعراب وأخذ عنهم © وعلم عبدالله بن طاهر وغیره » وغضب عليه 
المتوكل فى آخر أيامه لجراته فى الدفاع عن على بن آبی طالب واله .. 
وذلك أن المتوكل سأله بوما وهو بعلم ابنيه : « با بعقوب ابهما أحب اليك 
أبناى هذان أم الحسن والحسين ؟ » فأجابه : « أن قثبرا خادم على خير 
منك ومن ابليك » فأمر المتوكل فسلوا لسانه من قفاه فمات » وقد خلف 
بضعة وعشر ین موّلفا فى النحو واللفة والنطق والشعر ذكرها صاحب 
الفهرست وهاك ما بلفنا خبره منها : 


؟ ‏ كتاب الالفاظ أو تهذيب الالفاظ : فى اللفة وليس فى النحو » بحث 


(د 'ندشر دار الكتب المصرية الان هذا الكتاب ء وقد ظهر منه الجزء الاول 

(#دجه) وانظر فى ترجمة الفراء كتب طبقات النحاة الختلفه وطبقات القراء ومعجم الادباء 
ج ۲۰ ص ٩‏ وشذرات الذعب لابن العماد الجزء الثانى وتهذيب التهذيب > الجزء الحادن عثس, 
ودائرة المعارف الاسلامية 


۷۱۲۰ 


فى احوال الالفاظ ومعانیها » منه نسخة خطية فى مکتبتی بارس ولندن . 
وقد طبع فى بیروت بعناية الاب شیخو عن تينك النسختین سنة 1855 مع 
شر وج للتبر بزی 6 وطبعوا منه طبعة مختصرة سنة ۱۸۹۷ سموها مختصر 
تهذب الالفاظ 

وتحد آخباره فى ابن خلکان ۳2۳۰۹ ۲ 4 وطبقات الادیاء۳۲۸ 4 وألفهر ست 
۲ )3¢( 

فالنحو نضح فى هذا العصر ووضعت فيه الکتب الوافية بخلاف الادب » 


فانه كان لا بزال مشتتا مضطربا وسينضج فى العصور الاتية . وکذلك 
اللغة كما سنبینه فى مکانه ۳ 


() رداجع فى اين السکیت بغية الوعاة للسیوطی وطبقات الزبيدى 


: ص ۲۲۱ ومعجم الادتاء 
ج ۲۰ ص ۵۰ وکتب التاریخ فى سنة وفاته ودائرة العارف الاسلامية : 


عام ١‏ للخته 
فى العصر العباسی الادل 


نريد بعلم اللفة الاشتغال بالفاظ اللفة من حیث معانیها واصولها 
واشتقاقها » وهو ينتهى بتأليف العاجم اللغوية » ولم يتم نضجها الا فى العصر 
العباسی الثالثكما سیجیء . لك نالسبيل تمهدت لها فى هذا العصر وما بلیه 
بما ألفه الادباء من الكتب فى ألفاط الموضوعات الخاصة . وقد جاء ذكر 
بعضها فى مؤلفات الاصمعی وغيرها من كتب الادب » ككتاب الخيل واسماء 
الوحوش وكتب الشاء وخلق الانسان ٠‏ وقد يتيادر الى الاذهان من قراءة 
أسمائها انها كتب فى علم الحيوان أو التشربح > ولكنها كتب لقوبة بحوی 
كلمنها أسماء الحيوانات واعضائها » ومن الانسان آسماء اعضائه واحواله. 
وکانت للعرب همة عالية فى استقصاء ذلك فى صدر دولتهم يتبارون فى 
التنقيب عنه من آماکنه » اما بالسفر الى البادية أو بالسوّال ممن بفد على 
البصرة والكوفة من فصحاء العرب كما تقدم 

وکان الاموبون یستحئون الادباء على ذلك بمناقشات يثيروتها بین‌آندیهم 
فى هذه الوضوعات كما فعل عبد اللك فى مجلس من مجالسه ضم جماعة من 
خاصته ومسامریه فقال : « آیکم یأتینی بحروف العجم فى دنه وله 
على ما يتنه ؟ » فقام اليه سويد بن غفلة فقال : « انا لهسا 
باأمير المؤمنين » فقال : « ما عندك ؟ » قال : « انف . بطن . ترقوة . 
ثغر + جمجمة . حلق . خد . دماغ . ذكر . رقبة . زند . ساق . شفة . 
صدر . ضلع . طحال . ظهر . عين . غببة . فم . قفا. كتف . لسان . 
مثخر . هامة . وجه . بد . فهذه آخر حروف المعجم والسلام على 
ققام بعض أصحاب عبد الك وقال : « با أمير الومنین انا أقولها فى 
حسد الانسان مرتين » قضحك عبد الملك وقال لسويد : « اما سمعته 
ما قال ؟ » قال : « نعم انا أقولها ثلاثا » فقال له : « لك ما تتمنى » فقال : 
« أنف . آسنان . أذن . بطن . سصر . بز . نرقوة . 'نمرة + تيلة . غر . 
ثانا . ثدى . حمجمة . جنب . حبهة . حلق . حنك . حاحب .+ 
خد . خصر . خاصرة . دبر . دماغ . دردر . ذكر . ذقن . ذراع . 
رقة . راس . ركبة . زند . زردمة . زغب . ساق . سرة . سبابة » 
شفة . شعر . شارب . صدر . صدغ . صلعة . ضلع . ضغيرة . 


ضرس . طحال . طرة . طرف . ظهر . ظفر . ظلم . عين . عنق 


اک 


عانق . غببة . غلصمة . غنة . فم . فك . فواد . قلب . قدم . 

قفا . کف , كتف . كعب . لسان . لحية , لوح . مرفق , منکب . 

منخر . نفنوغ . ناب . نن . هامة . هيف . هيئة . وجه . وجنة . 

ورك . يمين . يسار . يافوخ ٠.‏ ثم نهض مسرعا وقبل الارض بين بدى 

عبد الملك . فقال : « والله ما نزيد عليها اعطوه ما تمنى » ثم أجازه وآنعم 
عليه وبالغ فى الاحسان اليه 


ص 


آوئیات كتنب اللغة 


NE‏ بعت J AEN a N E‏ الآخرين 
والکرم مثلا لا ببحث فى طبائم الل وا امتا ا ورا 
وانما هو E TT‏ وأغصانهما وما يتعلق بهما من أسم أو 


مس سار ال یت ره ال ما يطو ياه مهو دی دار 
والفسیل » واذا كانت الفسيلة فى الجدذع ولم تكن مستارضة فيه فهو من 
خسیس النخل والعرب تسمیها الراکب ا لمت هس وا كرون 
قبل ودية مئعلة . فاذا غرسها حفر لها بثرا ففرسها ثم كبس حولها بترنوق 
السیل والدمن » فتلك البئر هی الفقير بقال. : فقرنا لاودية تفقيرا » والاشاء 
من صغار النخل: 

« ومن نعوت سعفها وکربها وقلبها يقال للفسيلة اذا اخرجت قلبها قد 
انسفت . وشال للسعفات اللواتی بلين القلية « العواهن » فى لفة اهل 
الحجاژ . آما آهل نحد فیسمونها « الخوای » وأصول السعف الفلاظ 
آلکراثیف الواحدة کرنافة . والعريضة التی تيبس فتصير مشل الکتف هی 
الکربة وشحمة النخلة هى الجمار . فاذا صار للفسيلة جذع قيل قد 
قعدت وق آرض بنی فلان من القاعد کذا وکذا . والسعف هو الجرید عند 
آهل الححاژ واحدته جر ندة وهو الخر ص وحمعه خرصان والخلب اللیف 
واحدته خلبة ... » () 


وقس على ذلك كتب خلق الانسان والابل وغيرها . فكل منها پشتمل 
على أسماء وافعال تجمعها صفة مشتركة بينها فى العنى ۰ فهى من قبيل 
المعاحم المعنوية التی 7 تجمع مغردات اللغة فيها حسب معانبها تمييزا لها عن 
ألعحجمات االفظية الثى تجتمع فيها الالفاظ بحسب مجائها على ترتیب 
الابحدية . وأشهر المعجمات المعئوبة فقه اللفة للثعالبى » والمخصص لابن 
سیده » وهی اتم مما فعله الاصمعى واترابه ولكلها تشبهها من حيث اراد 
بها ودا ذكرها فى مکالها ي وى كتيب التخيل..والذناء والائل والس 
والکرم وخلق الانسان وآشباهها من کتب النوادر والامثال والاضناد 


ے میت تست میت سے 


(۱) كتاب الثخل والکرم طبعة الاب شیخو 


۱۳۲۳ 


واللغات والفروق وغرب القرآن والحدت وکتب الیاه والجبال » ونحوها» 
عول واضعو العجمات ق‌ضیط الالفاظ ومعانیها فضلا عن تحریهم للمفردات 


علماء اللفة فى العصر العباسی الاول : 


١‏ الخلیل بن أحمد 


توفی سئة ۱۸۰ ف 


هو أبو عبد الرحمن ن الخليل بن أحمد البصرى الفراهيدى الازدى ؛ سيد 
آهل ا فى تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله . وكان 
من تلامذة أبى عمرو بن العلاء » وعنه أخف سيبويه . وعامة الحكابة فى 
كتاب سيبويه عن الخليل » وكلما قال سيبوبه « سألته » أو « قال » من 
غم إن يذكر القائل ذهو مکی الخليل .واد هه اشا اشر بن مل 
ومورج.السدوسی » وعلى بن نصر » وغيرهم 
وقد علمت انه اول من ضبط اللغة » وهو أيضا اول من استخرج علم 
5 الى الوحود » وحصر أقسامه فى خمس دوائر ستخرج منها ۱۵ 
. ثم زاد فيه الاخفش بحرا سماه الخبب . وقد ضبط أوزان الشعر 
دولمها علي القاطع وال کات 2 واستفرق ی دوس ذلك نی كان فی 
الساعات ف ححرته وهو بو قع بأصابعه و بح رکها ۰۰ رووا ان اينه دخل 
عليه مرة وهو فى هذه الحال فظن أنه أصيب بالجنون فقال له الخليل : 


لو كنت: تعلم ما أقول عذراتنی آو كنت تعلم ما تقول عذلتکا 
لکن جهلت" مقالتی فمذلتنى وعلمت" أنك جاهل” فعذرتكا. 
وكان الخليل فى فاقة وزهد لا يبالى بالدنيا ؛ وذكروا ان سليمان بن 
على وجه اليه من الاهواز لتأديب ولده » فأخرج الخليل الى رسول سليمان 
خبزا بابسا وقال : « كل » فما عندى غيره » وما دمت آجده فلا حاجة لی 
الى سليمان » فقال الرسول : « فما أبلغه » فقال : 
أبلغ” سليمان أنى عنسه ف سار ولج كد اك ل ذا مالر 
والفقر ف النفس لا فى الال تعرفه" ومثل ذلك الغنی 3 الس والمال 
فالرزق عن‌قندر لا العجز ية ستقصته* ولا بريد فيه حول" محتالم 
وأهم مولفاته کتاب العين 


۱۳ 


کتاب المین 

الخلیل آسیق العرب الى ندوین اللفة وترتیب الفاظها على حروف 
العجم قبل الاصمعی وسيبويه وسواهما من الادباء والنحاة .. فله فیها 
کتاب سماه کتاب العين جمع فيه ما كان معروفا فى أيامه من آلفاظ اللغة 
واحکامها و قواعدها وشروطها ورتب ذلك على حروف الهجاء . لکنه رتب 
الحروف حسب مخارجها من الحلق فاللسان فالاسنان فالشفتین » وبدا 
غ ق ك ش ص ض س ر ط د ت ظ ذ ث ز ل ن فا ب م و ای .فکان 
آلخلیل حذا بذلك حذو الهنود فى ترتیب حروف لغتهم السنسکريتية » 
فانهم یبداون باحرف الحلق وینتهون بالاحرف الشفوية )١(‏ 

وکان من عادة العرب أن سموا الکتاب بأول لفظ من آلفاظه » ککتاب 
الجیم للهروی وهو کتاب رتبه على حروف العجم بدا به بحرف الجیم (Y‏ » 
وکتاب اليم لابی عمرو الشیبانی » ومثلهما کتاب الغين » وکتاب اليم > 
وستفاد من ترتیب الحروف فى کتاب العين أن الجیم كانت تلفظ کالکاف 
الفارسية 

ومن أبحاث کتاب العين احصاء الفاظ اللفة فى أيامه ¿ فقد ثقل عنه 
السيوطى انه احصی فيه عدد ابنية كلام العرب المستعمل والمهمل » فبلغ 
۲ ره۳۰ ۱۲ كلمة + ولعله أراد ما يمكن تکو بنه بتر کیب آحر ف الهجاء 
على کل شکل من الثنائی والثلائی والرباعی والخماسی . ولم پذکر عدد 
الکلام المستعمل منها . على أن ابا بكر الزییدی الذی اختصر کتاب العين 
وحه نظره الى هذه السألة ودرسها » فکانت نتيجة درسه أن عدد الالفاظ 
العربية ٠٠4ر399ر5‏ لفظ لا بستعمل منها الا ۱۲۰ره لفظا والباقی وهو 
۲۷۰ لفظا مهملا . وقد قسمها من حيث عدد أخر فها على هذه 


الصورة : 
عدم الالفاق المستعحل منها المهول 
Vo.‏ الشنائى A‏ 1 
۱۱۰ الثلانی ۹ . oA)‏ 
۳۳۱۹ ' الریاعی AY.‏ کر کار 
Vo ۰‏ الخماسی ۲{ ۱۳۵۸ 
۰ ۰ره ۰( 


اا ماللا سس 
رو نقل الولف هنبا الترتیب السنسکریتی الذی یظن ان الخلیل قاثر به فى ترئیب معجمه 
اذ رتبه على حروف الحلق ۰ غير أن هذا الترتیپ بخالف من بعض الوجوه الترتیب الذی ذلره 
ابن منظوز لكتاب العین فى مقدمته للسان العرب» ولعل الخلیل آحدث فى التر تیب‌النی آخذه به 
نحاة السته عر يتية بسض الاختلاف 
Williams Sankrit Grammar, 15 (%)‏ 


۱ 


ومن النظر الى هذا الجدول » بتبین لك أن الزییدی عنی بعدد الفاظ 
اللغة ما عناه الخلیل وان كان قد حعل عددها نصف ما قاله ذاك » فانك 
تجد أكثرها مهملا .. فهو يريد بالهمل الالفاظ التی يمكن أن تتركب من 
الحروف الهجائية كما تقدم لا التى تركبت واستخدمها الناس زمانا ثم 
أهملت لسيب من الاسباب (ييو) 

ولم يصل الينا من كتاب العين الا قطع قليلة والا ما نقل عنه فى كتب 
اللفة كالمزهر للسيوطى وكتاب النحو لسيبويه . ولم ينيغ نحوى ولا لغوى 
ولا ادیپ فى عصر الخليل وما يليه الا استفاد من كتابه . ولكن الثقات 
الباحثين مختلفون فى حفيقة نسبته اليه » وفى صحة ما جاء فيه من 
الروايات والاقوال . من ذلك ما رواه ابن النديم فى الفهرست عن أبن دريد 
قال : « وقع فى البصرة كتاب العين سنة تمانى وأربعين ( ومائتين ) قدم به 
وراقفق من خراسان وكان ف ثمانية وأربعين حزءا 4 فباعه بمخمسين دینارا 
وكان قد سمع بهذا الكتاب وانه فى خراسان بخزائن الطاهرية حتى قدم 
به هذا الوراف . وقيل ان الخليل عمل كتاب العين وحج وخلف الكتاب 
بخراسان » فوجه به الى العراق من خزائن الطاهرية . ولم يرو هذا 
الكتاب عن الخليل ولا دوی فى شىء من الاخبار انه عمل هذا البته . وقيل 
ان الليث من ولد نصر بن سيار صحب الخليل مدة بسيرة » وان الخليل 
عمله له واخذ طريقته وعاجلت النية الخليل فتممه الليث » )١(‏ 

وذكر السيوطى آراء القوم فى اصله وحجج القادحين » فلتراجم فى 
الزهر ( ۲۹ ج ١‏ وما بعدها ) ولكن الغالب فى سبب تلك الحملة على الخليل 
انهم حسدوه لا واتاه من السبق الى ذلك العمل الجليل .. وكل سباق 
محسود . فلا خلاف فى فضله على الاطلاق » وهب أنه لم يتم الكتاب فى 
حياته فله الفضل فى تبويبه والشروع فيه 

واکثر ما جاء فى الكتاب من قواعد النحو على مذهب الكوفيين مع ان 
الخليل بصرى .. فخالف ما جاء فى كتاب سیبوبه مما رواه سيبويه عنه . 
وقد حعلوا هذا ححة للطعن فى الكتاب » وانه ليس للخليل . وير ىالاكثرون 
انه له » وذلك لم بمئع انتقاده والاستدرالد عليه . وقد آلف فى انتقاده 
جماعة منهم المفضل بن سلمة » وعبدالله بن محمد الكرمانى » وأبن دريد » 
وقيرهم . وقد اختصره ابو بكر الزبيدى المتوى سنة ۳۷۹ ها اختصارا 
لطيفا » وشاع مختصره وأقبل عليه الناس وتحدثوا به فاستعملوه وفضلوه 
على الكتاب تفسه لكونه حذف ما أورده الولف من الشواهد المختلفة 
والحروف المصحفة والابئية المختلة . وفضلوه أيضا على سائر ما ألف على 
حروف العجم من كتب اللفة يومئذ لاجل صغر حجمه . وألحق به بعضهم 
ما زاده ابو على القالى فى البارع على كتاب العين فكثرت الفائدة . على أن 
بعضهم انتقد على الزبيدى حذفه الشواهد 

(ه) واشم من هذا الجدول الذى ساقه المؤلف عن الزبيدى أن به ضربا من الاختصلال » اذ 
لا يعقل أن يكون المستعمل هن العربية نحو خمسة آلاف لفظة » بينما المعروف أن القاموس 
المحيط يشتمل على نحو .1 ألفه مادة © وف کل‌مادة منالمريدات والشتقات نحو عشرين لفظة 
(۱) العهرمست 8۲ 3 


۱۳۹ 


۱ وبالجملة فان کتاب العين تحفة من تحف الادب » وللخلیل فضل كير 
فى وضعه . وللاسف ضاع » وقد كان موجودا حتی القرن الرايع عشر 
للمیلاد . ولا یبعد أن يعثر الباحئون على نسخة منه فى بعض الکتباته 
الخاصة ۱ 
۱ آما مختصره للزبیدی » فمنه نسخة خطية فى مكتبة برلين » وآخری 
فى الاسکوریال باسبانپا + و کذلك فى مدرید » وفی مكتبة كوبرلى بالاستانة 
وذکر له ابن الندیم من الوّلفات آبضا کتاب النغم » وکتاب العروض > 
وکتاب الشواهد © وکتاب النقط والشکل » وکتاب الابقاع . وفى المكاتب 
الكبرى فى وربا مما بنسب الى الخلیل ٠‏ ۱ 


| - كتاب فى معنی الحروف فى مكتبة لیدن ومكتبة برلین 
؟ ب شرح حروف الخليل فى مكتبة برلين قطعة منه 
۳ ب جملة آلات العرب فى مكتبة أيا صوفيا بالاستانة 


؟ ب قطعة من کلام عن اصل الفعل فى مکتبه اکسعورد ( بودلیان ) 
وتحد ترجمته فى ابن خلکان ۱۷۲ج ١‏ » وطبقات الادیاء )۵ » والفهر سته 
۲ » وابن خلدون 1۸۲ ج ۱ () 


۲ ب مورج السدوسی 
توفی سنة ۱۹۰ ف 
عن آبی زد الانصاری وصحب الخلیل بن احمد وکان من کبار اصحابه . 
أصله من البادية » قدم اليصرة ولا معر فل له بالقياس فى ألعربية 5 واول. 
ما تعلم ذلك فى حلقة أبى زيد » وكان بحفظ ثلثى اللفة وكان شاعرا . 
و صحب المأمون من العراق الى خراسان ¢ وسکن مد ین مرو مدة ثم قدم. 
القبائل » وکتاب العانی » وغيرها لم بصلنا منها شىء ۱ 
وتجد آخباره فى ابن خلکان ۱۲۰ ج ۲ » وطبقات الادباء ۱۷۹ (ععد) 
(#د) وراجع فى ترجمة الخلیل آخباد النحویین البصریین ص ۲۸ والانساب ١ 45١‏ وئهلایب 

. الاسماء واللئات ج اص ۷ وتهذیب التهندیپ 2 ۳ ص ۳ وھد یب اللغة للازمری ج ۱ 
صن ؟ وروضات الجنات ص ۲۷۲ وشذرات الذهپ ج ۱ ص ۳۷۵ وطبقات «ازبیدی ص ۲۲ 
وآئباه الرواة ج ۱ ص ,۲۱ والفلاكة والفلو كنض ٩‏ وطبقات الشعراء لابن الجزدی ج ١‏ 
ص ۲۷۰ واللباب ج ۲ ص ۲۰۱ ومرآة الجنان ج ۱ ص ۲ ولمحارف ص ۲۳۱ ومعجم الادباء 
ج ۱۱ ص ۷۲ والزصر للسیرطی ج ۲ ص 2۰۱ ومراتب النحويين ص ۶۳ وطبقسات ابن قاضی 
شهية 2 ۱ ص ۲۲۰ وشوح مقامات, الحریری للشر پشی ج ۲ ص 17 و کنپ التاريخ فى - 
وفاثه وتهذیب الاسماء للتووى د طيعة وستنقلد » ص ۲۳۰ وخلاصة تذهيب الكمال ص ٩۱‏ 
ودائرة العارف الاسلامية 

جا وانظر فى ترجمة مؤرج اخبار النحويينالبصريين ص 08 وبغيسة الوعاة صن 1٠٠‏ 
وتار یخ بغداد ج ۳ ص ۸ وطبقات الز بیدی ص ۷ وطبقات آبن كاضى شهبة 3 ۲ ص ۲۸۱ 
ومر اتب التحو بين ص ۱۰۷ والعارفت من ۲۳۲۰ وععجم الادباء ج ۱٩‏ ص انباه الرواة ج 
ص ۲۲۷ 


۷ 


۲ النضر بن شمیل 


توقى سنة ۲۰۳ ص 


هو أبو الحسن النضر بن شمیل التمیمی البصری » من تلامذة الخلیل 
۰ آخذ عنه وعن فصحاء العرب كأبى خيرة الاعرابى وأبى الدقيش © وأقام. 
فى البادية أربعين سنة فى هذا السبیل . وعنه أخذ آبو عبید القاسم بن 
سلام الآنى ذکره . وبعد أن آقام فى البصرة مدة ضاق به الرزق » فنزح 
عنها الى خراسان فأصاب بها مالا عظیما . وکانت اقامته فى مرو » وله 
مع الآمون فى أثناء اقامته هناك حکابات ونوادر لانه كان بجالسه » وله عدة 
کتب ذهب شيرها + عدا كتاب غريب الحدیث » أخذ الثعالبی عنه 

وآخباره ف ابن خلکان ۱١١‏ ج ¢ وطبقات الادباء ۱۱۰ © و قهر ست. 
۲ )4( 


٤‏ ب قطرب 


توفی سنة ۲۰5 ى 


هو أبو على محمد بن الستنير البصری من الموالى » كان من کبار علماء 
اللغة .. أخذ عن سيبويه وجماعة من أهل البصرة » وكان يذهب مذهب 
العتزلة وله عدة مؤلفات منها : 
١‏ كتاب الاضداد : مرتب على الابحدية منه نسخة خطية فى مكتبة 
برلين 

؟ ‏ ما خالف فيه الانسان البهيمة : طبع فى فينا سنة ۱۸۸۸ م 

۳ ب كتاب الازمنة : فى المتحف البر يطانى 

؟ ل مثلث قطرب : هو منظومة فى بضعة وستين بيتا تحتوى على 
الالفاظ التى يختلف معناها باختلاف حركاتها مثل سهام وسهام وسهام » 
ولكل منها معنى وهو أول من قعل ذلك 5 ومنه نسخ فى مكاتب لندن 
وباريس والاسكوريال والمكتبة الخديوية . وقد طبع فى مابرج سنه ۱۸۰۷ 
مع ترجمة لاتيئية . وله شروح منها شرح أبرأهيم اللخمی وغيره . ومن 
هذه الشروح نسخ فى أكثر مكاتب آوربا الکبزی (عد) 


ا 


(ا وراجع فى ترجمة الئضر طبقاتالنحويين للزبیدی ص ۲٩‏ ومراتب النحويين صن ۱۲۰۷ 
والعارف ص ۲۳۹ وبغية الوعاة ص ۰5 واناه الرواة ج ۳ ص ۲2۸ رالفلاكة والفل وكين ص٤1‏ 
وطبقات التراء ج ۱ ص ۲۱ وطبقات آبن‌قانی‌شهبة ج۲ ص ۲۷۲ وشدرات الدهب ج ۲ 
ص ۷ وتعذ یپ التهذيب ج ٠‏ ص ۷ وخلاصة تذهيب الكمال صر ۶ واللمتسس_رض 43 ۲ 
ص ۰6 وب التاريخ فى سنة وقاته : 

موا انظر فى ترجمة قطرب اخباں النحویینالبصرین ص 14 وطبقات الزبیدی ص 1 
ومراتب التحویین ص ۱۰۸ وبغية الوعاة ص 2 ۱۰ وانباه الرواة ج5 ص ۲۱ وتاریخ‌بندادج۲ 
صرء ۲۹۸ وتهذیب اللفة للازهری ج ۱ ص ۶ وروضات الجنات ص ۵۹5۵ وش ذرات انذهپ 
ia‏ ص ١١‏ وطقات ابن قاضی شهبة ج١‏ ص ۱۲۳۰ ولسان الیزان ج هم ص ۲۷۸ ومرآالجنانم 
2 ۲ ص ۲۰۰ ومعجهيلم الادباء ج ٩‏ ص 5۲و کتب التاریخ ف سنه وئاته 


۱۸ 


ب أبن الاعرابی 
التوفی سنة ۲۳۱ ب 


هو ابو عبدالله محمد بن زياد من موالی بنی هاشم » وکان من آکابر 
أئمة اللغة بالكو فة . ولم يكن فی‌الکو فیین‌آشبه برواية البصریین من روایته » 
وکان ربیبا للمفضل الضبی وسمع منه الدواوین وصححها . وکان الحفظ 
الناس للفات والانساب 4 وطر فته طر قة الفقهاء والعلماء » وله من الکتب 
الباقية الى الان : 

۱ - کتاب آسماء البئر وصفاتها : منه نسخة فى المكتبة الخدبوبة » وقد 
نشرته مجلة القتبس ( مجلد 1 ج ١‏ ) فى سبع صفحات بتصحیح السسيد 
محمود شکری الالوسی 

۲ کتاب آسماء الخیل وأنسابها : منه نسخة خطية بين کتب الشنقیطی 
بالمكتبة الخديوية 

واخباره فى ابن خلکان ؟15 ج ١‏ » وطبقات الادباء ۲۰۷ » والفهرست 
15 (عد) 


(4) وراجع ترجمة ابن الاعرابی فى طبقات الزبیدی ص ۱۲۵ ومراتب النحويين ص ۱2۹ 
وبغيه ؛لوعاة ص ”27 وانباه الرواة ۳ ص 8؟١‏ وثاريخ بغداد ج ه ص ۲۸۲ وتهذيب اللقلة 
للارهری ۽ ١‏ ص ٩‏ وروضات الجنات ص ۰۹۰ وشذرات الذهب ج ۲ ص ۷۰ ومرآة الجنان 
ج ۲ ص +۱۰ وطبقات ابن قاضی شهبة ج ۲ ص ۵۰ ومعجم الادیاء بج ليل ص كما والسزهن 
ج ۲ ص ۶۱۱ ۰ 212 وكتب التاريخ فى سنة وقاته 


السام د انوه 


الانشاء من فنون الادب » وقد تقدبم تاريخه فى الجاهلية وعصر صدر 
الاسلام والامویین ۰ ورأيت أنه اختلف. فى هذه العصور باختلاف أحوالها 
من المدنية أو الجاهلية »> ومن الحضارة أو البداوة ٠‏ والعرب عل اقتدار 
عليه مثل افتدارهم على الشعر ٠‏ واللغة أكبر مساعد على ذلك ٠‏ 

کان الاتشاء فى صدر الاسلام مقصورا عل مكاتبة الخلفسساء وآمرائهم 
وقوادهم ء أو مع سواهم فى طلب حرب أو صلع أو حث أو تحريض ٠‏ 
فلما صار الاسلام دولة » تفرعت الكتابة الى أقسام اقتضاها تسده مصا 
الدولة وتفرع احتياجاتها ۰۰ فصارت الكتابة خمسسة أنواع ذكر ناها فى 
الجزء الاول من تاريخ التمدن الاسلامى ٠‏ وأهمها بالنظر الى الانشاء 
والبلاغة » کتابة الرسائل ۰ وصاحيها يسىى کاتب السر » وهو رد 
الخليفة ومستودع آسراره * وقد نبغت طائفة من کتاب الرسائل فى الدولة 
الاموية » آخرهم وأبلغهم عبد الحميد كما تقدم 

فلما صارت الدولة الى العياسيين على أثر ذلك الانقلاب الذى تبدلت 
فيه رجال الدولة ء واتقل كرسى الخلافة وتنوعت آغراض الخلفاء - كمسا 
بينا ذلك فى مكانه ب أصاب الانشاء تغيير يلاثم ذلك الانقلاب ٠‏ وأهم ظواهره 
الاستبحار فى المدنية والاغراق فى الحضارة بالنظر الى الدولة الاموية ٠‏ 
وظهر أثر ذلك على أقلام المنشئين + كما ظهر فى قراثع الشعراء 
اول ثمار الرخاء 


فالانشاء فى صدر الدولة العباسية آخذد فى النزوع الى ثمار الرخاه 
والترف » وآهمها التطویل والاطناب ۰ وزادهم الاختلاط بالفرس وما ترجم 
من آدابهم تانقا فى العبارة » ونزوعا عن أسلوب البلغاء فى صدر الاسسلام وفی 
العصر الاموى وأخذوا بضمنون رسائلهم الاشسعار والامثال ٠‏ وخالط ذلك 
فى العصر العیامی الاول شىء من الاطراء والتفخيم 0 وخصوصا فيما كانوا 
يكتبونه الى الامراء يستعطفونهم أو یطلبون نوالهم » كما فعسل ابراهيم بن 
سيابة فى رسالة کتبها الى يحيى بن خالد بن برمك توخى فيها التسجیع 
فضلا عن الاطراء فقال فى مطلعها (عْد) - 

(و) الغرسبه فى القطعة العالية : 

الإصيد : السيد 4 الوارى الزئد : الكريم » السلاحل : ذو المروءة 


٩‏ - تاريخ آداب اللغة العربية 


۱۳۰ 


« للأصيد الحواد » الواری الزناد » الاجد الأجداد » الوزير الفاضل » 
الأشم الباذل 4 الاب الحتلاحل 4 من المستكين الستجمر : اليائس 
الفكرير » فانی أحمد الله ذا العزة القدير » إليك وإلى الصعير والكبير » 
بالرحمة العامة » والبركة التامة .. أما بعد » فاغنم واسلم » واعلم إن كنت 
لاتعلم » أن من کرحم شر حم » ومن ,يحرم يحرم » ومن ,شحسن يغلم » 
ومن يصنع المعروف لابعدم . وقد سبق إلى تغضشبك على » واطراحك لى 
وغفلتك عنى بما لا أقوم له ولا أقعد » ولا آتنبه ولا أرقد » فلست بحی* 
صحيح » ولا بميت مستريح » فررت بعد الله منك إليك » وتصسلت بك 
عليك » .. إلى خر الرسالة 
ولولا ثقتنا بصدق راوها وهو الحاحظ )١(‏ مع قرب عهده من ذلك العصر 
ل فالظاهر أن ابن سيابة بالغ فى تنميق عبارته حتى 
+ آقواله فقد ذكر الجاحظ أن البغدادبين ۾ حتى عامتهم » كانوا 
يحفظون هذه الرسالة فى تلك الايام . ولا يصح أن تعد مثالا لاسلوب ذلك 
العصر » وانما امام الانشاء فيه ابن المقفع وأسلوبه شهور وستعود ال 
ذلك ۰۰ 

0 أساليبٍ الانشاع ومذاهت المنشثين ف الدولة الا بعنوع 
أو ادت أو الأيلسوف أو الطبيب > ود کل میم علي ممطلحات ملم 
والروائی والعالم والحامی وغیر هم » تظهر فيه صبفة الهنة الخاصة کل 
نهم . ولکن هذه الاسالیب وان ولا تزال تتشابه وتتقارب لاضطرار 
أصحابها الى تقليد أساليب القرآن وألفاظ العرب العر بام 


التوقيعات 


وظل الیل الىالايجاز متغلبا فی نقوس الادباء ولا سيما التو قيع 3 ويراد 
به ما يعلقه الخليفة على القصص أو ار قاع ( العرضخالات ) ۰ وكان اللفاء 
ق صدر الاسلام هم الذین بوقعون بآنفسهم أو بأمرون كتابهم بتدوشه , 
والغالب قى توقیعهم أن يكون اقتباسا من آية أو حدشا أو حكمة مشهورة 
أو من الشعر الحكمى . ومن آمثلة ذلك أن سعد بن أبن وقاص عامل العراق 
كتب الى عمر بن الخطاب كتابا يستأذنه فيه أن يبئى دارا فوقع فى آسفل 


() البیان والثبيين ۱۱۶ ج ۲ 


۱۳ 


الکتاب ۰ « أبن ما يكنك من الهواحر وأذى الطر » دوقع أيضا لعمرو بن 
العام خان سل مسر راا حل کف کته ان : « كن لرعيتك كما 
الحكم وذكروا أنه أمر بضرب أعناقهم » فوقم فى ذلك الكتاب : « فان عصوك 
فقل انی برىء مما تعملون » وأرسله اليه 
وقس على ذلك توقيعات بنى العباس ؛ فقد وقع السفاح الى قوم من 
امل الانبار شکوا أليه أن منازلهم أخذت منهم وأدخلت فى بناء » آمر به ولم 
يعطوا آثمانها رت ی او اک کی سب وچ 
فوقع على کتابهم : « كما تكونون يمر عليكم » ووقع على قصة وجل شکا : 
عيلة : « سل الله من رزقه » . وجاء من عامله على حمص کتاب فيه خطأ 
فوقم فى أسفله : « استبدل بكاتيك والا استبدل بك » . وکتب صاحب 
أرمينيا الى الهدی شکو سوء طاعة رعایاه » فوقع فى الکتاب : « خذ العفو 
وآمر بالعرف وآعرض عن الجاهلین » وشکا بعضهم اليه اهمال عامله على 
خراسان » فوقع على شکواهم : « أنا ساهر وأنت نائم » وارسله اليه , 
ومن توقیعات هرون الرشید الى عامله فى خراسان : « داو جرحك لا 
بتسع » والى عامله على مصر ۰ « احذر أن تخرب خزانتی وخزانة أخى 
رك ا م د او 
بق کی لوقه a‏ جلي ۱۱ 
ولم تكن التوقيعات خاصة بالخلفاء . فمن توقيعات الامراء والوزراء 

تو قيع جعفر البرمكى لمحبوس : « ولكل أجل كتاب » ووقع فى کتاب جاءه 
فى شكوى بعض عماله : « لقد كثر شاكوك » وقل شاكروك » فاما اعتدلت 
۰ واما اعتزلت » 


الانشاء ائرسنل أو اسلوب الؤلفين 


من الانشاء نضج فى المصر العیامی الأول » ثعنى الانشاء المرسل فى تأليف 
الكتب أو كتابة المقالات الطويلة فى الوصف أو الموعظة أو الفلسفة » وهو غير 
اسلوب ابراسلات .. فان هذا آقرب الى الخطابة أو الشعر منه الى 
الاسلوب المتناسق الذى بقتضيه الاست رسال فى وصف موضوع طويل 
ا 

ولم ب اا المرسل الا فى العصر العبساسى الاول لاضطرار 
الناس 1 ل اتالیف من عئد انفسهم 4 بأن بدوئوآا أفكارهم أو ينقلوا آفکار 
سواهم من اللفات الاخری , وآشهر من فعل ذلك فى العصر الم كول عبدالله 
ابن القفع فى نقل کتاب كليلة ودمنة وغیره من الفارسية القديمة ( الفهلوية ) 
إلى العر م3 


۱۳۲ 


وكان ابن المقفع عریقا فى الفارسية عالا بآدابها متمکنا من آسالیبها لانها 
لغته ولغة آبائه . وكان بعر ف اللفة اليونانية حیدا ٠.‏ وقد نشأق النصف 
الاول من القرن الثانى للهجرة وهى حافلة بالإدباء والشعراء 2 فبرع ف 
اللغة العربية وآدابها » وکان سلیم الدوق ذا قرحة انشائية . ولا نقل 
کتاب كليلة ودمنة من الفارسية الى العربية » جاءت عبارته شاملة للبلاغة 
والسهولة . وقد تحداها من حاء بعده لانه آقدم من حفظ انشاوژه ف 
الو ضوعات الادبية باللفة العربية 

وکتاب كليلة ودمنة آقدم ما وصل الينا من الانشاء الرسل من قلم رجل 
واحد » هو من ادباء الفرس . ونظرا لما بمتاز به الکتاب المذكور منالسهولة 
والرشاقة عن سائر ما کتب فى عصره أو ما بعده من کتب الادپ » بغلب 
على ظننا انه اکتسب ذلك من تأثیر آسالیب اللفات الاخری التی كان بعر فها 
أبن القفع مع اقتدار خاص فيه على مثل ذلك الاسلوب . وقد قل من جاء 
بمثله بعده ولم بات احد بأحسن منه فى بابه مع ما بلغ اليه العلم من الر قی 
فى العصر العباسی وما نبغ فيه من علية الکتاب الشاهیر » مما بدلك على 
أن الانشاء قربحة خاصة مثل قربحة الشعر 

ويقسم النشئون فى العصر العباسی الاول الى طبقتین : منشئو الرسائل» 
ومو لفو الکتب 

منشئو الرسائل («) 

والنشئون للرسائل كثيرون مثل كثرة الشعرام للأسباب التی قدمناها. 
ومنهم طائفة حسنة من کبار الر جال حتی الخلفاء والامراء والوزواء 
والشعراء ۰ واشتهر بانشاء الرسائل فى هذا العصر من الأمراء والوزراء 
ونحوهم ابراهیم بن الهدی أخو الرشید وله رسائل وشعر چید . ومنهم 
أبى دلف والفتح بن خاقان رال طاهر » وخصوصا طاهر بن الحسین 


۱ - طاهر بن الحسين 


وهو رئيس هذه الأسرة توق سنة ۲۰۷ ¢ و کان من توآبغ النشنین » وله 
جموع مراسلات» ضاع خبرها الا رسالة بليغة کتبها لابنه‌عبد له : لا ولاه 
الآمون الرقة ومصر ومابيئهما » أوصاه فيها بجميع مايحتاج اليه فى دولته 
وسلطانه من الآداب الدينية والخلقية والسياسية ومکارم الأخلاق + وهی 
منشورة فى مقدمة ان خلدون بباب : « أن العمران لا بد له من سياسة 
ينتظم بها آمره » تدخل فى ثمانی صفحات 
وتجد ترجمة طاهر فى ابن خلکان ۲۳۵۰ ج ۱ ۳ 
(و) لم يقصل المؤلف الحديث فى كتاب الر سائل الديوائية أثناء العصر العباسى الاول ويمكن 
الرجوع الهم فى كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى ۰ وانظر تطور الاساليب النشرية لانيس 
اند » ومن خير الكتب التی تتضمن رسائل هذه الفترة كتاب جمهرة رسائل العرب لاحمد 
زكى صفوت 


رفک 
۲ ل عمرو بن مسعدة 


ومنهم عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول التوقی سنة ۲۱۷ ه وزير 
الأمون» كان کاتبا بلیفا حزل‌العبارة وجیزها سدید القاصد والعانی .وکان 
بوقم بين بدی جعفر بن بحیی البرمکی فی‌آیام الرشید, وقد آثری فىخدمة 
المأمون حتى قيل انه خلف بعد موته , .من .ەر A.‏ درهم 6 فقيل ذلك 
للمأمون ء فقال : « هذا قليل ن اتصل بنا وطالت خدمته لنا » فبارك الله 
لولده فیما خلف » وآحسن لهم النظر فیما ترك » 

وتحد مثالا من انشائه فى ترحمته فى ابن خلکان ۰ ج ۱ 

ومنهم ابن الليث کاتب بحیی بن خالد . وذکر ابن الندیم أسماء جماعة 
خلفوا رسائل مجموعة فى کتاب منهم : غیلان جعت رسائله فى آلف ورقة » 
وخالد بن ربيعة الافرقی نشا فى الدواوین ورسائله ۲۰۰ ورقة . وفیرهم 
كثيرون لافائدة من ذکرهم لان‌آثارهم ضاعت. ثم أن کتاب ديوان الرسائل 
اکثر هم فى صدر الدولة العباسية من النشنین البلفاء » کان عبد اللك 
الزيات الوزیر » وأبى على البصير وأحد بن يوسف کاتب الأمون » وحمید 
بن مهران کاب البرامکة» واین بزداد ونس الأمون» وموسی بن عبد اللك » 
ومیمون بن ابراهيم » وغيرهم () 

الكتاب ١أؤلفون‏ 


۱ 


۱ ل عبد الله بن القفع 
توفی سكة ۱2۲ ه 
هو امام هذه الطبقة وقد تقدم ذکره » وکان فى بادىء آمره مجوسیا 
فاسلم على بد عیسی بن على عم السفاح ثم اختص باللصور © وکتب له 
حتى قتل (#د) وهو فى مقتبل العمر لميتجاوز ۳۱ سنة » لكنه خلف آثارا 
حفظت ذكره قرونا ولا تزال .. أهمها : ١‏ 
كتاب كليلة ودمنة (يدية» 


هو كتاب فى اصلاح الاخلاق وتهذيب النفوس > وضعه فيلسوف هندى 
اسمه بيدبا متذ نيف وعشرين قرنا للك من ملوك الهند اسمه دبشليم > 
وقدرببه » فالف هذا الكتاب وجعلالتضح فيه “على الستة البهائم والطیور 


سیت سے 


۱۲۵ العهرست ۱۱۵ ب‎ )١( 

25 هذا سهو من الوّلف فان ابن القفع لم يكتب للمنصورء انما کتب لعمه عیسی بن على, 
وهو الذى أسلم على يديه , وظل فى خدمته الى أن قتله والى البصرة 

(دو) أنظر فى تحقیق هذا الكتاب وترجمة ابن القفع له وأصوله السنسكريتية وما زيد 
عليه من فصول مقدمة عبد الوهاب عزام لكليلة ودمنة طبع داز العارف ۰ وراجع دائرة العارف 
الاسلامبة 


E 


على عادة الهنود البراهمة فىعصورهم القديمة.. فانهم كانوا يروونالكمة 
يتناقله الناس من آمتال هذه الاقاصيص اصله من الهند . وقد صنف فى 
هذا الوضوع وعلی هذه الكيفية غر واحد من الحکماء . ویقال ان بیدبا 
اول فاتح لهذا الباب وکل من صنف بسده فى نوادر الحكايات مقتیس من 
ضيائه وه 

وترجع موضوعات النصح فى هذا الكتاب الى ما بحتاج الناس اليه فى 
معاملاتهم كوجوب الابتعاد عن سماع كلام الساعى والنمام ووخامة عاقبة 
الاشر ار ومنافع الأصحاب وعدم حواز الامن من کید العدو ومضار الاهمال 
ذلك مما يهذب النفوس ویرقی العواطف فى حکابات © يتفرع بعضها عن 

وقد كتب أولا باللفة الهندبة السنسكربتية فى ۱۲ بابا » ونقل الى لغة 
التيبت » فاللفة السريانية » ثم الى الفهلوية أى الفارسية القديمة » وعنها 
وصف بها الكتاب وأفاض فى التحريض على مطالعته . فلما اطلع العرب 
على قوائده أعجبوا به وأخذوا بتدارسونه ويتناقلونه » وكأن علماء اللقفة 
وآدباءها حسدوا ابن المقفع على سبقه فى ترجمته فاقدم بعضهم على نقله 
ثانية » واشتفل غيره بنظمه شسعرا تسهيلا لحفظه » وتصدى آخرون 
مار ضته كما سیحی۶ ١‏ 

على أن الترجات ذهبت كلها الا ترجمة ابن القفع التی هی بين ایدینا ؛ 
وقد تعدلت بتوای الازمان بين تنقيح وتصدیر وتذبيل فبلغت أبوابها ۲۱ 
بابا بعضها هندی الاصل والاخر فارسی والاخر عربی 

فالأبواب الهندية ۱۲ وهی : باب الأسد والثور» المامة الطو قة» البوم 
والفربان © القرد والفیلم © الناسك وابن عرس » الجرذ والسنور » اللكت 
والطائرة فتزة » الاسد وابن آوی » اللبؤة وبلاذ وابرخت ‏ السائح والصائغ » 

والفارسسية ثلاثة : مقدمة برزويه » وباب بعثة برزويه » وباب ملك 
الجرذان . وهناك ستة أبواب لم تكن معروفة قبل الترجة العربية » نعنی 
مقدمة الكتاب علی‌لسان بهنود بن سحوانالمعروف بعلی بن الشاه‌الفارسی» 
وباب عرض الکتاب لابن القفع» وباب الفحص عن أمر دمنة» وباب الناسك 
والضیف ٠‏ وباب مالك الحزين والبطلة » وباب الحمامة والثعلب ومالك 
الحرين . وبعض هله الفصول لا يوجد الآن فى النسخ المطبوعة من الترجة 


ثم فقد الاصل الهندی والترجة الفهلوية » ولم يبق غير العربية » وعنها 
اخذت الامم هذا الكتاب ونقلته الى السنتها . فنقل الى اللغة السربانيةمرة 
ثانية والی اليونانية والابطالية والفارسية الحديثة والتركية والعبرانية 


۱۳۰ 


واللاتينية والاسباننة واللقية والانجليزية والروسية . ونقل عن بعض هذه 
التراجم الى لغات آخری . وقد عقدنا لتاریخ هذا الکتاب فصلا ضافیا فى 
الهلال سنة ۲ ج ۷ 

وطبع كتاب كليلة ودمنة ف العربية مرارا من أواخر القرن‌الثامن عشرالى 
الآن .وبعض طبعاته مزدانة بالرسوم .وقد ضبطه بالشكل الكامل الرحوم 
الشيخ خليل اليازجى . وهو لایزال الى الآن من خيرة الكتب فى الانشاء > 
وقد شغف العرب بمعانيه فنقلوها الى الشعر 


نظم 'تليلة ودمنة 


أقدم من نظم هذا الكتاب فىالعربية آبو سهل‌الفضل بن نوبختالفارسى» 
ممن خدم المنصور العباسى وأبنه الهدی فى صدر الدولة العباسية , و کان له 
ی ل ا ای 
الى العربية ذكرها صاحب الفهرست (صفحة ۲۷) ليس بینها نظم كليلة 
ودمنة . ولكن کشف الظنون ذكر ذلك فى عرض كلامه عن هذا الكتاب > 
فقال : «نقله أيضا عبد الله بن هلال الأهوازى ليحيى بن خالد البرمكى فى 
خلافة المهدى سنة 16١اه‏ > ونظمه ابو سهل بن نوبخت الحكيم ليحيى بن 
خالد ونس الهدی والر شید ۰ فلما وقف عليه آحازه بألف دار ) وقد 
ذكرنا فى ترجمة أبان اللاحقى الشاعر انه نظم كليلة ودمنة شعرا 

ثم نظمه على بن داود كاتب زبيدة بنت جعفر زوج الرشيد . ونظم 
بعضه بشر بن المعتمر .وكل هذه المنظومات ضاعت . ثم نظمه ابن الهبارية 
المتوفى سنة .هه فى كتاب سماه «کتاب نتائج الفطنة فىنظم كليلة ودمنة 
كان منه نسخ مشتتة فى الآستانة ولندن والهند . فلشرت نسخه الهند فى 
بمبای سنة ۱۳۰۲ ه على الحجر . ثم طبع الکتاب طبعة آخری عن نسخة 
أخرى فى بعبدا ( لبنان ) سنة ۱۹۰۱ بعناية الخوری ثعمة الله الأسمر . 
ع و سسا ل نا 
والثعلب ومالك الحزين 

ثم نظمه ابن ممائی الس التوفی ستة ٩۰٩‏ ج وضاع غه ٠‏ وجاء 
له عد لاس الو من اهل القن اسان للهجر ة 5 فنظمه أو شيا 
منه أو کتابا علی‌مثاله سماه « درر الحكم 3 الهنود والعجم » منها 
نسخ خطية فى فینا وميونيخ » ثم نظمه جلال الدين النقاش من أهل القرن 
التاسع * ومن نظمه نسخة فى مكتبة الاباء اليسوعيين فى ديروت » وآخری 
فی التحف البر بطائی 

وعارض كليلة ودمنةسهل بن هارون الکاتب الآتى ذكره » فنظم كتاباعلى 
مثاله سماه « كتاب ثعلة وعفرة » وقد ضاع + (۲) ومن موّلفات ابن القفم 
المنقولة عن الفارسية أيضا ؛ 


١ الشرق ۹۸۱ سنة ع ۱ (۲) الفهرست ۱۲۰ والبيان ۲۶ ج‎ )١( 


۱۳۹ 


سائر موّلفاته 


۲ - کتاب الادب الصفیر : فى الاخلاق والواعظ والفلسفة والاجتماع . 
طبعته جعية العروة الوثقی فى الاسکندرية مضبوطا بالشکل الکامل‌بتحفیق 
أحمد زکی ( باشا) کاتب آسرار مجلس النظار » وقد صدره بمقدمة انتقادية 
فى اسلوب الکتاب ونسبته الى كليلة ودمنة 

۳ - کتاب الدرة اليتيمة ویسمی أيضا کتاب الادب الكبير (عد) : هی 
رسائل فى اللصح والارشاد . قال ابن القفع فى الفرض منها بخ‌اطب 
القاریء : « وأنا واعظك فى آشیاء من الاخلاق اللطيفة والامور الغامضة التی 
لو حنكتك سن كنت خلیقا آن تعلمها وان لم‌تخبر عنها » ولکن احبیت أن 
اقدم اليك فیها قولا لتروض نفسك على خاسنها قبل أن تجری على عادة 
مساویها ۰۰ فان للانسان قد تبتدر اليه فى شبيبته الساویء وقد يغلب 
عليه ما ببدر اليه منها » 

وقد طبعت الدرة اليتيمة مرارا فى نحو .ه صفحة منها طبعة بیروت 
سنة ۱۸۹۷ مع مقدمة وشروح لامیر شکیب ارسلان ۰ وهی تحت الطبع 
الآن مضبوطة بالشکل الکامل باسم «الادب الکبیر» بتحقیق زکی ( باشا )۰ 
ولها تتمة لابن العربى سماها : « عظمة الالباب وذخيرة الاکتساب » منها 
نسخة فى مکتبة باريس 
بالاستانة 

وله كتب اخری ادبية واخلاقية نقلها عن الفارسية منها کتاب التاج فى 
سيرة انوشروان »وکتاب سير ملوك العجم لمنقف علیها ... لکن متها نتفا 
نقلها أبن قتيبة فى كتاب عيون الاخبار ٠.‏ وتحد أخبار ابن القفع فى أبن 
خلكان ١559‏ ج ۱ ۰ وتراجم الحكماء لابن القفطى ۱۶۸ ء والفهرست ۱۱۸ (بيي) 

۲ س سهل بن هارون 

هو سهل بن هارون بن رامتوی الدستمیسانی » فارسى الاصل 
انتقل الى البصرة ثم أقام فى بغداد 2 وكان متحققا خی خدمة المآمون 
وصاحب خزانة الحكمة له . وكان حكيما قصيحا شاعرا شعوبى الذهب 


4 بت الادب الكبير م E‏ » فظن المؤلفه كما ظن كثيرون أنهما کتاب 
واحد » و عایان ۰۰ يد ذلك ما فى المتشور والنظرم لابن طيفور من فصول نقلها عن 
اليثيمة ‏ ولیست فى الادب الکبیر النشور امول كلما بن 

(#وجو) وراجم فى ابن المقفع خزانة الادب ج۲ ص0۹ ءوالوزراء والکتاب للجهشیاری طبم‌الحلبی 
من ۱۰۳ ۰,سائل البلغاء لمحمد کرد على وآمراء البیان له أيضا وتطون الاساليب التثرية لانیس 
المقدسى وذ حی الاسلام لاحمد. أمين ۰ الجزء الاول » وکتاینا « الفن ومذاهبه فى النثر العربی» 
الفصل اثالث من القسم الاول ومن حديث الشعر والنثر لطه حسين وابن المقفع لعبد اللطيف 
حمزة وهیارت عور فى كتابه الادب العربى ص ۲۱۱ والمجلة الاسيوية » المجموعة العاشرة » 
لأحاد السابم عشر ( ۱۹۱۱ م ) ص 4مه وداثرة المعارف الاسلامية 


۱۷ 


شد ید العصبية على العرب . وله فى ذلك کتب كثيرة ورسائل فى البخل . 
وكان الجاحظ بفضله وصف براعته وفصاحته ويحكى عثه . وله من 
الكتب ديوان الرسائل » وكتاب ثعلة وعفرة المتقدم ذكره » وكتاب 
الهذلية والخزومی » وكتاب النمر والشعلب » وفيرها كثير لم نقف عليها. 
وآخباره فى الفهرست ۱۲۰ ۰ والدمبری ۲ ج ۱ () 

ومنهم علی بن مبید الربحانی ؛ له اختصاص پالسامون وکان برمي 
بالزندقة > وذكر له صاحب الفهر ست (صفحة )۱۱٩‏ نحو خمسين مولفا 
ضاعت كلها . وللمستشرق الروسى ايئوسثرانسيف کلام عن مولفانه ف 


الوسیقی والغناء (مربي) 


الوسیتی من الفنون الجميلة مثل الشعر ... وعند العرب استعداد 
فطری لها » لحدة احساسهم وشدة تأثرهم . وکان لهم فى جاهلیتهم 
آلحان توافق خشونتهم » فلما ظهر الاسلام واختلطوا بالروم والفرس 
اقتبسوا الموسيقى عن تلك الامم قبل سائر العلوم الدخيلة لان اقتباسها 
لا بحتاج الى نقل أو ترجمة . وأول من فعل ذلك عبد مکی أسمه سعيد 
أبن مسحج » كان حسن الصوت مفرما بالوسیقی . وکان فى مكة عند 
حصان الاموبين لها على عهد عبد الله بن الزبير فى الثلث الاخير من القرن 
الاول للهجرة , واستخدم ابن الزبير رجالا من الفرس فى ترميم الكعبة » 
فسمع ابن مسحج بعضهم يفنى بالفارسية فطرب والتقط النغم منه . م 
رحل الى الشام وفارس وآخذ الالحان الرومية والفارسية واستبعله منها ما 
استقبحه من النبرات والنقم مما لابألفه الذوق العربی » وغنى على هذا 
المذهب وهو أول من قعل ذلك ۰ وأخذ عنه من جاء بعده من مغئنى 
امسلمين » فنبغ منهم جماعة كبيرة . وكان الغناء بزداد اتقانا ويزداد 
نبوغ المفنين كلما قربت الدولة من الترف والقصف . ولذلك کثروا فى أواخر 
لدولة الاموية واواسط الدولة العياسية . ومن أشهر المفنين أبن سريج 
والغريض ومعبد وحكم الوادى وفليح بن أبى العوراء وسياط ونشیط 
وعمر الوادى وابراهيم الوصلی وابنه اسحق وغیرهم . ومن الفنیات 
جميلة وحبابة وسلامة وعقيلة وغیر هن ۱ 

ولا اشتنل السلمون فى تقل العلوم الاخيلة كان من جملتها کتب 
(د) وانظر فى سهل معجم الادباء لیاقوت ج ۱۱ ص ۲۵۵ وسرح العیون طبع الطبعة الوطنية 
ص ۲ والبيان والتبیین والحیوان والبخلاء للجاحظ «أنظر الفهارس» وکتابنا « القن ومذاهبه 
فى التثر العربى » الفصل الثالث من القسم الاول 

(د) من خير المراجع فى هذا الموضوع كتا فارمر عن « تاريخ الموسيقى العربية » رقد 
ترجمه حسين تصاز 2 وأرجم ال کتاپیتا « الشعر الغنائى فى الدينة » و « الشعر الفتائی قى 
مكة » تفیهما حديث واسح عن الغناء والمغنين فى العصر الاموى وتاثيرهما فى الشعر والشس ۰۱ 


۱۳۸ 


والعرب © فألفوا من ذلك علما خاصا پالتمدن الاسلامی بلغ درجة حسنة 
من الانقان » فالفوا فيه الولفات السهبة فضلا عما استنبطوه من الالحان 
أو اخترعوه من اكلات 
وأصبح الفناء علما قائما شفسه فعمد و[ الى تدو ننه 35 وأول من دوله 
يونس بن سليمان الكاتب » أصله فارسی وصار مولى لعمرو بن الزبير. 
نشا فى المدينة وكان أبوه فقيها أسلمه الى الديوان فكان من كتابه » 
وأخد الفناء عن معبد » ولم يكن فى أصحاب معبد أحذق ولا أقوم منه . 
وله قناء حسن فوضع کتابا فى الاغانی وهو أول من فعل ذلك )١‏ وقد 
النفم وحصر به آنواع الالحان » وحدد ذلك كله و لخصه وذکر مالغ 
آقسامه ونهابات اعداده وقد ضاع هذا أيضا 

وممن اشتفل بفن الوسیقی بحیی بن آبی منصور الو صلى » فالف کتابا 
فى الاغانی على الحروف » وآخر فى المود واللاهی لم نقف علی‌خبرهما. 
ووضع الفنون کتبا ضبط کل منهم فیها الالحان التی حدثت فضلا عن 
الاصوات القديمة » لان الفنی كان آذا برع واشتهر استنبط آلحانا حتی 
انتهى ذلك الى اسحق بن ابراهیم الوصلی .. فأصبح هو امام الفنین > 
وشسیون اليه كتابا كبيرا فى الاغانی يشك الناقدون فى نسبته اليه . 
ولف بحيى بن مرژوق المكى کتابا فيه ۱۲.۰۰ صوت آهداه الى محمد 
ابن عبد الله بن طاهر فوصله بثلائین الف درهم . وشاع هذا الکتاب 


الغناء القديم والغناء الحديث 
ا تم 


ولا زها العصر العباسی الاول فى زمن الرشید والأمون واطلقت الالسنة 
والافکار » اخذ الفنون بفکرون فى تعدیل الالحان واستنیاط اس لوب 
جدید . واول من نجرا على ذلك ابراهيم بن الهدی آخو الرشید » وکان 
من الطامعين فى الخلافة . فلما استتب الامر لابن أخيه الأمون انصرف هو 
الى الغناء » كما انصر ف خالد بن يزيد الاموی الى الكيمياء لا شس من 
الخلافة . وكان ابراهيم من أعلم الئاس بالنفم والوتر والايقاعات وأطبعهم 
فى الفناء وأحستهم صونا » وهو يعد من الطبقة الاولی ق عصره ۰ لكله 
. كان مقصرا عن آداء الفناء القديم على طريقة الموصلى .' فكان بحذف نغم 
الاغانى الكثيرة العمل حذفا شديدا أو يخففها على قدر طاقته » وائما تجرا 
على ذلك بما ناله من الثزلة عند الناس . فكان اذا عوتب قال : « انا ملك © 
أغنى كما اشتهى » وصارت له طريقة سمونها الغناء الحديث » وسموا 
طريقة اسحق الطريقة القديمة . وانقسم الغنون فى ذلك الى قسمين » 
وأصحاب فن الغناء کانوا يعدون عمل ابراهيم بن المهدى افسادا فى هذه 
الصناعة » لانهم كانوا بفضلون القديم فأخذوا فى الرجوع اليه 


(۱) الافانی (١6‏ ج > 


۱۳۹ 


على ان ذلك بعثهم على اعمال الفكرة والتعمق فى هذا الفن وائتهی ذلك 
الى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر من آهل العصر العباسى الثانی » وكان من 
کبار العلماء المفكرين ولا سیما E‏ علوم الاوائل والمو سیقی والهندسة »+ 
فوضع کتابا في النغم وعلل الاغانی سماه « الآداب الرقيعة » نال شهرة 
العثاء 4 قبل كتاب الاغانى لابى الفر جح الاصبهانی وسیأئی ذکره )0 


ا سس سس سس سسس 
رم راجع تاريخ الغناء قى الجاهلية رالاسلام فى تاريخ التمدث الاسلامی ۱۹۷ ج ۲ و۳۲ جه 


و ۳۳۹ ov‏ 
فى العصر العباسى الاول 
الفقه 
فى هذا العصر ضبط الفقه ودونت احكامه بعد ان أفضت الخلافة الى 
بنی العباس + وکان آکثر ائمة الفقه فى المدينة . وفقیه الدينة بوك الامام 
النصور ولم یتغلب عليه الا بعد المناء الشدید . فرجم اهل الدينة الى 
وعلم امي این وك وهو فر بن سلیمان عم التصور باك فخضب 
ودعا يمالك و جر ده من ثياره وضرده بالسیاط )۱۱ 


اثر آير والقیاس 


درس الفقه والفتیا > ولکنهم ما زالوا عیالا فیهما على أهل الدينة لانهم 
آوئق الناس فى حفظ الحدیت وقراءة القرآن . وکان الحديث قلیلا فى 
أحكام الفقه من القرآن والحديث . فخالفوا بذلك أهل المدينة لانهم کانوا 
شديدى التمسك بالتقاليد » فكان من جملة مساعى المنصور فى تصغير أمر 
المديئة و فقهائها وخصوصا مالكا بعد أن أفتى بخلع بيته انه نصر فقهاء 
العراق القائلی بالقیاس © وکان کبیر هم بومثذ أبا حنيفة النعمان ف الکو فة » 
فاستقدمه الى بفداد واکرمه وعزز مذهبه . وکان آبو حثيفة لا ساب 
بشىء سوی قلة العربية 

فلما نصر النصور آبا حنيفة واصحابه (يي) وهم العروفون باهل الرای أو 

۲ ابر خنکان ۱2۵ ج‎ )١( 

)3( يبال ال لف هنا ىتصوير هذه الخصو مة بتن‌النصور وفقهاء الدينة وعلى رآسهم‌مالك. 
والمحروفه ان الذى آمر مالكا بتالیف كتابه « الو طا » عمدة أل الحسديث ومرجعهم الاول هو 
آبو عفر المنصور ۰ وكان يجل مالكا ويكبره ۰ آنظر فى ذلك مقدمة «ماشسية الزرقاني على 
الوطا ٠‏ أعا مسالة انقسام الفقهاء الى أهل حديث فى الحجاز وآهل زأى وقياس فى المسراق 
فان ذلك يرجع آل ظردف البیئتین لا الى عمل شليفة أو خلفاء , وقد بدا هذا الاختلاف بيسن 
البيئنتن منذ العصر الاموى وقبل تحول الخلافة من دمشق الى بغداد 


۱۱ 


ا ازداد مالك تمسکا برأيه » وتبعه فقهاء الحجاز» وهم أهلالحديث. 
وانقسم الفتهاء كافة الى قسمين : أهل الحديث » وأهلالراى » وزعيم آهل 
الحديث مالك وأنصاره من أهل الحجاز واضحات الشافعى وأصحاب سفيان 
الثورى وأصحاب أحمد بن حثبل وغيرهم منأهل التقليد. وعر فوا بأصحاب 
الحد یث لانهم بذلوا عنایتهم 1 تحصیل الاحاديث ونقل‌الاخبار ویناء الاحکام 
على النصوصْ ولايرجعون الى القيا سالجلى آوالخفی ماوجدوا خرا أو 
آثرا ۰ ويدلك على شدة تمسكهم بذلك قول الشافعى : : « اذا وحدتم لی 
مذهبا با ووجدتم خرا على خلاف مذهبی 2 يا أن مذهبی ذلك a‏ 
EEN‏ 4 07 3 وأبن اة ا سثنة ۳ ها 4 وأبو 9 
البلخی 3 وعافية القافى وغیر هم ٠.‏ وقد سموا أهل الرثى لان عنايتهم كانت 
توحه الی تحصیل وحه من القیاس ومعنی مستترط من . الاحکام ويثام 
الحوادث على ذلك وریما قدمون القیاس الجلى على آحاد الاخبار (۱) 
وجاء بعد مالك من أصحاب مذهبه محمد بن آدرسن الشافعی » فرحل 
الى العراق » وخالط اصحاب أبى حنيفة » وأخل عنهم » ومزج طريقة أهل 
الحجان بطريقة اهل العراق 4 واختص بمذهب »© خالف فيه مالكا فىكثير من 
مذهبه ۰ ثم جاء بعده أحمد بن حئيبل وكان منعلية المحدثين وقرآأ أصحابه 
على أصحاب الامام أبى حتيفة مع وفرة بضاعتهم من الحدیث فاختصوا 
بمذهبي آخر ٠‏ ووقف التقليد ف الامصار عند هو لاع الاريعة ¢ وتولدت منهم 
مذاهب الاسلام الاربعة : الحنفى » والمالكى » والشاقعی » والحنبلی 
واليك خلاصة تراجمهم حسب سنی وفاتهم مع ما خلفوه همن الكتب : 


الائمة الاربعة 
۱ - آیو حنيغة النعمان 


توفی سئثة ۱۵۰ هب 


هو النعمان بن ثابت » مولی بنی تیم من آهل الکو فة . ولد سنة ۸۰ ف 
وکان خزازا يبيع الخز» وکان‌عالا عاملا زاهدا کثیر الخشوع دائم التضرع » 
فاتصل خبره بالخليفة آبی‌جعفر النصور فبعث اليه » فلما حاءه آراد أن يو ليه 
القضاء فحلف انه لابفعل » وقال : « لنأصلح فى قضاء » . وکان‌حسنالوجه 

حسن الجلس شديد الکرم حسن‌الواساة لاخوانه . 00 ربعة فى الرحال» 
وقيل كان طويلا تعلوه سمرة ومن أحسن التاس منطقا وأحلاهم نفمة . 
وكان قوى الحجة حتى قال عنه الامام مالك : « انه رجل لو كلمته فى هذه 
السارية أن بجعلها ذهبا لقام بحجته». وكان طلق اللسانجهورى الصوت » 


(۱) الشهر‌ستانی ۱۲۲ ج ۱ 


۱ 


اذا سألته عن الفقه تفجر وسال کالوادی وسمعت له دوبيا وجهارة 

وهو الذی بوب الفقه وفرع له فروعا » وعمدته فیما قاله القیاس . 
وکان بعیدا عن الغيبة لا يذكر أحدا بسوء » ولو كان عدوا له . وکان 
واسع العلم فى كل العلوم الاسلامية الى ذلك العهد الا انهم عابوه بالعربية . 
مات وهو ساحد فى صلاته ومن مولفاته الباقية ٠‏ 

۱ ل الفقه الاكبر : مئه نسخ خطية فى اكثر مكاتب أوريا وف المكتبة 
الخديوية » وقد طبع فى لكناو الهند مع ترجمة هندستانية ۰ وهو من 
قبيل أصول الدين 4 و فیه دفاع ضد الرحنة ۰ و له شروح ومختصرات 
فى المكثبة الخديوية وغیرها . طبع بمصر وعليه شرح ملا على القارى . 
وأكد لنا غولتزير أن نسبة هذا الكتاب الى أبى حنيفة خطا 
۲۰ ب مسند أبى حنيفة : جمعه تلامذته » ومنه عدة نسخ خطية 
بالمكتبة الخديوية 
وبارس » وعليها شروح فى مكاتب غوطا وایاصو فيا ونور عثمانية والمكتبة 

5 تب وصيته لابنه : منها نسخة فى بارس 

ه ل الخارج فى الحيل : فى الفقه رواها تلميذه أبو يوسف » منها 
نسخة خطية فى المكتبة الخديوية 

تجد آخباره فى ابن خلکان ۱۱۳ ج ۲ » والفهرست ۲.۰۱ وغيرهما (پیا) 


توفی سنة ۱۷۹ ف 


هو آبو عبد الله مالك س انس الاصبحی امام دار الهجرة وصاحب 
الذهب الالکی » ولد سنة ٩۵‏ ه . اخذ الفقه عن ربيعة الرأى فقیه آهل 
المدينة المتوق سنة ۱۳۱ ه بالهاشمية . وکان مالك بن آنس ورعا تقیا » 
اذا آراد آن بحدث توضاً » وجلس على صدر فراشه » وسرح لحپته » 
وتمکن فى جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث . وکان بأتى السجد وبشهد 
الصلوات والجمعة والجنائز > ويعود الرضی © وشضى الحقوق . وهنالد 
بجتمع اليه اصحابه وبأخذون عنه الفه والفتوی وهم الذین نشروا 
مذهبه وکتبوا فيه . وعنه اخذ الامام الشاقعى . وکان مالك بن آنس 


(6د) وراجم فى ترجمة أبى حئيفة تاريخ بغداد ج ۱۳ ص ۲۶۲ وتذكرة الحفاظ للذهبی 13 
ص 15١‏ ومناقب الامام الاعظم أبى حنيفة للموفق المكى وفجر الاسلام وضحی الأسلام لاحمد 
أمين + الجزء الثانی ء وتاریخ التشريم الاسلامى محمد الخضرى وبحثا لابى زهمسرة فيه 
وبحثا آخر غبه لمحمد يوسف موسی واخر لعبد الحليم الجندى وتاريخ الفقه الاسلامی لحمد 
توسفا موی الجزء الثالث ودائرة المعارف الاسلامية وما بها من مراجح 


۱:۲ 


شدید البياض مع ميل الى الشقرة » طوبلا عظیم الهامة » اصلع بلیس 
الثیاب العدنية الجیاد » ويكره حلق الشارب وبعيبه » وله من الكتبا : 

١‏ کتاپ الوطاً : اساس الذهب الالکی وهو كالحديث رواه عنه تلامذة 
کثیرون » ومنه نسخ خطية فى اکثر مكاتب آوربا . وقد طبع فى دلهی بالهند 
سنة ۱۳۱ ه » وف لاهون بالهند سنة ۱۸۸۹ م © وله شروح للبطلیوسی 
ولابن العربی والقرطبی والزرقانی. وقد طبع هذا الاخیر بمصر سنة:۱۲۸ه 
وغيرها فى أربعة مجلدات . وقد رواه الشیبانی التوفی سنة ۱۸۹ ه » ورد 
فيه على ما یخالف مذهب مالك ٠‏ وطبع فى لکناو الهند سنة ۱۲۹۷ ۰ وتي 
لودهیانا الهند سنة ۱۸۹۲ . وله شروح أخرى لا فائدة من ذکرها 

۲ ب رسالة فى الوعظ : بشأن الرشید ويحيى البرمکی » منها نسخة 
فى الاسکوریال وطبعت فى بولاق سنة ۱۳۱۱ 

۲ کتاب السائل على لسان تلميذه ابن عبد الحكم منها نسسيخة فى 
غوطا و ترجمنه فى ابن خلکان ۹ ج ۰۱ والفهرست ۱۹۸ د) 


۳ س الامام الشسافعى 
توفی سنة ۲۰۶ ف 


هو الامام آبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعی © وننتهی نسبه 
الى هاشم بن عبد الطلب بن مناف القرشى . ولد بفزة من بلاد الشام 
سنة ۱۵۰ ه وتوف فى مصر سنة ۲۰ ه فى زمن المأمون بن الرشید ۰ 
ودفن نی القرافة بمصر ومقامه مشهور . و قدم شداد سنة ۵ “ وبعد 
سنتين خرج الى مكة ثم عاد الى بغداد بعد سنة فأقام بها شهرا ۰ ثم قدم 
مصر فاقام فيها » وما زال بها الى أن توفاه الله . وكان الامام الشافعی 
كثير' الناقب » جم الفاخر » حاز من العلوم الاسلامية اقصاها وادناها 
من العلم بالکتاب والسنة وکلام الصحابة وآثارهم واختسلاف آقاویل 
العلماء وغير ذلك من معرفة کلام العرب واللفة والشمر حتی اقر له 
بالسیق الاصمعی الراوی الشهیر» وأحمد بن‌حنبل الامام ۰ 'وقال أبوعبيد : 
« مارایت رجلا قط اکمل من الشافعی » وسال عبد الله بن أحمد بن حثبل 
والده عنه فقال : « يابنى » كان الشافعى كالشسى للدنيا والعافية 
للبدن » وهو أول من تكلم فى اصول الفقه » وهو الذى استنبطه . وقد 
ذكر له الفهرست نيفا وماثة مولف » لم يصل الینا متها الا : 

١‏ كتاب الام : رواه عنه الربيع بن سلیمان » فانه يبدا هكذا : آخبرنا 
ابوعلی الحسین بن حبیب بن عبد آللك فى دمشق سنة ۳۳۷ » قال آخبر نا 


() وانظر فى مالك کتاب العارف لابن قتيبة «طبعة وستنقلد» ص۲۵۰ و۲۹۰ والانساب 
للسمعانى ۶۱ ۱ وحاشية الزرقانی على الوطا وللدارلد للقاضى عیاض والدیباج اذهب لابن 
فرحون وفجر الاسلام وضحی الاسلام وبحثا فيه لابى زهرة وتاريخ التشریم الاسلامی محمد 
الخضری وداثرة العارف الاسلامية وما بها من مرجم و بر و کلمن ۱۷۰ ج ١‏ وملحق أ ص ۲۹۷ 


١. 


الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن ادرس الخ » وهو كتاب ضخم » 
منه نسخة خطية فى المكتبة الخديوية » وطبع بمصر فى سبعة محلدات 

۲ ل السئن الماثورة : فى مكتبة کوبرلی بالآستانة 

> - مسند الشافعى >. فى الحديث : منه نسخة خطية فى بنی جامع 
وكوبرلى © وقد رواه النيسابورىي وشرحه أبن الاثير 

ه ‏ قصيدة تنسب اليه : فى ليدن 
الملوك ۱۵۰ © والفهرست ۲۰۹ (يه) 

الامام أحمد بن حنبل 
توقی سنة ۲۲۱ هب 

هو الامام ابوعبد ال احمد بن حثبل» تصل نسبه بشيبانمن ربيعة » ولد 
فى بغداد سنة 156 ه » وکان‌منصحاب الامام الشافعی» وشهد له الشافعی 
عند خروجه الى مصر بقوله : «خرجت من بفداد وماخلفت بها آتقی ولا آفقه 
من ابی‌حنبل» . وظهر فى أيامه القائلون بخلق‌الترآن فدعی‌للقول بقولهم فلم 
يجب > فضرب وحبس وهو مصر على الامتناع. وكان حسسنالوجه ربعة » 
خضب بالحناء خضبا ليس بالقانى » فى لحيته شعيرات سود.. ودفن فى 
بغداد بمقبرة باب حرب . وهو صاحب المذهب الحثيلى» وأهم مولفاته الماقية: 

١‏ الستد فى الحديث : رواه ابثه عبد الله وهو موحود خطا فى 
أكثر مکاتب آوربا والاستانة والمكسة الخد یو بة ۰ وقد طبع لمصر وهو 
مرتب حسب الرواة » فيقسم الى مساند أولها مسسند أبى بكر فعمر 
فعثمان الى غيرهم من الصحابة 

؟ ‏ كتاب السنة موصل العتقد ألى الحنة : مكتبة برلين 

٠‏ “ا كتاب الرهد : فى برلين 

وترجمته فى ابن خلکان ۱۷ ج ۰۱ والفهرست ۲۲۹ (e)‏ 


(ه) دراجع فى الشافعى الانساب للسمعانى » الورقة ۲۲۳ وطبقات القراء ج ۲ ص ٩۵‏ 
وطیقات الفسرین ۲۲۷ ومعجم الادیاء ۷ ص ۲۸۷ وتاثرة العارف الاسلامية وما بها من مراجع 


وبحثا فيه لابی زهرة وفجر الاسلام وضحی الاسلام لاحمد أمبن , الجزء الشانئى » وتادیخ 
النشریع ااسلامی للخضری , والفقه الاسلامی لحم بوسف موسی » وبروکلمسن ۱۷۸ 3 3 
وملحق ۱ ص . ۲۰۳ 


(#د) وانظر فى آحمد بن حنبل تاريخ بغداد ج ۶ ص 2۱۲ ومختصر طبقات الحنابلة لابن 
أبى علی ص ۲ ومختصر تازیخ ابن عسائر ج ۲ ص ۲۸ ومناقب أحمد لابن الجوزی وصفة 
الصئوة له ایضا ج ۲ ص ۱۹۰ وتذكرة الحفاظ للذهبی ج ۲ ص ۱۷ وطبعات الشافعية للسسکی 
ج ۱ ص ۱۹ وتهذيب التهتريب لابن حجر ج ١‏ ص ۷۲ وشترات الذهب لابن الماد ج ۲ 
ص ٩‏ , وتاریخ الطبری واین الاثیر « آنظر فهرسیهما » ۰ وله ترجمة مطولة فى تاریخ‌الاسلام 
آلذهبي نفليا الشيخ آحمد شاکر فى مقدمته للمسند « طبع دار العارف » وراجع پر و کلمان۱۸۱ 
ج ۱ وملحق ۱ ص ۲۰۹ 


۱۵ 


اصحاب الاثمة 
سس ۳ 


ونبغ طائفة من تلامذة اولئك الائمة وأصحابهم وقد ذکرنا بعضنهم ¿٤‏ 
ولیس منهم فى هذا العصر من خلف آثارا تستحق الذکر الا ثلائة : اثثان 
من أصبحاب أبى حنيفة » والثالث من أصحاب مالك » وهم 


| ب القاضى آنو يوسف 
توفى سنة ۱۸۲ ف 


هو القاضی أبو بوسف يعقوب بن ابراهيم الانصارى . ولد سنة ۱۱۳ ه » 
وهو من اهل الكو فة » وكان صاحبا للامام أبى حنيفة وقد آخل عله الفقه وما 
بتعلق به , وكان فقيها عالما أخذ عن کثیر ین‌من‌الفقهاء » ولكنغلب عليه مذهب 
أبىحنيفة وان يكنخالفه فى پعض‌الواضع , وذاع صيته حتى تولى القضاء 
فى بغداد علىعهد ثلاثة منخلفاء بنىالعباس : المهدى ؛ والهادى » والرشيد. 
وهو أول من دعى بقاضى القضاة » وميز العلماء بلباس خاص.. وكانوا لا 
بميزهم شىء من ذلك عن ساثر العامة . وقد ذكر آبواحمد الخطيب اللغدادى 
فى تاريخ بغداد أن ابا يوسف تكلم عن نفسه قائلا : « كنت أطلب الحدت 
والفقه وأنا مقل رث الحال » فجاءنى أبى بوما وأنا عند أبى حنيفة فانصر قت 
معه فقال : با بنى لا تمد رجلك أبى حنيفة » فان أبا حنيفة خبزه مشوى 
وانت تحتاج الى المعاش » فقصرت فى كثير من الطلب وآثرت طاعة أبى > 
اتیته بعد تأخرى عنه قال لى : ما شفلك عنا ؟ قلت : الشغل بالمعاش وطاعة 
والدى فجلست » فلما انصرف الناس دفع. الى صرة وقال : استمتع بها » 
فنظرت فاذا فيها مائة درهم » وقال لى : الزم الحلقة واذا فرغت هذه 
فاعلمنی » فلزمت الحلقة . فلما مضت مدة بسيرة دفع الى مائة اخری » ثم 
كان يتعهدنى وما اعلمته بخلة قط ولا آخبرته بنفاد شیم وکانه كان بخبر 
بنفادها حتی استغنیت وتمولت » أهه ۰ والباقی من مژلفانه : کتاب الخراج » 
وفیه مقدمة بخاطپ بها الر شید » رواه تلمیذه الشيبانى .. مئه نسخ خطية 
فى برلين وباريس وایاصوفیا ونور عثمانية وکوبرلی وطبع بمصر سنة 
۲ ها , وترجمته فى ابن خلکان ۲۰۳ ج ۲ » والدمیری ۱۲۹ ج ۱ (ن) 


۲ س محمد بن الحسن الشیبانی 
توفي سنة ۱۸۹ ها . 


الحثفی » ولد سس نه ٥‏ ها وهو ابن .خالة الفر آء التحوی الشهور 5 
وتان مولده فى واسط بالعراق > وأصلة من قرية عند باب دمشق فى و 

(1% ورجح فى أبى یوسف. الفهر ست لابن التد یم وابنى قطلویغا طبعة فلوجل رقم ٩:۲وضحی‏ 
الاسلام 'لدزء الثانی والفقه الاسلامى لمحمد يوسفا موسى ' ودائرة المعارف الاسلامية ۱۷۱ ج ١‏ 


٠‏ ل تاريخ آداب اللفة العربية 


۱:1 


غوطتها . ونشا بالکو فة » وحضر مجلس آبی حنيفة وتفقه على آبی یوسب 
التقدم ذکره » والف کتبا كثيرة فى الفقه وغیره » وهو الذی نشر مذهب 
أبى حنيفة . وکان فصیح اللسان حتی قالوا انه « اذا تكلم خیل الى سامعه 
ان الثرآن نزل بلفته » وقد عاصر الامام الشافعی » وجرت بینهما أحاديث 
ومجالس بحضرة الخليفة هرون الرشید . وقال الامام الشافعی : «مارایت 
آحدا بسال عن مساألة فیها نظر الا تبیئت الکراهة فى وجهه » الا محمد 
ابن الحسن » وخلف مولفات حمة آشهرها : 

١‏ - کتاب البسوط : وهو کتاب الاصل فى الفروع منه نسح خطية فى 
ایاصو فيا ونور عثمانية والكتبة الخديوية . وهو غير البسوط آلسرخضی 

٣‏ کتاب الزيادات : مثه نسخة فى المكتبة الخدبوية ونسخة مشروحة 

۳ - الجامع الكبير : فى الفروع منه نسخة فى الکتبة الخديوية وبنی 
جامع » ولها شروح وتلخیصات متفر قة فى مکاتب آوربا والاستانة والخديوية 
ذکره 
و کتاب الآثار فى المكتبة الخدبوبة 

اب کتاب السير الكبير : وقیه احکام الحرب © ومنه نسخ خطية فى 
أكثر مكاتب أوربا وفى المكتبة الخديوية ٠‏ وترجمة الشسیبانی فى 
ابن خلکان 10۳ ج ۱ (6د) 


۳ س عبد الرحمن بن القاسم 
توفى سلة ۱5۹۱ ف 


هو آبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بنخالد بن‌جنادة مولى زبيد بن 
الحارث العتقى » تفقه على الامام مالك » فصحبه عشرين سنة وانتفع به 
أصحاب مالك بعد موته . وقد اشتهر علی التخصو ص بالدونه الكبرى ق 
الالکیین» .طعت بمصر 6 ولها شروح‌منها شر ح‌علی‌مو ادها المشكلة» منه تنسبحةه 

ومن الفقهاء فى هذا العصر ققهاء الشیعة » لم بنبغع منهم من ر ستحق 
الذكر . ومنهم من لا بنسب الى أمام أشهرهم بحيى بن آدم بن سليمان 
التوفی‌سنة ۲۰۳ ه » وله کتاب الخراج » طبعه جونبول فى ليدنسنة ۱۸۹۹ 
ا اا و 

() رانظر فى محمد بن الحسن المعارف لابنقعيبة ص ۲۰۱ وتاريخ الطبرى «طبعة دی‌جویه» 
القسم الثالث ص ۲۵۲۱ والفهرست ص 7١؟والانساب‏ للسمعانی ۳۲ ومناقب الامام‌الاعظم 
آبی حنیفة « طبعة جیدر آباد » ج ۲ ص ۱2۸ - ۱۱۷ وابن قطلویفا رقم ۱۰۹ ۰ والفقه 
الاسلامی احمد يوسف موسى » ودائرة العارف وما بها من مراجم 

(4) وراجم فى ابن القاسم ترجمة آسد بن الفرات فى کتاب معالم الایمان لابی النساجی 
« طبعة تونس » ج ۲ ص ١7/15‏ وداثرة العارف الاسلامية وما بهل من مراجع 


۱:۷ 


فتری مما تقدم أن السلمین دونوا فقههم واقروه واستنبطوا الاحکام ٠‏ 
والشر ائع قبل انتضاء القرن الثانی‌من‌تأسیس دولتهم ¢ ولم سفق ذلك لدو له 
من الدول قبلهم (ب#ه) فان الشريعة الرومانية لم يستقر أمرها وتضبط الا 
فى زمن بوستئيان » وذلك بعد تأسيس الدولة الرومانية بأكثر من‌عشر ة قرون 

الحدمت ۱ 

لم يتضح علم الحدیث ویتم تکونه الا فى آخر هذا العصر وف العصر 
الاربعة المتقدم ذكرهم بالحديث فى حملة اشتفالهم بالفقه واختلفوا فى عدد 
الصحيح مله + فالامام أبو حنيفة زعيم أص حاب الراى لم نصح عئده 
فيما يقال الا كتبهم . فابو حنيفة الف كتابا فى الحديث خاصة . واما 
مالك بن انس ققد دون الاحاديث فى الوط وقد تقدم ذكره . وكذلك 
الشافعى قد ذكرنا له السئن 

واشتغل بالحديث ف هذا العصر جماعة کیره ف أنحاء المملكة الاسلامية 
آکثر هم ف المدينة ومصر وبغداد وال‌کو فة والنصرة ¢ هاك آشهر هم حسب 


ابن جريج من الوال 5 | بشداد | الواقدی مول ۷ | بشداد 
الاوزاعى عربى ۷ إبيروت | ابن نافع الصنعانى هولى ‏ ۲۱۱ | اليمن 
سفیان الثورى عربى ١‏ ]البصرة | مد الله بن عبد الحكم ‏ ۲۲۱ قمر 
زياد البکثی عربی ار الكوفة | عبد الله بن مسلمة عربى ‏ ۲۱۵ ] البصرة 
ابن عياش عربی 14۲ الكوفة |. كاتب الواقدى ° بغداد 
سغيان بن عييئة مول ۸ أصسكة | يى بن معين الحافظ ۲ | المدينة 
السمان فارسى ۳ | البصرة 


وبعض موّلاء سياتى ذكرهم فى الابواب الاخری » ويذكر ما لهم فى 
الحدیث فى جملة مولفاتهم الاخری . وانما نذكر هنا الاوزاعى » فان له 
کتابا فى الحدیث منه نسخة خطيية فى جملة کتب الشنقیطی فى المكتبة 
الخد یو بة ٠‏ ویلی هؤلاء الائمة فى الحدث آصحاب السکتب الستة » وهی 
عمدة الحدئین » وسيأتى الکلام علیها فى العصر الاتی : 


التفسير والقراءة 


فلما اشستغل القوم بالتفسير فى هذا العصر (عیعد) ء ولم يدونوا ما يستحق 
الذكر منه . وقد ذكرنا تفسير أبن عباس فى الحزء الاول » وهو دا 


)١‏ اظر فى الفقه وتکونه مادة فقه فى داثرة المحازف الاسلامية وكتابه العقيدة والشريعة 
فى الاسلام لجولدتسيهر وتاريخ الفقه «لاسلامی محمد يوسفه موسی 

(#د#) هذه مبالغة من المؤلف فقد على العلماء بالتفسير كما عنو؟ بالحديث والفقه » ويوضح 
كناب مداهب التفسير الاسلامی لجولدتسیهر تشاطهم الواسع قى هذا الياب 


۱:۸ 


هكذا : « آخبرنا عبد الله الثقة بن الأمون الهروی © قال آخبرنا أبى » 
ا ا ا ای و ات سین 
اا ع ال ين عن 1 سنال حل 
ابن عباس © قال .. » وسياتى ذكر بعض كب التفسير فى الناء العلا 
على الموضوعات الاخرى لاشتغال الادباء والمؤرخين والنسابين به . 
والتفسیر لم ينضج وتظهر فيه او لفات الوافية الا فى العصر ال نی ۰ ولم 
بحدث فى القراءة ما يستحق الذكر فى هذا العصر 


متام وخ 
فى العصر العباسی الادل 


" بدا التاريخ يتكون فى العصر الاموی كما تقدم » لكنهم لم بشتغلوا الا 
فیما دعتهم اليه دولتهم واغراضسها من الاطراء بمشاهیرهم أو تحقیق 
الانساب لاجل العطاء ونحوه » ولم بصل الینا منه شىء لذهاب ذلك فى 
۱ الكتب مراعاة رای العياسيين 1 
على ان التاريخ بمعناه الحقیقی لم يتم تکونه حتی فى العصر العباسی 
الاول الذی نحن بصدده . انما تمهد فيه السبيل لتأليف التواریخ العامة 
والادب عن غير المزب واستقرار الاحوال السياسية والاجتماعية .. فأهل 
المائة الاولى من العصر العباسى كان اشتغالهم على سبيل التمهيد مثل 
اشتغالهم فى الادب والتفسير والحديث . وفى كتب الادب كثير من مواد 
على انهم لما آخذوا فى جمع القرآن وتفسيره وجمع الاحاديث احتاجوا 
الى تحقیق الاماكن التى نزلت فيها الآبات أو قيلت فيا الاحاديث » 
فعمدوا الى جمع السيرة النبوبة لائها شاملة لكل ذلك . ولا اشتفل 
المسلمون بشئون الخراج اختلفوا فى البلاد هل فتحت عنوة أو صلحا أو 
امانا »> فاضطروا الى تحقيق ذلك وتدوين اخبار الفتوح 


مؤرخو الفتوح 
س ر 
ال 

1 


١‏ - الشيخ ابو اسماعيل الازدی 
أقدم كتب الفتوح التى وصلت الينا كتاب فتوح الشام للشسيخ أبي 


اسماعيل محمد بن عبد الله الازدى البصرى من أهل اواسط القرن الثانی 
للهجرة » طبع فى كلكتة الهند سنة ۱۸۵۲ »> وهو عظيم الاهمية » وقد 
ذكرئاه مفصلاً فى باب الانشاء من عصر صدر الاسلام » والكتاب نحو ۲۹۰ 
وت لالم اا لاا بت تست 

رعو أنطر فى التاريخ عندالعرب وتكونه وتطوره مادةتاریخ فى دائرة المعارف الاسلاميةو فصل 
التار يخ عند العرب فى كتاب علم التاريخ ترجمة العبادی «طبع لجنة التاليف والترجمة والنشر» 


۲ ب الواقدی 
توقی سنة ۲۰۷ ف 


يليه الواقدی وهو مولی من موالی بنی‌هاشم فالمدينة » واسمه أبوعبدالله 
محمد بن عمر بن واقد كاتب جليل القدر ٠‏ كان عالا بالحدیث والغازیو الفتوح 
وقد قربه المأمون وولاه القضاء بشرقى بغداد فى عسكر الهدی وتو هناك . 
وكان المأمون برعاه وببالغ فى اکرامه » لكن المحققين بستضعفون حديثه » 

۱ - كتاب الفازی : يشتمل على غزوات الرسول » طبعه كرامر فى 
کلکتا سنة ۱۷۵۶۸ ف ۰ صسفحة > وله خلاصة انجليزبة طبعها 
ولهاوزن فى برلن سنة ۱۸۸۲ 

۲ ل کتاب فتوح الشام : وهو بالقصص آشبه منه بالتاریخ لما حواه 
من التفاصیل والالفات »> لکنه موّسس على الحقيقة . وفیه حقائق 
لا توحد فى سواه من کتب الفتوح » وقد طبع مرارا » احداها فى الهند 
سئة 5 ١485١‏ فى ثلاثة مجلدات مع ملاحظات وتعليقات بقلم 
الستشرق ساو ٠‏ وطبع أيضا فى مصر سنة ۲ وغيرها 

۲- فتح افریقیا : طبع فى تونس سنة ۱۳۱۵ فى مجلدین 

> ما فتح العجم : طبع فى الهند سنة ۱۲۸۷ 

۵ ل فتح مصر والا سكندرية : طبع فى لیدن سنة ۱۸۲۵ 

1 ل تفسیر القرآن : منه نسخة خطية فى المتحف البریطانی 

۷ ل عدة كتب فى الفتوح تنسب اليه » كفتح منف والجزيرة والبهنسا 
طبعت بمصر وقيرها . وكان له كتاب يسمى فتوح الامصار لم نقف عليه » 
ولكن المؤرخين نقلو! عنه ۰ وأكثر کتبه محش وة بالمبالغفات ولا يعول 
عليها ۰ وفى مجلة الشرق البيروتية مقالة انتقادية فى الداقدی ومؤلفاته 
( صفحة ٩۳۲‏ سنة ۱۰ ) جزبلة الفائدة 

ومن كتب الفتح كتاب فتوح مصر واعمالها على عهد عمر بن الخطاب 
داخل فى كتاب فتوح الشام للواقدى » وسنذكر سساثر كتب الفتوح فى 

كتب الطبقات 

EASE 

قد وات فیما تقدم من کلامنا عن القرآن وقراءاته والحديث والنحو 

(#) وداجم فى الواقدی کتاب. العارف ص ۲۵۸ وآلائساب للسمعانی ۷۷]بومعجم الادباه۱۸ 


ص ۲۷۷ ودائرة العارف الاسلامية وما بها من مراجع وبروكلمين ۱۲۵۰ ج ۱ وملجسق ۱ 
ص ۲۰۷ ۰ ۲ س ۷۳ 


۱۰۱ 


والادب » أن العلماء اضطروا لتحقیق مسائل هذه العلوم الى البحث فى 
أسانيدها والتفريق بين ضعيفها ومتيئها .. فجرهم ذلك الى النظر فى رواة 
تلك الاسانيد وتراجمهم وسائر أحوالهم » حتى أصبح من شروط الاجتهاد 
فى الفقه معرفة الاخبار بمتونها وأسانیدها » والاحاطة بأحوال النقلة والرواة 
عدولها وثفاتها ومطعونها ومردودها 4 والاحاطة بالو قائع الخاصة بها ۰ 
فقسموا رواة کل فن الى طبقات » فتألف من ذلك تراحم العلماء والادباء 
والفقهاء والنحاة وغیرهم مما بعبرون عته بالطبقات. ومنها طبقات الشعراء 
وطبقات الادباء وطبقات النحاة وطبتات الفقهاء وطبقات الصحابة والتابعين 
والاطباء حتی الندماء والفنین وغيرهم » والفوا فى کل باب غير كتاب . 
ولذلك كان السلمون اکثر أمم الارض کتبا فى التراحم لافراد الرجال 
وأقدم کتب الطبقات التی وصلت الینا غير طبقات الشعراء لابن سلام 
الذی تقدم ذکره » کتاب طبقات الصحابة لابن سعد العروف یکاتب الواقدی 


أبن سعد صاحب الطقات 
توفی سنة ۲۳۰ هه 


هو عبد الله محمد بن سعد بن مثیع الزهری . كان من الفضلاء الشلاء 
کثر الع صادقا لقة . صحب اواقدی وکتب له فعرف به ...ولي بكر له 
صاحب الفهرست الا کتاب آخبار النبی لم بصل الینا . ولکننا عر فئا کتابا 
پلسب اليه اسمه طبقات الصحابة والتابعين آوکتاب الطبقات الکبیر بدخل 
فى بضعة عشر مجلدا طبع فى لیدن سنة ۱۳۲۰ ب ۱۳۲۵ ها . وهو کتاب 
نفيس جزيل الفائدة اشترك فى الوقوف على طيعه وتصحيحه الستشر قون 
سخاو وهوروفتش وليبرت وسترستين وبروكلمن. ويقسم الى عدة أقسام 
فى ثمانية أجزاء : الجزء الاول فى السيرة النبوية (151 صفحة) والثانى فى 
الغازی ( ۱۳۷ صفحة ) والثالث فى تراجم البدربين من الصحابة ( 605 
صفحة ) والرابع فى تراجم الانصار والهاجرین ممن لم بشهدوا بدرا وأسلموا 
قبل فتح مكة ( ۲۸4 صفحة ) والخامس تراجم اهل الدينة من التابعین 
ومن كان منهم ومن الصحابة فى مكة والطائف والیمن واليمامة والبحرین 
( ۲ صفحة ) والسادس تراجم الصحابة من الكو فيين ( ۲٩۱‏ صفحة ) 
والسابع عن الصحابة البصریین والثامن تراجم الصحابة من النساء (۳۹۵ 
صفحة ) فصفحات الكتاب كله نيف والفا صفحة كييرة غير التعليقات 
والفهارس ونحوها وهی نحو آلف صفحة آخری . والطبقات تحتوی على 
سير ة الر سول وغزواته وتراحم نحو e‏ من الصحابة والتابعين ۰ 
ورواتها فى صدرها مسلسلة من أبن سعد الى عدة رواة آخرهم شرف 
أبن سعد فى كل ترجمة على حدة . واکثر روایته عن محمد بن عمر بن 
واقد ( الواقدى ) ومحمد بن اسحق وهشام الكلبى وعبد الملك بن هشام . 


۱۰ 


وق الكتاب فوائد كثيرة عن تاريخ الجاهلية وآدابها » ومنه نس خطية 
فی مكاتب لندن وغوطا وبر لين والاستانة" وغيرها 


وترجمة ابن سعد فى ابن خلكان لا.ه ج ۱ 4 والفهرست 15 با 
' الانساب وكتابها 


ونعد الانساب من قبیل التاریخ » دعا الی وضعها حاجة الناس ۱ 
العطاء على الانساب حسب دیوان عمر . وقد ذکرنا فى ۳ الاول ما كان 
ا الاول الذى ن نحن فى صدده جماعة آشهرهم : 


1 - هشام الكلبى 


هو أبوالمنذرهشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبى » نشأ فى الكوفة » 
وکان نسابة عالا بأخبار العرب وأيامها ومثاليها ووقائعها. اخذ عنأبيه محمد 
ابن السائب . وكان محمد هذا من‌علماء الكو فة فى التفسير والاخبار وأيام 
الناس »6 معدودا بين المفسرين والنسابين . توق بالكوفة سنة ۱1 ها ولم 
بخلف الا كتايا فى : تفسير القرآن اما هشام فخلف نحو مائة كتاب ذكرها 
صاحب الفهر ست مفصلة (صفحة 55 ب 48) وقسمها الىأبواب بمضها فى 
الاحلاف والبعض الآخر فى المآثر والبيوتات والمنافرات والوعودات وبعضها 
فىأخبار الاوائل . وبعضها و فىأخبارالجاهلية وغيرها فى آأخبار الاسلام وأخبار 
البلدان واخبار ال دم الغرب وق الاسمار والاتساب ‏ ۰ وآهم کته ف 
العدنانية و القحطانية فضلا من الانساب المفردة لاشهر القبائل على حدة مما 
بضیق القام عن وصفه ولا فائدة منه » لان هذه الکتب ضاعت منذ آزمان 
3 ببق منها ك .الزوانات المنقولة ف كت النسب وتحوها متسويبة 

١‏ - جزء من کتاب ل افر ا ل وش 
فى مكاتب باريس والاسكوريال واكسفورد ولندن وغيرها 
۰ ۲ ل نسب فحول الخيل فى الجاهلية والاسلام : منه نسخ فى غوطا 
والاسكوريال وفيئا : 

اسب کتاب الا صنام : أو کتاب تلکیس الا صنام نفل معئلمه باقوت ف 
البلدان » وهو يشير هناك ألى مصدره ومنه لسخة فى جملة كنب 
زکی ( باشا ) فى ۲۹ ورقة ا(د* ) 


(4) وااطر فى ابن سعد تذكرة الحفااظ للذهبى ج؟ ص ۱۳وداثرة المعارف الاسلامية وما بها 


من مراجع وبر دوكلمن ١8935‏ ج ١‏ والملحق ج ۱ ص ۲۹۸ 
(#د) نشر أحمد زكى ( باشا ) هذا الكتاب 


۱۰۲ 


وتجد ترجمة حشام الکلبی فى ابن خلکان ۱۹۵ ج ۲ ۰ وطبقات الادیاء 
۹ ۰ والفهرست 16 (عج) 

ومن النسابين أيضا فى هذا العصر : 

۲ ل الهيثم بن عدى الكو المتوى سئة ۲۰۷ ه » ذكر له صاحب 
الفهرست عشرات من الكتب 

۴ ل الدائنی المتوفى سنة ۲۲۵ ه ذكر له أيضا كثيرا من المؤلفات تزيد 
على ما ذكره لهشام الكلبى 

5 .أبن عبدة 

ه ‏ علان الشعوبی وغیرهم .. ۱ 

ولو جمعت کتبهم فى النسب وغیره لزادت على بضع منات © لم بصلنا 
منها غير ما برد ذکره عرضا منقولا عنهم فى کتب الادب أو التاریخ أو الفتوح 
کالطبری والبلاذری ویاقوت وأبی الفرج صاحب للافانی وغیرهم 


السيرة اللبوية 


وقد سمونها « المغازى » وذکروا أسماء كثيرين اشتفلوا بجمعها فى 
أواخر القرن الاول وف النصف الاول من القرن الثانى للهجرة .. لم يصح 
منها الا كتاب الغازی للزهری المتوق سنة )۱۲ ه » وقد ضاع . وكتاب 
الغازی لوسی بن عقبة المتوق سنة ۱6۱ ه 4 وف مكتبة برلين نسخة بهذا 
الاسم جمعها يوسف بن محمد بن عمر تشتمل على' الفزوات النبوية » ومنها 
قطع منتخبة طبعت فى أورؤبا سنة 11.5 


سيرة ابن هشام 


واماء سيرة الرسول كاملة » فأقدم من كتب فيها محمد بن أسحق وقد 
اعتمد على سيرته عبد الك بن هشام فى سرته التی اتفقوا على صحتها » 
وفیها ابضا نسب الرسول وكثير من أخبار الجاهلية وآنسابهم وعاداتهم ٠‏ 
وأديانهم ونحوها » الان بها بعض الشعر المنحول نقله عن ابن اسحق وقد ذكر 
صاحب الفهر ست أنهم كانوا ينظمون الاشعار وياتون بها اليه ويسألونة أن 
يدخلها فى كتابه فى السير فیفعل 

عبد الملك بن هسام 

هو أبو محمد عبد الملك بن هشسام بن آيوب الحميرى العافری » كان 
مشهورا بعلم النسب والنحو » اصله من البصره واقام قى مصر والف کتبا 
ق الانساب ضاعت وتوق بمصر سنة ۲۱۲ه وهو الذى روی سپرة الرسول 


¥ وراجع 5 هشام الکلیی معجم الادباء ج15 ص AY‏ ¢ ودائرة المارف الاسلامية 5 
مادة الكلبى 


۱۰ 


من المغازى والسير لسن اسحق وهذبها و لخصها »> وهی الوجودة فى آبدی 
فى ابن خلكان ۲۹۰ ج ١‏ (6ة) 


محمد بن اسحق 


أما ابن اسحق صاحب السيرة الاصلى » فهو أبو بكر محمد بن اسحق 
أبن بسار المطلبى بالولاء الدنی بالقام . كان جده يسار مولى قيس بنمخرمة 
ابن آلطلب بن عبد متاف . سباه خالد بن الوليد فى عين التمر » وكان ابن 
اسحق ثيتا فى الحديث والمغازى فسمع عن أكثر العلماء ۰ أتى الى المنصور 
وهو فى الحيرة فكتب له الفازی فسمع منه أهل الكوفة بذلك السبب > 
وتوف سغداد سنة ۱۵۱ ه . ومن كتبه فى المغازى آخذ عبد الملك بن هشام 
السيرة التي نحن بصددها ٠‏ وترجمت فى ابن خلکان 1۸۲ ج ١‏ الدهد) 


وقد طبعت السيرة مرارا أضبطها طبعة غوتنجن سنة ۱۸١١‏ بعناية 
وستنفيلد المستشرق الالمانى فى مجلدين مضبوطة بالشكل اللازم . والحقها 
بحزء ثالث فيه تعالیق وملاحظات و فهارس ۰ وق صدره تر حمة أبناسحق 
نقلا عن أبن قتيبة وابن خلکان وابن النجار . ونقل عن کتاب عیون الاثر 
لابن سيد الناس الیعفری من‌اهل القرن الثامن للهجرة ما قیل فى این‌اسحق 
ومناقبه وما قيل من الطعن فيه والرد على الطعن > وغير ذلك من الفوائد 
الكثيرةٌ . وقد طبعت السيرة ابضا فى بولاق فى ثلائة اجزاء سنة ۱۲۹۵ . 
ومنها نسخ خطية فى آکثر مکاتب آوربا ۰ وترجمهسا وایل الستشرق الى 
الالانية ونشرت الترجمة فى ستتجارت سنة ۱۸۱6 

واما النسخة الاصلية رواية ابن اسحق » فالظنون أن منها نسخة فى 
مكتبة کوبرلی بالاستانة . ووقفنا على کتاب خاص بتراجم الرجال الذین 
روی محمد 'بن اسحق عنهم » طبع فى لیدن سنة ۱۸۹۰ 


الخلایة 
وبالحملة لم سق آدب من أدباء ذلك العصر الا وأتى فى كتبه على شیء 
من التاریخ كما فعل الاصمعی واصحابه ۰ وكذلك الترحمون فانهم كتبوا 
كثيرا من الحوادث وذهبت كتبهم . ولبيان ذلك راجع مقدمة مروج الذهب 
للمسعودی فتحد أسماء عشر ات من خرة ال لفين ألذين استعان لهم 
السمودی فى تالیف کتابه » واکثرهم من آبناء العصر العباسی الاول > ولم 
ببق من مولفاتهم شىء الى اليوم . ولعلنا نقف على شىء منها بالبحث كما 
اتفق للد کتور كيلر الالانی منذ عامين » فانه عثر على الجزء السادس من 
م ل کم 

©) وانظر فى عبد الملك بن هشام بغبة الوعاة للسيوطى ص ۳۱۵ وحسن المحاضرة ج ۱ 
ص ۲۵۶ بين أئمة النحو واللغة وداثرة الموارف الاسلامية وما بها هن مراجم 

0د) وراجم المعارف لابن قتيبة «طبعة وستتغلد» ص ۲۲۷ ومعجم الادباء لياقوت ج ۱۷ 
س ه ودائرة العارف الاسلامية ۱ 


۱۰0 


وسنعود اليه .. وکما وقفنا على طبقات ابن سلام الجمحى بعد أن ظل 
المستشرقون دهرا يأسفون لضياعها » والفوا فى ذلك الكتب والرسائل 


نظرة عامة 


انقضی العصر العباسى الاول وهو فاتحة العصور العباسية » وفيه نضج 
النحو ووضع علم العر وض وظهر أثمة الفقه ووضعوا أساس المذاهب 
الاربعة الباقية الى الان . ونکاثر الادیاء والشعراء وتمیز الشعر بالحضارة 
وتبدلت طريقته وتلطف أسلوبه وتولدت فيه أبواب جديدة 
وفيه دخل اللفة العربية طائفة من العلوم القديمة > نعنى علوم اليونان 
والفرس والهند وغيرهم . وظهرت ااوّلفات فیها فضلا عن الترجمات 
وكان أكثر اشتفال أدباء البصرة والكوفة فى اللفة العربية وجمع الفاظها 
وآخبار أصحابها وأمثالهم وأشعارهم وانسابهم ۰ وفیه وضعت السيرة 
النبوية وکتب الفازی والفتوح . واکثر الشتفلین فى هذه النهضة الوالی 
وأهل الذمة وبعض العرب 
وهناك علوم آخری ستولد أو تنشاً فى العصور الاتية . وبعض العلوم 
التی ولدت فى هذا العصر ستنضج فیما بلی » وسیأتی الکلام على کل شیء 
فى مکانه 
ومما بلفت الانتباه من اخبار هذا العصر كثرة ما وضع فيه من کتب 
الادب واللفة والنحو والنسب ومجاميع الاشعار والاخار والامثال مما بعد 
بالات أو الالوف ولم سق منها الا بضع عشرات . وقد تقرأ لاحدهم مات 
من آسماء الکتب التی آلفها ثم لا تجد منها الا کتابا أو بضعة کتب © كما 
رت ق‌آخبار الدائنی وهشام الکلبی وأبى عبيدة والاصمعی وغیر هم وبعضهم 
لم ببق من آثارهم شیء 
علی أن هذا العصر أحسن حظا من العصر الاموی الذی سسقه . وستکون 
العصور الاتية أحسن حظا مثه 


أو الائة الثائبة من العصر الصاسی النانی 
من سئة ۱۳۲ ۳۲۲ ف 

تاریخه 

بيدا هذا العصر بخلافة التوکل على الله العباسى سنة ۲۳۲ ه » وینتهی 
بظهور الدولة البويهية سنة ۳۲6 ه 4 وقد سمی العصر التركى لتسلط 
الاتراك فيه على آمور الدولة تمییزا له عن العصر الاضی وهو فارسی لتغلب 
العنصر الفارسى فيه . وآما الاتر ال فأول من استکثر منهم و قدمهم فىالدولة 
العتصم (۱) » ويد استبدادهم 1 أيام المتوكل على الله لانه كان بكره الشيعة 
العلوبة » وهم من الفرس »© فاستبد بهم وزاد فى رعاية الاتراك لینصر وه 
عليهم فزاد طمعهم فى الدولة . ثم آغراهم ابنه النتصر ل أو هم أغروه ‏ 
' على قتله فقتلوه » وکان ذلك آول جراتهم على الخلفاء ۰ وولوا النتصر بعده 
ولم تطل مدة حکمه اکثر من بضعة آشهر » فمات وضمیره بخزه . وتولی 
بعده الستعین بالله سنة ۲6۸ ه » ثم العتز بالله سنة ۲۵۱ ها . وقد 
استفحل آمر الاتراك استفحالا عظیما . ومما يحكى عن استبدادهم باطلفاء 
انه لما تولى العتز قعد خواصه وأحضروا النجمین وقالوا لهم : « انظروا کم 
بعيش الخليفة وکم یبقی فى الخلافة » وکان فى الحلس بعض الظر فاء فقال : 
« آنا آعر ف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته » فقالوا له : « فک تقول انه 
يعيش وكم بملك ؟ » قال : « ما آراد الاترالك » فلم يبق فى الجلس الا من 
ضحك (۲) 

وقد قتلوا العتز هذا شر قتلة » فانهم جروه برجله الى باب الححرة 
و ضر بو ه بالدباییس وخر قوا قميصه وآقاموه فى الشمس بالدار » فکان بر فع 
رجلا ويضع آخری لشدة الحر وبعضهم بلطمه بيده (۲) والستکفی سملوا 
عينية ثم حبسوه حتی مات فى الحبس (5) ۰ وبلغ من فقر القاهر بالله آنهم 
حبسوه وهو ملتف بجبة قطن وفى رحله قبقاب خشب .. فلا غرو اذا 
آصیح الخلفاء آلة فى بد الاتراك . واذا تنازع هو لاء على السلطة كان الخليفة 
مع آلفالب . وبعد أن كان القواد بحلفون للخليفة بالطاعة » صار الخليفة 
بحلف لهم 


۶ ج‎ ٠١١ راحم تفصیل ذلك فى تاريخ التمدن الاسلامی صفحة‎ )١( 
۷ الفخری ۲۲۰ 0 ابن الائیر ۷۷ ج‎ )۲( 
۸ ابن الاثیر ۱۷۷ ج‎ )4( 


۷۱۰۷ 
نفوق الخدم فى هذا العصر 


" وف هذا العصر عظم نفوذ الخدم فى الدولة العباسية » ولم يكن لهم شأن 
0 :5 وسبب ذلك آن‌الاتراك لا استبدوا وصاروا يولون الخلفاء وبعز لوتهم » 
كان فى جملة ما استعانوا به على الاستبداد بهم أن يحجروا عليهم قبلالخلافة 
ويحبسو نهم فى القصور ليز يدو نهم ضعفا ٠‏ وكان الخلفاء من الجهة الاخرى 
يميلون الى حبس آولادهم وأقاربهم خوفا من تواطئهم مع بعض الاتراك على 
خلعهم آو قتلهم . ولا عشير لهم فى اثناء الحجر الا الخدم والخصيان فالفوا 
أخلاقهم . وتحققوا بالاختبار أن حياتهم تتوقف فى الاكثر على أمانة اولك 
الخدم لا آنسوه من غيرتهم عليهم وخصوصا الخصيان » اذ لا عصبية في 
تمنعهم من التفانى ف‌خدمة أسيادهم ولا مطمع لهم فالملك لاولادهم وآهلیم . 
فأصبح ولاة العهد اذا أفضت الخلافة اليهم بالغوا فى تقريب الخدم بالعطابا 
والاكرام التماسا الحمابتهم اذا اراد الاتراك الفتك بهم . فعمدوا ال ىالاستكثار 
من الخدم » و کانوا يقدمونهم ويكرمونهم ويستشيرونهم فى آمورهم 


واستكثروا منهم حتى ألفوا منهم الفرق . وأول من استکثر منهم ورفع 
,منزلتهم المقتدر بالله » فقد تولى سنة ۲۹۵ ه وعنده من الخدم والخصيان 
۰ را خادم من الروم والسودان وكثير من الال والجوهر » فتمكن من 
الحكم ه؟ سئة . وكان بقدم الخدم وستعين بهم وقد ولاهم قيادة الجند 
وف ها ۰ وف آیامه نبغ مونس الخادم 4 فقدمه وکان ستشره فى آموره ۰۰ 
فتصر ف مونس فى مصالح الدولة كما شاع وتولى رياسة الحیش وامارة 
الامراء وبيوت الاموال » واستيد فى كل شىء لكنه على الاجمال خدم الخليفة 
القتدر خدمات ذات بال . ثم كانت بينهما وحشة تكررت حتى أدت الى 
حروب انتهت بقتل المقتدر 

فتكاثر الفساد بسبب ذلك وعمت الرشوة والمصادرة والفتك » فاص 
الناس بخافون على أموالهم وأرواحهم لانها طوع أرادة الخليفة أو الوزير أو 
القائد أو تقابعة لهواهم ومطامعهم ٠‏ وكانت المصادرة متبادلة بين الخليفة 
ووزرائه وقواده )١(!‏ > ناهيك بالجاسوسية وسوء الاحكام ۰ فال ذلك الى 
طمع العمال والولاة فى أعمالهم » فأخذوا ستقلون .. فتشعبت المملكة 
العباسية الى امارات وممالك . وانثضی العصر الذى نحن بصدده بدخول 
الديلم بغداد فى آیام الستکفی سنة ۳۳ ه ؛ وأنشأوا هناك دولة عرفت 
بدول آل بويه وبها يبدأ العصر العباسى الثالث 


والفساد الذى تقدم ذكره اثر فى آداب اللغة » ولا سيما فى الآداب التى 
هی من آثار النفس أو آعمالها کالشعر والخطابة والانشاء وقل النابغون 
فیها كما ستری . وفیه قیدت الافکار بمطاردة التوکل للمعتزلة والشيعة > 
فضعفت الحرية وعمد الناس الى التستر فى أفكارهم خوفا على حياتهم 
خلانا لا کانو! عليه فى آواخر العصر الماضى 
یا سس تب بیس تا مس و و س 


(۱) ناريخ التمدن الاسلامی ۱۹۷ ج ۶ 


۱۰۸ 
ممیزات هذا العمى 


ويمتان العصر العباسى الثانى بالنظر الى آداب اللغة بأمور تمت فيه » 
وهی ٠‏ 

-١‏ استقر الخط العربى على القاعدة التى وصلت الینا > وقد وضعها 
أو ضبطها ابن مقلة المتوى سنة ۲۲۸ هف 

۲ - ظهر اثر الانقلاب الادبى فى الفاظ اللغة العربية » فتنواعت معانى 
بعضها حتى خرجت عما وضعت له فالمعاجم . وشق ذلك على آدباء اللفة » 
فوضعوا القالات أو الكتب فى انتقاد ذلك واصلاحه . ولكنه قلما آفاد لان 
ذلك التنوع حدث بطبيعة العمران . وممن انتقده أبن قتيبة فى كتابه أدب 
الكاتب وسنبين ذلك فى مكانه ٠‏ وراجع كتابنا « تاريخ اللغة العر بية » 

۲ ل وق هذا العصر ترجمت التوراة الى اللغة العربية ترجمة لا تزال 
باقية الى الان . ويغلب على الظن انها ترجمت كلها أو بعضها الى اللفة 
العربية قبل الاسلام (#د) وشاعت بین‌ادباء العرب وضاعت فى صدر الاسلام. 
ثم ترجمت نرجمة أخرى فى زمن‌الآمون على بد أحمد بن عبدالله بن‌سلام(۱) » 
ورأينا بعض أدباء ذلك العصر ينقلون عنها فصولا من أخبار الخليقة (؟),وريما 
ترجمها سواه أيضا . ولم ببق من تلك الترحمات شىء الى الان ۰ وأقدم 
ما وصل الينا من ذلك ترجمة سعيد بن يعقوب الفیومی ويقال له سعديا 


سعيد الفيوهى وترجمة التوراة 
سس و سوت سمس اسع 


ولد سعید الفیومی فى الفیوم نحو سلة ۲۸۲ ه فى ولابة خمارویه بن 
هذه الطائفة وطائفة القرائین مناظرة وجدال . وکان سعید من كيار رجال 
الدین والعلم فيهم » فکتب کتبا كثيرة جدلية فى العبرانية » واخیرا ترجم 
کتب موسی الخمسة وسفری آشعیا وأبوب من الاصل العبرانی للتوراة الى 
العربية توسیما لداثرة احزابه الربانین . وقد طبعت الاسفار الخمسة 
من ترجمته فى الاستانة بالحروف العبرانية سنة 1055 مع ترحمات آخری» 
وعرفت هذه الطبعة پاسم « تتراغلوت » . ثم ظهرت فى طبعة البو لیغلوت 
بباریس بعد قرن . وطبعت ترجمته لاشمیا فى جينا سنة ۱۷۹۱ واما 
سقر ابوب فمنه نسخة خطية فى مکتبة اکسفورد . وقد طبعت على حدة 
مع ترجمة فرنسية بعناية دیرتبورج بارس سنة ۱۸۹۲ 


(#) آکبر التلن أن هذه مبالقة 6 وراجع کلمة توراة فى دائرة العارف الاسلامية 
() القهرست ۲۲ (۲) کتاب العارف ۶ 


A ^‏ 
فى العصر العباسى الثانى 
مميزات الشعر فى هذا العصر 


الخلفاء والامراء الذي نكانوا بعر فون قدر الشعر وشدمونأصحابه بالسخاء , 
وقد عبر ابن الرومى عن ذلك ( وهو من أهل ذلك العصر ) بقوله : 
ذهب الذين تمزشهم مد؟احیم هر“ الكماة عو الى الرتان 
كانوا إذا امتدحوا رأوا ماقيهم” فالأريحية منهم" بسكان () 
۲ ل کثر فيه ذكر المانی الفلسفية وتعبیراتها لتفشی علوم الا قدمین بين 
السلمین على أثر ترحمة الکتب فى العصر الاضی وق هذا العصر . وظهر 
جماعة من الشعراء عدوا بين الفلاسفة لتفلب العلوم الطبيعية على نفوسهم . 
على أن الاراء الفلسفية ظهرت ناضحة فى شمراء العصر العباسی الاتی ذکره 
۴ ظهر فيه البدیع ولم يكن منه قبلا الا نزر يسير . على أن البدیع 
قديم فى العربية حتى فى النثر فضلا عن الشعر » لان هذه اللفة تمتاز بعبولها 
للاستعارات والكثايات (۲) . ولكن المشهور ان اول من فتق البديع بشار بن 
برد وابن هرمة » ثم أتبعهما مقتديا بهما كلثوم بن عمرو العتابى ومتصور 
النمرى ومسلم بن الوليد وأبو نواس واتبع هؤلاء آبو تمام والبحتری © ثم 
أبن العتز فانتهی البدیع أليه (۲) فانه ألطف أصحابه شعرا وأكثرهم بدبعا 
؟ - نیفت طبقة من الکتاب انتقدوا الشعر وروایته » وکانوا بنقلونه فى 
العصر السایق بلا 7 تمحیص , + فصاروا فى هذا العصر بنظرون فيه ويتدبروث 
معانیه واسالیبه نحن الد . ولا سیما بعد اطلامهم علی ترجمة کتاب 
أرسطو فى نقد الشعر الذی نقله آبو بشر من السريانية الى العربية . واکثر 
الذين اشتفلوا فى ذلك من الادباء . وسياتى ذکر هم ی باب الادب ۰ أما 
النقد التاريخى قلم بحرأوا عليه فى هذا العصر 
ه ‏ وق هذا العصر تقدم الشعراء خطوة أخرى فى الزهريات والتغزل 
ها كتول ابن العتر يقبف قضيبا من الربحان : 


)١( ۰‏ يتيمة الدهر 5 ج ۱ (۲) البيان ۱۷۰ ج ۱ ا ۶ ۲:۴ 


۱۹۰ 


قضیب" من الریحان شابه لوثه إذا ما بدا للسین لون الزمرتد 
وشیهته لا تأملت حستنه عذاراً نداگی فى عوارض آمتر د 
وقول البحتری : 


و رق“ تغتى على خنضم, مهدةلثر السمو بها ود نمس الأرض” احا نأ 
تخال طاثر" ها نشوان من طرب, والعصن" من هزه عطتفیه نشو انا 

وقد رأيت كثرة الشعراء فى عصر بنى أمية للاغراض السياسية التى 
اقتضاها مسلك الاموبين فى السياسة بين العصبيات والاحزاب مع تغلب 
البداوة على انفسهم ۰ ورأت كثرة الشعراء فى العصر العباسى الأول بانتقال 
الدولة من البداوة الى الحضارة مع رغبة الخلفاء ورحال الدولة فى الشعر 
وساثئر فنون الادب » وهو الباعث الا قوی. علی ظهور قرائح الشعراء ف 
کل خر 

آما فى العصر العیاسی الشانی الذی نحن فى صدده » ققد ضعفت تلك 
الاسباب واشتفل الخلفاء بانفسهم ورجالهم .. فلم ينبغ من فحول الشعراء 
فيه ألا الذين قوبت شاعريتهم . وهم نفر لا بتجاوژون عدد اصابع اليدين > 
ولشعرهم صيغة تلائم ذلك العصر » وهم 


۱ - ابن الرومی 
توفی سنة ۲۸۳ ف 


هو أبو الحسن على بن العباس بن جریح أو جورجیس » ويعرف بابن 
الرومى نسبة الى أصله » وهو من موالى بنى العباس . اشتهر بالتوليد فى 
الشعر لانه أثى بكثير من العانی التى لم يسبق اليها ٠‏ ومن ممیزاته آنه 
لا بترك المعنى حتى ستوفیه ویمثله للقارىء تمثيلا » ولد فى بغداد سنة 
۱ ه وتوفى سنة ۲۸۳ ه » وكان شديد الهجاء جرا فيه حتى مات 
بسببه لانه هجا القاسم بن عبيدالله وزير المعتضد » فدس اليه ابن فراش 
فأطعمه خشكئائجة مسمومة وهو فى مجلسه .. قلما حس بالسم نهض 
ففال له الوزرس : « الى أين ؟ » فقال : « ال الوضع ال ار" 
له : « سلم على والدی » فقال : «ما طریقی على النار » وأتى منزله فأقام فيه 
أياما ومات (6) ۰ ومن بديع شعره فى الدیح قوله : 


اللسون وما موا على آحدر يوم العطاء ولو منقوا لا ماتوا 
كم ضكنة بالال آقوام وعن‌دهم" وفتر" واعطی العطایا وهو يدان 
وله أيضا » وقال ما سبقلی أحد الى هذا العنی : 


مود أكبر الظن أن هله القصة فى موت E‏ موضوعة 6 اذ الصحیح انه مات هیته 
طبيعية »> سبب آمراضه التى اصطلحت عليه 


۱۳3 


؟راوکم ووجوهکم ومیوفکم فى الحادثات إذا بند وان" نجوم"* 

منها معالم للهدى ومصایح* تجلو الدجی والأخربات نجوم" 
ومن معانيه البديعة قوله : 

هاذا امرو مدح امرءا لنواله وأطال فبه فقد أراد هحاءه 

الو لم بقدثر فيه بعد المسكتقى عند الورود لا آطال ر شاءه 
وكذلك قوله فى ذم الخضاب » وهو مما لم سبق اليه : 

إذا دام للمرء السواد" وأخلقت* شبيبته ظن* السواد خضايا 

فكيف بظن الشیخ آن» خضابه نظنة سوادا أو يخال شاا 
وله فى بعض الرؤساء وقد سأله حاجة فقضاها له » وكان لا بتوقع 

نه را : 

سالتك :فى آمر فصدات ببذ“له على آنی ما خلت أنك تفعل" 

وآلزمتنی بالبذل شكراً وإنه علگی من الحرمان آدهتی وأعضكل” 

لئن سرثنى ما نلت منك فانه لقد ساءنی إذ أنت ممن يمل 
ومن نظمه فى الحکم ‏ 

ری فضل مال المرء داء" لعر ضه كما آن فضل الزاد داء“ لحسمه 

خليس لداء الترض شی“ کسذله ولیس لداء الجسم شىء كسمه 
ومن بدیع معانية © 

دهر" علا قدار" الوضيع به وترى الشريف بحطقه ش رنه" 

كالبحسر پرسب" فيه لۇلۋە ستفثلاك وتعلو ‏ فوقه ‏ جیه 
ویمتاز ابن الرومی بتفضیله العنی على اللفظ کالتنبی » فیطلب صحة 


«المعئى ولا بالی حيث وقع من هجنة اللفظ (۱) ومع ذلك قانك تحد ق نظمه 

.سهولة ومتانة ۱ 
وکان شعره غير مرتب رواه عنه التنبی ثم جمعه أبو بكر الصولی ورتبه 
صفحاتها مزدوحة كبيرة بخط قديم کتبت فیها الابیات فى نهرین كل نهر 

کی شطرین . واکثر شعره فى غلى بن بحیی بن ابی منصور ؛ والحسن بن 

سس ی سا مت سم او مس سس سس سس نس سس 
(۱) العمدة ۸۳ ج ١‏ 


۲ س تاريخ آداب اللفة العربية 


۱1۹ 


عبيد الله بن سلیمان 3 وأبى القاسم التوزى الشطر نجى 34 والمعتضد 3 
والقاسم بن عبيد الله 4 وابن المدير 4 وغیر هم ممن عاصر وه ۰ وله اهاج 
شديدة ومدائح بليفة » وقد أبدع فى وصف الاخلاق والمواطف وف العتاب» 
وله مراث موثئرة بعضها فى ابنه وآمه . وله قصائد طويلة بعضها يزيد على 
,۲۰ بيت » أكثرها ف‌الدح . ومن هذا الديوان نسخة فىمكتبة الاسكوريال» 
واخری فى مكتبة طوب قبو وف نور عثمانية بالاستانة . ومن الغريب ان 

وأخبار أبن الرومى ق أبن خلكان ۲۵۰ ی ١‏ ۶ والفهر ست (e2) 11o‏ 


؟ ‏ البحتری 

توق سنة ۲۸6 ها : 
هو آبو عبادة الولید بن عبيد الطائی » ولد بمنیح من أعمال الشام وتخرج 
بها . ثم خرج الى العراق ومدح جماعة من الخلفاء اولهم التوکل على الله > 
ونخلقا كثيرا من الاکابر والروساء . واقام فى بقداد دهرا طويلا ثم عاد الى 
الشام . وله آشمار كثيرة يذكر فیها حلب وکان یتفزل بها . وقد أدرك 
آبا تمام بحمص وعرض عليه شعره فى جملة من كان یاتیه لهذا الفرض . 
قلما سمع ابو تمام قوله اقبل عليه وترك سائر الناس » فلما تفر قوا قال 
له : « انّت آشعر من آنشدنی » وأوصى به أهل معرة النعمان فصار أليهم 
فاکرموه ووظفوا له ...4 درهم . واشتهر بعد ذلك حتی صار من الطبقة 
الاولی » ویشبهون شعره بسلاسل الذهب لتناسبه . وصار بعضهم بفضله 
علئ أبى نمام . وسئل هو مرة : « من أشعر : انت ام أبو تمام ؟ » فقال 2 
« جيده خير من‌جیدی » ورديئى خير من رديئه » وسئل أبو العلاء المعرى > 
« أى الثلائة أشعر ۰ أبو تمام آم السحترى ام المتنبى ؟ » ققال : « التنبی 
وابو تمام حكيمان » وانما الشاعر البحترى» . على انه امتاز بقوة التصوير» 
فانه كان بصور آخلاق الممدوح تصويرا لم بسبقه احد الى مثله . ومن 
احاسن شمره فى المتوكل قصيدة مطلعها : 


آختفی هوی لك ق الضلوع وآظنهر ولام £ كمد عليت و اعد ر" 


ویقول منها (عإددة) : 
بابر صست" وأنت أفضل” صائم ویسته الله الرضكة تقطن 
لامج سس سا ا سس تس 
(#) فشر كامل كبلانى ثلائة أجزاء من هذا الديوان , وهی مختارات مختلفة مله 
(#دب) وراجم فى ابن الرومى الموشح للمرزيانى ص ۲۵۸ ومعاهد التتصیص ج ١‏ ص ۳ 
وزهر الاداب للحصرى ج ۲ ص ۱۷۱ وما بعدما والكشكول لبهاء الدين العاملى ص ۵۸ وسر 
العصاحة ص VY‏ والعمدة لابن رشيق فى مواضع متفرقة ورسالة الغفران لابى العلاء « أنظس 
الرس » وطبقات النحويين للز‌بیدی فى ترجمة الاخفش على بن سلیمان ص ١١١‏ وراجع ابن 
الرومی لعبس العقاد ومن حديث الشعر والشر لطه حمين والفن ومذاهبه فى الشعر العسربی 
ولرافون بست بحث فيه بعنوان ؛ 1801-1101 Life and Works of Ibn‏ وكذلك 
لمحمسد عبد الغتی حسن بحث فيه نشرته دار العارف فى ستلسلة توابخ الفكر العربى 
e‏ الغريب فى هذه الابيات : الجحفل : الجیش الضخع > اللجب : کثر الصياحك 
البیش : السیوف» تزهر : تضىء © العجاج: الفبار ومثله المثير 


فاتمم" بيوم الفعطر" عتينا انه بوم آغرث من الزمان .شك 
خلنا الحبال تسیر فيه وقد غدت علداداً سير بها العدند الأكثر 
فا لخ تصكهكل” والفوارس تدكعى والبیضر 3 تلمع والأسكة تز هر 
والأرض خاشعة تميد قله ا والجوة میک الجواب اد 
والشمس طالعة توفتد ف الضیحی طوراً ومطفتها السجاج ۳۰ 
3 بو" ود PE E:‏ ۹5 و 
فافتن هيك الناطرون فإصتبتع” یئومی" إليك ومسا وعميئن” تنظر 
بحدون رتك التى فازوا بها من تسم الله التی لا نت شکفر” 
ذكروا بطلعتك النبي” فهلكلوا لما طلعت" من الصفوف و کگروا 
حتى اتنهيت” إلى المصاكى لاسا نور" الهدى يبدو عليك ويهر 
و 2 مسسك 3 مشسة خا شمر متواضع لله لا "فى ولا ل تشکیر 
فلو ان مشتافا تكلكتف فوق ما فى وسلعه لشی إليك المتتبر” 

وظل البحتری فى العراق فى خدمة المتوكل ووزيره الفشح بن خاقان » 
وله الحرمة التامة حنی قثلا ء فرجع الى منیج ٠‏ وقد قلد bi‏ تسام فى 
البديع وكان بعده اماما له وشدمه على نفسه كما رات . ثم صارت له 
طريقة فى الجزالة والعذوبة والفصاحة والسلاسة خاصة به » قلدها 
معاصر وه ومن جاء بعدهم من الشعراء وعرفت بطريقة اهل الشام » وكان 
الصاحب بن عباد يعجب بها وبحرض على حفظ آشعار آصحابها ویستملی 
الطارئین عليه من تلك البلاد ما بحفظونه منها حتی کتب دفترا ضخم الحجم 
قیها كان لا بفارقف مجلسه ولا يملا منه عینه غیره . وصار ما جمعه قيه 
على طرف لسانه وفى سن قلمه 6 فطورا بحاضر به فى مخاطباته ومحاورانه 
وتارة بحله أو بورده فى مراسلاته كما هو 

وكان البحتری بخيلا وسخ الثوب ومن أبفض الناس انشادا » يتشادق 
ويتزاور فى مشيه مرة جانبا ومرة القهقرى » هز رأسه مرة وكتفه أخرى 
وبشير بكمه . وف عند كل بيت وبقول : « آحسنت وال مالکم لا تقولون 
أحسنت ؟ » فضحر المتوكل منه 

وما زال شعر البحترى غير مرتب حتى جمعه آبو بكر الصولی ورتبه 
على الحروف . وجمعه آبضا على بن حمزة الاصبهانی ورتبه على الانواع . 
وقد طبع فى الاستانة سنة ۱۳۰۰ وف بیروث سنة ۱۹۱۱ مضبوطا بالشكل 
الکامل فى جزءين کبیرین . آکثره فى مدح التوکل والعتز والمستعين والعتمد 
ورحال دولتهم . ولا تکاد تخلو قصيدة من استهلال بالفزل 


۱۹ 


حماسة اليحترى 
يعنانة الاب شیخو ۰ وقد ذلها بالفهارس . وهی تمتاز على حماسة آبی 
تمام من أو جه كثيرة : منها كثرة الإبواب »© لان حماسة أبى نمام مؤلفة من 
عشرة أبواب وحماسة اليحترى من ۱۷ بايا تتضمن معثلم المعانىالشعرية . 
وقد رواها عن نحو ..1 شاعر اكثرهم من الجاهليين والمخضرمين . وتمتاز 
على الخصوص بخلوها مما تنبو عنه الاشماع من الالفاظ البذیثه حتى 
الغزل والنسيب فقد تحاشاهما ٠٠‏ كأن البحترى جمعها لشبيية هسذه 
الايام ٠‏ واطلعنا فى المكتية الخديوية على نسخة من الحماسة المذكورة 

وللبحتری أيضا کتاب معانی الشعر ۰ والف الحسن بن شر الآمدى 
المتوق سنة ۳۷۱ کتابا انتقاديا فى الوازنة بين آبی تمام والبحتری تعصب 
ى الاستانة سنة ۱۲۸۷ ها 

وأخبار البحترى فى ابن خلکان ۱۷۵ ج ۲ » والافانى ۱۷۷ ج ۱۸ » 
والفهررست ۱۱۵ (عد) 


۳ ابن العتز 


نوفی سنة ۲۹۳ ها 


هو ابو العباس عبداله بن المعتز بن التوکل من ابناء الخلفاء العباسپین » 
تحزرب له جماعة من الجند والاتراك على العادة الجارية فى ذلك العهد 
وخلعو | القتدر سنة 5985 4 وبايعوآا لابن العتز وسموه المرتضى بالله أقام 
وشتتوهم وآعادوا القتتدر الى دسته . واختفی ابن العتز فى بيت این 
الجصاص التاجر الجوهرى المشهور يوملك ۰ فأخذه المقتدر وسلمه الى 
مونس الخادم » فقتله ودفعه الى أهله ملفوفا فى کساء . وكان أبن العتز 
منحرفا عن العلوبين » وله فیهم قصيدة بائية يطعن عليهم فیها ویجعل 
۷۱ من j‏ ينر و3 o‏ کا بها a‏ 31 الج ذا“ CIs‏ ۳ 

الى أن شول ۰ 
ونحن ورثنا ثاب النبى ‏ فلم تحذيون ‏ هدابا 
اس اااي ا سسس 

(#ه) ءاظ فى ترجمة البحترى طبقات 'الشعراء لابن العتز ص ۲۹۶ والموشح للمرزيانى 
ص ۲۲۰ ومعاهد التثصیص ج ۱ ص الموتاريخبغدادت 3 + صن 191 وشذرات الذهب ج ۲ 
ص ۱۸ دمعجم الادباء ج ٩‏ م۲۹ والوازنة بين الطائیین للامدی واعجاز القرآن للباقلانی. 


وداترة الدارف الاسلامية وراجم فى شمره الفن ومذاهيه فى الشعر العوبي »> ومن حديث 
الشعر والثثر لطه سین ۱ 


لکم رح" تاینی بت 
به نصّر الله آهل الحجاز 


171۵ 


ا 


ولکن" 
۳ برآها تسد 


ومارضه صفی الدین الحلی بقصيدة من وزنها وقافیتها مطلعها : 


آلا قل شر عباد الإلر 


وطاغی ریش وکذبها 


من شعرد تمي ن تم شین الم ع ا بها الخليقة 


العتضد » ومزيته على الخصوص بما فى شعره 


وصف مليح : 

وجاءنى فى قميص الليل مستتر 
فقمت أفرش ختدتی فى الطريق له 
ولاح ضوع هلال کاد دفضحناً 


2) 0 ern 


ومتقتر طق يسعى إلى الشدماء 
والبدر" فى أفق السماء کدرهم 
کم لبیل قد مرنی بمب 
ومن تشابيهه قوله : 
الموركد” 


خلیلی" قد طاب الشراب 


فهاتا عتقارا فى قميص زجاجة 
يصوغ عليها الماء شباك” فضةر 


وقننی" من ار الجحيم ' بنفسهاً 


من أنواع البديع کقوله فى 
ستعحل الخطو من خوف ومن حذرر 
د وأسحب أذيالى على الأثتر 
مثل القلامهة قد فتدتن؟ من الظفر 


بعقیقةر فى دارگ بضساء 
ملقی علی دیباجة زرقاء 
عندی بلا خوف الرقباء 


وقد عدت معدالنشسك» العوداحمد 
کی اقوتةر 2 دارگ تتوفگد 
له حلن* بيض تحلة و 
وذلك من احسانها ليس د تحتحد 


وكان ابن المعتز شاعرا مطبوعا مقتدرا على الشعر قريب الاخذ سهل 
اللفظ جيد القربحة » ومن مزایاه الابداع للمعانى . وكان أيضا من الادباء 
والعلماء تثقف على البرد وثعلب وغيرهما 5 واشتغل بالعلم والادب ¢ فالف 


فیهما بث بضعة عشر مولفا وصلنا مثها ‏ 


سحاد ا اس و 


: وهو اهم كتبه بالنظر الى اختصاصه فى هذا الفن ‏ 


۳ - کتاب + البدیع 


: فى مکتبة الاسکوردال (عد) 


منه نسخة خطية فى مكتبة الاسكوريال (عد) 


(عد) نشرت دار المعارف هذا الكتاب وهو رقم 


۰ من سلسلة ذخاثر العرب 


ل#يه) تشر كراتشكوفسكى کتساب البدیع ستة ۱۹۲۵ - وقد طبع فی مصر كما طبع له 


كتاب فصول التمائيل الاتى ذکره 


۱۹ 


6 ب کتاب آشعار الملوك : منه نسخة فى مکتبة الستشرق اهلوارت 

وباسمه فى مكتبة باریس « کتاب الشراب » شعر ونثر . وفى مكتبة 
برلين كتاب فصول التمائيل فى تباشير السرور » ولم يذكره له مورخوه . 
وعنى لانغ الالمانى بترجمة بعض شعره وتاريخه الى الالمانية وطبعه فى المجلة 
الالمانية الشرقية سنة 18485 © وفعل ذلك أيضا لوث وطيعه فى ليبسك 
سنة ۱۸۸۲ 

وقد جمعت أشعاره فىديوان مرتب على الانواع كالفخر والغزل وغيرهما. 
وكل منها مرتب على الابجدية » منه نسخ خطية فى مكاتب بارس والقاهرة 
وغيرها » وطبع بمصر سنة ۱۸۹۱ وله قصائد متفرقة فى مكاتب برلين وغوطا 

ونجد آخباره فى ابن خلكان ۲۵۸ ج ۱ » وطبقات الادباء ۲۹٩‏ »© وفوات 
الوفيات ١5؟‏ ج ۱ ۰ والاغانی ١5٠‏ ج ٩‏ ۰ والفهرست ۱۱۱ (عد) 


£ ب البسامي البغدادى 
توفی سلة ۲۰۲ ص 


هو أبو الحسن على بن محمد بن نصر بن متصور » وبعرف بابن بسام 
"فامه بنت حمدون الندیم ٠‏ وکان شاعرا هجاء لم يسلم من لسانه آمبر ولا 
وزير ولا صغير ولا كبير . وقد هجا آباه واخوته وساثر آهل بیته » فمن 
ذلك قوله فى أبيه : 
حك کو عمر" عشرین هرا الى اتن اوت وتبقی 
فلن دشت" بعد موتك يوما لأشقن> جیب مالك شا 

وقال فى هدم المتوكل قبر الحسين : 
الله إن كانت أميكة” قد آتت” فقتل ابن نت نبيتها مظلوما 
فلقد أتاه بنو أبيه بشله هذا لعمرك قبره مهدوما 
آسفوا على أنْ لا دکونوا شاركوا ف قتله فتتبكعوه رمیما 

ولیس له دیوان معروف ۰ وله مولقات فى مناقضات الشعر اء وآخبار 

وأخباره فى أبن خلکان ۲ ج ۱ 4 والفهر ست ۰ © و فوات الو فياث 
(ks ( ۲ ¢ AY‏ 

(4) وانظر فى ابن العتز تاريخ ابن الاثیر « راجع فهرسه » وتاریخ بغداد ج ۱۰ ص م4 
والاوراق للصولى فى أشعار أولاد الخلفاء وشذرات الذهب ج ۲ ص ۲۲۲ ومعاهد التنصيص 
جح ۱ ص ١55‏ والطبيرى ج ۲ ص ۲۲۸۱ وما بعدها وعريب ص ۲۵ وما بعدها + وراجع أيضا 


من حدبت الشعر والنثر وكتاب القن ومذاهبه فى الشعر العربی 
(#بجیا وانظر فى البسامی معجم الادیاء ج ۱6ص ۱۳ وتاریخ بغدادرج 1۲ ص ۷۳ 


۱۹۷ 
توفی سنة ۳۱۷ ف 
هو أنو القاسم نصر بن حمد من أهل البصرة » وکان أميا لا يقرأ ولا 
یکتب » وکان بخیز خبن الارز بمربد البصرة ومنه اسمه * لکنه كان مطبوعا 
على الشعر ۶ وكان يتشد آشعاره المقصورة على الغزل والناس برزدحمسون 
عليه لسماع شعره وتعجبيون من حاله ۰ ثم ذاع خيره وتناقل الناس 
آشماره . فمن غزله قوله : 
خلیلی“ هل آبصرتما أو سمعتما بأكرم من مولی تمشگی إلى عبندر 
آنی زائرا من غير وعد وقال ی أجلثك عن تصلیق قلبك بالود 
فما زال تم الوصل سنی و بینه يدور بأفلاك السعادة والسکیتد 
فطورا على تقبيل :رجس اظر. وطوراً سلى تعضيض تفاحة الخد* 
وله أيضا : | 
رت الهلال و وجه" الحبب فكانا هلالين عند النتظر»" 
فلم آدر من حيرتى فيهما هلال" الدجى من هلال البشر 
ولولا التور#د فى الوجنتين وما راعنى من سواد الشسعر 
لكنت أظن الهلال الحبيب> وکنت آظر, الحبيب” القمر 
وذکر له أبن خلکان كثيرا من الاخبار وأمثلة من الشععر فى ترجمته 
٠٠“‏ ج ۲ »> وفی ر يتيمة الدهر ۱۲۲ ج ۲ (عد) 
7 س این العلاف 
توفی سئة ۳۱۸ ف 


الشعر » واشتهر N E‏ م بالرثاء غلام ۶ كان له > 
قتله على بن الحسین . والقصیده من آحسن شعره مطلعها : 


باهرة فارقتضا ولم تصار وكنت عندی بمنزل الولدر 
فكيف نفك عن هواك وقد كنت لناعثدكة مى الشددد 
تطرد عنا الأذى وتحر"سنا بالغيئب من حيكة ومن جرد" 
' وتخرج الفأر من مكامنها ما بين مفتوحها إلى السدد 
لفاك ف اليك عم مدد* , وانت تلقضاهمت بلا مداد 


ی ص اجه سس سس سس تحت رس ا سي سس سس وگ | سے 


)ا وراجع فى الخبز اززی معجم الادباء خ ۱4 ص ۲1۸ وتاریخ: داد" ج 1۷ ص۲۹5 


۱1A 


وهی طوبلة نشر ابن خلكان اكثرها فى صفحة ۱۳۸ ج 1 © والدمیریز 
۷ > 

ومن توابغ شعراء هذا العصر فضل جارية التوکل العبانی التوفاة سنةة 
۰ س . وكانت تهاجى الشعراء و سجتميع عندها" الادباء ولها ف الخلفاء. 
أهل البيت فانتقلت الى مذهبه . ولها آشعار نفيسة متها آمثلة فى فوات. 
الوقیات ۱۲۹١‏ ج ۲ والافانی (چو) ۱۱۶ ج ۲۱ 


(چو) آنطر فى ترجمة ابن العلاف طبقات الشعر!ء این المعتز ص ٠١١۹‏ وكاريخ بغداد ج لا 
ص ۲۷۱ ونکته الهمیان ص ۱۳۹ وشلراتالذهب ج ۲ ص ۲۷۷ 


فى العصر العباسی الثانی 


خطا الاآدب فى هذا العصر خطوة آخری نحو النشوء والتفرع » فبدأت 
علومه بالاستقلال بعضها عن بعض . وکانت فى العصر الاضی مختلطة بدرس 
الادیب النحو واللغة والاخبار والامثال معا . وقل من تفرغ لواحد منها » 
الا النحو فانه استقل فى ذلك العصر كما رأيت ۰ ففی هذا العصر أخذ علم 
اللغة فى الاستقلال » علماء اشتغلوا بتعريف الالفاظ واشتقاقها ومعانبیا 
وترتیبها على الابجدية تمهیدا لوضع العاجم التی لم تظهر ناضجة الا فى العصر 
العباسی الثالث 

قالادب هنا بنقسم الى ثلائة أقسام : الادب كما هو وبدخل فيه الاخبار 
والامثال والاشعار وغيرها » والنحو » واللفة . فنتكلم عن كل منها علی‌حدة 

وقبل التقدم الى ذلك لا بد لنا من التنبیه الى آمرین مهمين فى تاريخ 
داب اللغة : الاول أن الاغراض السياسية التی ذکرناها فى صدر العصر 
العباسی الاول من تفضیل اهل الکو فة على أهل البصرة واثارة النافسة بين 
البلدين ضمفت فى هذا العصر © وفرغ البصريون والکو فیون من الغرض 
الذی أحيا ذینك البلدین لقربهما من البادية وسطا بين الحضارة والبداوة . 
واستبحر عمران بغداد وغلبت الحضارة على تفوس المسلمين ٤‏ قأخد الادباع 
وطلاب العلم فى الانتقال الى بفداد وخصوصا بعد أن سطا صاحب الزنج 
على البصرة وخربها . والامر الشانی ان نقل العلوم الى اللفة العربية اکسبها 
ميلا الى تألیف الکتب وغيرها » على مثال ما شاهدوه هناك من الکتب 
الجامعة لوضوعات مختلفة والتوسع فى الوضوع الواحد . فالکتب التی 
جاء ذکرها لاصحاب العصر الاول آوفاها ما کتب فى الفقه والسيرة النبوية 
والطبقات والفتوح والشحو . آما فى هذا العصر فعمدو! الى التألیف فى ساثر 
الو ضوعات العلمية والادبية والفلسفية والتاريخية وغیرها » وان لم بنضج 
التالیف على الاجمال الا فى العصر الاتی ۱ 


مميزات الادب 


۱ - اله كان فى العصر الاضی مقصورا على النقل بلا تصرف © فکان هم 
الاديب أن بروی ما سمعه بالاستاد الى الراوی أو سرد ما عاینه .. كما 
كان یفعل حماد ۰ والاصمعی ٠‏ وأبو عبيدة ۰ فأصبح یتدبر تلك الروایات. 


۱۷۰ 


وی علیها او مک نها ما لو اعظة کا :مزل اا وان قتيرة 
..وغيرهما . والسیب فى ذلك اتساع اختبارهم وتعودهم النظر والتدبر ما 
اطلعوا عليه من كتب الادب التى نقلت الى العربية من الفارسية والهندية 
. وكتب المنطق وتحليل القياس ونحوهما عن اليونانية )١(‏ 

تن ما آلم بالامة من تفر الحال لفساد الحكومة وتوالی النكبات على 
الله حول هم الارن الى راا واا السك واا اد اال 
الحت على الاقتداء بهم لرد الناس عن غيهم وتعزية المصابين والمظلومين 
فأخذوا بجمعون ذلك فى كتب الادب 

۲ . آخذوا بجمعون شتات آخار العرب على اختلاف موضوعاتها 
ومصادرها فى کتاب واحد أو بضعة کتب »© وترتسها فى أبواب مبئية على 
الحكمة المستفادة منها للاسباب التى قدمناها .. كما فى الموثئى والعقد 
«الفريد 

؟ س ثفیرت وجهة الادب فى نظر الادباء > فقد كان الغرض منه فى الاكثر 
.طلب الرزق ف دور الخلفاء بما كان لهؤلاء من الرغبة ف الاطلاع علی آخبار 
العرب وآشمارها وامثالها بر فاصیح ف هذا العصر صناعة علمية ف الانشاء 
وال وقل اقتضرون عليفا سيم وار فك اراح ی اکر الى 
الاشتفال بالنحو واللفة » ولم بنقطع الاشتغال بالادب بالعنی الذی قدمناه » 
وقد اخترنا بضعة منهم غلب علیهم الاشتفال بالادب » مع اشتفالهم بفنون 
آخری من التاريخ أو السسياسة أو الشعر » وهذه تراجمهم حسب 
سنی الوفاة : ۱ 


آدباء العمر العیاسی الثانی 


۱ - اف احظ 


توفی سنة ۲۰۵ ها 


هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناتى الليثى بالولاء » من أهل 
البصرة » وبعرف بالحاحظ لححوظ عينيه . واشتهر بقبح خلقته » وكان 
جده أسود اللون حمالا لعمرو بن فلع الکنانی » وبلع الحاحظ من الذكاء 
وجودة القريحة وقوة العارضة والتفکیر ما حعله من کبار أئمة الادب . نشا 

فى البصرة وهی آهلة بالادباء والئحاة وأصحاب اللغة وثبغ فى كل ذلك . 
وبلع خبره الى المتوكل » وكان عازما على اختيار من ودب ولده فاستقدمه 
:اليه فى « سر من رأى » * فلما رآه استبشع منظره » فأمر له بعشرة آلاف 
درهم وصرفه . وله أخبار كثيرة تتعلق بقبح منظره . وأصيب فى آواخر 
أيامه بالفالج النصفى © كان سای شه ا بالصندل والكافور لشدة 
ار و النضف اکر لو قرش بالتاریض ما ای به من شدة برده + 


(۱) راجع تاريخ آلتمدن الاسلامی ج ۳ ص۱۵۲ وما بسدها 


۱۷ 


وکان قد اشتهر وذاع صیته فى العالم الاسلامی » فتقاطر الناس لشاهدنه 
والسماع منه .. قلا يمر أديب أو عالم بالبصرة الا طلب أن بری الجاحظ 
ویکلمه . وکان اذا طلب أحد أن يراه بقول : « وما تصنع بشق مائل ولعاب 
سائل ولون حائل » وتوف بالبصرة سنة ۲۵۵ 

وهو امام الادباء فى العصر العبامی الثانی » وله اسالیب ومذاهب وآراء 
.فى الادب واللفة خاصة به » واشتهر بطريقة فى الانشاء تنسب اليه قلده 
فیها الناس وعرفت باسمه . فهو قدوة المنشئين وامامهم فى هذا العصر > 
كما كان ابن القفع امامهم فى العصر الاول » وسنعود الى ذلك 
العلم على أبى اسحق ابراهيم بن سيار البلخی العروف بالنظام التکلم 
الشهور . وکان علم الکلام قد نشا على آثر نقل الفلسفة والتبحر فیها . 
وطالع الجاحظ کثیرا من کتب الفلاسفة وانفرد عن سائر العتزلة بمسائل 
ولیس فيها شىء من افعال العباد » وانما هى طبيعية ولیس للعباد كسب 
سوی الارادة . وان العباد لا بخلدون فى النار . وان الله لا بدخل أحدا 
النار » وانما النار تجذب آهلها بنفسها وطبیعتها . وان‌الله لا يريد العاصی . 
ولا يريد بمعنی أنه لا بغلط ولا يصح فى حقه السهو وانه ستحیل العدم 
على الجواهر من الاجسام وانما الاعراض تتبدل والجوهر باق » ونحو 
ذلك (۱) 

مو لفاته 

وخلف الجاحظ موّلفات عدة طبع ونشر كثير منها » وهاك آهمها : 

١‏ کتاب البیان والتبيين : في الادب والانشاء وأبحاث فی البیان والخطابة 
وا خطباء والسجم‌والشعر والشعراء والنساك والزهاد وامثلة من‌خطب‌النبی 
والخلفاء ۳ ونی‌اللحن واللحانين وأحادرث وثوادر وغير ذلك » وهو أصدق مثال 
للانشاء فى أواسط القرن التالث للهجرة ٠‏ وقد طبع سنة ۱ وغيرها (عدا 

؟ ‏ كتاب الحيوان : هو أقدم كتاب فى علم الحیوان بالعربية . ويختلف 
عن كتب الحيوان المعروفة بأنه يشتمل على وصف طبائع الحيوانات من 
«حيث علاقتها بالناس . ويتخلل ذلك فوائد أدبية واجتماعية وتاريحية . 
.وقد طبع بمصر سنة 1۹۰۹ فى ۷ مجلدات (يوع) 0 

لا ل كتاب المحاسن والاضداد والعجائب والغرائب : فى اللغة » طبعه 
:الستشرق فان فلوتن فى ليدن سنة ۱۸۹۷ فى ..) ضفحة » ثم طبع بعصر 
سنة ۱۹۰۱ ۱ 
,6 ل كتاب البخلاء : فى الادب طبع غير مرة فى آوربا ومصر 
(۱) الكمرستانى 4۰ ج ۱ 
,(#) وطبعة عبد السلام هرون طبعة محققة » وهى التی نرجع الیها فى التعلیقات 
(چود) نثرت مكتبة الحلبی هذا الکتاب بتحقيق عبد السلام هرون 


سس 


YY 


ه ‏ کتاب سحر البیان : فى كوبرلى 

1 کتاب فضائل الاتراك : فى أيا صوفیا » وطیع بمصر مضبوطا بالشكل 
سنة ۱۸۹۸ 

۷ کتاب سلوة الحریف ف‌الناظرة بين الربیع والخریف : طبع بالآستانة 
سنة ۱۲۳۰۲ وق مصر » ؟) صفحة 

م كتاب العرافة والزجر والفراسة : على مذاهب الفرس ©» خط فر 
مكتبة ليدن 

1 الختار من كلام الجاحظ وحكم على : بمكتبة برلين 

١‏ ثلاث رسائل : طبعت في ليدن ء و ۱۱ رسالة طبعت بمصر (بإو) 

۲ - كتاب طبقات آلفنین : ذكرته مجلة النتقد ( مجلد ۲ ج 8 ) 

۳ - كتابج التاج : فى جملة كتب زكى ( باشا ) » وقد قام على طبعه 

وترجمة الحاحظ فی ابن خلکان ۳۸۸ ج ١‏ » وطبقات الادباء ۲۵۶ (6وهد) 


۲ بت السكرى 


توفی سنة ۲۷۵ ها 


هو آبو سعید الحسن بن الحسين بن عبيدالله بن عبد الرحمن بن العلا 
السكرى التحوی . وقد ذکرناه بينالرواة والادباء لاشتفاله بجمع الاشعار > 
وكان راوية البصريين وعو الذى جمع آهم ما بين ایدینا من آشمار الجاهليين. 
وصدر الاسلام الى یامه عن القبائل والافراد ۰ قمن الافراد الذين عمل, 
السکری آشمارهم أى حمعها فى دواون امرو القیس »© وزهر 4 والشابغة ¢ 
والخطيثة » ولبید » ودريد بن الصمة > وعمرو بن معدیکرب » والاعثی » 
والهلهل » ومتمم بن نويرة » وأعشى باهلة » وبشر بن أبى خازم » والتلسس »> 
والمسيب > وحمید بن ور » وحمید الارقط » وعدی بن زید » وعدی بن 
لرقاع » وغيرهم مما بطول بنا بسطه . وقد ذکرهم ابن النديم فى الفهرست 


لها نشرت للجاحظ بمصر ثلاث مجموعات كبيرة من رمسائله » وهی مجمومة السیامی 
رالکتبة التچارية ولجنةالتالیف‌والترجمقوالنشر » وهی تتضمن بعض الرسائل التی ذکرها له 
الؤلف » وتشرت له أيضا رسالة العثمانية یتحقیق عبد السلام هرون»ونشر لهالجبعالعلبى 
العربی بدمشق التیصر بالتجارة بتحقیق حسن حستی عبد الوهاب » ونشر له العهد الفرنسی 
بدمسق کناب التر بيع والتدویر بتحقیق شارل بلات 

(مومی) وراجع فى ترجمة آلجاحظ تاریخ‌بندادج ۱۲ ص ۲۱ وشلرات الذهب ج ۲ ص1۲۱ 
والفرق بين الفرق لليتدادى ص ۱۱۰ واللل والنحل للشهرستانی ص ۵۲ ومسسروج الذهب 
للمسعودى ج ؟ ص ۱۳۱ ومعجم الادباء ج ١١س‏ ۷۲ وضحی ااسلام ۰ الجزء الأول )وتاریج 
القلسفة فى الاسلام لدی بور ص1۲ وکتاب أرنوتد 2010م فى العتزلة ص ۲۸ وما بعدها 
وکارادی‌فو ق‌کتابه «مفكرو الاسلام» وا118 de‏ وتنه‌وروط ممرزج۱ ص۲۹۵ والفن‌ومداعبه 
فى النثر اربی » الفصل الثالث من الکتاب الاول » وبحثا نشرته دار ۲لعازف فى سلسلة 
نوابغالقكر العربی‌وآمراء البيان لحمد کرد علی‌وتطور الاسالیب النثرية لاني القدسی ودائرة- 
العارف الاسلامية وبر و كلمن ۶ ج ۱ 


تفن 


مطولا ( صفحة ۱۵۷ ) وذكر بجانب كل شاعر من عمل شعره غير السكرى 
أيضا . ومن‌القبائل التى جمع السكرى أشعارها : بنو ذهل » ویئو شيبان » 
ل ا 

قدواو بن‌الشعراء الا فر اد لانزال بين أبدينا منها جانب ذكرناه ق‌مو اضعه > 
وان لم بذكر ی صدور الدوأوين من جمعها . ومما ينسب الى السكرى شرح 
ديوان امرىء القيسر ٠‏ وقد جاء ذكر بعض دواوين الأقُراد التى جمعها السكرى 
فى كتب الادب عرضا ۰ أما أشعار القيائل فلم يبق منها الا ديوان الهذليين » 
وقد وصل الينا مقتضبا مع شرح قليل . ومنه نسخة خطية فى مكتبتى 
باریس وليدن . وقد طبع القسم الاول منه فى لندن سنة 1865 فى نحو 
۱ صفحة كبيرة » تحتوى على آشعار نحو ثلاثين شاعرا من الهذليين 
وأخبارهم » وعئوان هذا الحزء « شرح آشعار الهذلیین فا ۶ سمید 
الحسن بن الحسين السكرى رواية ابى الحسن على بن عيسى بن على النجوی 
عن أبى بكر أحمد بن محمد الحلوانی عنه » وفى صدر هذه الطبعة مقد 
انجليزية عن تاريخ هذا الکتاب والمفضليات والحماسة . وهناك كتاب لما بقى 
الاعراب نشرت قطعة منه فى ليدن سنة ۱۸۵۹ . وكتاب شرح ديوان جران 
العود اللمیری منه نسخة خطية بالمكتبة الخديوية . وكتاب النبات ضاع 

وترجمة السكرى فى طيقات الادباء ۲۷۲ » ومعجم الادباء 55 ج ۴ » 
والفهررست ۷۸ و ۱۵۷ و ۱۵۹ (عدعج) 


توفی سنة ۲۷۲ ف 


RE‏ ل ا ور . ولد فى الکو فة سنة 
۳ ك4 تثقف على أهلها » وسكن بغداد وتولى قضاء الدينور فتسب اليهاء 
وكان عالا قاللغة والنحو والشرع متفننا ق‌الملوم صادقا فيما يروبه» مستقل 
الفکر حريثًا فى قول الحق . وهو أول من تجرا على النقد الادبى » قألف فى 
آکثر فنون الادب العروفة . والباقى من موّلفاته الى اليوم حسن وشائع > 
وبعضها من آمهات کتب التاریخ ولادب ۰ وهاك ما وصل ألينا خيره منها : 

» عیون الاخبار : فى عشرة کتب : کتاب السلطان »© کتاب الحرب‎ - ١ 
کتاب السؤدد » کتاب الطبائع والاخلاق » کتاب العلم بأخبار العلم والعلماء»‎ 
» کتاب آلزهد » کتاب الاخوان » کتاب الوائج » کتاب الطعام » کتاب النساء‎ 
طبع فى ویمار سنة ۱۸۹۸ بعناية بر وکلمن » وفی مصر ۰ ومنه نسخ خطية فى‎ 


(چو) نشرت دار الکتب الصربة دیوان الهذلسن نشرة کاملة كما نشرت دیوان جران العسود 
نی دکره 

(عد#) ءاظر فی السکری تاريخ بغداد ج ۷ ص 7 وطبقات ال بیدی ص ۱۲۳۹ ومسجمالادبم 
3 ۸ ص ٩:‏ وانباه الرواة 3 ۱ ص ۲۹۱ وخية الوعاة س ۲۱۸ 


۷۷ 


۲ کتاب العارف : هو من قبیل کتب التاریخ العام ومن آقدمها . فيه 
خلاصة تاريخ الخلق والانبياء وأنساب العرب وسيرة النبى ومغازيه وأخبار 
الصحابة والتابعين والقراء ورواة الشعر وصناعات الاثراف وأهل العاهات. 
ونوادر الحوادث والاديان وأخبار ملوك المرب والعجم » وقد طبع ف. 
غو تنجن دمئابة وستنفیلد سنة 1A0.‏ وق مصر سنة ۱۳۰۰ 

۳ ا کتاب الشعر والشعراء : و سمیه بعضهم طبقات الشعراء أو كتاب 
الشعراء أو أخبار الشعراء» وكلها 0 ٠‏ وهو يحتوى علی‌تر اجم «المشهورين. 

من الشعراء الذين بعر فهم حل اهل الادب والذين بقع الاحتجاج بأشعارهم 

فى الغريب وی النحو وق کتاب الله » اول نید آخبار آشهر شعراء 
وانتقاد . وقد طبع فىليدن بعنابة دىغويه سنة) ۳۹ .وق مص ةة ۱۹۰ 

٤‏ أدب الكاتب : سحث فيما بحتاج اليه الادب فى صناعة الكتابة. 
من الآداب والعلوم واصلاح ما كان بقع فيه الکتاب بأيامه من الخطأ أو الوهم 
فى معانى الالفاظ أو الاشتقاقات والتراكيب » مما نحن فى حاجة اليه حتی, 
اليوم . وقد قسم ذلك الى أبواب فى اقامة الهجاء ونقوم اللسان. والابنية . 
وقد خص هذا الكناب وشرح فير مرة » ومنه نسي خطية فى المتحف 
خلاصة انجليزية لسيرول » وطبع أيضا فى مصر مرارا ٠.‏ وله شروح عدة 
آشهرها شرح البطلیوسی التوفی سنة ۵۲۹ ه » طبع فى بیروت سنة ١‏ ۱۹۰ 
وبعر ف بالاقتضاب 

ه ‏ الامامة والسياسة : هو تاريخ الخلافة وشروطها بالنظر الى طلابها؛ 
من وفاة الرسول الى عهد الامين والآمون . طبع بمصر سنة ۱۹۰۰ > وق 
ليبسك » ومنه نسخ خطية فى مکاتب بارس ولندن ومصر 

1 کتاب الشراب أو الاشربة : فى اختلاف العلماء قیما بحل من الاشربة 
أو بحرم . مته نسخة خطية فى لندن وف الكتبة الخديوية » وطبع بمصر 
سئة ۱۹۰۷ وق دمشق بعنابة محمد کردعلی 

۷ - کتاب التسوبة بين العرب والعجم وتفضیل العرب : هو ضدسید 
الشعوبية » نقل منه صاحب العقد الفرید فصلا فى صفحة الاج ۲ » ونشرت 
له محلة القتسی رسالة فى الرد على الشعوبية ( محلد € ) 

ب تأویل مختلف الحديث : منه نسخ خطية فى مکتبتی برلین ولیدن 

٩‏ - کتاب مشکل القرآن : منه نسخ خطية ق‌مکتبة لیدن وکوبرلی (6د) 

٠‏ الشتبه من الحدیت والقرآن : منه نسخة خطية فى المكتبة. 
الخد و بة 


4 طبع فى الفاهرة حذا الکناپ والکتاب السایق له 


۱۷۵ 


١‏ کتاب السائل والحوابات : آکثره فى الحدث » منه نسخة ف 
مکتسة غوطا 

۲ کتاب اللا واللین » طبعه الیسوعیون 

وقد ذکر صاحب الفهر ست کتبا آخری لابن قتيبة آهمها کتاب « معانی. 
الشعر الكبير » فى ۱۲ كتابا (يد): + وفی مكتبة آبا صوفیا بالآستانة » نسخة 
من كتاب اسمه « الشعر الكبير » لابن قتيبة لعله هو أو بعضه . وكتاب 
« عيون الشعر » فى عشرة كتب » وغير ذلك من كتب النحو والادب والحديث. 
واللغة . ووقف الاب شيخو علىكتاب بنسب الىابن قتيبة لم يذكره صاحب 
. الفهرست ولا غيره » نعنى کتاب « الرجل والمنزل » وجده فى مكتبة الظاهر 
بدمشق ونشره ف السنة ۱۱ من المشرق . وهو من قبیل مفردات الفة الي 
ذكرناها للاصمعى وأبى عبيدة 5 وق کتب الشنقیعطی بالمكتبة الخديوية 
نسخة من كتاب خطى اسمه « كتاب العرب وعلومها » لابن قتيبة 

وترحمة ابن قتيبة فى ابن خلكان ۱ ج ١‏ © وطنقات الادباء ۷۲ ¢ 
والفهرست ۷۷ (عدييد) 


؟ د أبن أبى الدنيا 
توفی سنة ۲٢۱‏ ف 
هو آبو بكر عبید الله بن محمد بن عبید مولی قرش » كان ردب الکتفی. 
بالله ۰ وله علم بالاخبار » وذکر له الفهرست مؤّلفات کثرة فى الادب 
والاخبار لم بصلنا منها الا : 
| الفرج بعد الشدة : : مجموع آخبار انفقت لأناس اصابهم قيها بعد 
الشدة فرج . منه نسخ فى برلين وليدن وطبع بمصر سنة 8 ٠‏ 135 » نحا فيه 
منحی آلدائنی المتوق سنة +۲۲ آول من آلف قى هذا الو ضوع ۰ م قلدهما 
سوآهما حتی انتهی ذلك الى الفاضی التنوخی المتوقى سنة ۲۸ ه » فالف 
كتايه الفرح بعد الشدة طبع بمصر سئة ۱۹۰۲ فى مجلدین وق مقدمته تاريخ 
التأليف فى هذا الو ضوع 
۲ - مكارم الاخلاق 
۳ ب ذم الملاهى : من هذا الکتاب وسابقه نسختان خطیتان فى برلين 
6 ب فضائل عشر ذی الحجة : فى لندن 
ه ‏ کتاب من عاش بعد الموت : فى منشن 


() طبع هذا الكتاب ق الهئد 

#د”ا) وراجم ی ترجمة أبن قتيبة تاريخ بغداد ج ۱۰ ص ۱۷۰ وتذکرة الحفاظ ۲ 
ص ۷ وشنرات الذهب ج ۲ ص ۱۱ ولسان الیزان ج ۳ ص ۲۰۷ ومیزان الاعتدال ج ۲ 
ص ۷۰ والانساب للسمعانی ۲۳ [ وطبقاتالزبيدى ومرآة الجنان ۲" ص 151 واللس‌ابه. 
لابن الاقمر > ۲ ص ۲2۲ واتباه الرواة ج ۲ ص ۱2۳ وبغية الوعاة ص ۲۹۱ وکنب التاريخ فى. 
سنة وفاته آوداثرة المعارف الاسلامية وما بها من مبراجع 


۱۷۳ 


٩‏ اليقين : فى کوبرلی بالاستانة 

۷- الشکر : فى نور عثمانية 

۸ - قری الضیف : فى مکتبة لاندبرج 

وترجمة اين آبی الدنيافى فوات الوفیات ۲۲۳ ج ۱ > والفهر‌ست 
۵ )3¢( 


ه ‏ قدامة بن جعفر 
توفى سنة ۷۷۷ ف 


هو قدامة بن جعفر بن قدامة الکاتب البغدادی » كان ابوه نصرانیا وأسلم 
وكان ادیبا شاعرا » الف کتبا كثيرة ذکرها صاحب القهرست (صفحة ۱۳۰ 
لم صلنا منها الا : 

۱ د كتاب نقد الشعر : وهو اول كتاب مستقل فى هذا الموضوع » 
و سنعود اليه ٠‏ طبع فى الاستانة سنة ۱۲۰۱ 

۲ د كتاب نقد النشر : ویعرف بكتاب البيان » منه نسخة خطية فى 
الاسکوریال (علدعچ) 

۳ - کتاب الخراج : سيأتى ذکره فى الکلام على الجغرافية (عبییید) 


٦‏ ب الوشاء 
فى القرن اتثالث 


هو آلو الطیب محمد بن أحمد بن أسحق الاعرابی الوشاء ؛ آحد الادداء 
الظر فاء فى آواخر القرن الثالث للهجرة . غلب عليه تصنيف كتب الاشعار 
والاخبار 6 ذكر له صاحب الفرست نحو .؟ كتايا فى التحو والادب لم 
بصلنا متها الا كتابان : 


۱ - کتاب الوشی : وهو فريد فى بابه بمثل آداب ذلك العصر + ويتخلله 
كثير من الواعظ وا لحث على المصادقة والاخلاص والتعفف . وفيه و صف 
الازباء التی كانت شائعة بومثذ على اختلاف الطبقات . وما اختیر من 
الالفاظ للمکاتبات . وفیه فصول ضافية قيما كانوا بکتبونه من الاشعار 
على الثیاب والاعلام والعصائب والزنانير والنادیل والستور والوسائد حتی 
(! دانضی فى ترجمة ابن أبى الدنیا وموّلفاته دائرة العارقف الاسلامية 
(عییی) طبعت جامعة القاهرة هذا الکتاب‌وقدراجعه وقدم له له حسین وعيد الحمیدالعبادی 
چ راجع فى ترجمع قدامة تاريخ بغدادج ۷ ص ۲۰.۵ ومعجم الادباء ج ۱۷ ص ۲۲ 


وکشف الظنون « طبعة ليبسك » بم ۲ ص 1۱٩‏ وستة قاته فى تاريخ ابن الوز كلتب 
التاريخ المخلفة a‏ و بح ابن ‌ زی و اتب 


۱۷۷ 


ومنه نسخة خطية فى لیدن . وقد طبع فیها سنة ۱۸۸۷ ) وفى مصر سلة 
1 »© وسموه کتاب الظر ف والظر قاء 
؟ ‏ كتاب تفریج الهج وسبب الوصول الى الفرج : منه نسخة خطية 
الادباء ۲۷۶ (عد) 
۷ د ابن عبد ريه 
توفى سنة ۷۲۲۸ ف 


هو آبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه القرطبى » صاحب العقد الفرید. 
اصله من موالی بنی أمية فى الاندلس توق سنة ۳۲۸ وكان من العلماء 
الکثرین من الحفوظات والاطلاع على آخبار الناس . وکان شاعرا مطبوعا . 
وانما اشتهر بکتابه العقد الفرید . وق شعره ميل الى الشعر القصصی 
أى سرد القصة شعرا » وهو قلیل فى العربية . له فيه آرجوزة قص فیها 
تاريخ عبد الرحمن الناصر صاحب الاندلس حسب السلين . وکان معاصرا 
له » وهی منشورة فى الجزء الثانی من العقد الفر بد 


العقد الفر بد 


أما العقد الفريد قانه من أجل كتب الادب واوسمها » او هو كالخزانة 
سنوت خلاصة علوم ذلك العصر . .. حت الطب والوضیقی 4 تخبلا عن ال از 
والانساب واللفة والامثال والشعر والعروض وقواعده . وهو فى ثلاثة 
مجلدات تزید صفحانها علی‌الف صفحة کیره وهو مقسم حسب اأوضوعات 
وقد تأنق صاحبه فى تقسيمه وتسمية أبوابه 6 فسسماها بأسماء الججارة 
الكريمة تطبيقا لاسم الكتاب « العقد الفريد » . ويشتمل الجزء الاول على 
السلطان والحروب والاجواد والاصفاد والوفود والعلم والادب والامشال 
والمواعظ . والثانى فى التعازی والرائی والنسب وفضائل العرب وكلام 
الاعراب والاجوبة والخطب والتوقيعات وآخبار الکتبة . والثالث فى أخبار 
زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة وأيام العرب ووقائعها وفضائل الشعر 
وعلم الالحان والنساء والمتنبئين والبخلاء وطبائع الانسان وفی‌الطعام والشراب 

وق بعض هذه الابواب فصول تاريخية لا تجد مثلها فى كتب التاريخ > 
فأخبار زياد والحجاج والطالبيين فيها حقائق بعز العثور عليها فى كتاب 
آخر . وناهيك بأيام العرب وأعاريض الشعر وما هناك من آخبار الخوارج 
والازارقة فضلا عن كبر من الاقوال الائوزة عن عظماد اللوك » قلا عن کتب 
ضاعت آصولها . فالعقد الفرید خزانة فوائد » وهو من آمهات کتب الادب 
الموثوق بها . ويؤخذ من مطالعته انه حوى خلاصة ما فى الكتب السالفة 


(#) وانظر في الوشاء معجم الادباء ج ۱۷ ص ۱۳۲ والانساب 6ه آ وأنئباه الرواة ج ۲ 
ص "١‏ وتاريخ يفداد لح ۱ ص ۲۵۲ وبغیةالوعاة ص ۷ والنتظم « تاريخ ابن الجوزی » فى 
وفبات سنة ۲۲۵ والوافى بالوفيات « طيعة استاتبول » ۽ ۲ ص ۲۲ وطبفات ابن قاضى شهبة 


ج ۱ ص ۲۸ 


۲ تاريخ آداب اللقة العربية 


۱۷۸ 


يومئف للاصمعی وأبى عبيدة والجاحظ وابن قتيبة وابن الکلبی وغیرهم غير 
القرآن والحدیث والتوراة والانجیل.. ولم قتصر فیما جمعه على ما عر فه 
العرب » بل نقل عن الکتب التی ترجمت الى العربية فى ذلك الزمن عن 
الفريد مرارا » وهو شائع . ومنه نسخ خطية فى آکثر مکاتب آوربا ۰ ولیس 
له سواه 0- 

وترجمة أبن عبد ربه نی ابن خلكان ۳۲ ج ۱ » ومعجم الادباء لاا ج ۲ » 


۸ - آبو بكر الصولی 


التوفی سنة ۳۳۵ ف 


هو محمد بن يحيى الصولی » ویعرف بالشطرنجی » وبتصل نسبه بملولد 
جرجان . كان عالا بفنون‌الادب حسن‌العر فة بآداب اللوك » حاذقا ق‌تصنیف 
الکتب » وآمهر أهل زمانه قى لعب الشطرنج » وکان نديما لجماعة منالخلفاء » 
وجمع آشعار کثیرین كما فعل السکری بأشعار القدماء » وقد آشرنا الى شیء 
من ذلك ق‌آماکنه کدیوان ابن العتز وديوان آبی تمام وأبى نواس والبحتری ٠‏ 
وألف ف أخبار الخلفاء وأشعارهم كتابا سماه ( الاوراق فىأخيار آل العباس 
وأشعارهم » قال ابن النديم : « انه لم يتمه » والذی خرج منه أخبار الخلفاء 
واشمار آولاد الجلفاء من السفاح الى ايام العتز € ۰ ولکن ف الكتبة 
الخديوية نسخة. بهذا الاسم للصولی هى من قبیل اخبار الشعراء (#عد) 
رتب اسماءهم على حروف الهجاء » وفیه آخبار كثيرة عن ابان اللاحقی 
شاعر البرامكة وابنائه الشعراء : کمحمد بن أبان » وابان بن حمدان بن 
ابان » وقيرهما . واخبار اشجع أبن عمرو السلمی واشسعاره مرتبة فى 
ابواب » واحمد بن بوسف وزير اللأمونوكاتب دولة بنی العباس وتو قیعاته 
أسحق بن أبرأهيم الموصلى > وتوفى قبل أن بتمها ٠.‏ وذلك بختلف عما 
ذكره أبن النديم 

وله كتب آخری هامة ذكرها کشف الظنون ولم نقف عليها . واخباره 
فى طبقات الادباء ۲۲ » والفهرست ۱۵۰ و ۱۵۱ (جوجومي) 


(#) وراجع فى ابن عبد ربه مطمح الائفس لابن خاقان « طبعة استانبول » ص ۵۱ وبغية 
الوعاة لاسوطی ص ١1١‏ وابن عبد ربه وکتابه العقد لجبرائیل جیوز , وبحثا آخر فيه لفؤاد 
آقرام البسنانی واتظر داثرة العارف الاسلامية و کتاب تاريخ الفکر الاندلسی لبالنشیا ترجمة 
ین موس ص ۲ ۰ ١359‏ وما بعدها 

(د#د) نشرت قطع من هذا الکتاب‌بتحقیق‌دن و2228 كما تشر لاصو فى القاهرة آيضرا 
کتاب آخار ابی تمام و کتاب الورقة وكتاب أدب الکتباپ 

(#وعبعدا وانظر فى ترجمة الصول کتاب الانساب ۱۳۰۷ وتاریخ بغداد ج ۲ ص ۲۷ وروضات 
الجنات ص ۱۰۹ وشفرات الذهب ج ۲ ص ۲۲۳۹ والفلاكة والفلوکین ص ۱۰۲ واللباب فى 
الانساب ج ۲ ص ۰۲ ولسان الميزان ج ه ص ۲۷ ومرآة الجنان ج ۲ ص ۲۱۹ وممجم الادياء 
ج ۱٩‏ ص ٠١١‏ والنجوم الزاهرة « طبع دار الکتب ra‏ ۲ ص ۲۹۱ وانیاه الرواة ج ۲ص توف 
و للب التازیح الختلغة فى سنة وقاته 


۱۷۹ 


ادياء آخرون 


ومن الادباء والرواة فى هذا العصر آیضا آبو العيناء التوفی سنة ۲۸۲ه؛ 
وححظة البرمکی ( ۲۲۰ ه ) وأبو بكر بن مروان الدیتوری الالکی التونی 
سنة ۲۱۰ له کتاب الحالسة وقفسسه آخبار وآداب مله سسخه فى 
بارس ۰ وايراهيم ابن ابی عون الکانب توق سنة ۲۲۲ © وله کتاب لب 
اللباب فى جوابات ذوی الالباب منه نسخة فى برلین ۰ وابو الازهر بنمزيد 
النحوی (۲۲۵) له اخبار عقلاء المجانين فى الاسکوریال ۰ ( ولاابی القاسم 
النيسابورى المتوق سنة .؟ كتاب بهذا الأسم ف مكتبة بر لین ) وأبو بكر 
الخرائطى السامری التوفی سنة ۳۲۷ له كتاب اعتلال القلوب فى الكتبة 


الانشاء فى العصر العباسى الثانى 


اا كك عن اااي اوی هیوست ام ونا کان اه تين 
البلاغة والابجاز حتى انتهی فى العصر ألاموى الى عبد الحميد الكاتب » 
فاطال الرسائل وادخل التحميدات فى فصول الکتب . فلما كان العصر 
العباسى الاول نبع أبن المقفع . وهو امام النشمین فى ذلك العصر کمانظهر 
فى نرجمة كليلة ودمنة » وهو انشاء مرسل بلا تسجيع ولا تقطيع 


اسلوب ابن القفع 


لكنه كان اذا آراد التأنق فى الانشاء فى معرض الخطابة أو التهسدید أو 
التنبيه » عمد الى السجع ونوع عبارته تنويعا خاصا كما فعل في كتبه 
الاخرى ولا سيما الادب الكبير والادب الصغير . فمن ذلك قوله فى الادب 
الكبير : 

» اذا كان سلطانك عند جدة دولة .. فرآبت آمرا استقام بغير رأى 2 
وأعوانا جزوا بغير نبل » وعملا انجح بفیر حرم » فلا بفرنك ذلك ولا ت 
اليه فان الامر الجدید مما تكون له مهابة فى انفس أقوام وحلاوة فى انفس 
آخرین 4 

وقد بتفئن فى تقطيعه كقوله : «وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم اجسادا » 
وأوفر مع أجسادهم أحلاما » وأشد قسوة وآحسن بقو تهم للأمور اثفانا » 
وأطول آعمارا وأفضل بأعمارهم للأشياء اختبارا » 

وق كل حال لايد من التمييز بين انشاء الكتب وانشاء الرسائل أو 
اا الادبية ونحوها » فانشاء الج لازال مضلا بلا سجع أو لقطيع 
ب ا و ا 3 فالکاتب بتانق فيها ویبذل 
جهده فى تنميقها » كما قعل أبن المقفع فى كتابه الادب الكبير التى آتینا 
بالمثالين المذكورين منها .. فالتئویع الذى بصیب الانشاء بتوالى العصور 
انما يقع على هذا الانشاء فى الغالب » وما يصدق عليه يصدق على الخطب 


۱۸۰ 
آسلوب الجاحظ 


فلما كان العصر العیامی الثانی» نبغت طبقة من الکتاب النشئین لاشق 
لهم غبار » امامهم الجاحظ ۰۰ وضع اسلوبا فى الانشاء قلدوه قيه ۰ وذلك 
أنه جعل الجملة قطعا صغيرة کالشعر » لکن بدون وزن ولا قافية » أو هو 
سجم لا تشترط فيه القافية کقوله ۰ « حنبك الله الشبهة » وعصمك من 
الحيرة » وجمل بيئك وبين العرفة سببا وبين الصدق نسيا » وحبب اليك 
التثبت » وزین فى عينك الانصاف © واذاقك حلاوة التقوی » واشعر قلبك 
عز الحق » واودع صدرك برد اليقين » وطرد عنك ذل اليأس .. ألخ » 

وقد ادخل الدعاء حشوا معترضا بوجه الى الخاطب بصيفة الفرد 
,کقوله ٠‏ 

« وليس حفظك الله مضرة سلاطة اللسان عند النازعة » وس قطات 
الخطل يوم اطالة الخطبة » باعظم مما بحدث عن العی من اختلال الحجقه 
وعن الحصر من فو ات درك الحاجة ¢ والناس لا تعسپرون الخر س 4 ولا 
يلومون من استولى على بيانه العجز » وهم یذمون الحصر ويؤنبون العى 
۰ ألم » 

و الاسلوب فى الانشاء بنسب الى الجاحظ © وقد توخاه معاصروه 
فنسجوا على منواله كابن قتيية والبرد وابن ثوابة وغرهم ۰ ومن أمثلة 
ذلك قول حمزة الاصفهانی جامع ديوان أبى نواس - فانه من أهل العصر 
الثانى وأسلوبه کاسلوب الجاحظ قال فى مقدمة الديوان المذكور : 

« سألتنى ابقاك الله وأعلى قدرك وبلغك أقصى أملك » وزادك من أفضل 
ما خولك » وأحسن ما منحك » ولا أعدمك جميل ما عودك » ان اصرف لك 
عنایتی الى عمل مجموع من شعر أبى نواس.. بشتمل على كل أشعاره » 
وجل اخباره. وقد اسعفتك ابدك الله بطلبتكواجبتك الى ملتمسك. .ألخ» 

وهم يرون النزوع الى هذا التكرار اکثر ابلاغا للمعنى وأشد تأثيرا ق 
النفس » حتى رآنناهم ينتقدون ما كان شائعا من الابجاز فى صدر الاسلام 
كقول يزيد لما كتب الى مروان حين بلغه تلكؤه فى بيعته : « أما بعد . . فانى 
آراك تقدم رجلا وتؤخر آخری » فاعتمد على أيهما شئت » قال ابن قتيبة 
قى أدب الكاتب : « ان هذا لو قيل الآن لم بأت بالتأثير الطلوب » والصواب 
ان بطيل ویکرر وبعيد ويبدىء ویحثر ويتدر .. » 

ولا يؤخذ من ذلك ان تكون آسالیب الكتاب فى ذلك العصر واحدة سس 
كل وجه » قان ذلك غير طبيعى . والطبيعى ان يكون لکل كاتب اسلوب 
احدهم مقداما بسيرون على خطواته فيقلدونه فى أسلوبه كل منهم جهد 
طاقته ٠‏ والجاحظ فى هذا العصر امام أهل الادب وقدوة التشتن 
ساد البضاعة 


واصاب صناعة الادب فىهذا العصر كساد كما أصاب الشعر »للاسباب 


1۸1 


التى قدمناها من فساد الدولة واشتغال الملوك والامراء عن التتشیط » 
وانصرف الناس الى الفلسفة والطبيعيات والنطق من العلوم الحادثة 
عندهم > وشیوع الشعوبية والطعن على العرب وکفاءتهم وعلومهم .ه. 
فاصیح الادباء يشكون کساد بضاعة الادب وفساد عقيدة الناس بالفلسفة 
وتقاعد الادباء عن اتقان صناعة الانشاء 

قال أبن قتيبة فى أدب الکاتب : « رات کثیرا من کتاب زماننا کسائر 
. اهله قد استطابوا الدعة » واستوطأوا مركب العجز » واعفوا انفسهم من 
كد النظر وقلوبهم من تعب الفکر » حين نالوا الدرك بغير سبب »© وبلفوا 
البفية بغير آلة . ولعمری لن كان ذاك » فأين همة النفس واین الانفة من 
مجانسة البهائم . وأى موقف آخزی لصاحبه من موقف رجل من الکتاب 
اصطفاه بعض الخلفاء لنفسه » وارتضاه لسره فقرا عليه بوما کتابا ».وق 
الغتاب ( ومطرنا مطرا کثر عنه الکلاً ) فقال له الخليفة ممتحنا : ( وما 
الكل ؟ ) فتردد فى الجواب وتعثر لسانه ثم قال : ( لا آدری ) فقال له : 
( سل عنه ) وفی مقام آخر فى مثل حاله قرأ على بعض الخلفاء کتابا ذکر 
فيه ( حاضر طی ) فصحفه تصحیفا اضحك منه الحاضرین » 

ذلك ما بعث ابن قتيبة على وضع کتابه الشار اليه » وذکر الشروط 
اللازمة لطالب هذه الصناعة . ولا سیما سمة الاطلاع فى العلوم الاسلامية 
والاديية فضلا عن اللغوية » کاقامة الهجاء وتقویم اللسان وضبط الابنية 

ومن انتقاده فساد عقيدة الادباء فى عصره قوله ٠‏ 
متطیرین ولاهله کارهین . آما الناشیء منهم فراغب عن التعلیم » والشادی 
تارك للازدباد » والتادب فى عنفوان الشباب ناس أو متتاس لیدخل فى 
جملة الجدودین ویخرج عن حملة الحدودین » فالعلماء مفمورون وبكثرة 
الجهل مقموعون » حين خوی نجم الخیر وکسدت سوق البر » وبارت 
بضائع آهله » وصار العلم عارا على صاحبه » والفضل نقصا > وأموال 
الملوك وقفا على التفوس > والجاه الذی هو زكاة الشرف باع بيع الخلق» 
وآضت الروءات فى زخارف النجد وتشیید البنیان » ولذات النفوس فى 
اصطفاق الزاهر » ومعاطاة الندمان . ونبلت الصنائع وجهل در 
العرو ف » وماتت الخواطر » وسقطت همم النفوس © وزهد فى لسان 
الصدق» فأبعد غابات کاتبنا فى کتابته أن يكون حسن الط قويم اطروف» 
کاس » وارفع درجات لطیفنا أن بطالع شيئًا من تقویم الکواکب © وینظر 
فى شىء من القضاء وحد النطق ثم يعترض على کتاب الله بالطعن وهو 
لا مرف معناه وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب 
وهو لا بدرى من ثقله .. ألخ » 

وتكاثر دعاة الانشاء فى ذلك العصر عن غير معرفة » وتوهموا أنه بحلو 


AY 


على ذلك بقول بحيى بن سمر لرجل خاصمته امراته فقال له : «ان‌سالتك 
تمن شکرها وشيرك الثنات لاونملا وکفول‌خیسی بن غر وتوسقه 
ابن عمر بن صيرة بضر ده بالسياطف 0 « والله ان كانت الا اثيايا فى اسیفاط 
قيضها عشاروك ( قال ابن قتيبة : « فهذا واشباهه كان بستفقل والادب 
غض 4 والزمان ۆمان 3 وأهله بتحلون فيه بالفصاحة وتنافون ف 
العلم ¢ ویرونه تلو القدار فى درك ما بطلبون وبلوغ ما بۋملون 34 فکیف به 
الیرم مع اثقلاب الحال ؟ » 
RR‏ 

والشهور أن عمدة كتب الادبوالانشاء أدب الكاتب لابن قتيبة والكامل 
للمبرد والبيان والتبيين للجاحظ والنوادر لابى على القالى . وتزيد عليها 
العقد الفريد لابن عبد ربه والاغانی لابى الفرج الاصنهانی . وآذا أريد 
الانشاء خاصة فكليلة ودمنة وسائر كتب ابن المقفع . وکلها مطبوع 

ذلك كان شأن الانشاء فى العصر العبامى الثانى واکثر أدبائه من المنشئين 
وسيخطو خطوة اغری فى العصر الآتى 


فى العصر العیاسی الثانی 


قد تقدم أن ادباء هذا العصر يجوز عدهم من النحاة لأنهم اشتملو! فى 

الحو » وانما جعلنا اکثرهم من الادباء واللفویین لانهم اکتفوا ا 
بكتاب سيبويه » ولم بتصدوا لتألیف کتاب يقوم مقامه .. فانصر فت 
قرائحهم الى ما دعت اليه المدنية من الاشتغال بالادب واللغة » وآصبح 
تاليف فى النحو من قبيل الكماليات وان كان قد ألف إعضهم فيه مختصرات 
أو فى بعض أبوابه أو تعليقا على كتاب سيبويه .. فان أصحاب هذه 
المختصرات أو التعليقات وغيرهم من الادباء صرقوا عنابتهم الى الادب 
واللفة 

الباب ونذكر ما وصل الينا من مؤلفاتهم » وهم : 


أشهر النحاة فى هذا العصر 
تج تسس جر 


١‏ ب ابو عشمان الازنی 
توفی سلة ۲:۹ ف 


هو أبو عشمان بكر بن محمد بن بقية الازئی من أهل البصرة.. أخذ عن 
أبى عبيدة والاصمعى » واليه انتهى النحو فى عصره فكان هو شيخ أهله . 
كثيرة ق الحو والعروض لم BEE‏ ۰ وهو الذى 
لت وقد ماص ارال اه وااو كل على لله وجالسهما 
ونال جوائرهما » ومن جملتها جائزة على أعراب 


الى 1 إن“ 0-7 رجلا أهدى السلام تحية” 0 


0 هب 1 0 ۳ ف البصرة بومتك 5 ارت أول من‎ to 
_ التصريف * وكان قبل ذلك متدرجا فى علم النحو‎ 


۱۸ 


وترجمته فى ابن خلکان ٩۲‏ ج ۱ » ومعجم الادباء ۲۸۰ ج ۲ » وطبقات 
الادياء ۲۲ (عد) 


۲ب آبو العباس تعلب 


توفی سنة ۲۹۱ ف 


هو آبو العباس آحمد بن بحیی بن زید بن سير النحوی مولی بنی 
شیبان » ویعرف بثعلب » ولد سنة ۲.۰ ه » وتلقی العلم على ابن 
الاعرانی . وکان حجة مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة والعر فة بالعربية 
وروابة الشعر القدیم »> فضلا عن النحو واللغة ۰ وکان امام الکوفیین 
والبصربین فى زمانه » آقام فى بغداد وتوق فیها سنة ۲۹۱ ه 4 والف فى 
أكثر فنون الادب نحو ۲۲ کتابا ذهب معظمها . واليك ما وصل الينا 
خبره منها : 
كلام العرب مما يجرى فى كلام الناس » طبع ليبسك سنة ۱۸۷۱ فى نحو 
۰ صفحة . وقد آلف انتقادا عليه آبو القاسم على بن حمزة البصری 
سماه كتاب التنبیه على ما فى الفصیح من الفلط » منه نسخة خطية فى 
الاسكوريال. وللشيخ آبی سهل الهروى شرح على الفصيح» سماه التلويح 
فى شرح الفصيح طبع بمصر سنة ۱۲۸۹ » ومعه ذيل على الفصيح لوفق 
الدين البغدادى المتوق سنة 199 . وشرحه أيضا أبو العباس الترمذى. 
شرحا سماه شرح غريب الفصيح » منه نسخة خطية فى مكتبة نور عثمانية 
بالآستانة . وقد كتب الزجاج نقدا عليه منه نسخة فى كتب الشنقیطی 
بالكتبة الخديوية 

۲ ب كتاب قواعد الشعر : جاء فى أوله أن قواعد الشعر أربع : اسر 
ونهى وخبر واستخبار » واتی بأمثلة عليها من آقوال الشعراء الفحول .. 
منه نسخة خطية ف الفاتیکان» وقد طبع فى ليدن سنة ۱۸۹۰ فى ۲)صفحة 
۳ مب شرح دیوان زهير : منه نسخة خطية فى مكتبة الاسكوريال (ومي) 
؟ ب شرح دیوان الاعشی : فى تلك المكتبة أيضا (مدعدهد) 

" ه - كتاب الامالى : ذكره صاحب الزهر وخزانة الادب » منه نسخة 
خطية فى مكتبة برلین . وف الکتبة الخديوبة نسخة منه باسم مجالس 
تعلب فى ۱۲۲ ورقة (وديويي) 


(#ه) وراجح فى ترجمة الازئی طبقات النحويين البصریین للسیرافی « طبعة کرئکو »ص :۷ 
والانساب ۰ ب وتاريخ بغداد ۷ ص ٩۳‏ وشدرات الذهب ج ۲ ص ۱۱۳ وطبقات التراء لابن 
الجزدی ح ۱ ص ۱۷۹ والفلاكة والمفلوكين ص ۷۰ وطبقات الزبيدى ص لاه ولسان الميزان ج7 
ص لاه وانباه الرواة ج ١‏ ص 45؟ وبغية الوعاة ص ۲۰۲ وطبقات ابن قاضى شهبة ج ص۲۸۱ 

(#د) طعت دار الكتب هذا الشرح لديوان زهير 

(#د#دد) هذا الشرح أحد الشروح التى اعتمد عليها جابر فى نشر ديوان الاعشى 

(#د#د) تشر عبد السلام هرون هذه المجالس بمكتبة دار المعارف 


۱/۳۰ 


آخباره فى ابن خلکان ۲۰ ج ۱ ۰ وطبقات الادیاء ۲۹۲ ۰ ومعجم الادیاء 
3 9 وی 
a ۱۳۲۳‏ ۲ » والفهرست ۷۶ (xe)‏ 


۳ س أبو اسحق الزجاج 
توق سنك ۲۱۱ ه 


هو أبو اسحق ابراهیم بن السری بن سهل الزجاج ۰۰ سمی پذلك لانه 
كان یخرط الزجاج »> تلقی العلم على البرد وکان يدفع له الاجر بمشقة 
لقلة ذات يده ۰ ثم طلب بعضهم معلما من البرد فدلهم عليه » وصار موّدبا 
للشاسم بن عبيد الله بن سلیمان .. فکان ذلك سیب غناه . وله مولفات 
كثيرة » هاك ما بقى منها : 

۱ - كتاب سر النحو : منه نسخة خطية فى المكتبة الخديوية بخط 
قديم جدا » تشتمل على باب ما پنصرف وما لا ينصرف ۰ وفى آخره 
ما نصه : « قرأه على آبو جعفر آحمد بن محمد مسمار فى صفر سنة 
إ0 الخ ٠٠‏ »> ولم يرد ذكر هذا الكتاب بين مؤلفات الزجاج فى الفهرست 

۲ كتاب الابانة والتفهيم عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم : منه 
نسخة فى غوطا 

۳ س كتاب خلق الانسان فى اللغة : وفيه أسماء أعضاء الانسان » ومنه 
نسخ خطية فى المتحف البريطانى وفی المكتبة الخديوية 

5 كتاب معانى القرآن : منه نسخ فى نور عثمانية بالآستانة وفى المكتبة 
الخديوية ٠‏ وتجد آخبار الزجاج فى ابن خلكان ١١‏ ج ١‏ ء ومعجم الادباء 
۷ ج ۱ وطبقات الادباء ۲۰۸ ۰ والفهرست 5١‏ (ج#دهد) 


٤‏ ابن الانبارى 
هو آبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الانبارى » من ال 


الاثبار » وعو غير كمال الدین الانباری التوفی سنة ۷ ص ٠‏ كان أبوه 
أبو محمد الانباری من أهل الاخبار والنحو » فتلقى ابنه العلم عنه وعن ثعلب* 


(#) وانظر ترجمه ثعلب فى تاریخ بغداد ج ه ص ۲۰۶ وتدكرة الحفاظ ج ۲ ص ۲۱ 
وشذرات الذهب ج ۲ ص ۲۰۷ وطبقات الزبیدی ص ٩٩‏ وطيقات القراء لابن الجزدی ج ١‏ 
ص ۱2۸ ومرآة الجنان ج ۲ ص ۲۱۹۵ وطبقات ابن قاضى شهبة ج ١‏ ص ۲۵۲ وتهذيب الاسماء 
واللغات ج ۲ ص ۲۷۰ والنجوم الزاهرة ج #اص ۱۲۲ وبغية الوعاة ص ۱۷۲ وأنباه الرواة 
ج ۱ ص ۱۲۸ وکتب التاريخ المختلفة فى سنة وقاته ودائرة المعارف الاسلامية 

(چوجه) وراجع فى الزجاج آخیسار التحوبين البصريين للسیرافی ص ۱۰۸ والانساب ۱۷۲ 1 
وتاريخ بغداد ج ٦‏ ص ۸٩‏ وتهذبب الاسماء و اللغات ۲ ص ۱۷۰ وروضات الجنات ص 4 
وشذرات الذهب ۲ ص ۲۰۹ وطبقات ابن قاضى شهبة ج ۱۲ ص 156 واللباب بج ١‏ ص ۲۹۷ 
والنجوم الزاهرة ج ؟ ص ۲۰۸ وبغية الوعاة ص ۱۷۹ وطبقات الزبیدی ص ۸۱ وانيتاه الرواة. 
ج ۱ ص ١59‏ وكتب التاريخ المختلفة فى سنة وفاته 


۱۸ + 


وکان يضرب به الثل بسرعة الخاطر وحضور البديهة . وکان قوی‌الذاکرة 
يملى علمه مما حفظه فى ناحية » وابوه فى ناحية آخری من السجد ق‌بنداد. 
وكان ابن الانبارى بحفظ ۲۰۰۰ بيت شعر وثاهد فى القرآن » وقيل 
كان يحفظ ۱۲۰ تفسيرا للقرآن باسانیدها وذلك من غرائب الحفظ . 
وألف فى النحو واللغة والادب والقرآن وألحديث . وكان بطیل التأليف > 
فمن کتبه کتاب غریب الحديث ٠*٠‏ قالوا انه ٠٠٠رهة‏ ورقة وشرح الكانى 
۱۰۰۰ ورقة وقس علیهما ۰ واليك ما وصلنا من کتبه : 
' سنة ۱۹۰۷ 

۲ د كتاب الزاهر : فى معانى كلمات الناس » مثه نسخة خطية ؤمكتبة 
كوبرلى بالاستانة . وسیاتی ذكره فى كلامنا عن الزاهر للزجاجى 

؟ س شرح المفضليات : منه نسخ خطية فىاياصوقيا وينى جامع والمكتبة 
الخد وة (3e)‏ 

كتاب الایضاح فىالوقف والابتداء : منه نسخة فى المتتحفالبربطانى 
وکوبرلی ۱ 
. ه - کتاب الهاءات فى کتاب الله : منه نسخة فى بارس 


وترجمته فى ابن خلکان ۵.۳ ج ۱ » والفهرست م7 (عدد) 
ب ابن ولاد 
توفی سنة ۳۳۲ ه 
هو من تلاميق الزجاج » واسمه آبو العباس آحمد بن محمد بن ولاد » 
من آهل مصر » وقد توفی فیها ۰ وخلف کتابا فى الشحو اسمه المقصور 
والمدود » منه نسخ خطية فى برلین وباریس . وقد طبع بمصر مسسنة 
۰ ؛ وهو جزيل الفائدة مرتب على حروف الهجاء (علد دیا 


1 م آبو جعفر النحاس 
توفی سنة ۳۳۸ ف 


() نشر لیال هذا الشرح مع مقدمة تفيسة 

(د) وراجع فى تزجمة أبن الانیاری الانساب 4٩‏ آ وتاریخ پغداد ج ۲ ص ۱۸۱ وشلرات 
الذهب م ۲ ص ۲۱۵ وطبقات القراء ج ۲ ص ۲۲۳۰ واللباب ج ۱ ص 1٩‏ ومرآة الجنات ج ۲ 
ص ۲۹ ومعجم الادباء ج ۱۸ ص ۲۰۹۱ وروضات الجنات ص۸ وأتباه الرواة ج ۲ ص ۲۰۱ 
وبغبة الوعاة ص ٩۱‏ وطبقات الزبیدی مي ۱۱۱ وطبقات ابن قاضى شهبة ج ۱ ص ۱۲۰ والنجوم 
الزاصة - ۲ ص 513 ودائرة المعارف الاسلامية فى مادة الانباری : 

Gee‏ دانظر قابن‌ولاد طبقات الزبیدیص ۱۸ ومعجم الادباء ؟ ص ۲۰۱ ومركة الجئان 
۲ ص ۲۱۱ وطیقات ابن قامی شهبة ج ۱ ص ۲۶۱ وانیاه الرواة ج ۱ ص 59 وبغية الوعاة 
ص ١19‏ وحسين الحاضرة ج ۱ ص ۲۲۸ 


۸۷ 


پسمی الصفار ۰ وهو غير ابن النحاس النحوی التوفی سنة ۱۹۸ صا - أصله 
من مصر ورحل الى بغداد.. فاخد عن البرد والاخفش والزجاج وغيرهم» 
ثم عاد الى مصر فأقام بها حتی مات . وکان صاحب قضل کثیر وعلم 
واسع » وخلف مولفات كثيرة فى اللفة والادب والقرآن لم بصلنا متها الا 

١‏ شرح العلقات السبع : منه. نسخة خطية فى المكتبة الخديوية 

؟ ‏ کتاب اعراب القرآن : منه نسخة خطية فى المكتبة الخديوية بخط 
جميل فى ۲۷۷ ورقة كبيرة الحجم 

۳ - کتاب معانی القرآن : مته الجزء الاول فيها أيضا 

£ ناسح القرآن ومنسوخة : فى المتحف ا لبر بطانی 

وتجد تر جمة اللحاس فى معجم الادباء ۷۲ ج ۲ 4 وآبن خلکان ۲٩‏ ج ۱ » 
وطبقات الادباء ۳۹۳ (عد) 


۷ - آبو القاسم الزجاجی 
توقى سنة ۳۳۹ ف 


هو عبد الرحمن بناسحق الزجاجی منأفاضل النحاة من اهل نهاوند » 
آخذ عن الزجاج فنسب اليه وتولی التعليم فى دمشسق وطبرية ومات قیها . 
ولم يذكر له التهرست الا كتابا فى القواق لم نقف عليه . وقد وصل الينا 
مما ينسب اليه : 


١‏ کتاب الجمل فى النحو : هو أهم مولفاته » منه تسخ خطية فى أكثر 
مكاتب اوربا (#دجو) ۰ وله شروح منها شرح ابن العريف » منه نسخة فى 
المكتبة الخديوية > وقد شرحه البطلیوسی .وانتقده هو وغيره ٠.‏ ومنها شرح 
لابن N‏ سس لبوي قديمة الخط 


تفل ان منم ای كترم بع لتق وی > مبد ادكه شب 
بالمكتبة الخديوية فى ۱۷۹ ورقة 

م الامالى فى اللفة : طبع بمصر سنة ۱۳۲ 

وترجمته فى ابن خلكان ۲۷۸ ج ۱ » وطبقات الادباء ۲۷۹ © والفهرست 
GRE ۰‏ 

۹ وراجع فى ترجمة أبى جعفر النحاس الانساب 1000 وطبقات الزبیدی ص۱4 وطبقات 
ابن قاضى شهبة ج ۱ ص 91 ومرآة الحنان ج ۲ ص ۳۱۲ وروضات الجنات ص ۱۰ وآنباه 
الرواة 13 ص ۰ ۰ وبغية الوعاة ص۱۵۷ وحسن الحاضرة ج١٠‏ ص۲۲۸ والزهر ۲ ص( » 
7 والنجوم الزاهرة ج ۲ ص ۰ وتاريخ أبن کثیر ج ۱۱ ص ۲۲۲ والفلاكة والفل و کینس۸۰ 

(میسد) طبع هذا الکتاب طبعات مختلفة 

(بیبید) وانظر فى أبى العاسم الزجاجی‌الانساب ۲۷۲ 1 وطبقاتالزبیدی ص٣۸‏ واللباب ج١‏ 
ص ۷ وروضات الجنات ص ۲۵] وبغية الوهاة ص ۲۹۷ .وأنباه الرواة ج ۲ ص ۱۱۰ وکتپ 
التاریخ المخملفة فى سنة وقاته 


۱۸۸ 


وهناك طائفة من النحاة نيغوا فى هذا العصر آغضینا عن تراجمهم » لانه 
لم بصلنا من كتيهم ما ستحق الذكر : كابن الحائل وابی عمرو الزاهد » 
والحامض ¢ والیز دی ¢ وابن السراج 4 ونفطو به 4 والندری 4 والاخفش 
الاصغر > وابن المرزبان » وعمر الجرمى » وغيرهم 


مذاهب البصريين الکوفیین فى النحو 


وفى هذا العصر وما بعده احتدم الجدال بين البصريين والكوفيين (علوٍ) 
الاختلاف كثيرونأشهرهم : كمال الدين الانبارى المتوق سنة ۵۷۷ هب »> 
وألف كتابا فى « الانصاف فى مسائل الخلاف » »© وأبو البقاء العكيرى ألف 
كتاب « التبيين فى مسائل الخلاف بين البصريين والكو فيين » » وقد لخص 
جلال الدين السيوطى ذلك عن هذين الكتابين فى الجزء الثانى من كتابه 
الاشباه والنظائر . وهو مطبوع فى حيدر آباد الهند سنة ۱۲۱۷ ه فى أربعة 
مجلدات . وبلغ ما جمعه من مسائل الخلاف فيه مائة مسألة ومسألتين .. 


هذه أمثلة منها : 

عد البصريين عند الكوفيين 
الاسم مشتق من السمو الاسم مشتق من الوسم 
الاسماء الستة معربة فى مکان واحد معربة فى مکانین 
الفعل مشتق من الصدر الصدر مشتق من الفعل 
الاسم المنتهى بتاه التأنيث كطلحة لا يجمع بالواو والنون يجمع 
قعل الامر مبتی معرب 
البتداً مرتفع بالابتداء الیتدا يرفعه الخير 
الخير ان كان اسما مختصا لا بتضمن ضميرا يضمن 
لا بتام مقام الفاعل الظرف والجرور مع وجود الفعول يقام 
نعم ویئس فعلان مبنیان اسمان 
لا یبنی قعل التعجب من الالوان پبنی من السواد والبیاضص 
يجوز تقديم خبر ليس عليها لا يجوز 
۷ يجوز تقديم الاستثئاء فى أول الكلام يجوز 


يقال قبشت الخمسة عشر دزهما 
ولا قال الخمسة عشرة درهما | کک 


سس سمت تسس سس سج طم م ده ب ب م م م مص سس 

(عد) لم يحتدم هذا الجدال فى العصر العبامى الثائى وما بعده فقط 4 بل لعله أحتدم ق 
"ممانی الاول باقوی مما احتدم يما بعد ء بل تقد آخد هذا الاحتدام يشضعف مشبسدگ 
آواخر الفرن الثالث للهجرة » فکان تعلب ختمة نحأة الكوفة الهمين . كما کان المبرد خائمسة 
نحأة البصرة 


۱((ج جوا الوحت 
في العصر العباسی الثانی 


وقد يعد لغويو هذا العصر آیضا من النحاة أو الادباء » لکننا آفردناهم 
لاشتفالهم على الاکثر باللغة .. نعنی الالفاظ من قبیل العاجم » أو ما هو 
فى سبیلها . ويقال بالاجمال ان العاجم اللفوية لم تنضج الا فى العصر الآتى ) 
على أن علماء هذا العصر مهدوا السبیل لذلك اکثر ممن تقدمهم من أهل 
العصور السابقة . فالف بعضهم کتبا تشبه العاجم كما ستری فى تراجمهم 
وآثارهم » وهم : 5 
۱ - أبو عمرو الهردی 


توفی سنة ۲۵۵ ص 


هو أبو عمرو شمر بن حمدويه الهروی »© كان ثقة عالا حافظا للغر یب 
راوية للاشعار والاخبار . ولم بصلنا من کتبه شىء © وانما ذکرناه لانه ألف 
معجما فى اللفة بدا فيه بحرف الجيم على ترتيب الخليل لم يسبقه احد الى 
مثله . ولكنه ضاع ولم ببق الا خبره » وقد ذكره صاحب طبقات الادباء 
( صفحة .+1 ) فى ترجمة الولف (ي) 


۲ - ابو حاتم السچستانی 
وقی سئة ۲۵0 ها 


هو آبو حاتم سهل بن محمد السجستانى © كان عالا باللغة والشعر ۰ 
آخد من آبی زيد وآبى عبيدة والاصمعی » ولم يكن حاذقا قى النحو .. لکنه 
كثير التالیف للکتب . ذکر له صاحب الفهرست ۲۲ مؤلفا » آکثرها فى اللفة 
من باب العانی الجتمعة فى اصل مشترك تدخل فى باب واحد : ککتاب 
الحشرآت » وكاب خلق الانسان » وکتب الوحوش 4 والسیوف » والابل » 
والجراد » والکرم » ونحوها . ولیست هی من قبیل وصف هذه الوجودات 
الطبيعى أو الطبی أو الزراعی » وانما يراد بها الوجهة اللفوية لتمييز 
السمیات بأسمائها واليك ما وصل الیناً من کتبه : 

ا ا سسس 


(چو) وآنظر فى ترجمةآابى عمرو الهروی معجم الادباء ج ",۱ ص ۲۷ وتهذیب اللغة للازهری 
ج ۱ ص 1۲ وانباه الرواة ج ۲ ص ۷۷ وبغية الوعاة ص ۲۲۹ 


1۹۰ 


١‏ ل کتاب العمرین : هو من کتب التاریخ > فيه تراجم الذین عمروا من 
الرجال فى الجاهلية مع .طرف مما قالوه فى منتهی أعمارهم . وبلغ عددهم 
مائة وعشرة رجال فى جملتهم طائفة من الشعراء : كعبيد بن الابرص © 
ولبید » وعمرو بن قميئة . وجاعة من‌السادة والفرسان : كأكثم بن‌صیفی » 
وعامر بن الظرب » ودرید بن الصمة » وزهیر بن جناب > وغیرهم . والکتاب 
روابة آبی روق الهمدانی » لم بذکره صاحب الفهرست بين مولفات 
السجستانی .. طبع لیدن سنة ۱۸۹۹ بعناية الستشرق غولتزبر فى ۲۸۱ 
صفحة منها ۱۰۳ صفحات للاصل والباقی للمقدمة والتعالیق ۰ وطبع أيضا 
بمصر سنة ۱۹۰۰۵ 

۰ ۲ کتاب النخلة : طبع فى بالرمو بابطالیا سنة ۱۸۳۷ » وفى رومية 
سنة ۱۸۹۱ » ومنه نسخة خطية فى المكتبة الخديوية 

وتجد ترجمة آبی حاتم السجستانی فى طبقات الادباء ۲۵۱ » والفهر ست 
۸ ۰ واین خلکان ۲۱۸ ج ۱ (عد) 


۳ ب أبو الصاس آلبرد 
توفي سنة ۲۸۵ ف 


هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الاکبر الشمالی » نسبة الى ثمالة 
قبيلة من الازد . وبعرف بالبرد » ولد سنة ۲۱۰ ه فى البصرة » وانتقل 
الى بغداد . وکان شيخ آهل النحو والعربية . والیه انتهی علمهما بعد طبقة 
عمر الجرمی وابی عثمان المازنى . وأخذ النحو عنهما وعن غيرهما 

وکان قوی الذاكرة كثير الحفظ معاصرا لثعلب التقدم ذکره » وجرت 
بينهما منازعات ومعارضات . وبهما ختم تاريخ الادباء (۱) . وکان البرد 
بحب الاجتماع بثعلب » وهذا بکره ذلك لان البرد كان حسن العبارة فصیح 
اللسان . وثعلب مذهبه مذهب العلمین» فاذا اجتمعا ف‌محفل حکم للمبرد . 
وکان‌البرد کثیر الامالی يملى علمه على الطلبة أو على من بدونه . وقد ذکر 
له صاحب الفهرست ؟) موّلفا فى الادب واللغة والتحو والعروض والبلاغة 
والثرآن وغير ذلك » وهاك ما وصلنا منها : 

| الكامل : هو کتاب فى الادب وصفه البرد بقوله : « هذا کتاب الفتاه 
یجمع ضروبا من الاداب بين منثور ومنظوم وشعر ومثل ساثر وموعظة بالفة 
واختیار خطبة شريفة ورسالة بليغة ۰ والنية أن يفسر كل ما يقطع فيه من 
کلام غريب أو معنی مقلق » قهو بعد من کتب اللفة المهدة للمعاجم . وفیه 


) وراجع فى ترجمة آبي حاتم آخبار النحويين البصريين ص۳٩‏ والانساب ۲۹۱ ب وتهذيب 
التهذیب - > ص ۲:۷ وشنرات الذهب ج ۲ ص ۱۲۱ وطبقات آبن قافی شهبة ج ۱ ص ۲۸۱ 
وطبقات .قراء ج ۱ ص ۲۲۰ ومرآة الجنان ج ۲ ص ۱۵۱ ومعجم الادبا» ج ۱۱ ص ۲۲وطیقات 
الزبدی ص 554 وبغبة الوعاة ص ۲۱۵ وانباه الرواة ج ۲ ص 8ه والقلاكة والفلوکین ص۸1 
والتجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۳۲ 

۲ ج‎ ٥٩ ابن خلکان‎ )١( 


۱۹۰ 


كثير من الفوائد التاريخية » أهمها فصل فى الخوارج بحوی حقائق هامة من 
سئة ۹ ه. » وق مصر سنة ۱۳۰۸ ها 

؟ ‏ کتاب المقتضب : عليه شرح لسعدالثه الفارقى المتوق سنة ۳۹۱ ه 4 
منه نسخة خطية فى مكتبة الاسكوريال 

۳ - كتاب التعازى والمراثى : منه نسخة خطية فى الاسكوريال 

رسالة فى الجواب على سوّال وجهه اليه الواتق بشأن الشعر والنثر» 
منه نسخة خطية فى مكتبة ميونيخ وأخرى فى برلين 
5ه )¢( 


؟ - المفضل بن سلمة 
فى أواخي القرن الثالث 


هو آبو طالب الفضل بن سلمة بن عاصم اللفوی . وكثيرا ما بقع الالتباس 
بينه وبين المفضل بن محمد الضبى الاديب التقدم ذكره . ولعل, السبب فى 
ذلك ما بجدونه فى ترحمة ابنه محمد فى ابن خلکان اذ زاد فى نسبه هناك 
لفظ « الضبى » ونظن ذلك سهوا من ابن خلكان أو من النساخ . لأن نسبه 
فى الفهرست وف طبقات الادباء ليس فيه لفظ « الضبى » ويد ذلك أن 
أبن خلكان لم يترجم المفضل الضبی الادب ۰ ووقع فيما نقله أبن خلكان 
من ترجمة الفضل بن سلمة تشوش قى آسماء مولفاته » فجاء اسم کتاب 
الفاخر « الفاخر » وکتاب البارع « التاریخ » وهو خطأ فى النسخ أو الطبع. 
وقد استدرك على الخليل وخطأه فىكتابه . وذكر له صاحب الفهر ست نحو 
عشرين مؤلفا لم بصلنا منها الا : 

۱- کتاب الفاخر : فى اللغة وموضوعه معائى ما بحری على السنة العامة 
فى أمثالهم ومحاوراتهم من کلام العرب » وهم لا بدرون معناه .۰ فیأتی 
با مل ویشرحه على نحو ما فى كناب مجمع الامثال للمیدانی » منه نسخة فى 
كتب الشتقیعلی بالكتبة الخديوية فى ١47‏ صفحة كبيرة » ونسخة آخری 
من جملة كتب زكى ( باشا ) فى ۱۳۵ ورقة 

۲ - کتاب العود والملاهى : فى آلات الطرب > وهل تعاطیها تخالف 


(#) دراجع فى ترجمة البرد طبقات النحویین البصریین ص ٩٩۱‏ والانساب للسسمعافی فى 
« الثمالى »» الورقة ۱۱۰ 1 وتاریخ بنداد ۷ ص ۳۸۰ وسمط اللال ۰ وشنرات آلذهپ ج ۲ 
ص ۱۹۰ وطبقات القراء لابی الجرزی ج ۲ ص ۲۸۰ وطبتات ابن قاغی شلهبة ج ۱ ص ۱21 
واللباب فى الانساب ج ۱ ص ۱۹۷ ولسان الیزان ج ه ص 2۲۰ ومرآة الجنان ج ۱ ص ۲۱۰ 
والزهر ح ۲ فى مواضع متفرقه ومعجم الادب* ج ۱٩‏ ص ۱۱۱ ومعجم الشعراء ص 555 وروضات 
الجثات ص ۱۰۰ وطبقات الزییدی ص ۷۰ وأنباه الرواة ج ۲ ص ۲۱ وبفية الوعاة ص ٩۱‏ 
وکتب التاريخ الختلفة فى منة وفاته 


۱۹۲ 


التقوی . وهو بری انه جائز واتی بادلة على ذلك .. منه نسخة فى جملة 
کتب زکی ( باشا ) 
وترجمة الفضل فى الفهرست ۷۳ > وطبقات الادباء ۳۹۵ » وابن خلکان 
۰ € ۱ )$( 
ه ب أبن درید 
توفی سنة ۷۲۲۱ ف 


۴ »© ونشا وتعلم فیها . وأخذ النحو عن السجستانی والریاشی وابن خی 
الاصمعى 5 وانتقل عند ظهور الزنج الى عمان » وأقام فیها ۲ سنه وعاد 
على عمالة فارس . وألق لهما كتاب الجمهرة الآتى ذكره » فقلداه الدیوان . 
وكانت تصدر کتب فارس عن رأبه ولا ينفذ آمر الا بعد توقيعه . ثم انتقل 
الى بفداد سنة ۲۰۸ ه بعد عزل ابئى ميكال عن فارس + فأجرى عليه 
الخليفة القتدر خمسين دينارا فى الشهر الى وفاته سئة ۲۲۱ 

وقد نبغ ابن دريد فى اللغة » وكان من أكابرها مقدما فيها وق الانساب 
والاشعار ۳ وکان شاعرا كثير الشعر وله القصورة الشهورة التى مدح بها 
الشاه بن میکال وولدبه » مطلعها : 
آما ترى رامی" حاکی لوثه . طر٤‏ صبح تحت آذیال الدتجی 
واشتعل المبيضة فى مس وده مثل‌اشتعال النارق‌جز"ل‌العتضی 

عدد أبياتها ۲۲۹ بيتا » وفيها كثير من آداب العرب وأخبارهم وحكمهم 
وأمثالهم 

وعارضه فيها جماعة من الشعراء 4 وشرحها کثیرون ۰ وله قصائد 
أخرى » وانما اخترنا وضعه بين علماء أللفة لان أكثر كتبه فيها حتى قالوا 
آنه قام بها مقام الخليل بن أحمد » وأورد أشياء منها لم توجد فى كتب 
المتقدمين . وقد ذكر له صاحب الفهرست ١9‏ مۇلفا » هاك ما بلغنا خبره 
منها : ۱ 

۱ - القصورة : أو کتاب القصور والمدود » قد تقدم ذکرها . طبعت 
مع ترجمة وشرح باللاتينية فى فرانکیری سنة ۱۷۷۲ » وفى هردو فیکی سنة 
۹ ء وفی غيرهما ٠‏ ومنها نسخ خطية وشروح فى معظم مکاتب أوربا » 
آهمها شرح ابن خالويه المتوق سنة ۲۷۰ ه وابن هشام اللخمی السبتی . 
وق المكتبة الخديوية شرح القصورة خطا للسيد عبد القادر بن مكرّم المتوقى 
(عدز وانصر فى الفضل بن سلمة تاريخ بقداد ج ۱۳ ص ۱۲۶ وطبقات ابن قاد شا ا 


ص ۲0۶ ومجم الادياء ج ۱٩‏ ص ۱۱۲ ومراتب النحويين ص ۱۵۷ وانیاه الرواة ج ۷۲ ص ۲۰۵ 
وبفية الوعاة ص ۲۹٦‏ والزص ج ۲ ص 1۱۲ 


DENS 


نة ۴ ه » واسمها الآيات المقصوراث . وق مكاتب آوربا وغيرها 
نسح خطية من آشعاره الاخری 
۳ ت الجمهرة فى اللغة : وهی أهم .مولفاته بالئظر الى -اللغة لانها معجم 
مرتب على أحرف الهجاء » اتبع فى ترتییه کتاب العين للخلیل ۰ فبداً بالشتائی 
تم الثلائی فالرباعی فملحق آلرباهی فاماسی والسداسی وملحقاتهما. وجع 
الالفاظ النادرة فى باب مفرد . ورتب کل طائفة من تلك الالفاظ على أبجدية 
الیل . وطريقة التفتیش فيه غير مألوفة عندنا » قانه یآتی فى باب الثلائی 
مثلا فى فصل العين بالاحرف الثلاثة التى أولها عين مثل « ع ل ن » وبأتى 
بمعانيها على اختلاف وضع حروفها * فيقول : « علن الامر يعلنه علنا ٠.0‏ 
واللعن أصله الابعاد ۰ والئعل معروف 55 ونعل الفر س ما" صاب الارض 
من حافرة الح» ٠‏ وقد سماه الجمهرة لانه اختار فيه الجمهور من کلام العرب. 
ومنها نسخ خطية (ج4) فى مكاتب لندن وباريس وکوبرلی وبثى جامع ونور 
عثمانية وايا صوفيا بالاستانة » ونسخة ناقصة فى المكتبة الخديوية 

۲ - كتاب الاشتقاق : فى آسماء القبائل والعمائر وآفخاذها وبطونها 
فى فوتنجن سنة ۱۸۰6 

ه ‏ کتاب الملاجن : طبع فى هیدلبرج سنة ۲۸۸۲ » وق مصر 

٩‏ - کتاب الجتبی : فيه اقوال الرسول موجودة فى التحف البریطانی 


واکسفورد 
۷ ب کتاب السحاب والفیث واخبار الرواد : طبع فى ليدن مع کتاب 
السرج واللجام ۱ 
وآخباره فى ابن خلکان 1٩۷‏ ج ۱ » وطبقات الادباء ۲۲۲ ؛ والفهرست 
Oe) ۱‏ 
1 - عبد الرحمن الهمتانی 
توفی سنة ۳۲۷ ف 


هو عبد الرحمن بن عیسی بن حماد الهمذائی » كان اماما فى اللفة والنحو 
وکاتبا لبکر بن عبد العزیز بن أبى دلف المجلی » له مولفات جزيلة الفائدة 


(#د) طبعت الجمهرة فى الهند 

(عوعد) وراجع فی ترجمة ابن دريد الانساب ۲۲۳ ١‏ وتاريخ بغداد ج ۲ ص ۱۹۵ وشببنرات 
الذمب ج ۲ ص ۲۸۹ وطبقات الضافعية ج ۲ ص ۱:۵ وطبقات ابن قاضی شسبهية ۲ ص ۲۳ 
والثباب ج ۱ ص ۱۸ ولسان الیزان ج ه ص ۱۲۲ ومرآة الجنان ج ۲ ص ۲۸۲ ومعجلم 
الادباء ۱۸ ص ۱۲۷ ومعجم الشعراء للمرزبانی ص 53١‏ ومیزان الاعتدال ۲ ص ۳۰۲ دالوافی 
بالوفیات«طبعة استانبول» جلاص ۲۲۹وروضات الجنات ص ۱۰۵ وانباه الرواة ج ۲ ص ٩۲‏ 
وبغية الوعاة ص ۲۰ والفلاكة والفلو کین ص ۷۲ وکتب التاريخ المختلفة فى سنة وفاته وداثرة 
العاری الاسلامية 


۳ سم تاريخ آداپ اللقة العربية 


۱۹ 


لم بصلنا منها الا كتاب الالفاظ الكتابية .. وهو مما ستمان به فى تنمیق 
العبارة وضیط معئاها لاحتوائه على مترادفات من الجمل الفصيحة 4 کل 
منها مجموع فى باب خاص من قبل فقه اللغة ولکنه سابق له . وقد طبع 
الکتاب فى بروت سنة ۱۸۸۵ وف غیرها (ع) 
HR‏ 
ومن كتب اللغة فى هذا العصر كتاب النحد لابی الحسن الهنائى المعروف 
بكراع فى آوائل القرن الرابع للهجرة » رتبه على ستة ابواب فى أعضاء البدن 
وأصئاف الحیوان والطيور والسلاح والادض » منه سخه خطية فى المكتبة 
الخدیویة , وكتاب المنضد له أيضا مرتب على الهجاء فى المتحف البريطانى 


09 وانظر فى الهمذانى الفهرست وانباه الرواة ج۲ ص ۱۱۵ ومقدمة كتابه الالفاظ الكتابية 


التاريجح دوت 
فى العصر العباسى الثانى 


قد رایت فى كلامنا عن التاريخ فى العصر الاضی أن الحاجة دعت يومئذ الى 
وضع السسيرة النبوية والانساب وأخبار الفتوح والطبقات ¢ وذکرنا آشهر من 
ألف فى ذلك . ويمتاز هذا العصر بكتابة التاريخ العام الشامل لاخبار القدماء 
والمحدثين مما لم بتعرض له أهل العصر الماضى . وائما عمد أهل هذا العصر 
الى التأليف فيه بعد أن اطلعوا على ما تقل من نوعه الى العربية من كتب 
الفرس )١(‏ وبعد اتساع معارف القوم على اثر ترجمة كتب العلم القديمة عن 
أهم الامم ٠‏ وقد تقررت آحکام الشرع 0 فلم تبق حاجة الىالخرض فى الفتوح 
وأسبابها .. فاقتصروا على تلخيص أخبارها وتبويبها وتحقيقها وضبطها 
وضعفت العصبية العربية لتسلط الانراك وغيرهم واستقرت الانساب . فلم 
تبقحاجة الى الخوض فالنسب وعلومه . وشاعب عصبية الوطن بعد ذهاب 
عصبية النسب علی آثر النا فسات بين البصرة والکو فة وبقداد والشام ¢ 
فاتجهت الافکار الى تاليف الکتب الخاصة فى احوال آلدن واحوال الامم 
العرب وأيامهم وأشعارهم وشعر اءهم وسائر آحوالهم ۰ فهذه كانت داخلة فى 
علم الادب لعلاقتها باللغه والشعر » فلما اتسعت معارف الناس وتولدت 
العلوم اللسانية بالتفرع عن الادب كما تقدم .. كان من‌جلة فروعه ما تخلف 
عن الاخبار التی کانوا يأتون بها لاثبات معنىكلمة أو تعبیر أو شعر أو نحو 
ذلك . وتوسعوا فيه فصار تاريخا 4 لكنه مقصور على 1 خبار العرب وبلادهم . 
وكتاب هذا التار یج جوز ادخالهم قجلة علماء الادب کالاصمعی وآبی‌صیدة» 
وانما جعلناهم فجلة المؤرخين لبيان عمل ناموس الارتقاء فى التفرع والتنوع 
(؟) موّرخو آخبار العرب واحوالهم وشعرائهم والانساب والطبقات وغيرها 
(۳) مؤرخو البلدان والامم أى تاريح كل بلد أو امة على حدة .. او التاريخ 
هذه الاقسام على هذا الترتيب حسب سنة الوفاة 

اولا - مؤرخو الفتوح 


فى هذا العصر ختم تاريخ الفتح الاسلامى لذماب الحاجة اليه بالفراغ من 
SS E‏ ا مستت 


(۱) تاريخ التمدن الاسلامى ١51‏ ج ۲ 


۱۹۹ 


نحوه أو نقل ما مضی . وهاك آشهر موّرخی الفتوخ : 


توفی سنة ۲۵۷ ف 


عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحکم من اهل مصر . كان أبوه المتوق سنة 
۶ ؟ فقيها منأصحاب مالك وافضت‌الیه رياسة المالكية » وكان غنيا وحيها.. 
وفى یامه آنی‌الامام الشافعى الى مصر » فدفع اليه آلف دینار » وآخذ له من 
ابن عسامة التاجر آلف دينار » ومن رجلین‌آخرین آلف دینار. وکان لعبدالله 
هذا ولدان : محمد صحب الامام الشافعى» والآخر عبد الرحمن الذی نحن 
فى صدده . وله مولف واحد كبير اسمه « فتوح مصر والفرب والاندلس » 
'منه نسخة خطية فى مكتبة باريس . وقد نشرت منه قطعة عن فتح افريقية 
طبعت فى لندن سنة ۱۸۵۸ مع ترجمة انكليزية . وهو تحت الطبع كله الآن 
بادارة لجنة تذكار جيب الانكليزية فى لندن > (عو) وأخباره فى ابن خلكان 
۸ ج ۱ (e)‏ ۱ ش 


۲ ب البلاثری 
توفي سنة ۲۷۹ ه 


اسمه أبو جعفر آحمد ين حیی بن جابر البلاذری ۰ وهو خاتمة موّرخى 
الفتح » ولد فى آواخر القرن الشانی للهجرة » ونشأ فى بفداد وتقرب من 
التوکل والستمین والعتز . وعهد اليه هذا بتثقیف ابنه عبدالله الشامر 
الشهور . وکان شاعرا وکاتبا ومترجما بنقل من الفارسية الى العربية.. 
ومن شعره بيتان مدح بهما المستعين هما : 
ولو آن رد المصطفى إذ حويته فة لظن“ البرد نك صساحبه 
وقال وقد أعطيتة فلسسبته تح" هذه آعطافه ومتاکسه 

وذکر صاحب الفهر ست أنه وسوس ییآ خر آنامه > فاخد الىالبيمارستان 
لانه شرب تمر البلاثر على غير معرقة » ومنه اسمه . ومات علی الاغلب 
سنة ۲۷۹ آول آبام العتضد وله مولفات آهمها : 


١‏ فتوح البلدان : هو آشهر کتبه ویظهر أنه مختصر من کتاب اطول 
منه » كان قد اخذ فى تالیفه وسماه « کتاب البلدان الکبیر » لم یتمه فاکتفی 


(©) طبع هتری ماسیه الجزء الخاص بمصر من‌هذا الکتلیم سنة ۱۹۱۶ ثم طبعه توری ر٣۲"‏ 
بجمیم اجزائه فى لیدن ستة ۱۹۲۲ ۱ ۱ 
(ا وراجم فى ابن عيه الحكم حسين المحاضرة للسيوطي ج ۱ فصل من‌کان بمصر من‌الفقها. 
المالكية > و'لولاة والقضاة المكندى طبعة جيست وهزت المقدمة ص ۲۲ ودائرة العارف‌الاسلامية 


۱۹۷ 


بهذا الختصر . ذكر فيه أخبار اج الاسلامية من أيام الرسول الی‌آخرها 
وضمته قصلا عر عن الفتوح آبحائا عمرائية أو تساه بندر العثور عليها فى 
کتب التاريخ كأحكام الخراج أو العطاء وآمر الخاتم والنفود والخط ولحو 
ذلك . وقد طبع الکتاب فى لیدن سنة ۱۸۷۰ بعنادة الستشرق دی غوبه , 
ونشرته فى مصر شركة طبع الکتب العربية سنة ۱۰۰۱ ۰ وهو آجمع کتب 
الفتوح وآصحها: 

؟ 2 اساب الاشراف ۳ وسمی أيضا الاخار والانساب © وهو مطول نی 
۰ مجلدا لم يتم . وكان ضائعا فعثر المستشرق الالانی اهلوارت فى مكتية 
شيفر المستشرق على الجزء الحادی عشر من كتاب فى التاريخ ليس عليه 
اسم 4 فر جح انه من أجزاء کتاب البلاذری الذى نحن ف صلدده » فطبعه 
فى غریزوالد سنة ۱۸۸۲ على الححر بخطه فى 40۰ صفحة . وفیه كثير من 
آخبار بنی أمية فى زمن عبد اللك والولید . ویدخل فى ذلك تفاصیل وقائع 
مصعب بن الزبير وأخيه عداله وأخار الخوارح (يد) 

وترجّة البلاذری ف‌الفهرست ۱۱۳۲ » وق‌صدر طبعة فتوح البلدان (#دیلو) 


انیا ب مؤرخو جزيرة العرب 


يدخل فى هذا الباب من انصرف من الرواة والادباء الىالتاريخ فكتب فيه. 
والفالب 1 هو لاء آن کون ما کتونه مقصورا على أخبار العرب وأبامهم 
وقبائلهم وساش آحوالهم »ويدخل فىذلك آبضا آنساب العرب ۰ ان الاتساب 
بعد ذهاب دولة العرب وتفیر وحه العطاء على القبائل 4 لم سق لھا شان 
سياسى حيوى . وبعد أن كان ثبوت نسب الرجل فى قبيلة يدر عليه الال » 
أصبح مقصورا على التفاخر بالاجداد . فصازت الكتابة فيه من قبيل العلم 
ولم بنقطم له كاتب كما حدث فى أوائل الدولة » فاصیح من جملة آخبار 
العرب ۰ ودخل فى هذا الباب آبضا آخبار القبائل وحروها وأيامها وتراجم 
المشاهير من الشعراء والنحاة أو ما تالف من ذلك كالطبقات ونحوها » وهال 


أشهرهم : 


توفى سنة 750 هب 


هو آبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية مولى بنى العباس . كان من علماء 
بغداد بالانساب والاخبار واللغة والشعر والقبائل . روى عن أبن الاعرابى 
وقطرب وأبى عبيدة وكان مو دیا 5 وقد ألف كتبا كثيرة ذكر منها أبن النديم 

(#و) وقد طبع أيضا الجزء الخامس من آنساب الاشراف فى القدس وتقوم الان الجامسة 
العربية بنشره كملا 1 

#دد) وانظر فى البلاذرى معجم الادباء ج ه ص ۸٩‏ ودائرة العارف الاسلامية وبروكلمن 
۷ ج ۱ 


۱۹۸ 


۳ كتابا فى الامثال والقبائل والانساب والتاريخ واللغة » وهاك ما بلغنة 
خبره منها : 

> كتاب القبائل والايام الكبير : هو أهم كتبه » الفه للفتح بن خاقان‎ ١ 
وقد رآه ابن النديم صاحب الفهرست > وقال فى وصفه : « رت النسخة‎ 
بعينها عند أبى القاسم بن أبى الخطاب بن الفرات فى نحو أربعين جزعا » فى‎ 
كل جزء ۲.۰ ورقة وأكثر . ولهذه النسخة فهرست لا تحتوى عليه من‎ 
ودقة » لكن هذا‎ ٠١ القبائل والایام بخط التستری بن على الوراق قى نحو‎ 
بعض المكاتب‎ 

۲ ب مختلف القبائل وموتلفها : أو المؤتلف والختلف فى النسب . الفرض 
منه بیانآسماء القبائل المتشابهة لفظا » الختلفة نسيا » وضبط لفظها حیدا. 
وهو جزیل الفائدة مع صغره » طبعه وستنفیلد فى غوتنجن سنة ۱۸۰۰ 

۳ ل کتاب من نسب الى أمه من الشعراء : لم بذکره صاحب الفهر ست 
بهذا الاسم » منه نسخة خطية فى الكتبة الخدبوية رواية عشمان بن جنی (عد) 
والصحابة والخلفاء » منه نسخة خطية فى المتحف البربطانی (جويو) 

ه ‏ کتاب الفتالین : منه نسخة خطية فى حملة کتب زکی باشا» وسمى 

وترجمة محمد بن حبیب فى الفهرست ١١5‏ (عدلدلد) 


۲ ل الزبير بن بكار 
توفي سئة ۲۵۰ ف 


هو أبو عبدالله الزبير بن بكار » ويتصل نسبه بعبدالله بنالزيير بن العوام. 
كان من أعيان العلماء فى المدينة » ولد سنة ۱۷۲ ه وتولى القضاء فى مكة 
ودخل بغداد مرارا آخرها سنة ۲۵۷۲ هاء وتوفى فى مكة وهو قاض غليها 
سنة ۲۵1 ه . وكان شاعرا أديبا جليل القدر » بعث المتوكل فى طلبه لتأديب 
ولده . وآمر له بعشرة آلاف درهم وعشرة تخوت وعشرة بغال يحمل عليها 
رحله الى سر من رأى 


۷8 نشر عبد السلام هرون هذه الرسالة فى سلسلة نوادر المخطوطات « المجموعة الاولی » 
كما تشر لابن حييب فى الجموعة السادسةوالسابعة ثلاث رسال اخری هى كتاب أسسمام 
النتالین الذى سيأتى ذكره وکنی الشعراء + والقاب الشعراء. 

(د) نشر هذا الكتاب فى حيدز آباد بالهند 

(#»د) وراجع فى ترجمة محمد بن حبيب تاريخ بخداد ج ۲ ص ۲۷۷ وتحفة الابيه يمسن 
نسب الى غبر آبیه ص ۱۰۸ وطبقات الزبيدى ٩٩ ۰ ٩۸‏ ۰ ۱۳۸ وطبقات ابن قاضى شهبة ج ١‏ 
ص ۲ وربغبة الوعاة ص ۲٩‏ ومعجم الادباء ج ۱۸ ص ۱۱۲ والوافی بالوفیات « طبعة استانبول» 
جزء ۲ ص ۲۲۵ وانباه الرواة ج ۲ ص ۱۱ والنجوم الزاهرة ج ۲ ص ۳۲۱ 3 


۱۹۹ 


ذکر له صاحب الفهرست ۳۳ موّلفا فى النسب والو فود والنوادر وآخبار 
الشمراء ونحو ذلك . واليك ما وصل اليئا منها : 

۱ - کتاب نسب قريش واخبارهم : منه نسخة خطية فى مکتبة اکسفورد 
( بودلیان ) وفی وبرلى بالاستانة () 

۲ - الوفقیات : هى قطع تاريخية آلفها لتلمیذه الوفق بن التو کل فى ۱٩‏ 
جزء! » لم بصلنا منها الا أربعة اجزاء من ۱٩ - ۱٩‏ طبعها وستنفیلد فى 
غوتنجن سنة ۱۸۷۸ 

وترجمة ابن بكار فى ابن خلکان ۱۸۹ ج ١‏ والفهرسنت ۱۱۰ (296) 


۲ ب عمر بن شبة 
توفي سنة ۲۹۲ ف 


هو آبو زید عمر بن شبة ء ويقال له ابن ريطة النمیری لانه كان مولی لبني 
نمير » ولد سنة ۱۷۳ ه ونشاً فى البصرة شاعرا اخباریا راوية صادق 
اللهجة . وتوف فى سر من رای سنة ۲۹۲ ه » وقد الف کتبا كثيرة ذکر منها 
صاحب الففرست ۲۲ کتابا فى وصف البصرة والکو فة ومكة وامرائها وغیر 
ذلك .. ضامت كلها الا کتابا عثرنا عليه فى المكتبة الخديوية مخطوطا اسمه 
« الجمهرة » بنسب اليه » ولم بذکر فى مولفاته بهذا الاسم . وهو بشتمل 
على أخبار العرب العرباء وشیء من آیامهم وآشعارهم وحروبهم قبل الاسلام 
مع الفرس والروم » واکثر روایته عن ابن نافع وابن اسحق . وهو من 
قبیل القصص التاربخية . وسنفرد فصلا خاصا بهذا الوضوع فیما .یلی 

وترجمه ابن شيبة فى ابن خلکان ۲۷۸ ج ۱ ۰ والفهرست ۱۱۲ (36بيد»د) 

ويدخل فى هذا النوع من التاريخ کتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة » 
وساثر تراجم الشعراء لابن السکری » وکتاب المعمرين للسچستانی » وقد 
ذکرت فى آماکنها 


ثالثا - اکتواریخ الخاصة فى العصر العباسی الثانی 


ونريد بها تواریح البلدان والامم والقبائل والطوائف کل منها على حدة.: 
كتاريخ دمشق » وتاريخ بغداد » أو قريش > أو القبط » أو الروم » أو نحو 
السعودی أن عدى بن زيد العيادى الف فى تاريخ الروم واقتبس السعودی 
منه . وقد ألف بعضهم فى أيام بنى أمية » وألفت طائفة فى هذا العصر .. 


يني طبع هذا الكتاب بدار العارف 
(هه) وانظر فى الزبر معجم الادباء ج ۸ ص۱۱۱ ومقدمة نسب قریش 


ددن وراجع فى عمر بن شبة پغية الوعاة للسیوطی ص ,۲۷۱ ومعسجم الادباء ج ۱۷ ص 1۰ 
وكتب التار ده فى ممنة وقاته 


۳۰۰ 


لكن أكثر ما ألفوه ضاع کتاریج مرو لابن سيار > وتاريخ البصرة والکو فا 
لابن شبة » وتاريخ واسط لاسلم بن سهل » وتاريخ اصفهان لیحیی بن منده 
العضن : 


۱ الازرقى 


اسمه ابو الولید محمد بن عبدال بن أحمد الازرقی » له کتاب آخبار أيام 
مكة . عنی بطبعه وستنفیلد فى لیبسك سنة ۱۸۵۸ فى جلة مجموعة مؤلفة 
من آريمة آجزاء سماها اخبار مكة استفرق طبعها ثلاث سنوات ( ۱۸۵۸ - 
وترجمة الازرقی فى الفهرست ۱۱۲ (4د) 


۲ ب ابن طیفور 


توفى سئة ۲۸۰ ها 


هو آبو الفضل أحمد بن أبى طاهر واسم أبى طاهر طیفور » أصله من 
آبناء خراسان من آولاد الدولة . ولد فى بغداد وکان موّدب أطفال عاميا » 
ثم اشتغل‌بالتالیف واشتهر به ونیغ ثبوغا عظیما . ذکر له صاحب الفهر ست 
مئه الا الجزء السادس . استخرجه الدكتور کیلر الالمانى من مخطوطات لندن 
وطبعه على الجر فى ليبسك سنة ۱۹۰۸ » وعلق عليه مع ترجمة المانية . 
وبحتوى على تاريخ المأمون من شخوصه الى بفداد سنة 5.؟ ه الى وفاته 

۲ - كتاب المنثور والمنظوم : هو اختيارات من أحسن ما نظم أو نثر فى 
العربية الى عصره فى بضعة عشر جزءا » رأبنا منها ثلاثة أجزاء فى المكتبة 
الخديوية ( ۱۱ و ۱۲ و ١8‏ ) كل منها نحو الف صفحة كبيرة » ومنها 
بضعة أجزاء فى لندن 

۳ ل بلاغات النساء : طبع فى بمصر ۱۹۰۷ 


وتحد ترحمة ابن طیفور فی معجم الاد باء NEY‏ والفهر ست ۱ (ee)‏ 

(چو) وانطر فى الازدفی مقدمة وستنفلد ودائرة العارف آلاسلامية وما بها من مراچسسح 
و برو کلمن CNY‏ 5 

جه وانظر ق ابن طیفود تاريخ بغداد ج؟ ص ۲۱۱ ودائرة العارف الاسلامیتی ابن آبی 
طاهر طيفور د وير و کلمن ۸ ج ۱ 


۳ 


آما الکتب الخاصة بتواریخ الامم » فان آبا الحسن الدائئی التونی سنة 
6 الف کتبا جمة ذکر ابن الندم عشرات منها » وقد ضاعت كما ضاع 
سواها من أمثالها 

وكذلك سير.الافراد مثل سيرة ابن طولون وابنه خمارويه لابنالدايةاللتوفى 
ن ۶ هاء منه شذرات اقتبسها من ارخ مصر بعده كابن سعيد وغبره 


رابعا ‏ التاريخ العام فى العصر العباسی الثانی 

يمتاز هذا العصر عما تقدمه منالعصور بظهور التاريخ العام ناضجا فيه . 
وكانت التواريخ قبله فى موضوعات متفرقة لافراض مختلفة .. قلما اطلع 
السلمون على تواريخ الامم الاخری احبوا أن ينسجوا على منوالها ۰ وزادت 
فى اثناء ذلك علاقات السلمين پسواهم © فأصبح همهم النظر فى التاريخ على 
الاجمال .. فاخدوا بؤلفون التواریخ العامة التى تبدأ بالخليقة وتفرق الامم 
لخمسة من امؤرخين» اليك تراجمهم حسب سنى وفاتهم مع وصف کتبهم ۰ 


توفي سلة ۲۷۸ ف 


هو أحمد بن آبی بعقوب بن واضح المعروف بالیعقوبی » وجده من موالى 
المنصور . وکان رحالة بحب الاسفاز .. ساح فى بلاد الاسلام شر قا وغربا » 
فکان سنة ۲۹۰ ه فى آرمينية ورحل الى الهند وعاد الى مصر وبلاد الغرب * 
والف فى سیاحته هذه کتابا سماه کتاب البلدان » وهو آقدم کتاب عربی 
وصل الینا فى الوضوع . ولم تذکر السنة التی توف فیها الیعقوبی > ولکن 
پوخذ من سياق کنبه انه توفی بعد سنة ۲۷۸ 


وله ‌التاریخ كتاب بعرف بتاریخ الیعقوبی» نشره الستشرق هوتسما فى 
لیدن سنة ۱۸۸۳ فى مجلدین : الاول فى التاریخ القدیم على العموم من 
والهنود والیونان والرومان والفرس والنوبة والبجة والزنج والحميريين 
والشساسنة والناذرة . والثانی فى تاريخ الاسلام » وینتهی فى زمن آلعتمد 
على الله سنة ۲۵۹ ه وقد دتبه حسب الخلفاء . ومن مزایاه. فضلا عن 
قدمه ان مولفه شيعى» فيأتى بأشياء عن العباسيين بتحاشی‌سواه ذكرها. 
وللمستشر قين ابحاث انتقادية فى هذا الكتاب 


وسناتى على ذكر كتاب البلدان فى باب الجفرافية (عد) 


(38) وراجع فى الیعقوبی معجم الاد یاء 3 هھ ص ۱۵۲ وکتاب الاعسسلام 3 ۱ ص ۸۱ ومادة 
جعرافيا فى دائرة العارف الاسلامية ومقدمة کتابه البلدان 


۲۰ 


كت أبو حنيفة الدینوری 
توفي سنة ۲۸۲ ص 


هو آحمد بن داود من آهل الدينور» اخذ علمه عنالبصربين والکو فيين» 
واکثر أخذه عن ابن السكيت . وكان متفننا فى علوم كثيرة منها النحو 
واللغة والهندسة والحساب وعلوم الهند »> فهو بعد من النحاة أو اللقوبين 
أيضا .. ولکننا جعلناه من المؤرخين لان آهم ما وصلنا من کتبه کاب 
9 الاخبار الطوال » فى التاريخ العام » شتمل على نحو ما اشتمل عليه 
كتاب اليعقوبى .. لكنه اختصر فى التاريخ القديم . ویمتاز بتوسعه فى 
تاريخ دنی أمية وخصوصا آخبار على ومعاوية ی والازارفة ٠‏ 
وينتهى التاریخ المذكور بوفاة العتصم سنة ۲۲۷ ه ؛ وقد طبع فى لندن 
سثة ۱۸۸۸ فى .6.۰ صفحة بعنانة الستشرق جرجیس 

وله مولفات عدة ضاعت » وفى جملتها کتاب فى النبات من حيث اللفة 
لم نقف عليه . ولکن منه قطما فى کتاب التنبیهات على اغلاط النحاة ونقل 


عله الخصص 
وتر جمة أبى حنيفة الدینوری فى معجم الادباء ۱۲۳ ج ۱ 4 والفهرست 
۸ (:) 


۲ - ابن جرير الطبری 


توفي سنة ۰ هب 


هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى علامة وقته وامام عصره. ولد فى 
آمل بطبرستان سنة ۲۲6 ه » ورحل فى طلب العلم فجاء بغداد ثم شخص 
الى مصر والشام والعراق حتى استوعب العلوم . ثم استقر فى بفداد 
بقرىء الحديث والفقه حتى مات سنة ۳۱۰ ه ودفن هناك . كان على 
مذهب الامام الشافعى » ثم اختار لنفسه مذهبا فى الفقه تبعه فيه جماعة 
من العلماء وضعوا فيه الكتب ۰ متهم على بن عبد العزين الدولابى » 
ومحمد بن أحمد بن آبی الثلج » وابن العراد » وأبو الحسن أحمد بن _بحیی 
المنجم » وأبو بكر بن كامل وغيرهم . وكل منهم آلف كتبا فى بسط مذهب 
ابن جرير الطبری ودافع عنه ورد على مخالفيه 

واشتهر الطبرى بقوة عارضته وفصاحة لهجته وبصيره على العمل » 
حتى قالوا انه قضى أربعين سنة يكتب كل يوم ۰) صفحة . ولا بخلو ذلك 
من مبالغة لكنه يشير الى كثرة عمله » فان كتابيه اللذين اشتهر بهما نعنى 
التاريخ والتفسير ذکروا أن كلا منهما كان فى أول الامر ۲۰ ورقة أى 


0 حسم 


0 وآنظر ف الدينورى بقية الوعاة ص۱۳۲ وخزانة الادب جا ص ۲۵ وسلم الوصول 
كن ۸۲ وبرهة الالباء فى طبقات الادماء ص ۲۰۵ وانباه الرواة ج ١‏ ص ٤١‏ ومعجم الادیا 3 
ص ۲١‏ بركذلك Leder, Histoire de 12 Médecine Arabe‏ « باریس »> چ ۱ ص ۲۹۸ 
وداترة المعارف الاسلامية وبووكلمن ۴ چ ¥ ۰ 


۳۰۲ 


٠٠٠ر‏ صفحة .. ثم آشار عليه تلامذته باختصارهما فصارا الى ماهما 
عليه وقد الف التفسیر قبل التاریخ . وکل منهما مرجع الباحثين فى 
موضوعه لانه أستوف الكلام فيهما . وكان ثقة بحكم بقوله ويرجع الىرايه 
لسعة علمه فى القرآن وعلومه وبأخبار الناس وأيامهم . وكان حر الفكر 
صريح القول اذا اعتقد أمرا جاهر به لا يخشى فى الحق لومة لائم » ولا سسيما 
خصومه من العامة ومن بتزلفون اليهم أو يرتزقون بمرضاتهم » ولا سيما 
الحنابلة» لانه ألف كتابا ذكر فیه‌اختلاف الفقهاء ولم يذكر فيه ابن حنبل. 
فقيل له فى ذلك فقال : « لم يكن فقيها وانما كان محدثا » فعظم ذلك على 
الحنابلة وكانوا لا بحصون عدا فى بغداد » فنقموا عليه واتهموه بالالحاد 
وشاركهم أكثر العامة .. ولو سئلوا عن معنى الالحاد ما عرفوه . وهو 
لا همه ذلك لزهده وقناعته بما كان برد عليه من قربة خلفها أبوه فى 
طبرستان . فلما تون فى شوال سنة ۳۱۰ ه دفن فى داره لان العامة 
اجتمعت وملعت دفنه نهارا . والف کتبا ذكر مثها صاحب الفهرست 
بضعة عشر موّلفا » هذا ما بقى منها : 

١‏ كتاب أخبار الرسل والملوك : وبعرف بتاريخ الطبرى » وهو تاريخ 
عام يبدا بالخليقة وينتهى الى سنة ۳۰۲ ه بدخل قى عدة مجلدات صفحاتها 
نحو ۷۵۰۰ صفحة * وقد طبع فى ليدن بعناية المستشرق دی غويه ٠‏ 
واستغرق طبعه بضع عشرة سنة من 141/94 - ۱۸۹۲ فى ۲۳ جزءا + وطبع 
بمصر سئة 1905 فى ۱۳ مجلدا ٠‏ وقد اتبع فى آخباره الاسناد الى رواتهسا 
بالتسلسل لزيادة التحقيق على عادتهم ق‌ذلك العهد . وهو عمدة المؤرخين 
ومرجعهم فى التحقيق حتى الآن . وتغالى القوم فى اقتناء هذا الكتاب حتى 
كان منه فى خزانة العزيز الفاطمی صاحب مصر .؟ نسخة » منها واحدة 
بخط المؤلف . وکان فى دار العلم بمصر ۱۲۰ نسخة منه . ولم نکن بتیسر 
اقتناژه الا للملوك واهل الثروة . ولا اظلم الشرق فى الاجیال الوسطى 
وخیم الجهل أحرقت الکانب فضاعت نسخه . فلما آرادوا طبعه فى لیدن 
لم بجدوا منه نسخة كاملة فى مکان واحد » فاضطروا الى جمعها من عدة 
ترجمة البلعمی زوتتبرج الى الفرنسية . وطبعت الترجمة فى سنة ۱۸۷5 
فى أربعة مجلدات ٠‏ وترجم أيضا بعضه الى اللغة اللاتينية وطبع فی‌غریزوالد 
سنة ۱۸۲۱۲ » وترجم الى التركية وطبع فى الاستانة سنة ۱۳۷۸۰ ها 

وقد عنی غير واحد بكتابة ذيل للتاريخ الذکور » منهم عریپ بن سعد 
الکاتب القرطبی ألف ذيلا على الطبرى .ينتهى الى سنة ۲۷۵ ه طبع مع 
تاريخ الطيرى فى ليدن. ومحمد بن عبد املك الهمذانىالتوق سنة ١١٥ف‏ 
تمم حوادث التاريخ الى سنة 1۸۷ » سماه تكملة تارب الطبری . ومنه 
نسخة خطية فى مكتبة باريس 

؟ ‏ التفسير الكبير : سيأتى ذكره فى باب التفسير 

* - تهذيب الآثار فى الحديث : لم بتمه ويوجد بعضه فى مكتبة كوبرلى 


۲۰. 


؟ ب اختلاف الفقهاء : سحث فیما اختلف فيه الفقهاء الاربعة فى بعض 
الاحکام كالبيع والاعتاق والابجار والزرع والكقالة وما يتفرع عن ذلك 4 
طبع بمصر سنة ۱۳۲۰ 

وترحمة الطبری فى ابن خلکان 401 ج ۱ 4 وابن الاثیر 1٩‏ ج ۸ » 
والفهرست ۲۲۲ (عد) ۱ 


؟ ب آیو ازيف البلخی 


توفی سنة ۲۲۲ ف 


هو أحمد بن سهل » ولد فى بلخ ونشأ فى العراق » وادرك الكلدى 
الفيلسو ف واخذ عنه » ثم عاد الى بلاده فخدم أمراءها . وكان مطلعا على 
العلوم القديمة» ولذلك اتخذ ق‌موّلفاته طريقة الفلاسفة من النقد والنظر. 
وكان ذلك سببا فى غضب الوجهاء عليه » وبعد ان کانوا بسخون عليه فى 
العطاء قطعوه عنه واتهموه بالالحاد . ولابى زيد عشرات من المؤلفات فى 
موضوعات مختلفة ذكرها صاحب الفهرست ( صفحة ۳۱۸ ) ضاعت كلها 


وله كتاب صور الاقاليم » وهو من قبيل الجفرافية . وسنذكره بين 
وترجمة أبى زد البلخی ف معجم الادباء ۱۱ a‏ ۱ 6 والفهر ست 
(Xe) ۸‏ 


ه ب ابن البطريق 


توفى سئة ۷۲۲۸ ف 


هو افتيخوس سعيد بن البطريق » ولد سنة ۲۱۲ فى الفقسطاط 4 
واشتهر بالطب كما اث شتهر بالتاريخ . وخلف من الآثار عدة مولفات‌وصلنا 
منها کتاب « نظم الجوهر » فى التاریخ » آلفه لاخیه عیسی فى معرفة 
التواریخ من عهد آدم الي سنی‌الهحرة وشتهی الى سنة ۲۲۱ه من الدولة 
العباسية . وهی السنة التی صار فیها المؤلف بطریرکا على مديئنة 
الاسكندرية على مذهب اللكية . وقد طبع کتابه هذا فى اکسفورد سنة 
۹ مع تر حمة لاثيثئية لادوار بوكوك المستشرق » فى مجلدين صفحاتهما 
لحو ١1١.‏ صفحة . وطبعت قطع منه فى بطرسيرج سنة ۱۸۸١‏ وطبعه 

(د) وراجم فى ترجمة الطبری الانساب ۲۱۷ 1 وتاریخ بغداد ج ۲ ص ۱۱۲ وتذكرة الحفاظ 
× ۲ صر ۲۵۱ وتهذیب الاسماء واللغات ج ۱ ص ۷۸ وروضات الجتات ص ۸۰۲ وش ثرات 
الذهبم ج ۲ ص ۲۱۰ وطبقات الشافعية ج ۲ ص ۱۳۰ وطبقات القراء لابن الجس‌زدی ج ۲ 
ص ٠١5‏ »تلبقات الفسرین للسیوطی ص ۲۰ واللباب لابن الاثير ج ۲ ص ۸۱ ولسان الیسزان 
ج ها ص ۷۰۲ ومركة الجنان ج ۲ ص 568١‏ والواق بالوقیات «طبعة آستانبول» ج۲ ص۲۸4 
ومعجم الادیاء ۱۸ ص ۰: وانیاه الرواة ج ۲ ص ۸٩‏ وکتب التاریخ الختلفه فى سسنة وفاته 
ودائرة اه رف الاسلامبة وما بها من مراجع 
دهده وانظر فى البلخی صلم الوصول و ]2 فى الجلة الاسپوية دالجموعةا لتاسمته 
سثة ۱۹۰۱ المجلد ۱۸ ص ١1‏ ودائرة العارف الاسلامية وكذ لك أنظر فيها عادة جغرافية 


0 


اليسوعيون كاملا سنة 19.5 . وفيه كثير من أخبار النصارى وأعيادهم 
وذكر البطاركة واحوالهم ومدة حياتهم وما جرى لهم . وقد ذيل هذا 
الکتاب بحيى بن سعيد بن بحیی الانطاكى بكتاب سماه « تاريخ الذيل » 
طبعه روزن المستشرق الروسى فى بطرسبرج سنة ۱۸۸۲ مع ترجمسة 
وتعاليق فى اللفة الروسية أضعاف الاصل العربی .. فجاء الكتاب المطبوع 
فى نيف وخمسمائة صفحة منها .۷ فقط للاصل العربی 

وترجمة سعيد بن البطریق فى طبقات الاطباه ۸ ج ۲ ابي 

د ۱ 

وليست هذه كل كتب التاريخ الهامة التى الفت فى هذا العصر » فان 
مات منها ضاعت وآكثرها ف آخبار الخلفاء والوزراء والنسب وأخبار 
مائة منها ؛ استمان بها المسعودى فى تألیف ذلك الکتاب ۰ وهو لم پذکر 
الا الکتب التی اشتهر مژلفوها . وقد ضاع معظمها » وفیما ضاع منم 
کتب هامة تحتوی على آخبار الامویین ومناقبهم وذکر فضائلهم وغیره من 
تواريخ الاموبين .. فان آخبار هذه الدولة ضاعت فى أيام بنی العباس 
تزلفا من الكتاب لاهل الدولة . وبعض الكتب التى ذكرها المسعودى 
فاتت صاحب الفهرست © وقلیل منها لايزال باقيا الى الآن كتاريح 
الیعقوبی والطبری 


(و) وانظر فى سعید بن البطريق دائرة "لعارف الاسلامية وما بها من مراجع 


اة و الخراضویتی 
فى العصر العباسی الثانی 
أسباب وضع الجغرافية عند العرب 


نش علم الجفرافية فى هذا العصر بعد نقل علوم القدماء الى العربية » 
وق جملتها كتاب بطليموس ؛ وعليه معولهم فى تقويم البلدان .. على ان 
المسلمين بداوا فى وضع الجغرافية قبل اطلاعهم على ذلك الكتاب لاسباب 
غير ألتى دعت الیونان الى وضعها وهی : 

أولا : كان المسلمون على اختلاف بلادهم بحجون الى مكة » وا لحج 
فريضة على كل مسلم . والقدوم الى مكة یفتقر الى معرفة الطرقوالمنازل 

ثانیا : كان السلمون برحلون فىطلب العلم الى سائر الامصار الاسلامية» 

والرحلة تستلزم معرفة الاماكن والناطق 
الشا : أبحائهم فى تحقيق أسباب الفتح لضرب الخراج والجزية واجتناء 
القاطعات » وهذه أيضا تفتقر الى تعرف البلاد وطرقها .. فاضطرالعرب 
الى التأليف فى البلدان قبل هذا العصر . وأول من قعل ذلك رواة الادب 
وأصحاب الاخبار 

فلما ترجمت الجفرافية الى العربية واطلع العرب عليها » أخذوا فى 
تألیف الكتب على مثالها وتوسعوا فى ذلك وزادوا عليه ما عرفوه من قبل. 
ولم بكتفوا بالنقل والسماع » ولکنهم رکیوا البحار وجابوا الاقطار شرقا 
وغربا وشمالا وجنوبا » وکتبوا ما شاهدوه أو تحققوا منه وصححوا كثيرا 
من أخطاء بطليموس () . على أن علم الجغرافية عند العرب لم ينضح 
الا فى القرن الرابع للهجرة » فتهافت الناس على التأليف فيه 

ولكن علماء القرن الثالث ( أو العصر العباسی الشانی ) الذى نحن فى 
صدده » مهدوا السبيل للتأليف فيه من عند آنفسهم لكثرة اسفارهم فى 
سبيل الرحلة أو لاشتغالهم فى احصاء خراج المملكة وفى تعيين طرق البريد » 
مما يقتضى معرفة الاماكن وأبعادها وجهاتها » ويعد ذلك من قبيل 
الجفرافية 

وبين ما آلفوه فى هذا الوضسوع ما هو عام شامل للمملكة الاسلامية 


(#) انظر فى الولفات الجخ‌افية عند العرب مادة جغرافيا فى داثرة العارف الاسلامية وفصل 
الجترافیا فى کتاب الحضادة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری ( ترجمة آبی زيدة ب طبع 
الجنة التألییب ( 3 ۲ 1 


۱۰۷ 


وغي‌ها » ونسمیه « الجفرافية العامة » ٠‏ ومنه ما بختص ببقعة من 
الارض وندعوه « الجفرافية الخاصة 6 واليك اقدم من الف فى کلیهما ٠‏ 


مولفو انجفرافية العامة ومؤئفاتهم 
س سس سس سسب 


١‏ - أبن خرداذية 
فى أواسط القرن الثالث للهجرة 


هو أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن خرداذبة . كان خرداذبة مجوسيا 
وآسلم على يد البرامكة ٠‏ وتو حفیده أبو القام سم البريد والخبر بنواحى 
الحبل بفارس ونادم الممتمد وخص به . ال كا ق أدب السما ع واللهو 
واللاهی والشراب وجمهره 5 انساب الفررس‌والطبیخ وغیر‌ها ولم ا الا : 

كتاب المسالك والممالك : ضمنة احصاء جباية المملكة العباسسية فى 
أواسط القرن الثالث» وقد نشرنا ذلك الاحصاء فى تاريخ التمدن‌الاسلامی 
( ص 0 ؟ ) وهو احصاء رسمى عن الجبابة والطرق والسافات . 
وطبع الكتاب فى ليدن سنة ١7.4‏ ه بعناية الستشرق دی غويه مع 
ترجمة فرنسية . وفيه فوائد كثيرة تاريخية فضلا عن تقاسيم المملكة 
وطول المسافات بين البلاد 

وترجمته فى الفهرست ١55‏ (عد) 


۲ ب قدامة بن جعفر 


وقد تقد م ذكره بين الادياء » له كتاب الخراج وصئعة الكتابة » لم يصلنا 

منه الا نحو مائة صفحة فى دیوان البريد والسشكك والطرق الى نواحى 
المشرق والغرب والمسافات بين البلاد فضلا عن مقادير الجباية لسنة 
6 ه » طبعت فى ليدن مع ترجمة فرنستية . وقد نثرناها أيضا فى 
تاريخ التمدن الاسلامی ( ص ۵۷ ج ۲ ) 


۳ - کتاب البلدان للیعقوبی 


قد تقدم ذکر الیعقوبی بين المؤرخين , آما کتاب البلدان فقد جمع فيه 
ما عرفه بنفسه من احوال البلدان ف‌عصره لانه عانى الاسفار من صفره > 
وکان كلما رأى رحلا من تلك البلدان بالمشرق وا مغرب سأله عن وطنه 
ومصره وأحوال أهله وأجناسهم وأكلهم و شر بهم یه والابعاد ین 
البلاد ومبالغ الخراج وآخبار الفتح ۰۰ ویدون ما وصل اليه حتی آلف 

(د) مداجع فى ابن خرداذبة الکتبة الجغرآفية نشر دی غوية الجزه الاول ( المقدمة ) والمراجع 


المذكورة بها والحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری ج ۲ ص ١‏ وكذلك دائرة سارت 
الاسلامية 5 


۳+4 


كتاب الیلدان. , فهو من آمهات الکتب لانه غير منقول عن کتاب آخر ء 
وقد آفاض او لب على الخصوضص فى وصف بداد كما كانت فى یامه ۰ 
ووصف ساموا وتار ها ۰ تم ذکر بلاد الشرق وهی فى اصطلاحهم بلا 
فارس‌شرقی العراق الى تر کستاں ۰ وانتقل الى بلاد العرب فالشام فالفرب 
الى الاندلس . والکتاب طبع فى ليدن سنة ۱۸۰۱ ه بعنابة الستشرق 
جونبول ۰ وطبع آنضا ف حملة 2 الکتبة الجفرافية € ۰ والمكتبة المذكورة 
تشتمل على ما صدر من کتب الجغرافية العربية الى اواخر القرن الرایع 
فى ثمانية محلدات وهی : 

١‏ المسالك والمالك لابن خرداذبة وكتاب الخراج لقدامة 

۲ ل كتاب البلدان لابن الفقيه 

۳ - كتاب الاعلاق النفيسة لآبن رسته وكتاب البلدان لليعقوبى 

۱ مسالك المالك للاصطخری‎ - ٤ 

ه ‏ السالك والمالك لابن حوقل 

1 آحسن التقاسیم للمقدسی 

۷ ب کتاب التنبیه والاثراف للمسعودی 

م - فهرس ابجدی عمومی 

طبصت كلها فى ليدن بعنابة الستشرق دی غوبه . وقد ذکرنا بعضها 
ويأتى ذکر الباقی فى آماکنه 


٤‏ م ابن الفقیه 


" هو أبو عبد الله آحمد بن محمد بن اسحق بن ابراهیم الهمذانی » 
ويعزف بابن الفقيه . أحد أهل الادب فى أواخر القرن الثالث للهجرة » 
ولا بعزف من أمره أكثر من ذلك . ذکروا له عدة كتب وصلنا منها «كتاب 
البلذان » الفه بعد موت المعتضد ( سئة ۲۷۹ ه ) وصسف به الارض 
والبحار ق الصين والهند وبلاد العرب ومصر وبلاد الفرب والبربر والشام 
و فلسطين وما بين النهربن وبلاد ألروم وافاض ف وصف البصر ة والکو فة 
آما بغداد فلم يرد ذكرها فيه الا عرضا . يقول أبن النديم : « انه اخذه 
من كتب الناس وسلخ كتاب الجيهاني » والجیهانی هذا وزير صاحب 
خراسان » كان له کتاب السالك والمالك > ضاع وقام کتاب البلدان 
لابن الفقیه مقامه . وقد طبع هذا الکتاب سنة ۱۸۸۰ فى جملة الكتبة 
الجغرافية 

وتجد ترجمة أبن الفقيه فى الفهرست 4106 ومعجم الادباء 1۳ .ج۲ (و) 

ها وانظر فى ابن الفقيه دائرة السارفالاسلامية»وکتابه البلدان الدى نشر باسمهيثلب 
آن يكو مختصرا لكتابه الحقيقى »> صنعه على بن حسن الشیزری التوفی حوالى عام 1۱۳ هى 
وهو الذی :لسر فى المكتبة: الجغراقية باسمه ۰ وانظر الحضارة الاسلامية فىالقرن الرابم الهجرى 
ج ۲ ص ۲ : 


۱۰۹ 
2 سم ابن رسته 


هو أبو على أحمد بن عمن بن رسته » له كتاب اسمه الاعلاق التقسسسية 
كتبه سنة ۰ ه فى أصبهان .. وهو کالوسوعة » منه سبعة مجلدات 
ی تقویم البلدان: » عثروا على نسخة خطية منه فى التحف البربطانی . 
وقد طبع مجلد منه فى جملة « المكتبة الجفرافية » وهو يبحث فى عجائب 
السموات وم رکز الارض منها وحجم الار ض ۰ ثم بصفها فیس دا بمكة 
والمديتة » ويصف البحار والانهار EY}‏ ا وخصوصا ابران 
وما يليها . وفيه فصل فى الأوائل الذين. احدثوا الاشسیاء واقتدی 


سواهم » وآخر فى المتشابهين فى أحوال شتى والمشتركين فى كنية واحدة 
والشهورین من ذوی العاهات . ولهذا اکتاب ترجمة المانية طبعت سنة 
۰ )¢( 


مؤلفو الجغرافية الخاصة ومؤلفاتهم 
لاا 


١‏ - ابن الحائك 
توفي سنة ۳۳۶ ف 


هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن بوسف بن داود الهمدانی 
من قبيلة همدان باليمن 4 المعروف بابن الحائك المتوق سنة 986 بسجن 
صنعاء . وخلف عدة مؤلفات فى الفلك والطبيعيات والجفرافية وغیر‌ها 
رو صلنا منها : 

۱ - کتاب صفة جزيرة المرب : فيه فوائد هامة عن وصف جزيرة 
«العرب وجبالها ومساکنها ومدنها ولغاتها وزراعاتها ومعادنها وآثارها مما 

لعز العثور عليه فى سواه . وقد نشر هذا الکتاب الستشرق هنرى مولر 
فى ليدن سنة 1886 مع ملحق للشروح والتعاليق 

؟ ‏ کتاب الاكليل : ولابن الحائك هذا كتاب حزیل الفائدة فى وصف 
اليمن وآثارها اسمه « الاكليل » فى انساب حمير وملوكها يدخل فى عدة 
أجزاء » يشتمل على عشرة فنون فى جملتها ابحاث فى القرانات وعلم 
الطبيعة واحکام النجوم وكراء الاوائل وغير ذلك ,. لم بقف الناحتون 
ألا على جزع نشره الستشرق مو لر الذ كور مع تر حمة الانبة وتعالیق ٠.‏ 
.وقد اقتبسنا کثرا منه فى كتابنا « العرب قبل الاسلام» لانه بصف قصور 
الیمن ومحافدها ی صنعاء ومأرب مما شاهده بنفسه فى مكان السد 
بوكيفية توزيع الیاه 

ا کا کی ا ا ۳۵ ۳ 


(4) وراجم فى ابن رسته مقدمة دى غويه لكتابه فى الكتبة الجغرافية وكذلك بروکلمن 
۳ ج ١‏ ودائرة المعارف الاسلامية 


٤‏ 7 تاريخ آداب اللغة العربية 


0 


وترحمة این الحائك ف اخبار الحكماء لابن القفطی ۱۱۳ 2 ومعجم 
الادباء 5ع ۲ (عدٍ) 


۲ ابن فضلان 


هو آحمد بن فضلان مولی محمد بن سلیمان » آنفذه القتدر العباسی 
سنة ۳۰۹ ه الى ملك الصقالبة بمهمة » فکتب رحلة عرفت باسمه ذکر 
فیها ما شاهده منذ انفصل من بفداد الى أن عاد الیها » وقیها وصف 
البلقار وعاداتهم وغیر ذلك . وهی مطبوعة قى بطرسبرج سنة ۱۸۲۲ مع 
ترحمة روسية » ونشرها ياقوت فى معجم البلدان فى ماذة بلغار (عدعچ) 


۳ بت سسملسلة نوادیخ (EEE)‏ 


كتاب جزيل الفائدة .. هو ليس تاريخًا كما بؤخذ من اسمه › وانما 
هو رحلة أو رحلات فى الهند والصين وأقصى الشرق لغير واحد من تجار 
العرب ق القرن الثالث للهجرة , احدهم يدعى سليمان سافر بتفسله 
الى الهند والصين 4 ووصف ما شاهده وعلمه من آحوال التحارة وبعض 
أصنافها . والآخر أبو زيد حسن من اهل سيراف » أكثر ما ذكره منقول 
عن تجار آخرين من العرب ارتادوا الشرق الاقصى حتى بلغوا الصين . 
ذكره فى مروج الذهب من بحر الهند وعجائبه بالقابلة على ما فى هذه 
الرحلة 
وبالجملة أن هذا الكتاب ببين ما بلع اليه العرب فى تجاراتهم وأسفارهم 
فى القرن الثالث للهجرة . وهو مطبوع فى بارس سنة 14866 مع ترجمة 
قرنسية ومقدمة انتقادبة لريئو الستثرق الفرسى 


عجائب الهند (عتديد بد 


هذا أيضا كتاب مهم لانه بشتمل على ما كان يعرفه العرب فى القرن 
الثالث للهجرة وأوائل الرابع من بلاد الشرق الأقصى بين شواطىء بلاد 
العرب والهند والزنج ج ألى الصين . ومولفه بزرك بن شهربار فارسی » لكنه 
کتب تلك المحائب .. لغة الادب والسياسة, وألدين عندهم ف 
اوائل القرن الرابع للمجرة » نقلا عما سمعه من ملاحی البحار واکثرهم 


(يو) وانطر فى ابن الحائك طبقات الامم لصرعد ص 8ه ژطبقات ابن قافی شهية ج 
ص ۳۱۵ وروضات الجئات ص ۲۳۸ وانباه الرواة ج ١‏ ص ۲۷۹ وبغية الوعاة ص ۲۱۷ 

(#د) وراجع فى ابن فضلان بر وکلمن ۷ ج ١‏ ودائرة المعارف الاسلامية » وقد نقل عنه 
ياقوت أيصا فى هواد : باشقرد ء وخژز » وخورازم » وروس 

کد راجم فىهتم السلسلة كتابنا الرحلات النشور قی‌سلسلة فنون الادپ العربی « طبع 
دار الستری » وکذلك آنظر کتاب حدیت السندباد القدیم لحسین فوزی 

(د#دعدد) انض فى هذا الکتاب آیضا : كتايئا « الرحلات » وحديث السندباد القدیم 


۳ 


من السيرافيين الذين کانوا ینقلون التجارة بين شواطیء الحیط الهندی ۰ 
وقد نسب کل قول الى قائله وسماه باسمه وعين السنة التی حدثه بها 
أو دوی وقوع الخبر فیها ٠‏ ویتخلل روایاته مبالغات بعيدة الحدوث فى 
نظر آهل هذا الزمان » لکنه یروی ما سمعه على علاته » وفی جملة ذلك 
آسماك وطیور مائلة الحجم تخالف ما عرفناه من آحکام التاریخ الطبیعی ٠‏ 
ولا يطعن ذلك فیما بحویه الکتاب من الحقائق » لان أهل ذلك العصر 
معذورون فى تصديق ما يسمعونه من البالغات ۰ ولم يكن ذلك خاصا 
بالعرب أو الشرقيين » بل هو يتناول سائر الامم ۰ وعند الافرنج من آخبار 
آجيالهم الوسطی مالا يقل غرابة عن خرافات ألف ليلة وليلة ۰ وستعود 
الى ذلك فى مكان آخر 


HEE 
آما كتاب عجائب الهند الذى نحن بصدده » فمنه نسخة خطية فى‎ 
٠ بعناية الستشرق فان درلیت مع ترجمة فرنسية لارسل دفيك‎ 7 
وفی هذه الطبعة أربع صور ملونة منقولة عن مسودات مقامات الحریری‎ 


فى العصر العباسی الثانی 


قد رأيت أن ا و قواعده ف الفمر الاضی ¢ والعلوم الدخيلة 
فكانت قد انت ر تال رالات رای فت و من ار 
وتولدت مذاهب فى الفقة لم تكن من قبل » وتفرع مذهب الاعتزال 
ونشأ علم الكلام أو التوحيد (#) واليك تاريخ ذلك 


علم الكلام أو التوحيد 


هو حادث بعد الفقه » وسيب وضعه انه ورد فىالقرآن و صف‌الاله بالتنزبه 
المطلقالظاهر الدلالة منغير تأويل. وقد فسرها صاحب الشريعة الاسلامية 
التشبيه مرة فىالذات ومرة فىالصفات 4 ورای‌الاولون ذلك الخلاف » قغلب 
فىمعتقدهم تفضي لالتنزيه لكثرة آدلته ووضوح دلالتها وتابعهم الاكثرون. 
غير آن‌حماعة اتبعوا ماتشابه من الآيات وتوغلوا ف‌التشبيه فالا » فاعتقدوا 
فى الله صفات الآدميين كاليد والقدم والوجه عملا بظواهر وردت ق بعض 
الآبات » فو قعوا ف التجسيم الصربحوخالفوا التنزبه الطلق, وأخذوا بكتبون 
ويقولونأقوالا کثيرة مخالفة لراى الجمهور. . فنهض آهل السنة وهم التابعون 
لاقوال الصحابة وجاءوا بالادلة العقلية على هذه العقائد دفعا لتلك البدع » 
وهو علم الكلام أو التوحيد . وق أثناء ذلك نقلت كتب اليونان الى العربية » 
فأحبها المسلمون وعكفوا علىمطالعتها.. فانتشرت فلسفة اليونان ف‌الاسلام 
وأقبلت العتزلة والقدرية والجهمية وغير هم عليها » وأكثروا من النظر فيها 
فتو سعوا فيما أرادوه منها من تقوية الححة والحدل فيما نوا فيه . 
فازداد كل منهم تمسكا بمذهبه وعظمت الفتثة بسبب ذلك » وانتشر ت تلك 
المذاهب بين المسلمين انتشارا عظيما وهی فى ذلك العهد : مذاهب القدرية » 
والحهمية » والمعتزلة » والكرامية » والخوارج » والرافضة » والباطنية 


زعد) الدن ان علم الکلام وما یطوی فيه من الاعتزال نشا فى العصر الاموىءشفيه ترفی واصل 
این عطاء امام المعتزلة سنة ۱۳۱ للهجرة » وازدهر هذا العلم فى الحصر العباسی الاول ۰ وانظر 
فى بیان ذلك الفصل الثالث من كتاب ناريخ الفلسفة فى الاسلام .لدی بور وقجر الاسلام وضحی 
الاسلام الجزء الثالث لاحمد آمین وکذلك الفصل الثالث من کتاب العقيدة والشریعة فى الاسلام 
لجولدتسیهر وداثرة العارف الاسلامية 


۳ 


وما زالت الحالكذلك الى أن ظهر آبوالحسن‌علی بن‌اسمامیل الاشعرى > 
فسلك طريقا وسطا بين مذهب الاعتزال ومذهب أهل السنة » فمال اليه 
كبيرة من نخبة علماء تلك العصور وهم الاشعرية مما يطول بنا الكلام فيه 


علماء الكلام 


١‏ الامام أبوحنيفة : أقدم من الف فعلم الكلام » فان‌کتابه الفقه الاكبر 
بعد من هذا القبیل ۰ وقد تقدم ذکره فى کلامنا عن مولفاته فی الفقه 

۲ آبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال المتوفى سنة ١١٠ص‏ :كانمنالائمة 
البلفاء التکلمین وکان لتخ فى الراء » لکنه كان لبراعته واقتداره بخلص‌کلامه 

۲ - آبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف التوفی سئة ۲۳۲ص :كان شيخ 
البصرین فى الاعتزال »و کان حسن الجدال قوی الححة كثي رالاستعمالللادلة ٠‏ 
ولد وهوشدید الجز ع‌علیه» فقال له آبوالهذیل: «لاآعرف احزعك‌علیه وحها» 
اذا كانالانسانعندككالزرع» قال صالح : « يا آبا الهذیل انما اجزع عليه 
لانه لم يقرأ کتاب الشكوك» فقال له : «کتاب الشكوك ماهو باصالح ؟ » 
قال : «هو کتاب قد وضعته من قرآه بشك فیما کان‌حتی بتوهم انه لم نکن 
ويشك فیما لم یکن‌حتی بتوهم أنه قدکان» فقال آبوالهذیل : «فشك انت 
فى موت ابنك واعمل‌علی أنه لم بمت وان‌کان قد مات » وشت أيضا فى قراءته 
کتاب الشكوك وان كان لم يقرآه » ۰ ترجمته فى ابن خلکان ۱۹۸۰ (بدعد) 

:4 - أبى على محمد بن عبد الوهاب الحبائی التوفی سنة ۲۰۳ ه : كان 
امام التکلمین فى عصره » أخذ علم الکلام عن ابی بوسف يعقوب بن عبد الله 
الشحام البصرى رئيس المعتزلة بالبصرة » وله مقالات نی مذاهب العلماء . 
ترجمته فى ابن خلکان 1۸۰ ج ١‏ (جدجديد) 

۵ ب ایو الحسن الاشعرى المتوق سغداد سنة ۲۳۲۲ هد : سمع زكربا 
الساجی وابا خليفة الجمحی وسهل بن نوح ومحمد بن يعقوب الفریء وعبد 
الرحین بن خلف الضبی الصری ٠‏ وروی عنهم فى تفسيره كثيرا » وتتلمد 
ب ب لك 

() وداجم فى واصل أمالى المرتضى « طبع الحلبى » ج ۱ ص ١١۳‏ وما بعدها ولسان ال ميزان 
ا 3 2 والبيان والتبيين « طبح عبد السلام هرون » ب آنظر الفهرس ب وضحى الاسلام 
لاحمد أمين الجزء الثالث ودائرة المعارف الاسلامية وكتاب العتزلة لؤلفه ت ۰ و ۰ أرنولك ص۱۸ 
والعقيدة والشريعة فى الاسلام لجولدتسیهر ص ٩۰‏ 

رو وانظرفآبی‌الهدیل کتاب الملل والنحل للشهرستانی ص ص ۲ وامالى الرتفی ج ۱ 
ص ۱۷۸ «فهر الاسلام الجزء الثالث وتازیخ الفلسفة فى الاسلام ص ٥۷‏ وآرنولد ۸010 
فی كنا ده المعتزلة طوآتعما ۸۱-3۳ « طبع ليبسك ۲ » وداثرة العارف الاسلامیه 
Cee)‏ وانظر فى الجبائی القرق بين الغرف للبغدادی ص۱۱۷ والعتزله لارنولد ص ه ودائرة 
العارف "لاسلامية واللل والنحل ص 5١ ۴١‏ وضحى الاسلام الجزء الثالث ۰ ودائرة العارف 
الاسلامية 1 


¥. € 


لزوح مه أبى على محمد بن عبد الوهاب الحبائی واقتدی برأيه فى الاعتزال 
عدة سنین حتی صار من أئمة العتزلة . ثم رجع عن القول بخلق القرآن 
وغيره من آراء المعتزلة » وصعد كرسيا يوم الجمعة بجامع البصرة ونادی 
بأعلى صوته : « من عر فنى فقد عر فنى ومن لم بعر فنى أعرفه ينفسى » انا 
فلان بن فلان كنت أقول بخلق القرآن وان الله لابری بالابصار وان أفعال 
البشر هم يفعلونها » وأنا تائب مقلع » معتقد الرد علىالمعتزلة مبين لفضائحهم 
ومعايبهم) . وأخذ منذ ذلك الحين فى الرد عليهم » وسلك بعض طريق أبى 
محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بنكلاب القطان ٩‏ وبنىعلى قواعده وصنف 
خمسة وخمسين تصئيفا. . منهاکتاب اللمع » وكتاب الوجز» وكتاب ایضاح 
البرهان » وكتاب التبيينعلى! صو لالدين » وكتابالشرح والتفصيل» وكتاب 
الابانة » وكتاب تفسیر القرآن. . شال‌آنه فى سبعينمجلدا » وغيرها » واكثرها 
ضاع . وكانت غلته من ضيعة وقفها بلال بن أبى بردة على عقبه » وكانت 
نفقته فى السئة سيعة عشر درهما . وكانت فيه دعابة ومزحكثير. قالمسعود 
أبن شيية فى كتاب التعليم : كان حنفی المذهب معتزلی الكلام لانه كان ربيب 
أبى على الجبائى وهو الذى رباه وعلمه الكلام . وذكر الخطيب أنه کان 
يجلس أيام الجمعة فى حلقة أبى اسحق المروزى الفقيه فى جامع المنصور » 
وقال أبو بكر بن الصيرفى : « كان العتزلة قد رفعوا رژوسهم حتی أظهر 
الله تعالى الاشعرى فحجزهم فى اقماع السماسم » 


العقيدة الاشعرية 


وجملة عقيدته « ان الله تعالى عالم بعلم » قادر بقدرة » حى بحياة » مرید 
بارادة » متكلم بكلام » سميع بسمع » بصير ببصر ؛ وان صفاته ازلية 
قائمة بذاته تعالى » لایقال هی هو » ولا هی غبره ٤‏ ولا لا هئ هو ولا غيره . 
وعلمه وأحد تعلق بجع المعلومات ¢ و قدرته واحدة تتعلق لجمسع ما 
بصح وجوده © وارادته واحدة تتعلق بجميع ما شبل الاختصاص ¢ و کلامه 
واحد هو أمر ونهی وخبر واستخبار ووعد ووعيد . وهذه الوجوه راجعة 
الى اعتبارات فى كلامه لا الى نفس الكلام . والالفاظ المنزلة على لسان 
الملائكة الى الانبياء دلالات على الكلام الازلى » فالدلول وهو القرآن الفروء 
قديم آزلی » والدلالة وهی العبارات وهی القراءة مخلوقة محدثة » 


وترجمة الاشعرى فى ابن خلكان ۲۲۳ ج ١‏ ؛ والقریزی ۲۵۹ ج ۲ (#) 


وهناك طائفة من المتكلمين اغضينا عن ذكرهم 4 على ان بعضهم ,سیاتی 
ذكره فى الابواب الاخری 


ع ند 


(36) ورنجم فى الاشعرى كتاب الملل ص 38 وتاريخ الفلسفة فى الاسلام ص 1۵ والعقيدة 
والشربعة فی‌الاسلام ص ٩٩‏ وشريتى فىتاريخ الاشاعرة «أعمال الؤٌتمن الدولالثامن للمستشرقین 
والقسم الاول ص ۷ وسییتا وغ زع فى بحثته ,عن الاشعرى Zur Geschichte Abu’l‏ 
Hasan Al-Agch ar‏ ودائرة العارف الاسلامية 


1e 
ادیت‎ 
فى العصر العباسى اثثانی‎ 


اصحاب الکثب الستة 


فى هذا العصر نضج علم الحدیث ووضعت فيه الکتب الستة الشهورة » 
وهى عمدة اللدداثين 9 وآأصحابها ثقة وهاك قراجمهم حسبء سسنی الوفاة و 


أ ب البخارى 
توفى سنة ه76 ها 


هو أبوعبك الله محمد بن أبى الحسن اسماعیل السخاری 3 و لد 1 بخارا 
سنة ۱۹۲ هد وتوف فى هداد سنة ماه »> کان‌مغرما بطلب الحديث فر حل 
لسماعه الىكثير من‌الامصاروالدن» وشهد لهمماصروه بعلم الروايةوالدرابة. 
وهو صاحب‌کتاب «جامع الصحیح» الشهور بصحیح البخاری » آول‌الکتب 
الستة ق‌الحدث وافضلها على اذهب الختار» وق‌شهرته غنی‌عن وصفه. 
طبع على الحجر بمصر سنة ۱۲۷۹ه » وطبع بالحروف بمصر مرارا . وله 
شرو حكثيرة بعضها مطبوع » مثها شرح العینی طبع بمصر فى ۱۱ مجلدا » 
وق‌الکتبة الخديوية نسخكثيرة منه مکتوبة بخطوط مختلفة فى آزمنة مختلفة 

وللبخاری کتاب خلق افعال العباد مطبوع فى دلهی بالهند سنة ۱۳۰۲ 
مع کتاب العلم الذهبى . وله کتاب الادب خط فى کتب الشنقیطی 


وترحمة البخاری فى ابن خلکان 60 ج ۱ © والفهرست ۲۲۰ (#) 


۲ ب هسام القشيرى 


توفی سنة ۲۱ ها 


سنة ۲٩۱‏ هى فى نیسابور » و کان من الائمة الحفاظ وأعلام الحدثين ٠‏ رحل 
الى الحجاز والشام ومصر لاستماع الحديث © والف فيه کتابا سسماه 
« الجامع الصحیح » » منه نسخ عدة خطية فى الکتبة الخديوية ۰ وقد طبع 
فى الهند سنة ۱۲۹۵ ؛ وى مصر فى تسعة آجزاء 


وترجمة مسلم فى ابن خلکان ٩۱‏ ج ۲ ؛ والفهرست ۲۳۱ ليج 


(پږ) وداجع فى البخاری طبقات الشافعية للسیکی ج ۲ ص ۲ وطيقات الحقساظ للدميىٍ 
ومقدمة قتح البازي على البخارى لابن حجر وكذلك مقدمة شرح القسطلانی ودائرة تسارف 
الاسلامية DE‏ 5 

يدبع دانظر فى مسلم طبقات الحفاط للذهبى ومقدمة النووى لشرحه على صحیحه وتهلايب 


الاسماء ص ۸ وتهذیب التهديب ج ۱۰ ص ١١5‏ وداثرة المعارف الاسلامید 


۳۹ 


۳ - آنن ماحصه4 
توفی سنة ۲۷۳ هب 


هو محمد بن يزيد بن ماحه القزونی المتوق سنة ۲۷۲ ه »> كان اماما" 
فى الحديث عارفا علومه ۰ ارتحل فى طلبه الى البصرة وألكوفة وبغداد 
ومكة والشام ومصر؛ وآلف فیه‌کتاب «السنن» منه فى الكتبة الخديوبة عدة 
نسخ خطية کتبت فى آزمنة مختلفة » وطبع فى دلهی على الحجر سنة ۱۲۸۲ 
وبمصر سنة ۱۳۱۲ © ویعرف بسئن أبن ماجه 

وترجمته فى ابن خلکان 1۸۲ ج ۱ (#) 


5 ب أبو داود 
توفی سنة ۲۷۵ ف 


هو ابو داود سلیمان بن الاشعث الازدی السجستانی التوفی فى البصرة 
سنة ۲۷۵ ه » وکان آحد حفاظ الحديث .. ألف کتابا قى الحديث سماد 
۱ الستن » وتعرف يسنن الامام أبئ داود . طبع فى مصر سنة ۱۲۸۰ ه » 
و لکنا والهند سنة ۱۸۸۸ مع فهرس ابجدی © وق غیرهما . وترجمته 
فى ابن خلکان ۲۱۲ ج ۱ («بعب) 
ه ب الترمدی 


توفی سنة ۹ ها 


هو الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الضحاك الترمذی الضرير » له 
كتاب « الجامع الصحيح » مثه نسخة خطية قى ال مكتبة الخديوية . وقد 
طبع بمصر سنة ۱۲۹۲ ه ٠‏ وله شروح كثيرة . وترجمة الترمذى فى ابن 
خلكان ٤۸٤‏ ج ۱ )ي( 


1 ب النسائى 
توفى سلة ۳۰۲ ها 


وهو صاحب كتاب الستن العروف باسمه » طبع بمصر فى مجلدين سثة 
۲ وغیرها 

(و) وراجم فى ابن ماجه داثرة العارف الاسلامية وبرو کلمن مكاج ۱ 

(4د6) وانضی فى أبى داود تهذيب الاسماء ص ۷۰۸ وطیقات الحعفاظ « طبعة وستتقلد » ج٩‏ 
رقم 5 ودائرة المعارف الاسلامية وبروكلمن 141 Ig‏ 

(#ديموعو) وراجع فى الترمذى الانساب ۱۰۵ وطبقات الحفاظ للذهبی د طبعة وستنفلده» ج؟ 
ص لاه وهوزان الاعتدال ج ۴۳ ص ۱۱۷ وتهذیب التهذيب لابن حجر ج ٩‏ ص ۲۸۷ وشس ات 
الذهب ج ۲ ص ۱۷۶ ونکت الهميان ص :۲۹ ومفتاح السعادة لطاشکبری زاده ج 3 ص ٩۱‏ 
والنجوم انزاهرة ج ۲ ص ۸۱ 


1¥ 
وترجمته فى ابن خلكان ۲۱ ج ۱ با 


وهناك کتب: حديث ظهرت نحو ذلك الزمن » منهسا ستن الدارمى. 
سنة ۱۲۹۲ 


التفسیر الکبیر کلطبری 
ونضج فى هذا العصر ایضا علم التفسیر » فظهر فيه التفسیر الكبير 
لابى جعفر بن جریر الطبری » ویسمی جامع البیان فى تفسیر الفرآن جمع 
فيه آقوال الصحابة والتابعين . ویمتاز بأن صاحبه يبين فيه ترجیح بعض 
وله مكانة خاصة لسبقه سواه . وفیسه كثير من الفوائد التاريغية 
التار بخ 


(عد) وانش فى النسائى طبقات الحفاظ للذهیی ج؟ ص۲۱۱ وتهذیب التهذیب لاين حجر 
ج ۱ ص ۳۰ والانساب للسمعانی ۵۵٩‏ ودائرة العارف الاسلامية 


فى العصر العباسی الثانی 
آولا : الفلسفة والریاضیات 
: 5 
قد رایت ان المشتغلين فى نقل العلم بالعصر العباسى الاول » كان أكثرهم 
من غير السلمن ۰ قلما صارت تلك 'العلوم فى العربية » اشستفل بها 
“المسلمون ونبع منهم القلاسفة والاطباء والریاضیون وغیر هم ۰ وآتدم من 
«اشتهر من الفلاسفة المسلمين فى هذا العصر واکبرهم وأسبقهم يعقوب بن 
.اسحق الكندى بليه الفارایی : 


۱ - يعقوب الکندی 


فى اواسط القرن ائثائث 


هو آیو بوسف بعقوب بن اسحق الکندی » وبتصل نسبه بملولد کنده. . 
قهو عربی بحت © ولذلك سموه فيلسوف العرب . وكان معاصرا للمأمون 
.والمعتصم والواثق والمتوكل » وله عندهم منزلة سامية . وقد برع قى الطب 
ل والحساب والنطق والالحان والهندسة وطبائع الاعداد وعلم 
*النجوم ۰ نبغ وليس فى المسلمين فیلسوف غيره ۰ وحذا فى مؤلفاته حذو 
I OS‏ ۰ وکان يعد من حذاق التراجمة » ولم 
يذكر بينهم لانه لم بر تزق بالتريجية بوقد. إل الكتدى فى معظر الحاو م 
"الدخیلة كتبا كثيرة ذكرها صاحب الفهرست » واليك عددها باعتبار العلوم : 


اسم العلم عدد الکتب | اسم العلم عدد الکتب 

اق ي ساسم سے سم 
الفلسقة ۳۲ الطب ۳۲ 
الحساب 11 الجدل ۷ 
النجوم 15 السياسة ۱۲ 
الهندسة ۳۳ الا حداث ۱ 
الطبيعيات نف الاحکام ۱۰ 
الكريات ۸ النفس 0 
المنطق 3 الابعاد ۸ 
الموسيقى ۷ تقدمة المعرفة 3 
أالفلكيات ۱۹ 


الجموع الکلی ۲۳۱ 


۳۱۹ 


ويؤخذ من مراحمة اسماء هذه الکتب » أن الرجل كان كثير التضلم ذ 
العلوم حتى انتقد أصحابها . واکثر هذه الكتب ضاع ولم E‏ 
(۱) كتاب فى الاهیات ارسطو (؟) رسالة فى الموسيقى .. وکلاهما موجودان 
فى مكتبة برلين (۲) رسالة فى معرفة قوى الادوية المركبة » فى مكتبة منشن > 
ولها ترجمة لاتينية مطبوعة (؟) فى المد والجزر (ه) علة اللون اللازوردى 
الشعبتين ؛ آلة فلكية فى ليدن (۷) اختيارات الايام » فى ليدن (۸) مقالة 
تحاويل السنین فى الاسكوريال (*) رسالة ملك العرب وكميته » طبعت فى 
بنبرج سنة ۱۸۷۵ وعليها شروح » وغيرها 

وترجمة الكندى فى:الفهرست ۲۵۵ وأخبار الحكماء لابن القفطى ۲۲۰ 4 
وطبقات الاطباء 5.؟ ج ١‏ یا 


ا الغفارابى 
توفی سنة ۲۳۹ ف 


وبلى الكندى الفارابي ¢ واسمه محمد بن طرخان ۰ اصله من فاراب 4 
لكنه فارمى المنتسب » نشأ فى الشام واشتغل قبها . وكان فیلسو فا متعمقا 
درس كل مادرسه الکندی من العلوم وفاقه ق کشر مثنها. . وخصو صا 1 
النطق . وتعمق فى الفلسفة والتحليل وانحاء التعليم وآفاد فى وجوه الانتفاع 
بها . والف کتبا نی موضوعات لم بسيقه أحد أليها » ككتابه فى احصاء العلوم 
الاتی ذکره » وکتاب « السياسة المدنية » وهو من قبیل الاقتصاد 
فيه الفارایی منذ آلف سنة ۰ ثم کتب فيه غيرهما كما ستراه مفصلا فیما 
يلى . وبرع الفارایی خصوصا فى فن الوسیقی حتی آصبح لابضاهیه فيه 
أحد »4 واخترع القانون كما سیاتی فى باب الوسیقی . واصلح ما بقی من 
'فأجاب 4 وسمىكتابه 2 التعلیم آلثانی ( و لذلك سمو ه 2 العلم الثانی ) (۱) 

ومن مولفانه الباقية الی الآن نحو ۱۲ كتابا فى المنطق متفرقة فى مکانب 
'أوربا »> بعضها منقول الى اللاتينية أو العبرانية » أكثرها فى الاسكوريال . 
وبعض الترجمات اللانينية مطبوع فى البندقية وغيرها . وثمانية موّلفات 
ئى السياسة والادب منها : : 

١‏ كتاب مبادىء آراء أهل المدينية الفاضلة » طبعها دیتریصی فى 
لیدن سنة ۱۸۹۵ 
ال ا ی ی 
. (6) وراجع فى الکندی طبقات الامم لصاعد ص ۰٩‏ والسمودی ج ۲ ص ۲2۲ وبحثا فيه 
لصطفی عبد الرازق بمجلة كلية الاداب بجامعة القاهرة سنة ۱۹۳۲ وتاريخ القلسفة فی‌الاسلام 
لدى بون ص ۱۷۵ ومقدمة أحمد فژاد الاهوانى ومحمد عبد الهادى أبى ريدة لمجموعتى الرسائل 
التی نشراها له وتراث آلعرب العلمى فى الرياضيات والفلك لقدری حاقظ طوقان «نشر الجامعة 
'العر بية بالتاهرة » ص ۱۳۷ ودائرة العارف الاسلامية 

را کشف الظنون 44۸ ج ۱ 


iy ۰ 


تب کتاب احصاء العلوم والتعريف بآغراضها التقدم ذکره 4 و هو 
من قبیل موسوعات العلم لانه بشتمل على عدة علوم . مله نمخة خطية. 
فى الاسکوربال » وله ترجمة عبرانية واخری لاتينية ۰ وبهذا السکتاب عد 
الفارابى من مو سسى الموسوعات العربية 4 وستعود الى ذلك . وکتاب 
السباسة المدنية نشره الاب شيخو فى بيروت سنة ۱۹۰۲ 
أخرى فى موضوعات مختلفة . ومثلها على ارسطو فى أبحاث مفيدة . وقد 
وصت‌هذه البقايا وذكر أماكن وجودها بروکلمن فى كتابه»(1) فليراجهامنشاء 
وترجمته فى ابن خلكان ۷٩‏ ج ۲ » وطبقات الاطباء 176 ج ۲ » واخبار 
الحكماء ۱۸۲ (( 


۲ ب آين أبى الرببع وسلوك المالك 


واطلعنا على كتاب فى السياسة اسمه سلوك امالك فى تدبير الممالك تالیف. 
« شهاب الدين احمد بن محمد بن أبى الربيع © . وقد جاء فى أوله انه آلف 
للخليفة المعتصم بالله العباسى ( التوفی منة ۲۷۷ ) 4 فاذا صم ذلك كان. 
المشسجر فى أسلوب بدل على وضوح الافكار فى ذهن مؤلفه .. مما لا يتأتى 
الاسماء. الى لع تكن مدروقة. ى رهم العتضع > وانها نهو مما طرا علن 
سنة ۳۷/۷ 4 أى بعد و فاة العتصم بغرن ونصف قرن 3 وهنا تاريخ أبن 
الاثر لم برد فيه اسم شهاب الدین قبل انقضاء القرن الخامس للهجرة . 
فلا بعقل أن ينفرد رجل بهذا الاسم فى اول القرن الثالث » ولکل‌عصراسماء. 
والقاب تابعة لاحوال اجتماعية خاصة به. ولعلالخطا وقع فى تحریف اسم 
الخليفة الذی وضع الکتاب له فکان «الستعصم» توق سنة 1۵1 © فقرىء. 
«العتصم » وكثيرا مایتفق ذلك فى قراءة الخطوط . ثم ان الفهرست لم بذکر 
هذا الکتاب ولا مولفه » وانما ذکره کشف الظنون بدون اسم الولف 

آما الكتاب قانه جزيل الفائدة ببحث فى السياسة والاجتماع والفلسغة 


)4 211 ,1 انا Gesch des Ar.‏ 
د وراجع قى الفارابى طبقات الامم لصاعد ص 2١‏ ومقدمة دیتریصی 1ع 206621 لرسائل. 
القارابى « طبع لیدن سنة ۰ م » وبحثا لمصطفى عبد الرازق فى الجزء السابع من مملة 
الجمع العلمى العربى بدمشق المجلد الثانى عشر ء وتاريخ الفلسقة فى الاسلام ص۱۲۷ والفارابی. 
لعباس محموت ۰ ودائرة العارف إلا سلامیه ومابها من مراجع و بحشا لابراهيم مدکور بعنيوان : 
Farabj dans Yécole Philosophique Mus ulmane‏ تفت la Place‏ 
طبع پاریس ستة ۱۹۳۶ 


1 


والطبيعيات والرياضيات والوسیقی . وهو مقسم الى أربعة فصول : (۱) 
مقدمة الكتاب (۲) أحكام الاخلاق وأقسامها () أصئاف السمة العقلية 
وانتظامها (6) أقسام السياسيات واحکامها . وكل من هذه الفصول مقسم 
الى ابواب » ترتبت فیها الافکار أو الاحکام بشکل جداول أو مشجرات 
بغاية الدقة . وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة سنة 1۲۸١‏ على الححر 
فى ۱۵۲ صفحة كبيرة ليمكن تصوير تلك المشجرات 


ثانيا : الطب والاطباء 
وس سس سنس هه 


ونبغ فى هذا العصر أيضا طائفة من الاطباء المسلمين وغيرهم > هاك 
أشهرهم حسب سنی الوقاة : 


- این ماس وید 
توفى سنة ۲:۲ ها 


هو آبو زكريا يوحنا بن ماسويه » كان أبوه صسيدليا فى مارستان 
جندسابور » وتثقف فى بغداد على جبرائيل بن بختيشوع » وترقى ف 
.زمن المأمون والوائق . وله مترحمات حسنة ومؤلفات لم سق منها الا : 
(۱) كتاب نوادر الطب فى ليدن والاسكوريال وغوطا » وله ترجمة لاتينية 
وشروح (۲) جواهر الطب (۳) كتاب ماء الشعير فى مكتبة جزائر الفرب 
() الادوية السهلة فى اكسقورد وغيرها 

وترجمة ابن ماسويه فى آخبسار الحكماء ۲۲۸ » والفهرست ۲۹۵ > 
وطبقات الاطباء ۱۷۵ ج ۱ (ي) 


۲ ب ابن س‌هل 


هو سابور بن سهل صاحب مارستان جنديسابور توق سنة ۲۵۵ ه > 
وله كتاب الاقرباذين الكبير » کان معول الصيئادلة فى أثناء التمدن 
۲لاسلامي »> مله نسخة خطية فى منشن 

وترحمته فى طبقات الاطباء ۱۳۱ چ ۱ :۶ و تراحم الحكماء ۱۶۱ 


۳ الرازی 
توفی سئة ۲۲۰ ها 


محمد بن زكريا الرازی وسمیه الافرنج متروج » وکان فى صغفره شم 


على العود . وتلقی العلم على كبر » وافلح واشتهر حتی تولی رئاسة اطباء 
على ی 


وود 


(چږ) «'نظى فى ابن ماسویه دائرة العازف الاسلامية وم" بها من مراجع وبروکلمن ۲۳۲ ج ١‏ 


۳ 


مارستان بغداد . وظهرت مواهبه بما کان بعقده من مجالس العلم أو يؤلفه 
من الكتب » وجمع فى موّلفاته كل ما كان معروفا من العلوم الطبية فى 
عصره . ومن أمثالهم « ان الطب کان معدوما فأحياه حالینوس © وکان 
متفرقا فجمعه الرازى » وكان ناقصا فكمله أبن سينا » 

وكان الرازى يجلس فى مجلسه » ودونه التلاميذ » دونهم تلاميذهم » 
ودونهم تلاميذ آخرون . فكان یجیء الرجل فيصف ما بجد لاول من بلقاه » 
فان كان عندهم علم » والا تعداهم الى غيرهم فان أصابوا » وال تكلم 
الرازى . وكان كبير الراس جليل الطلعة يتهيب الناس مجلسه » لولا 
رطوبة كانت فى عينيه . وكان كريما متفضلا رؤوفا بالمرفى دقيق الملاحظة 
صحیح النظر » ويروون عن ذکاثه واصابته نوادر كثيرة لا محل لها هنا 
بصناعته الاکابر من ملوکها وامرائها » وصنف بعض کتبه لهم ککتاب 
التصوری .. آلفه للامیر منصور من آل سامان » وکتاب آللوکی لعلی این 
صاحب طیرستان » وسنعود اليها ۱ 

وکان الرازی مولعا بالعلوم الحكمية وله فيها مهمصنفات نفيسة » 
وخصوصا فى علم الكيمياء وما بتعلق بها » وله اکتشافات كيماوية اهمها 
زبت الزاج (حامض الکبربتيك) والکحول » استحضر الاول باستقطار كبر یتات. 
الحدید - واسمها فى العربية الزاج الاخضر ‏ قلما استقطرها خرج منها 
سائل سماه زیت الزاج . ولا تزال طريقة الرازی من طرق استحضار هذا 
الحامض الى الیوم . آما الکحول فاستحضره باستقطار مواد نشوبة وسكرية 
مختمرة . وألف الرازی فى الكيمياء كتبا كثيرة . ولم يكن بعتقد ما بعتقده 
آهل زمانه من امکان تحويل المعادن الى ذهب » وانما كان يؤلف فى هذة 
الفن على اعتقاد أهله التماسا للمال .. لکن ذلك آلحق به الاذی » لان 
منصورا السامانی الذکور طالبه باسثخراج الذهب على الصفة التی ذكرها 
فى کتابه فلم يستطع » قغضب عليه وامر أن یشرب بالکتاب على راسه حتى, 
يتقطع » ثم جهزه وسیره الى بغداد . فکان ذلك الضرب سببا فى نزول الاء 
علی‌عینیه. وجاءه قداح شدحهما وهىعملية الکترکتا الآن» فسأله الرازی : 
«کم طبقة للعين؟ » فقال : « لا أعلم » فقال : «لاشقدح عینی من لابعلم ذلك». 
ثم قال : « قد نظرت الدنیا حتی مللت متها فلا حاجة بى الى عینین » 

توق سنة ۲۲۰ وقیل ۲۱۰ وقیل ۲۸5 ها 

وخلف الرازی اکثر من مائتى مولف لابزال باقیا منها الى الآن بضعة 
وعشرون موّلفا يطول بنا وصفها » وائما نذكر آهمها وهی : 

۱ - کتاب الحاوی : وهو أجل کتبه وأعظمها فى صناعة الطب جمع فيه 
ما وجده متفرقا من ذکر الامراض ومداواتها فى کتب الطب للمتقدمین 
ومن آنی بعدهم الى زمانه ونسب کل قول الى قائله . ومن هذا الكتاب. 
نسخة خطية فى التحف البریطانی » واخری فى مكتبة مونيخ وف مکاتبه 


YY 


اکسفورد والاسکوربال ٠‏ وقد نقله الى اللاتينية فراغوت » وطبع مرتين 4 
وقد اختصره غير واحد تيه 
۱ ؟ ل كتاب الطب النصوری : وقد ذكرنا سيب تأليفه » ومنه نسخة- 
فى المكتبة الاهلية ببارسن وق مکاتب اکستفورد ودر سسدن واسکور ال . 
وغيرها . وقد نقله الى اللغة اللاتينية الكريمونى وطبع فيها 

۳ كتاب الجدری والحصبة : وهو أول من وصف هذين الداءين حق, 
الوصف > وقد ترجم هذا الكتاب الى اللاتيئية وغيرها ونشر فيها 

؟ س کتاب الفصول فى الطب : ويقال له الرشد » نقل الى العبرانية » 
ويوجد فى ليدن . ونقل الى اللاتينية وطبع فيها وقد وصفه المشرق صفحة 

ه ے كتاب الكافى : ترجم الىالعبرانية » وهو موجود فى مكتبة اکسفورد. 

1 كتاب برء الساعة : يوجد فى برلين وغيرها » ونشره الدكتور 
كيك فى مجلة المشرق صفحة ۲۹۵ سنة ٩‏ 

۷ - كتاب الطب الملوكى (۴د) : بوجد خطا فى مكتبة ليدن 

وقد ترجمنا للرازى ووصفنا كتبه الباقية فى الهلال ۳۹۷ سنة ۱۸ 4. 
وتجد ترجمته آبضا فى أبن خلكان ۷۸ ج ۲ » وطبقات الاطباء ۲۰۹ ج ۱ » 


اشا الزراعة 
اة 


ومن العلوم التى نضحت فى هذا السصر وبقيت كتبها الى الیوم واستفاد. , 
منها اهل الاحیال التأخرة » علم الزراعة أو الفلاحة . وهو فى الاصل. 
منقول عن الكلدانية » نقله احمد بن على بن قيس الکلدانی آلعروف 
بابن وحشية سنة ۲٩۱‏ ه فى كتاب سماه « الفلاحة النبطية » آملاه سنة 
خطية فى برلين وليدن واکسفورد والمتحف البريطانى وباريس والجزاثر 
بطر سبورج سنة ۱۸۵۹ »> وله کتب فى النحامة منها نسخ فى مکاتب آوربا 
لا فائدة من ذكرها 

ولقسطا بن لوقا الطبيب النصرانى اليعليكى التوق سنة ۲۱۱ ه کتاب. 
الفلاحة اليونانية نقله عن السريانية وقد طبع فى مصر سنة ۱۲۹۲ 

> ۱۹۳۹ نشر كراوس هذا الکتاب مع مجموعة رسائل للرازى « طبع جامعة القاهرة‎ sk) 

(وجد) وراجم فى الرازى طبقات الامم لصاعد وزاد السافرین لناصر خسرو « طبع برلين ». 
فی مراضح فة وخاصة ص ۲۳۲۱ ورسالة للبیروتی نشرها کراوس فى باریس,وفیها فهرست 
كتبه ¢« ومقالة رانکنج Ranking‏ عن حياته ومؤلفاته , ألقاها فى المؤتمر الدول الطبى السايم 
عجر النعقد فى لندن ستة ۱۹۱۳ ونشرت أبحاث هذا المؤتمر فى سنة ١995‏ وتاريخ القلسفة 
فى الاسلام س ٩‏ وتراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك لقدرى طوقان ص "۱۸۷ ودائرة. 
العارف الاسلامية وما بها من مراجم 


أو اكاثة الثالثة من الدولة العباسية 


من سنة :۲۳ ف الى سمئة 25۷ هد 


بدا هذا العصر باستقرار الدولة البوهية سسنهة )۲۳ ه ۰ 
جدخول السلاحقة بغداد سنة 21۷ + وقد قلنا فى کلامنا عن العصر العب 
الاول أنه عصر الاسلام الذهبى ++ ونعنى أنه عصر ها الذهبی من ی م 
ألدولة واتساع السلطان » وفیه نقلت العلوم القديمة الى العربية ۰ وأما 
عصر الاسلام الذهبی للعلم خاصة © فهو العصر الذی نحن بصدده أو المائة 
"الثالثة للدولة العباسية » لانه فيه نضحت العلوم علىاختلاف موضوعاتها » 
ونم نموها وظهرت الکتب الوافية فى اکثرها . راد سمیما ی اللنة وعلومها + 
وق التاريخ والحغرافية والادب والفلسفة . ولذلك أسباب احتماعية 
حطبيعية سيأتى بيانها ٠‏ ونقدم الكلام فى مدائن العلم الاسلامية 


تنقل العلم فى الدائن الاسلامية 


رايت فيما تقدم ان العلوم الاسلامية نشا معظمها فى البصرة والكوفة » 
ثم تحولت الى بغداد بعد استبحار عمراتها فى العصر العباسی الثالى .. 
فأصبحت بنداد فى ذلك العصر كعية العلم بحج اليها العلماء » كما كانت 
.رومية فى أبان التمدن الرومانى . حتى اذا تولى المعتصم واستكثر من 
الاتراك وظهرت منهم الاساءة لاهل بفداد » نفر الئاس وتباعدت القلوب . 
ولكن العتصم كان على مذهب أخيه الآمون فى الاعتزال واکرام الشيعة » 
فظلت بغداد على نحو ما كانت عليه فى آیام المأمون . .وکان الواثق تشبه 
بالأمون فى حرکاته وسكناته . وكان بعقد المجالس مثله المباحشة بين 
الفقهاء والمتكلمين فى أنواع العلوم العقلية والسمعية فى جميع الفروع 

فلما توق الوائق سنة ۲۳۳ ه » خلفه آخوه جعفر التوكل » وكان 
شدید الانحراف عن الشيعة والعتزلة حتی آمر بهدم ا 
وما حو له من الناژل ومنع الئاس من آتبانه. وکا ن کثیر الاستهزاء بعلی 4 
سجالیں من اشتهر ببغعضه 8 وخالف ماكان عليه الأمون والعتصم والوائق 
من الاعتقاد . قابطل القول بخلق القرآن ونهى عن الجدل والف‌اظرة فى 
آلاراء وعاقب عليه ۰ وآمر بالرجوع الى التقليد وتصر السنة والجماعة 
وأمر الشیوخ والحدئین بالتحدیث ٠‏ فانحط علم الکلام بعد أن بلغ آوجه 
فى أيام الرشيد وخلفقائه » فاخد فى التقهقر فى ابام المتوكل لانه کان شدي 


fo 


الوطاة على أصحاب الرأى واصحاب الفلسفة وسائر العلوم الدخيلة. واخذ 
منذ تولى الخلافة فى مناواتهم » فاهلك جماعة من العلماء وحط مراتبهم 
وعادی العلم واهله (ي) . ولاقی اهل الذمة منه الشدائد بتغيير زیهم 
وتذليلهم واهانتهم ٠‏ ومن آشهر حوادث نقمته على خدمة العلم » أنه غضب 
على بختیشوع الطبيب وقبض ماله ونفاه الى البحرين » وقتل أبن السكيت 
النحوى كما تقدم . وسخط على عمر بن مصرح الراجحى © وكان من 
علية الكتاب © وأخل منه مالا وجواهر وأمر أن يصفع فى كل يوم 

ومات المتوكل مقتولا سنة ۲)۷ ه » قتله رجاله فاضطربت احوال 
الخلافة واستفحل شأن الاتراك . فنفرت قلوب طلبة العلم وأكثرهم من 
الفرس والعرب » فتفر قوا من بغداد رويدأ رويدا الى أنحاء المملكة الاسلامية 
شرقا وغربا ٠‏ ولذلك كان أكثر من ظهر من العلماء ‏ بعد نضج العلم فى 
القرن الر ابع للهجرة فما بعد ب تبفوا خارج داد و فیهم الاطساء 
والفلاسفة والنجمون والهندسون والتکلمون وأصحاب النطق والفقهاء 
واللغو بون والحدئون والورخون وغیرهم 
الاسکندربة © ثم انتقل فى ایام عمر بن عبد العزيز فى آخر الفرن الاول 
للمجرة الى انطاكية » والعلوم الاسلامية انتقلت من البصرة والكوفة الى 
بغداد . وانضمت الیها العلوم الدخيلة » فأصبحت بفداد ام المدائن فى 
العلم والادب والفلسفة والطب وسمائر العلوم العقلية والتقلية . فلما 
اضطربت احوال الغلافة فى ایام التوکل » ثم نشأت الدول الجديدة فى آنحاء 
العلماء واصیح للعلم مرآکز كثيرة بفضل بعضها بعضا . وتدرج الانتقال من 
بغداد شرقا الى العراق العجمى فخراسان فما وراء التهر » وغربا الى 
والادب من الشعراء والادباء والمنشئين والژرخین والجغرافيين واللفويين 
والفلاسفة فى مدائن كثيرة من المملكة الاسلامية » من أقصى ترکستان فى 
الشرق الى أقصى الاندلس فى الغرب . ويدخل فى ذلك ما وراء النهر 
واففانسستان وطبر سان وخوارزم وقارس وما بين النهرين والفرب 
والاندلس ومصر والشام وثيرها ۱ 

وناد انس اب العلمياء الى مواطنهم 2 فکثرت آسیماء البخاری 
والنيسابورى والرازی والبفدادی والاندلسی .. بعد ان كان أكثر انتسابهم 
الى أصولهم كالحميرى والمازنى والقرشى والفسارسی ونحوها » أو الى 
صنائعهم کالنحاس والزجاح 
ا ا سس مت 
©) ببالغ املف فى الحملة على آلترکل ؛ وهو لم يكن يعادى آلعلم وآهله » ولکنه تولی » 


بعد محثة خلق آلقر ان اشهورة التی آمتبحن بها الأمون العلماء وآزده فيها آلعتز لة » فرأى 
أن قف هذه الفتنة 2 


۵ - تاريخ آداب اللغة العرببة 


۲۳۹ 
آسباب النهضة فى هذا العصر 


حتى اشتغلوا بأنفسهم عن تنشيط العلم .. فكانت المائة الثانية من الدولة 
العباسية فترة تم فيها تكون غرس العم > فاقبلت المائة الثالثة وقد ظهرت 
ثماره ناضجة وهى النهضة الثانية فى الدولة العباسية . والعامل الرئيسى 
فى هذه النهضة » ناموس النشوء الطبيعى ونصرة رحال الدولة 


ناموس الأشوء والارتقاء 
يجي بس سس سح سس ا ا 


0 سفی ناموس التشوء والارتقاء على الاحياء وما یتعلق بهم بالنمو والتفر ع 
فى آجال معينة .. فالعلوم الاسلامية ولد أكثرها فى البصرة والكوفة ونمت 
فى بغداد . فلما تم نموها وادرکت رشدها » كانت الدولة قد بلقت دور 
التفرع فظهرت ثمار ذلك النمو فى فروع تلك الدولة أو من تغلب علیها من 
الدول الخارجية . وتعددت الدول التی اقتسمت السلطة على المملكة 
العباسية مع بقاء الخلفاء العباسیین فى العراق . وقد فصلنا ذلك فى 
الجزء الرابع من تاريخ التمدن الاسلامی . فنکتفی هنا بالدول التی تعاونت 
على النهضة العلمية فى ذلك العصر وهی : 


آسم البولة مقرها مدق جکمها جنس وؤسسها 
سس سیر سے 5 سس سس 
الروانية الاندلس : من سئة ۱۳۸ - 1۲۲ عربی 
السامائية وراء الثهر من سنة ۲۲۱ = ۳۸۹ فارسی 
الزيارية جرجان من سنة ۳۱۹ ب 2۳۲ فارسی 
الحمدانية بين النهرین وحلب من سنه ۲۱۷ 141 عربی 
البويهية العراق وفارس وغيرهما من سنة ۲۲۰ ب €۷ فارسی 
الفزئو بة آفغانستان والهند من سنة ۳۵۱ س ۵۸۲ تركى 
القاطميهة مصر من سئة ۲۵۷ ب ۷ه عربی 


رغبة الامراء فى العلم 
وسيب سس ب 


فهذه الدول تعاصرت فى العصر العباسى الثالث » وكان لها تأثير عظيم فى 
#حياء العلوم بمن نبغ بين ملوكها أو آمرائها أو وزرائها من محبى العلم 
۲ خذین پناصر العلماء ب والثاس على دين ملوكهم ‏ واذا آراد الله بالئاس 
خيرا.» جعل العلم .فى ملوکهم وأمرائهم واللك فى علمائهم » لان العلم لا بورق 
ولا شمر الا فى ظل ملك أو أمير بتعهده وبأشف بأبدى اصحابه 

لذلك زها الادب ف زمن عبد الك بالعصر الاموى 4 وق زمن الر شید 
والأمون ف العصر العیامی "الاول ۰ ولثل: هذا السب ظهرت ثماره ناضحة 
فى العصر الذى نحن بصدده . وه فى هذا العصر أكثر ثمرا وأصم. انتاجا 


۳۷ 


لان العاملین على تعهده تکاثروا . وبعد أن كان نصيره الخليفة أو وزیره 
أو بعض عماله فى بلد واحد © أصبح نصراژه فى هذا العصر عده ملوك 
وأمراء ووزراء ف أشهر مدن العالم الاسلامی . وقد تعاونت على استشماره 
قرائح العرب والفرس والترك والروم وغيرهم ممن تعرب أو انخرط فى 
الاسلام من آمم الشرق والغرب . واخذ الناس يتسابقون فى خدمة العلم 2 
كما بتسابق ملوکهم فى نصرة العلماء ۰ وهاك آشهر انصار العلم فى ذلك 
العصر من الملوك آو الامراء أو الوزراء 2 الدول التی تقدم ذکر‌ها » 


۱ - الدولة البويهية فى العراق وفارس 


رحال هذه الدولة وآنصارها الدیلم من الجیلان وراء خراسان ۰ ولکن 
ملوکها آل بوبه من الفرس > ویرتفع نسبهم الى ملوك الفرس القدماء . 
وانما نسبوا الى الدیلم لانهم سکنوا بلاد الدیلم وهم من الشيعة العلوية . 
وکان العلویون یسعون فى نشر دعوتهم هناك منذ أيام الرشيد » وآخر من 
نجح فى ذلك الحسن بن على الاطروش من نسل الحسین . فدعا الدیلم الى 
مذهبه فى آواخر القرن الثالث فأجابوه 

وجد آل‌بویه الاقرب الذی‌اسس هله الدولة اسمه بوبه ولقبه أبوشجاع» 
كان له ثلائة آولاد » هم : على وبلقب بعماد الدولة » وحسن ويلقب برکن 
الدولة » واحمد ویلقب بمعز الدولة . وکان بوبه رقي قالحال »© فانتظم آولاده 
فى الجندية لانها كانت بومئذ بابا منأبواب الرزق‌الواسمة . وکان عماد الدولة 
اتسعت احواله » فكتب الیاخليفة العبامی ب وهو بومثذ الراضی بالله التوی 
جاری عادتهم مع الدولة المباسية فىذلك العهد . فاجابه الراضی وبعث اليه 
بالخلعة ۰ وآخوه حسن ركن الدولة تملك خوارزم ۰ وحاء الاخوان واتحد[ 
مع أخيهما الثالث معز الدولة فى شيراز » وساروا غربا حتى أتوا بغداد فى 
أيام الستکفی‌سنة ٤‏ هم فرحب بهم وخلع عليهم ولقبهم الالقاب المذكورة. 
وجعل معز الدولة أمير الامراء » فاستبدوا فىالمملكة» واستولوا على الخلافة» 
وعزلوا الخلفاء وولوهم.. قرفعوا منارالشيعة واحیوا معالم التشيع وأضعفوا 
نفوذ الاتراك والخلافة العباسية لا تزال فى بغداد ۰ ولا أفضت ممارة الامراء 
الى عضد الدولة لقب بالملك » وهو آول من خوطب بهذا اللقب فى الامسسلام 


وامتدت سلطة البوبهيين علىالعراق وفارس وخراسان الی‌سنة /41ه » 
وكانوا بحبون العلم والادب ولاستوزرون أو ستكتبون ألا العلماء والشعراء 
والکتاب .. فكان أشهر أدباء ذلك العصر من وزرائهم أو عمالهم أو قضاتهم 
أو كتابهم » كابن العميد » والصاحب بن عباد » وسابور بن أردشير 
والمهلبى .٠‏ فضلا عن الادباء من العمال والقضاة وكتاب الدولة 

على ان ملوك آل بوبه آنفسهم اشتهر منهم غير واحد فى الادب والشعر » 
أشهرهم فى ذلك عضد الدولة المتوق سنة ۳۷۲ ها . كا نأو سعهم. ستطانا » 


MIYA 


وآقواهم سطوة » وکان مشارکا فى عدة فنون من‌الادب ۰ فقرب اليه العلماء 
والکتاب وأحسن و فادتهم واستحئهم علی الاشتشال بالعلم وتأليف الکتب 4 
فالف له أبو ف لاسام قن آل بو به سماه التاجى 4 والف له 
فعصره كالمتئبى والسلامین 7 » وکان جلسه لابخلو من الادباء والعلماء 
بباسطهم ويباحثهم 5 ومن شغفه بالشعر تمنى أن کون المصلوب بدل :أبن 
بقية الوزير ٤‏ لتقال فيه قصيدة محمد بن عمران الانباری التى مطلعها : 


عثلثوة ى الحياة وف الممات لرك تلك إحدى المعجزات () 


وكان هو نفسه ينظم الشعر الحسن »© وقد ذكر صاحب بتيمة الدهر ج ۲ 
أمثلة من نظمه ۰ ومن نکاته الإدبية أن أنتكين الترکی صاحب دمشق لتب 
اليه : « انالشام قد صفا.وصار فى بدی وزال عنه حکم صاحب مصر » وان 
قویتنی دالاموال والعدد حاربت القوم فى مستقرهم » فکتب عضد الدولة 
جوابه کلمات متشابهة فى الط لا تقرا الا بعد الشکل والنقط والضبط » 
ومی : « غرله عزك فصار قصار ذلك دلك » فاخش فاحش فعلك » فعلك 
بهذا تهدا » والبیمارستان فى بغداد سب اليه 

وكان عز الدولة أبو منصور بختيالر بن معز الدولة شاعرا ) كن 35 
۷ ه ) . وکذلك تاج الدولة » وهو آدب آل بویه وأشعرهم وأکرمهم ۰ 
وكان بلی الاهواز » فأدركته حرفة الادب فأدت الى نکبته . و کذلك 
أبو العباس خسرو بن فیروز بن ركن الدولة . وتجد امثلة من أشعارهم فى 
الجزء الثانى من بتيمة الدهر للثعالبى مرخ ادباء ذلك العصر 

على ان تأثيرهم فى هذه النهضة يتو قف فى الاکثر على اخذهم بناصر الادباء 
والعلناء > a GN‏ 575 فرکن الدولة بن بوبه فى الرى 
الشهور ۰ وکان‌این العمید مقصدا للشعراء والادياء واهل ال ري 
استوزر سابور بن اردشير » فأنشا هذا الوزير فى كرح بعداد خوانة کتب 
وقفها على افادة الناس . قال ياقوت : « لم يكن فى الدنيا أحسن كتب 
أيضا شاعرا 

ومعز الدولة بن بوبه ( سنة ۳۵۱۰-۲۲۰ ) استوزر الحسن الهلبی المتوق 
سنة ؟8؟ » وكان المهلبى شاعرا أديبا وهو صاحب الابيات المشهورة التى 


لا موت* یسسام فاشتريه .نذا امیش" ما لا خير فيه 


(«) این خلکان 7۳ ج ۲ 


۳۹ 


واکثر وزراء هذه الدولة تأثيرا فى هذه النهضة الصاحب بن عياد وزير 
مؤيد الدولة بن ركن الدولة ثم وزير لفخر الدولة أخيه ٠‏ وكان شاعرا عالما 
كاتبا » وسنترجم له على حدة . وكان يجتمع عنده من الشعراء ما لم 
بجتمع عند غيره . وكان عظيم المنزلة عند فخر الدولة لا يرد له طلبا .. فكم 
يكون تأثيره فى احياء معالم الادب ؟ وكان له عشرات من أهل العلم والادب 
بقیمون عنده وعشرات يفدون عليه . وبالجملة فان البويهيين كانوا يختارون 


وزراءهم وعمالهم حتى كتابهم من الادباء » ويتعاونون على نصرة الادب 


۲ - الدولة السامانية فى ترکسنان 


راس هذه الدولة سامان من اشراف بلخ » انشا آبناژه دولة عظيمة فى 
خراسان وترکستان 5 وازدهرت 1 أيامهم بخارا فکانت مجتمع الادباء 
والعلماء والشعراء . واشتهرت نیسابور وفيها أنشئت أقدم الدار س 
الاسلامية » )١(‏ وتوالى فى الدولة السامانية عشرة ملوك من سئة ۲۸۱ ب 
68 » اشتهر غير واحد منهم بنصرة العلم .. فمنهم متصور بن توح (سلة 
۳۹٩ ۰‏ ) كان ا ا كر الارن ۰ 
فترجم له ناريخ الطبرى الى اللغة الفارسية كما تقدم فى ترجمة الطبرى 

وخلفه ابنه وح بن منصور ( سئة ۳۹۱ -۲۸۷ ) من محبى العلم واهله, . 
كان مجلسه مجتمع الشعراء » وهو آول من اقترح نظم الشاهنامة ( الياذة 
الفرس ) فى الفارسية . اقترح ذلك على شاعره الدقیقی فنظم له بعضها > 
ثم قتل فاتمها الفردوسی بعده باشارة السلطانمحمود الفزنوی كما سیجیء . 
وکان توح بمیل الى استخدام رجال العلم » فلما سمع بشهرة الصاحب بن 
عباد وزير البویهیین کتب الیه سرا بستدعیه الی‌بخارا لیفوض اليه وزارته 
وتدبر آمر مملکته . فاعتذر الصاحب عن ذلك بانه بحتاج لنقل کتبه الى 
.۰ جمل » ولعل له عذرا آخر کتمه . وکان نوح هذا شدید الحرص على 
الکتب راقبا فى اقتنائها » فجمع مکتبة كبيرة حوت أهم المؤلفات في کل علم 
من الإدب والشعر والتاريخ والطب: والفلسفة 5 ذكرها ابن سینا ف حدشه 
عن نشاته » وقال انه استفاد منها وان متها كتبا نادرة الوجود 
العلماء فألف له آبو بكر الرازی کتاب النصوری فى الطب كما تقدم . 
وبالجملة كانت بخارا مثابة الجد وكعبة اللك ومجتمع آفراد الزمان من 
الادیاء والعلماء والقضلاء 

۳ - الدولة الزيارية فى طبرستان 


كان مقر هذه الدولة فى جرجان بطيرمتان » أول ملوكها مرداويح بن زيار» 
تولی الملك سنة ۲۱۱ ی 6 وآشهر هم بنصر 5 العلماء شمس العالی قابوس 
e‏ 


(۱) تاريخ التمدن الاسلامی ۲۰۰ ج 7 


¥ ۰ 


أبن وشمكير ( سنة ۳۱ - 1.۳۲ ) وکان شاعرا آدبا کاتبا من آبلغ کتاب 

العربية » وله معر فة بالفلسفة والنجوم والنجامة . وقد الف فى العربية 

رسالة فى الاسطرلاب أطنب آبو اسحق الصابى فى مدحها . ومن شعره 

الابيات الشهورة التى مطلعها : 

أما ترى البحر تعلو فوقه جيف" وتستق باقصی ات قصره الدفرنو" 

وف السماء نجوم” ما لها عد د“ وليس إتمكسكف”* إلاالشمس والقمر 
وذکر له صاحب بتيمة الدهر آمثلة من الانشاء البلیغ 4 وكان يبراسل 


الصاحب بن عباد . ووزيره آبو العباس الفائمی براسل آبا نصر العتبی 
مۇرخ السلطان محمود الفزنوی 


> الدولة الغزنوية بأفغانستان والهند 


مقرها غزنة وملوکها من الاتراك آولهم البتجين تولى سنة ۲۵۱ ه > لكن , 
أشهرهم واعظمهم السلطان محمود ( سنة ۲۸۸ - ۲۱ ) صاحب الفتوح 
العظيمة فى الهند وناشر الاسلام فيها » وكان بلقب بيمين الدولة .. ف 
وغیرهم + وامتد سلطانه على افشانستان وتركستان وخراسان وطبرستان 
وسجستان وكشمير وشمالى آلهند . وورثت ما كان هئالك من أسباب 
الادب والعلم . وأصبح مجلسه آهلا بالشعراء كما كانت العادة © عند ملوك 
ذلك العصر ۰ فاقترح عليهم اتمام 0 التى بدا بنظمها الدقيقى كما 
تقدم » فأتمها الفردوسى وقد نظم معظمها 355 ولذلك فهى تنسب اليه 

وكان محمود لا سمع بعالم أو شاعر الا استقدمه اليه » فعلم أن فى 
مجلس مأمون بن مأمون آمیر خوارزم جماعة من رجال العلم والفلاسفة ۰۰ 
فجملتهم ابوسينا الطبيب » والبیرونی الریافی المؤرخ » وآبو سهلالمسيحى 
الفيلسوف » وأبو الحسن الخمار الطبيب © وابو تصر العراق الرياضى 
وغيرهم ٠‏ فتاقت نفسه الى احرازهم فى مجلسه » فكتب الى مأمون كتابا 
ارسله مع بعض خاصته : « علمت ان فى مجلسك جاعة من العلماء المبرذين 
مثل فلان وفلان » فأرسلهم الى ليتشرفوا بمجلسى ونسنفيد من علمهم > 
قلم يكن للأمير أن برد الطلب > لكنه كان حريصا على أولئك الاعلام . . فجمعهم 
وتلا عليهم الكتاب واعتذر بأنه لا بقوی على رد طلبه ٠‏ فقبل البيرونى والخمار 
والعراق 'الذهاب طمعا فى سخاء السلطان » وفر أبن سينا والسیحی فى 
حديث طویل لا محل له هنا (۱) وآنما أردنا بيان رغبة السلطان محمود فى 
تقريب العلماء. . وان لم تكنرغبته لجرد حب العلم » فان التقريب ال العلم 
والادب واکرامهم كان فى نظر آهل ذلك العصر منأسباب الابهة وأدلةا لضاره 


Browne, Litt, His. of Persia, 11, 6 ۱0 


۳۳۱ 
۵ - الدولة الحمدانية فى حلب والوصل 


هى دولة عربية من قبيلة تغلب بجوار الوصل » حدها حمدان .. كان له 
شأن كبير فى أخبار تلك الدبار 5 واستولى ابئه محمد بن حمدان على 
ماردين » فاخرجه منها الخليفة المعتضد . وتولى اخوه ابو الهيجاء بنحمدان 
أمرا على الو صل وما يليها سنة ۲٩۲‏ ه واشتد ساعده . وزادت قوة 
الحمدانيين فى ذلك الحين » وصاروا دولة » حكم منها اربعة أمراء فىالموصل 
وخمسة فى حلب » ختی خرجت الوصل منهم الى البويهيين سنة ۲۸۰ > 
واستولی الفاطمیون على حلب سنة ۲۹6 

آشهرهم فى نصرة العلم والادب سیف الدولة آبو الحسن على صاحب 
حلب ( من سنة ۳۲۳ لب ۲۵۲ ) ممدوح التنبی . وکان سیف الدولة أديبا 
شاعرا نقادا للشعر بحب جيده وبطرب لسماعه . وق شعره صيفة 
التشبيهات المترفة کقوله (عد) * 
وساق ر صتبیح للصكبوح دع وته فقام وق أحجفانه سنه" ال لهمنضر 
يطوق بكاساتر العتقار کانجم فمن بين منقض” علينا ومنفض” 
وقد نشرت ا الجتنوبمطارفا على الود 2 والحواثىعلىالأرض 
بطرگزها قوس" السحاب باصفر على آحمرر فى آخضرر إثث رمثبئيتض” 
كأذيال خودي آقبلت؟ فی لال مصبكعة 000 آقصر * من تعض 

و ارد E e‏ ج ۱) ۰ وكان شرب 
انمره وآمل الاب حتي ثيل اله ثم بیع براي اسد اللوك بعد الفا 
ما اجتمع پبابه من شیوخ الشعر . وكان بجالس الشعراء وينتقد أشعارهم 
قدا يدل علی‌شاعر بة وعلم » ویبلل‌لهم الجوائز السنية . وأخياره مع التنبی 
مشهورة » وكذلك E‏ الر فاء والنامی E‏ 0 وت ۱ الطيقة 
الحمدانی الشهور » و ذکره .. 17 7 زهير 9 وائل وغیر‌هما» 
كما اشتهر منصور وأحمد آنا کیغلغ من آمراء الشام 


1 - الدولة الروانية بالاندلس ‏ 


وكانت الاندلس فى هذا العصر فى ابان مجدها فى ظل عبد الرحمن الثاصر 
( سنة ۲۰۰ ۲۵۰ ) وابنه الحکم ( ۲۹۱۱۰-۳۵۰ ) وهما آشهر من أن نبين 
حنهما العلم والعلماء 5 وفى کتاب نفح الطیب للمقری عثرات من الشعراء 
کانوا بحضر ون مجالسهما امات و القعه و 


() الصحيح أن هذه الابیات من شعر ابن الرومي , وهی فى ديوانه 


تارف 


أحد من اللوك قبله . وانشا فى قرطبة مکتبة جمع الیها الکتب من آنحاء 
العالم ۰ كان يبعث فى شرائها رجالا من التجار ومعهم الاموال » وبحرضسهم 
على البذل فى سبیلها لینافس بنی العباس فى اقتناء الکتب وتقريب الکتاب. 
وکان آبو الفرج الاصفهانی صاحب الاغانی معاصرا له وهو آموی مثله » فیذل " 
له الف دینار ذهبا على أن برسل اليه کتاب الاغانی قبل اخراجه الى بنی 
العباس . وفعل نحو ذلك مع القاضی‌ابی بكر الابهرى الالکی فى شرحه لختصر 
ابن عبد الحكم وغيره . فاجتمع له من الكتب ما لم سبق له مثيل فى 
الاسلام » فجعلوها فى قاعات خاصة من قصر قرطبة وأقاموا عليها خازنا 
ومشر فا ووضعوا لها الفهارس لكل موضوع على حدة . وذکروا ان فهارس 
الدواوین وحدها کانت؟ ] فهرسا » فىكل فهرس عشرون ورقة (۱) ولا تظننا 
تبالغ اذا سلمنا مع ابن خلدون والقری بان مجموع ما حوته تلك المكتبة 
6 مجلد ؛ ونیم غير واحد من المروانية فى الشعر 

ونبغ من ملوك الطوائف بعدهم جماعة أحبوا الادب ونصروا أهله » منهم 
أسماعيل بن ذى النون المتوق سنة 1۳۵ ه » وكان عالا بالادب 


۷ - الدولة الفاطمية بمصر 


استولی الفاطمیون على مصر سنة ۲۵۷ ه فى آواسط العصر الذی نحن 
بصدده » وتبغ منهم خلیفتان نشطا ۱ وأهله » هما : العزیز باله ( ستة 
۲۸۱-۵۰ ) » والحاکم بأمر الله ر سنة 585 - 2۱۱ ) ۰ فأنشة خ‌زالن 
الکتب فیها مئات الالو ف من الجلدات فى العلوم على اختلاف موضوعاتها » 
وأنفقا فى ذلك الاموال الطائلة ۰ وقد وصفنا خزانة العزیز بالله وما فيها من 
آنواع الکتب وعنایته بتمهدها والانفاق علیها فى تاريخ التمدن الاسلامی الزء ' 
الثالث » ووصفنا ایضا مكتبة الحاکم التی سماها دار الحكمة أو دار العلم 
وما اباحه من الناظرة بين الترددین الیها ومقدار ما فیها من کتب والتسهیل 
على الناس للمطالعة والنسخ ۰ ولم يكن اشتفالهم قاصرا على خدمة علوم 
الادب والفقه » ولکنهم خدموا علم النجوم بالراصد التی آنشآوها کالرصد 
الحاکمی ( الرصد ) الذی بناه الحاکم على جبل القطم » وما زال عمدة 
الراصدین حتی بنی نصير الدین الطومی مرصده فى مراغة بترکستان سنة 
۷ ه » ونبع من الاسرة الفاطمية غير واحد من الشعراء 


الوجهاء والعلم 
" ورغبة السلاطین واللوك فى العلم حببه الى سائر الوجهاء واهل الدولة » 
فاشتهرت غير أسرة من بيوتات الشر ف بالانتماء الى العلم منهم : آل میکال 
فی‌خراسان واصلهم من فارس لكنهم تعربوا وآغرموا بآداب العرب فنبغ م: 
الشعراء والادباء كأبى الفضل الیکالی وآبی محمد الميكالى وغيرهما » وال 


۶ ۾‎ ١55 اين شلدون‎ )١( 


۳1۲ 


المأمونى من نسل الخليفة الأمون » وآل الوائقی من نسل الواثق وکلاهما فى 
بخارا 5 وبالجملة ققد كانت العلوم رائجة وأصحابها ف عز وثروة 4 يؤلفون 
الكتب للملوك أو الامراء أو الوزراء وسالون عليها الجوائز السنية . وريما 
ألف الواحد منهم كتابا للملك البويهى وكتابا للسامانى وآخر للفزنوى » كما 
فعل ابو منصور الثعالبى .. فانه آلف كتابه لطائف المعارف للصاحب بن 
عباد » والمبهج والتمثل والمحاضرة لشمس العالى قابوس بن وشمكير » 
وسحر البلاغة وفقه اللغة لابى الفضل الیکالی » والنهابة فى الكناية ونثر 
النظم واللطائف والظرائف للمأمون صاحب خوارزم وقس على ذلك . فلا 
عجب اذا كثر الولفون وتعددت الولفات وحدث تغيير فى أكثر آبواب العلم 
كما سترآه فى مکانه 

وقد رابت مما تقدم أن اكثر الدول المعاصرة من غير العرب كالسامانية 
والزبارية والغزنوية والبويهية وأكثرها فارسية الاصل ؛ وكان الفرس قد 
أخذوا فى اعادة محدهم قبل الاسلام بعد أن دانوا للعرب نحو ثلاثة قرون ۰. 
فانشأوا الدول وهم فرس فى بلاد فارسية واخذوا فى احياء آداب أسلافهم 
فنبغ فيهم الشعراء ونظموا الشاهنامة وغميرها . ومع ذلك لم يروا بدا من 


التعويل على اللفة العربية وجعلها لغة العلم والسياسة والادب والدين 


مزايا هذا العصر 
۹ نضج العلوم وكثرة الکاتب 


بمتاز هذا العصر بنضج العلم على الاجمال » وفيه تکونت العاجم اللغوية 
سر عنه الافر نج بقو لهم « کلاسيك » ونضحت الفلسفة وتألفت جمعية 
اخوان الصفا » واستقرت قواعد الطیعیات والطب كما ظهرت فى رسائل 
اخوان الصفا 4 ونی جملتها آراژهم فى اصل الوجودات وتدرجها فى الخلق 
من البسائط الى ار کباث » نحو ما يقول اليوم أصحاب النشوء والارتقاء . 
وانسع خيال الشعراء وظهر الشعر الفلسفى البنی على النظر والاختبار 
والتفكير فى الحكمة بالوجود » ثم تکون الانتفاد الشعری أو الادبی واستقرت 
التاريخ والجفرافیا وتفرع مثهما علم معرفة الاوائل . وظهر كتاب الفهرست 
لابن النديم » وهو أهم مصادر تاريخ آداب اللفة الى ذلك العهد 

وامتاز هذا العصر بكثرة الکانب الکبری فى مصر والعراق والاندلس 
وغيرها . تشتمل الکتبة منها على مثات الالوف من الجلدات » و فتحت 
أبوابها لطلاب العلم والمطالعين كمكتبة العزیز الفاطمی التی تقدم ذکرها .. 
كانت تحتوی على نحو مليون من کتب الفقه والنحو واللفة والحديث 
والتاريخ والنجامة والروحانيات وسائر العلوم القديمة . ودار الحكمة أو 
دار العلم للحاكم بأمر الله » وكانت أبوابها مفتوحة للطلاب كالمدرسة الكبرى 
للمطالعة والنسح ف نحو ما يراد بدار الكتب الصربة الآن » ومكتبة الحكم 


€ 


بن الناصر فى قرطبة . وقس على ذلك مكتبة سابور بن اردشير فى بفداد 
ومكاتب فارس وما وراء النهر وغيرها 


۲ ل ظوور الموسوعاته 
ناس سس n‏ 


وضع أساسها الفارابی كما تقدم . على ان من کتب الادب ما يعد من قبيل 
الموسوعات لتعدد موضوعاته » ككتاب العقد الفريد الذى ذكرناه . وآقرب 
منه الى هذا النوع من اؤ لفات كتاب « مفاتيح العلوم » لأبى عبدالله محمد 
ابن أحمد بن یوسف الخوارزمى المتوفى سنة ۲۸۷ ه ألفه لاأبى الحسن 
عبيدالله بن أحمد العتبى » وقسمه الى مقالتين ۰ 


الاولی : تشتمل على ۵۲ فصلا تجتمع فى ستة أبواب » وهی : الفقه » 
الکلام » النحو » الكتابة » الشعر والعروض ‏ الاخبار 

والثانية : تشتمل على 4١‏ فصلا فى تسعة ابواب : الفلسفة » النطق > 
الطب » علم العدد » الهندسة » النجوم » الوسیقی » الخیال » الکیمیاء 

وقد طبع هذا الکتاب فى لیدن سنة ۱۸۹۵ بعنابة الستشرق فان فلوتن 
فى نيف وثلثمائة صفحة . وهو عبارة عن مدخل للعلوم والفنون جامع 
لأوائلها » فیحتوی علیالو ضوعات والصطلحات العلمية .. فهو آشبه بکتاب 
حدود العلوم وتعریفها » ولذلك سماه مفاتیحها » وهو جزیل الفائدة . وقد 
الف العرب كثير! من الو سوعات بعد هذا العصر » سیأتی الکلام علیها فىمكانه 


۳ ب تودد العلوم 
تسس 


وتعددت فروع العلم حتي زادت على ثلثمائة علم قسمها صاحب مفتاح 
ای ده الی ستة أبواب : العلوم الخطية ب تسعة علوم 5 العلوم المتعلقة 
بالالفاظ أو العلوم اللسانية. ؛ والتاريخ وغيرها ‏ ؟5 علما . العلوم الباحثة 
الطبیعیات والرباضیات والطب والتاریخ الطبیعی والفراسة - ۱۷۲۲ علما . 
العلوم الحكمية العلمية ‏ ثمائية علوم . العلوم الشرعية کعلوم القراءة 
والتفسر والحديث وأصول الدین يزيد عددها جميعا على نيف ومائة 
علم ۰ ولولا ضیق المقام لا تینا بأسمائها » وفى كل علم من هذه العلوم مو لفون» 
ومولفات تعد بالنات والالوف شاع آکثرها » وعلینا أن نذکر ما بقی منها 

٤‏ - التد بير الثزل 

تب تس سس ون 
وبين هذه العلوم فروع لم صل الى مثلها أهل التمدن الحديث الا بعد أن 
نضج تمدنهم فى القرن الاضی ٠‏ و قد,عر فها العرب وألفوا فيها منذ ألف سئة 
آو نحوها ۰ کعلم « تدبير النزل » وهو عندهم فرع من الحكمة العملية وحده 
« معر فة اعتدال الاحوال المشتركة بين الانسان وزوحته وآولاده وخدامه » 


۳۳۰۵ 


وطریق علاج الامور الخارجة عن الاعتدال » وموضوعه « آحوال الاشسخاص 
المذكورة من حیث الانتظام » وحاصله « انتظام احوال الانسان فى منزله 
لیتمکن من رعابة الحقوق الواجبة بينه وبينهم » . ومن الکتب النزلية التی 
تدخل فى راحة العائلة ب وقد ظهر كثير منها فى العصر العباسی الاول والثانی 
فضلا عن الثالث - کتب الطبخ . منها « کتاب الطبخ » لابرآهيم بن الهدی 
وغيره لابن ماسويه ولابراهيم بن العباس الصولی ولعلی بن يحيى النجم 
ولاحمد بن الطبيب ولجحظة والرازی وغيرهم . ويظهر من أسماء مولفیها 
انها كانت مبنية على العلم ٠‏ ومنها كتب العطريات وآشباهها » وهی كثارة 
وتدخل فى باب تدبر المنزل 


ه ,ب کناب السياسة 
و 


ما تقلوه عن ارسطو . والسياسة عندهم ضروب > منها السياسة الشرعية 
والمدنية . وقد الف ف السياسة على اجمالها ابو زيد البلخی المؤرخ ابفراق 
التقدم ذکره - كتابين : الکبیر » والصغير . والف فى السياسة المدنية 
ابو نصر الفارابی الفیلسوف كما تقدم . ومن هذا القبيل كتاب سياسة الك 
للماوردی المتوق سنة .م4 ه » ومن الكتب الهامة فى هذا الوضوع كتاب 
« سياسة الالك فى تدبير الممالك » لابن أبى الر بيع جاء فى مقدمته انه أله 
للمعتصم العباسى ( المتوق سنة ۲۲۷ ه ) وقد ذكرنا فى مكان آخر من هذا 
وهو جلیل جدا لم شرك بحثا من أبحاث العمران والسياسة والاخلاق الا 
طرقه ورتبه وأوضح مسائله بشكل المشجرات حتى الطب والفلسفة . ومن 
هذا القبيل كتاب ۷ سراج الملوك » للطرطوشی و « نهج السلوك فى سياسة 
الملوك » للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله قدمه لصلاح. الدين الابوبی » وقد 
طبع بمصر سنة ۱۳۲۲ 


5 ۷تصاد السیاسی 


واشتغلوا آبضا بعلم الاقتصاد السياسى » وهو منالعلوم التى بعدها اهل 
زماننا من محدثات هذا التمدن .. لكنه قديم فى آداب لغتنا بتجاوز تاريخه 
العصر الذىنحن بصدده » فانجاعة ألفوا فىالأوضوعات التجارية الاقتصادية 
فى العصر العباسى الثانى » لكن موضوعاتهم كانت خاصة فى صنف أو بضعة 
أصناف » ككتاب « الجواهر وأصتافها 4 لحمد بن شاذان الجوهرى ألفه 
للمعتضد المتوى سنة ۲۷۹ ه > وكتاب « آحناس الرقيق » لرحل من أهل 
مصر . وكتاب « مزاجات الجواهر وعمل الفولاذ » ونحوها مما يتوسم فيه 
فن الاقتصاد السیاسی » وان لم نقف على شىء من تلك الكتب لانها ضاعت . 
لکننا عثرنا على كتاب شامل فى هذا الوضوع © نعنى به كتاب « الاشارة 
الى محاسن التجارة » للشيخ أبى الفضل جعفر بن على الدمشقى لا يعرف 


N 


زمن وفاته .. لكن بعرف من بعض القرائن أن تأليفه لا بتجاوز العصر 
وغشوش المدلسين »> وفصول فى حقيقة الال وانرامه واستثماره والكشف 
عن ردیثه وفاسده من الاحجار الكريمة والافاوبه والانسجة والاإسسطة 
والحصولات الموسمية والاقوات كالزبت والدقيق وق الدواب كالخيل 
والبغال والماشية . وف الكتاب فصول ق‌تحصیل الاموال واكتسابها بالمغالبة 
بمصر سنة ۱۳۱۸ 


۲ - علم العمران وغيره 


ومن أبحائهم أيضا علم العمران 04 والمشهور أنه من ثمار التمدنالحديث ۰۰ 
مستقلة قبل مقدمة ابن خلدون .. فان فى كتاب سياسة الالك التقدم ذكره 
فصولا كثيرة من قبيل العمران غير ما فى كتب الادب والسياسة من هذا 
القبيل ٠‏ وعل كل حال فان الففسل فيه للمسرب بما كتبة ابن 

وناهيك بعلوم الحرب و ضروها فانهم ألفوا فيها منذ أوائل دولتهم ۰ 
وذكر صاحب الفهرست کتابا للهرثمى الشعرانی ألفه للمأمون » سماه كتاب 
« الحیل » جمله مقالتین : الاولی ۳ اجزاء والثانية ۳٩‏ فصلا » كلها فى 
آداب الحروب وصورة العسکر » وغيرها كثير » لكن اکثرها ضاع . وسناتی 
على تفاصیل آخری عند الکلام على کل علم فى بابه 


الشععرد الشعراى 
فى العصر العباسى الثالث 


أكثر مما فی ساثر الآداب ۰ لان الشعر مرآة أحوال الأمة كما تبين لك مما 
بسطناه عن أحواله فى العصور التى تقدم ذكرها . كان الشعر فى الجاهلية 
ديوان العرب ومعرض ادابم وأخلاقهم » بمثلون فيه الشجاعة والفروسية 
والضيافة والانفة والوفاء لا سکلفون ولا سالفون . فصاروا فى أيام بنى آمية 
واکثر نفلمهم ق‌السياسة » وظهر التشبيب بكثرة الجوارى والسرارى 4 وكثر 
الهجو لاختلاف الاحزاب مع المحافظة على الصبغة البدوية + فلما است 

عمران العباسيين وأوى الناس الى القصور وتنزهوا فى الحدائق وشریوا 
الخمر واقتئوا الغلمان ظهر أئر ذلك فى أشعارهم ٠‏ ثم زادوا على ذلك شكوى 
ونحن الان فى عصر تسابق فيه ولاة الامر الى تقديم اهل الادب . فلا عرد 
اذا تعدد الشعراء وکثرت مداتحهم وطالت قصائدهم وتفرعت أساليب 


مزایا الشعر فى هذا العصر 


۱ ل حل القیود القديمة 


ان اطلاع اهل الادب على الكتب الفلسفية والطبيعية والمنطقية بعد 
خطوة أخرى فى تبديل مذهب الشعر وطريقته » واماما هذه الطريقة المتنبى 
والعری ٠.‏ وقد رابت آن‌شعراء العصر العباسى الاول انتقدوا طرق الجاهليين» 
لكنهم ظلوا بحاکونهم فى كثير منها وهم يرسفون فى القیود التی وضعوها 
وقالا الشعر كما توحيه القربحة » فنظما فى فلسفة الوجود والحكمة فى 
الخلق من عند أنفسهم ولا سيما المعرى . والشعر الحقيقى هو التعبير عن 
الشعور بتلك الحكمة أو تصوير الجمال الطبيعى بأعم معانیه وهو ما بعنبه 
الافرنج بالشعر » ولكن لادباه العرب نظرا آخر فيه من حيث الديباجة 
واللفظ والكئاية والجاز ۰ وسنعود الى ذلك 

۲ ل مقتیسات الفلسفة والتاريخ والطب والفقه 

ا 0 ل نی 


على أن العرب فى هذا العصر زاد اقتباسهم للافكار الفلسفية واطلعوا 
على تاريخ الیونان » فصاروا یتمثلون بابطالهم کقول التنبی : ۱ 


YA 
من" متبتلغ الأعراب آنی" بعدهم شاهدت" رستطالیس" والاسکندرا‎ 
وسمعت" بطليموس” دارس" کتنبه متملكا متبسدیا متحضرا‎ 
ولقیت" كل؟ الفاضلین کانسا راد الاله" نفوستسهم والأعصرا‎ 

وقول الفتح البستی من العانی الطبية : 
وقد لس الرء* خر“ الثياب :ومن دوها حالة مضنيه“ 
کمن کی خدثه” حمسرة” وعگت ورم“ ف الر#سه“ 


وقوله ˆ 
إن الجهول تضرنى آخسلاقه ضرار السشعال بمن به استسفاء" 


وقوله وفيه شىء من علم النجوم : 
قد غص“ من أملى أنى أرى عملى أقوى من الشنتتر ىفقأول الحَمل 
وآنی رال" عسا آحاوله كأننى آستدرث الحظة من زاحتلر 
ودخل الشعر العربی كثير من حکم القدماء وامثالهم فى اليوانية » اما 
اقتباسا كما فى أشعار التنبی أو لقلا وتعربا . واکثر ذلك مثقول عن 
الفرس » وهذه آمثلة مما نقله أبو الفضل السكرى : 
من" مل الرس ذوی‌الایصار الثوب” رهن“ ف يد القتصكسار 
إن البعير يبغض الختشكتاشا لسکنه فى آنفه ما عاشا 
ال الحمار” بالسقوط فى الوحل* ما كان يهوى ونجا من العمسل* 
نحن على الشرط القدیم الشتراط لا الزق منشق* ولا العر سقط 
وتکاثرت فيه السانی الفقهية والصوفية لظهور التصوف وشیوعه 
واشتفال كثيرين من اصحابه بالشمر » کقول بعضهم : 
من سره أن بری الفردوس عاجلة" فلينظر الیوم فى بنيان ایسواثم 
أو سره أن يرى رضوان عن‌کشب, بملء عينيه فلينظر الى الب‌انی 


٠‏ “الس اواب كثيرة 


وتولدت فيه أبواب جديدة أقتضاها التبسط فى الحضارة والتوسع فى 
أسباب الرخاء 4 فبعد أن كان الشغز الجاهلى أكثره فى الحماسة والفخر 
وألرثاء والمدح ¿٤‏ زاد عليه الامو بون: التشنیب والهجاء ٠‏ وزاد العباسيون فى 
العصر الاول الخمربات والتفزل بالفلمان.. وزادوا ی هذا العصر ( الثالث ) 


۹ 


ابوابا تلائم احوال الاجتماع والدنية » اهمها الاخوانيات والعتاب وشکوی 
الدهر والزمد والداعبات والسلطانیات والجاوبات والقارضات » وصار 
النظم فى الزهر بابا قائما بنفسه ۰ وبعض هذه الابواب كان منه أمثلة فى 
التصور الماضية © لكنهااصبحت فى هذا الق رانا مستقلة ٠.‏ وهن عدل 
على تلطف أخلاق الامة وتوسع علاقاتها وارتقاء آذواقها 


فيراد بالاخوانيات مثلا ما بنظم فى الاخوان أو الاصدقاء من أسباب 
التقارب كقول بعضهم ٠‏ 
واخ اذا ما شط“ عنى رحتلته* أد"تى الى“ على ال وى موف" 
كالكر”م لم يمنعه پشند" عريشيه من أن يقرتب لليثناة قطسونه 
والمداعبات مثل : 
آبا جعفر هل فَضضنت الصکدف" وهل إذ رست آصبت المدف 
وهل جثت” ليلا بلا حدسسمقر لمول السشری سشدفا فى سشدئف 
وشكوى الدهر مثل : ش 
يا دهر ما أقساك يا دهثر' لم بحظ فيك بطائلر حشرة 
أما اللشام فأنت صاحيهم ولمم لديك العطف والنصسر 
سقی اليم مدی الحساة فلا برتاع منه لحادث صد ر 
وقس على ذلك .۰ وتری أمثلة كثيرة من هذه الابواب فى يتيمة الدهر 
للثعالبى 


؟ ب المسائفة 
بسب 


غالی أهل هذا العصر فى البالفة الشعرية الى ما لم سسبقهم اليه اهل 
العصور الماضية حتى خرجوا عن المکنات الى الستحيلات كقول المتنبى : 


وضاقت الارض حتى صار هاريهم إذا رآی غير شىء لگ رجلا 

قبعده وإلى ذا اليوم لو رکشت" بالخيل فى تهتوات الطتفل ما سعلا 
ومثله قوله فى وصف اه لضعف ٠‏ 

كفى بجسمی تحولا آنتی رجل* لولا مخساطبتى إباك لم ترنی 


وناهيك بالبالفة فى الدح » فانهم تجاوزوا فيه العقول والشروع . واماما 
الداحين ف هذا العصر التبیان 5 أبو الطیب 4 وآبن هانىء ٠‏ ومن سالفات 


1. 


أبى الطیب ف المدح قصيدته السينية التی مطلعها (د) * 


هذری برزات لا فهیجنت, رامییسا 
الى أن بقول : 

لو كان ذو القرنين آعسسل ریه 

او كان مادق تراس ازن جه 

أو كان لشجة البحر مشسل" یمینه 

أو كان للئيران ضكو”"” جييته 

لا سمعت” به سمعت” بواحسد 

ولحظت" أثمله فسلئن” مواهيا 

يا من تلوذ من الزمان بظله 
ونحو ذلك قوله ` 

وأعحّب" منك كيف قدرت نشا 

وأقسم لو لحت يمين شىء 
وقوله : 

بمن آضرب الامشال" آم من أقيسه 


ثم اتثنيت وما شفيت تسريسا 
- ر 2 


لل أتى الظلمات صران" شموسا 
فى يوم معسركة لأعيا عيسى 
ما انشق؟ حتى جاز فيه مسوسى 
ن اسان الال ر ا 
ورآته فرأبت” منه خمیسا 
ولست* تتمته فسال" تقوسا 
خی TE‏ تاش 


وقد آعطیت" فى الهئد الكمالا 
لما صاح العباد* له شالا 


اليك وأهل” الدهر دونك والدهر* 


اما ابن هانىء متنبى الغرب قیکفی مثالا لبالفته القصيدة التى مدح بها 


ما شئت” لا ما شاءت الأقدار” فاحکم" فأنت الواح التهكار” 
وکانسا أنت النبىة فة <5 انما أنصسارك الا نصار 
أنت الذى كانت" تمثشرنا به فى کنتها الأحثبكارة والأخبار 


ه ل طول القصائد 


پس 
وطالت القصائد فى هذا العمر عما كانت عليه قبلا حتى كثرت قيها ذوات 
وات ا الا وا اش 


روا الغريب فى الابياته : الرسيس هنا ؛ حمىالحب © والتسیس : بقیةالتش‌والروب 
ويقول فى البيت الثانی إن له رأيا سديدا لو استخدمه الاسكتدر لاضاءت له الظلمات + وهی 
مبالغة واضحة ومثلها الابیات التالية ٠‏ عازر :هو آلشخص الذی أحياه عیسی بعد موته »قول 
إن ممدوحه لو قتله فى الحرب لعجن عيسى عن احيائه ٠‏ ولج البحن مثل يميئه آی فى العطاء 
والبدل ۰ والخميس : الجيش , والمنصل : السیف 


۱:۱ 


ائات من‌الابیات » كقصيدة ابن عبد ربه و قصائد الواسانی (عد) . ومع ذلك 
فان العرب لم بدرکوا شآو الامم الاخری ق‌الاطالة » كما فعل‌الیونان بالالياذة 
.والاوديسة + والفرس فى الشاهنامة » وهو الشعر العروف بالايموية ٠‏ 
وتعد آبیات الواحدة بعشرات الالوف ۰ على انهم ذکروا لابی الرجاء محمد بن 
آحمد این‌الرییع الاسوانی المتوق سنة ۳۲۵ ه قصيدة آبیاتها تعد بالالوف » 
شمنها اخبار آلعالم وقصص الانبياء . ویعد من هذا القبیل نظم كليلة ودمنة 
ونحوها مما ضاع . ولکن ذلك منقول لیس فيه تفکیر » أىلم بنظمه الشاعر 
من بنات آقکاره . ولا بكون ذلك الا فى نظم القصص الخيالية أو نحوها 


7 الودش الشه‌ری 
پ س 


واجاد اهل هذا العصر فى الوصف الشعرى وتوسعوا فید . والوصف 
قدم 2 الشعر العربى 4 لكنه اتسع وطال بزبادة العمارة و صار له ف هذا 
والشعر الوصفى عند هؤلاء باب من أبواب الشعر الكبرى . فصار شعراء 
العرب يصفون المناظر الطبيعية والابنية الجميلة وسائر ظواهر الدنية حتى 
الادو ات کالاسطرلاب و نحوه 

على ان تاريخ الوصف الشعری بتصل بالجاهلية » فکان العرب فالجاهلية 
و صلدر الاسلام بصتون الخیل والعارلد ونحوها ۰ واحسن قصائد الو صف 
عندهم قصيدة بشر بن عوانة التی وصف بها مقتل الاسد ومطلعها : 


فاط" لو شهدت یکمن حبنت وقد لاقی الیز بر" اخالث شترا 
الى آخرها » هی وبديعة » ومنشورة فى جملة مقامات بديع الزمان الهمذان 
وتقدم الشعر الو صفی بعد الاسلام روندا رويدا مع تقدم المدنية واتساع 

الخیال وتکاثر المعانى بتکاثر فروع العلم والاختلاط بالامم الاخری فى العصر 

العیامی الاول فالثانی‌حتی بلغ آحسنه فى العصر الثالث هذا . وأبرع وصاق 

العصر الثانى البحترى » وأحسن قصائده فى الوصف قصيدة صف بها 

بركة بناها المتوكل على الله مطلعها (#626) 

عامن" رآی‌البر"کةالحسناء ر ها والانسات اذا لاحت امنا هسنا 
حتی قول * 

قصب فيها وفود” الاء معجلة” كالخيل خارجة” من حيئل 5 مجر ها 


(#) الحق أن التطویل فى القصائد ظهر قبل هذا العصر , وخاصة عند ابن الرومی,فتصائده 
#طول قصائد الشعر الغتائی عند الجرب » اذ تمتد الى منات الابيات 
(#دبد) الغریب فى الابيات : الغانی : التاژل, الحبك. : تجید الاء » الجواشن : الدروع ۰ دیق 


ليت : أواثله 


> - تاريخ آداب اللفة العربية 
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اذا عتلتتتها الصکبا آبدت‌ها حثبننا مثل" الجواشن مصقولا حواشیها 

اذا النجوم تراءعت” ف جوانبها ليلا حسبت” سماء2 و ی فيها 
وقصيدة وصف بها القصر الكامل للمعتز بالله قال فیها )ي( 3 

وکان» حبطان الزجاج بجو لجح مجن“ علی‌جتنوب‌سواحل 

وكآن تفويف” الرثخام إذ التقی تأليفه النظسر التقابل 

حبك" الغمام ر“صفئن بين منمكر ومسیگر. ومقارب ومشاکل 
لكن شعراء العصر الثالث زادوا توسعا فى الوصف ودقة فى التعبر . 

وممن أجاد فیه المثتبى وابن هانى والمأمونى ۰ ولهذ! الاخير قصيدة فى وصف 

قصر بئاه الصاحب بن عباد قال فیها : 

ذات صدر كرحتب صدرك قد زا د على ظن* آمليك انفساحا 
ثم آتی على وصف الدار وصفا يطابق ما يتخيل للداخل اليها » فيتدرج 

من الفناء فالبهو فالصحن الخ 

والعنی کقصیدته التی بصف بها وقعة حرب لسیف الدولة مع البطریق. 

ومن أحسن شعره الوصفی قوله يصف مشية الاسد () ' 

بطا الگرای مترفتقآ من تیه فکانه آس جتن عليلا 

ورد غفشرته الى افوخضه حتی تصسم لرأسه اکلیلا 

وتظنه مسا تش محر" تفده عنهما شدة غمظ 4 مشعولا 

قتصترت" مخافتثه الخطی فکانما ركب الكموة جواده مشش كولا 
لکن شعراء العرب قلما اشتفلوا بوصف الحوادث الطوبلة او التواریخ» 


كما فعل الیونان والفرس قدیما أو كما يفعل ادباء الافرنج الآن ق تاليف 
الروایات‌الو صفية للاخلاق والعادات. وسنفرد فصلا خاصا بهذا الوضوع 


() الغريب فى الابيات : تفویف الرخام :ما به من شطوط بیضاء > المثمر : ما فيه 
نكت من آي لون ء المسير : الخطط 

(#وچو) الغریب فى الابیات : 

آس : ليرب » الغفرة : لبدة الاسد وشعره الذی على کتفیه ء ذهو يرده ال رأسه اذا غشب 
حتی يجمع قوته الى آعلی بدنه ۰ الکمی : الشجاع الستعر قى سلاحه , مشکولا : عقيد| , 
وواضح إن البیت الاخیر یصور خرف الفارس الشجاع من لقاء هذا الاسد الذی قتله مسدومة 
ابن عماد 


:۲ 
۷ ب دیادة ابحره واوژانه 


تولدت ف فى الشعر أبحر جديدة لم تكن فيه من قبل , آحمها الموشحات ( )¢( 
ينظموتها اسماطا اسماطا واغصانا أغصانا .. يكثرون منها ومن أعاريضها 
المختلفة » ويسمون المتعدد منها بيتا واحدا . وبلتزمون تلك الافصان 
وأوزانها متتالية فيما بعد الى آخر القطعة » وأكثر ما تنتهی عندهم الى 
سبعة أبيات . ويشتمل كل بيت على اغصان » عددها بحسب الاغراذ 
والذاهب ۰ وشسیون قیها وبمدحون كما يععل e‏ ف القصائد 


وهی من مخترعات الاندلسیین ء وأول من نظمها منهم مقدم بن معاق 
القبری من شعراء الامير عمك الله بن محمد الروانی فى ار ۳ الفرن‌الثالث 
للهجرة . واخذ عنه أبن عبد ربه صاحب العقد الفريد 8 ولم تقع هذه 
البدعة موقعا حسنا عند المحافظين على القدم » فكسدت حينا حتى 
عبادة القزاز شاعر المعتصم ابن صمادح صاحب الربة (توق سنة ٤ ٤٣‏ ه)() 
فأحاد وجاء بعده ابن أرفع رأسه شاعر المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة 
( توفي سنة 171۷ ه ) . وذكر صاحب فوات الوفيات « أن اول من نظم 
عقود الموشحات وأقام عمادها عبادة بن عبد الله بن ماء السماء الشاعر 
الاندلسی المتوق سنة 1۲۲ هه زان الشعراء ف الدولة العامرية » وكانت 
صتاعة التو شیح قد ظهرت واخد الشعراء بنتهحونها فقام عبادة وقوم 
ميلا وستادهاً ؛ تاليا لم نسمع بلاتدلس إلا مته ولا ات ال مه 
ا هذه الموشحات محمد بن محمود القبرى الضرير . وقيل ان 
ابن عبد ربه صاحب العقد الفرید أول من سبق الى هذا النوع من 
الموشحات » ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادی © ثم نشا عبادة مدا 
فأحدث التضفر . وذلك انه اعتمد على مواضع الو قف فى المراكز « 

وعلی کل حال فان الوشحات نضحت فى العصر الشالث الذی نحن 
بصدده . 

وناهيك بما ادخله الجوهری صاحب الصحاح على عروض الشعر ف 
هذا العصر © وفيه أبضا نضج نقد الشعر بظهور کتاب العمدة لابن رشیق, 
ولنقد الشعر تاريخ سستحسن ابراده هنا : 


ناريخ نقه الشعر العربی (4 


النقد الادبی أو انتقاد الولفات الى آقسام آهمها ثلائة : تقد 
الشع » نقد الانشاء » نقد التاريخ ۰ والمشهور أن ا الامم 
(عب) راجع فى الموشحات وأوزانها وتاريخها مقدمة ابن خلدون ودار الطراز لابن سناء الملك 
وتتاريخ الفکی الاندلسی ص ۱۸۲ والعربية ليوهان فك ص ۱۸۵ 
ر ابن خلدون ۵۱۹ ج ۱ 
sea)‏ راجع فى هذا الوضوع كتابنا عن النقد « طبع دار اللمعارفب »> وكتاب النقد أمنيجى عند 
العرب فى الفرن الرابع الهجری لمحمد مندوو ومقدمة طه حسين لکتاب نقد النثر: لقدامة 


14 


نقدا وتمخيصا . وبصح ذلك من حيث التاريخ والتراحم أو آعمال الناس 
وأحوال الاجتماع لاسیاب ستینها فیما بلى من هذا ۲ الکتاب . وأما ما 
خلا ذلك » فهم من آکثر الامم ميلا الى النقد أو التمحیص ۰ وانما ظهر 
مت ذلك تن ا ای اذا میتی ليم ا ی نيه با هی خی 
قنون الادب © قبدأوا بنقد الشعر تم الانشاء وأخیرا التاريخ . وسنفرد 
لكل منها فصلا خاصا فى المكان اللائم . وهذا مکان الکلام عن نقد الشعر . 
وینقسم النظر فى الشعر الى آقسام من حيث عروضه ووزنه وقوافیه 
ولفته ومعانیه وآسلوبه والقصود النظر فيه من حيث معناه ( الخیال 
الشعری ) وطرشته أو مذهب صاحبه فى النظم 

ونقد الشعر من حيت معناه قدم ىتاريخ الادب تصل صدر الاسلام» 
فقد رات ما كان بحری من الشاحنات والناظرات فى العصر الاموی‌شان 
من هو أشعر الشعراء » وكثيرا ما كان الجدال يفضى الى الخصام ٠.‏ وقد 
فصلنا ذلك فى الجزء الاول من هذا الكتاب » وهم طبعا كانوا نظرون فى 
قول كل شاعر نظر الناقد لیسینوا فضله على سواه ولم يقتصر التصدی 
للنقد على الادباء أو الشعراء » بل كان تناول کل ذی السام بالشعر . 
وحیشما اجتمع الادیاء تذاکرواً الشعر وانتقدوه 4 و کانت مجالس سکینة 
بئت الحسين فى الت آشبه شىء بمجالس الانتقاد الادی فى أرقى الامم 
التمدنة الیوم ثم ظهرت طبقة آخری من نقاد الشعر با آخذ الروأة فى 
حمعه 1 العم العباسي الأول » فكانت مجالسهم وأنديتهم للمفاكهة أو 
الذاکرة لا تخلو من النقد 

انا الطريقة او دهت 6 ولمتی اتا ال اوا يتوت تق ق الل 
مثل تقلیدهم شعراء الحاهلية من حيث ذکر الاطلال والبكاء علیها والتفزل 
بحیوانات البادية وحوالها كما كان يفعل الحاهلیون » فأول من انتقدها 
شعراء العصر العیاسی الاول . وقد اشرنا الى ذلك فى الصفحات الاولی 

آما التالیف فى نقد الشعر من هذا الوجه وغیره » فأول من أقدم عليه 
مما وصلنا خبره محمد بن سلام الجمحی التوقی سنة ۲۳۲ فى کتابه طبقات 
[لشعراء .. فانه قدم لذلك الکتاب بمقدمة » فیها نقد حمیل » قال فى 
حملته « أن محمد بن اسحق آقسد الشعر بما نسبه من الاشعار الى 
بعض الصحابة فى السيرة التبوية 4 . وبحث ق قیء من هذا اليل ابن 
آبی الخطاب القرشى فى مقدمة حمهرة أشعار العرب . ونحد شيا من 
ذلك آنضا قى كتاب قواعد الشعر لثعلب المتقدم ذكره . أما أدباع الع 
العبامی الثانی كاين قتيبة والحاحظ و عبد ربه وأمثالهم » فد 
توسعوا فيه » لان ما الفوه من كتب الادپ لا يخلو من النقد آلشعری 


على ان اکثرهم نقدا وتمحیصا ابن قتيبة ( التوی سنة ۲۷۰ ه ) فى 
کتابه الشعر والشعراء » وقد صرح بذلك فى مقدمة الکتاب الذکور بقوله: 


« ولم أسلك فیما ذکرته من شعر کل شاعر مختارا له سسبيل من قلد 


to 


أو استحسن باستحسان قيره ۲ ولا نتلرت الى التقدم منهم بعين الجلالة 
لتقدمه والى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره .. بل نظرت بعين العدل 
الى الفريقين واعطيت كلا حظه ووفرت عليه حقه . فانی رابت من علمائنا 
من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه فى متخيره » ويرذل 
الشعر الرصین ولا عيب له الا انه قيل فى زمانه أو أنه رای قائله ۰ ولم 
بقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ولا خص به قوما دون 
قوم » بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده فى كل دهر ° وجعصل کل 
قديم حديثا فى عصره وكل شرف خارجية فى أوله . فقد كان جرير 
والفرزدق والاخطل وأمثالهم مدون محدثين » وكان آبو عمر بن العلاء 
بقول : « لقد کثر هذا الحدث وحسن حتی لقد هممت بروایته د ثم ص ار 
هؤلاء قدماء عندنا سعد العهد منهم » كذلك کون من بعدهم ن ده دنا 
کالخر می والعتالی والحسن بن هانىء واشباههم . فكل من اتى بحسن : 
قول أو فعل ذکرناه له وأتينا به عليه ولم بضعه عندنا تخر قائله أو ناعله 
عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه » 

ثم جاه قدامة بن جمفر المتوفى سنة ۳۳۷ ه » فافرد لذلك کتابا خاصا 
سماه « تقد الشعر ( تقدم ذکره وهو اول من فعل ذلك ,. قبين حد. 
العروفة فى عصره وشروط الحاز والتشبيه وغبره ۰ لکنه اختصر ف ذلك 
ولم بوف الوضوع حقه شان کل من يبدأ بعمل جدید » فترك اتم‌امه 
لادباء العصر العباسى الثالث الذی نحن بصدده 

قجاء بعده الآمدى التوفی سلة ۱ ه ( ترحمته 1 معجم الادباء ]۵ 
ج ۲ ) فوضع کتابه فى الوازنة بين آبی تمام والبحتری - وقد ذکسرناه فى 
ترجمة البحتری - وهو من قبیل النقد الخاص لانه محصور بين شاعرين 
معينين لکنه بشتمل على قواعد عأمة 

وكذلك فعل على بن عبد العزیز الجرجانی الشاعر الكاتب التوق سنة 
۲ ه فى کتابه الوساطة بين التنبی وخصومه » ردا على کتاب آلفه ابن 
عباد فى مساویء التنبی. . قکتاب الوساطة مع کونه بين آلتنبی‌وخصومه» 
الى آبامه )١(‏ ۰ وف کتاب مفاتيح العلوم لابی عبد الله الخوارزمی - التقدم 
ذكره ‏ باب فى الشعر والعروض لا بخلو من النقد . ومثله کتاب ذم الخطا 
فى الشمر لابن فارس اللفوی الآتى ذکره 
مجلدات كبيرة » وسنذکره فى ترجمة الثعالبى 
اا ا 


(۱) تجد ترجمة على بن عبد العزيز فى يتيمة الدهر ۲۳۸ ج ۲ 
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ونشاً فى أثناء ذلك علم خاص سحث فى أحوال الكلمات الشعرية سموه 
علم قرض الشعر لا من حيث الوزن والقافية بل من حيث حسن الالفاظ 
وقبحها للشعر والجواز والامتناع ومعايب التركيب كما عاب الصاحب ابا 
تمام بقوله : 


کریم "متیآمدحته آمدحته والوری معی وإذا ما متشه لاه و حندی 


حيث قابل المد باللوم والتكرار فى لفظ آمدحه ولته ٠‏ ويعد من قبيل 
النقد الشعرى ايضا رسالة الففران لابى العلاء المعرى » لان المتكلم فيها 


کتاب العجدة 


على أن ذلك كله من قبيل المقدمات التمهيدية فى سبيل نقد الشعر 5 
ولم يختم العصر العباسی الثالث حتى ظهر كتاب العمدة لابن وشسيق . 
جمع فيه لحسن ما قاله الذین سبقوه فى النقد وغيره » لیکون العمدة فى 
محاسن الشعر وآدابه ۰ و قد استخرج النتائج الانتقادىة على ما ركه 3 
قال : « ومولت فى أكثره على قريحة تسى ونتيجة خاطری خوف التکرار 
الا ما تعلق بالخبر وضبط الروابة » وسنذکره فى ترجمة ابن رشیق 

ونظرا لعظم وقع هذا الکتاب فى النفوس تصدی معاصروه لنقسده 
ومعارضته » وقد وصلنا من ذلك « رسائل الانتقاد » لابی عبد الله محمد 
3۳ ه عارض بها كتاب العمدة ٠.‏ وهو معاصر لابن رشيق وزميله .وقد 
تانق فى رسائله فسجمها وزینها بالتشابیه والکنابات » شلد بها القامات 
فى الخطاب والجواب . وضمنها انتقادا علی‌الشعراء الجاهلیین فما بعدهم» 
وشتان بينه وبين ابن رشیق . وقد نشرت رسائله الشار الیها فى محلة 


القتبس ( سنة 5 ) 


لو سف الکفرطابی التوفی سنة ٠.۴‏ ه ولغيره لم نقف علیها 


الشعراء فى العصر العباسی الثالث 


كان الفرزدق وجرير والاخطل وغیرهم من شعراء بنی آمية بسدون في 
وصار أبو واس والعتاتی واشباههم محدثين 2 ثم صار هو لاء قدماء آو 
مولدین ق العصر الذى نحن بصدده وصار اهل هذا العصر محدثين . 
ونحن الیوم تعد هؤلام حمیعا قدماء 


¥ 


مميزات هذا العصر 


ويمتاز الشعراء فى هذا العصر عمن سبقهم بأمور أهمها : 
١‏ ب انهم ظهروا وتکاتروا فى أظراف المملكة الاسلامية أيضا بعد أن 
تفرق الادباء من بغداد كما تقدم » فبعد أن كان اکثر هم فى الشام والعراق 
نی فت طائفة منهم فى خراسان وترکستان وطبرسستان والاهواز ومصر 
والفرب والاندلس وساثر الانحاء » وان ظلت الا فضلية لشسعراء الشام 
والعراق لاسباب ذکرناها فى غير هذا الکان ‏ _ 

۲ بت ظهرت فيهم طقة من الوزراء والقضاه والامراء وسائر وجوه 
الدولة وأصحاب الثروة والوحاهة 

۳ تعاظی الشعر كثيرون من الفعهاء والعلماء والنشئین والفلاسقة 
والاطباء 

ع زاد عدد الشعراء فيه على عددهم فى کل عصر قبله لشیوع العلم 
واتساع دائرة المملكة الاسلامية. ولا ستسع امقام لتراحمهم فنأتی‌بأشه رهم 
حسب سی الوقاة 


هو آدو الطیب آحمد دن الحسين دن عبد ااصسمد الحعفی الکندی 
ویو جعفی بطن من سعد العشيرة » من القحطائية » فهو عرق ف 
العروبة . ولد فى الکو فة سنة ۲۰۲ فى محلة تسمی کندة فنسب الیها » 
ولیس هو من کنده القبيلة العر و قة ۰ وکان أبوه من العامة سفی الناس, 
ویسمونه « عبدان السقاء » لکن أبا الطیب نشأ على طلب العلم والادب ۰ 
و قوی العافظلة اس وی ا الى 
ولا ند قحفظظ عا وحواشيها وأشعار الحجاهلية وغيرهم واشسته. 
بالفصاحة والبلاغة ة . وکان مفطورا على كبر النفس و تعد الهمة » قلمر 
بما يتمناه سواه من الشهرة بالشعر أو الادب .. فطلب السيادة بالفشح 
فدعا الى بيعته قوما من مريديه من آبناء سنه فبابعوه » وحين كاد بتم أمر 
دعوته وصل خبره الى والىالبلدة فقبض عليه وحبسه . وق هذا الحبس, 
o‏ ا ا نت سي 
3 ختدلد" الله وراد" الخضدود وقد“ قدود الحسان القدود 639 

الى أن قال * 


سيك لا واي لس لی وآوهن ll‏ ا 
وکنت" من الناس ق محفلر E aT‏ 
تعجثل ” ف وجوب الحدود وحدتى” قبل وجوت السحود 
أى انما تحب الحدود على البالغ وأنا صبى لم تجب على الصلوات بعد 4 
فأطلقه ٠.‏ ولا فرغت يده من الفتح طلب ما هو ابعد منه » فزعم انه نبى 
اعتمادا على بلاغة آسلو به ۰ فخرج الى بنی کلب وآأقام فيهم وادعى اند 
علوی ثم آدمی النبوة . وقال انه آظهر دعوته هذه آولا فى بادنة السماوة 


(به) کدد : شقاء وقد : قطع » وهو دعاء للاعجاب والاستحسان أو لعله دعاء حقیقی كانه 
بريد أن تخلص من وجده وحبه 


1۹۹ 


ونواحیها » واخذ يتلو علیهم کلاما زعم انه قرآن انزل عليه ۰۰ فکانوا 
بحدون له سورا كثيرة آورد آبو على بن حامد جزءا من سورة قال انب 
ضاعت وبقی آولها فى حفظه » وهو « والنجم السیار » والفلك الدوار » 
والليل والنهار » ان الكافر لفی آخطار » امض على سنتك وأقف آثر من 
قبلك من المرسلين » فان الله قامع بك زيغ من الحد فى دينه وضل عن. 
سبيله » . فلما شاع أمره بين الناس خرح عليه اوؤَاؤٌ أمير حمص من قبل 
الاخشيدية فقاتله وأسر من كان معه من بنى كلب وكلاب وغيرهم من قبائل 
العرب » وحبسه فى السجن دهرا طوبلا حتى كاد بتلف . فسثئل فى آمره 
فاستتابه وكتب عليه وثيقة واشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه 
الى الاسلام وأطلقه . فكان المتنبى كلما ذكر له قرآنه بعد ذلك أنكره. 
وحاول التنصل من تبعته 

وقنع بعد فشله هذا بالشهرة الادبية : فنال منها ما لم بئله سواه .. 
وراجحت سوق شعره بما أصابه من رغبة الوك والامراء فيه » ف 
القصائد فى أغراض مختلفة وفاق معاصريه على الاطلاق فتسابق الول 
الى تقريبه اليهم بالجوائز ففعل . وبدا بسيف الدولة بن حمدان فقدم 
عليه سنة 99 ه ومجلسه حافل بفحول الشعراء » فأحرز التنبی‌قصب. 
السبق بقصائد سار بذكرها الركبان . وكان فى جملة من بحضر مجلس 
سيف الدولة ابن خالوبه النحوى » فوقع بينه وبين المتنبى كلام ادى الی. 
نفور ۰۰ فوثب ابن خالويه على المتنبى فضربه بمفتاح كان معة فشسجه ٠‏ 
حتى صار يقف بين بدى كافور .. وی رحليه خفان وف وسطه سيف 
رای کافور سموه بنفسه وتی‌سالیه شعره خافه 2 وقال : « با قوم من, 
ادعی الثبوة بعد محمد ( صلعم ) الا يدعى اللك مع کافور فحسبكم » 
فاغضبه . فخرج آبو الطیب من مصر فأتی بغداد ثم ذهب قاصدا بلاد 
فارس © وامتدح عضد الدولة بن بوبه الدیلمی قأحزل عطاءه 

ثم رجع من فارس قاصدا بغداد ومعه ابئه محسد وغلامه مفلح » حتى, 
اذا كان بالقرب من النعمانية فى موضع يقال له الصاقية فى الجانب الفربی. 
من سواد بغداد عند دير العاقول بيتهما مساقة ميلين » عرض له فاتك 
ابن أبى الجهل الاسدی فى عدة من أصحابه فاقتتلا . فاحس التنبى, 
بالضعف فعمد الى الفرار » فقال له غلامه مفلح : « لا يتحدث الناس عنك 
بالفرار وانت القائل » : 


1 

الخيل” والليل” والبتيتداء* تعرفنى والسیفت والرمح والقرطاس والقلم 
فكر راجعا حتى قتل سلة ۲۵۲ ها 
آما شعره ففى الدرحة الاولی‌من الان والبلاغة » وهو مشهور بضخامة 


0» 


العانی ومتانة المبانى . ولم يدع بابا من أبواب الشعر الا طرقه واجاد فيه 
و خصو صا الحکم والحماسة والدیح والعخر والعتاب ۰ وحوی شعره من 
«الفلسفة والحكمة ما جرى على السنة الناس مجرى الامثال . واقتبس 
كثيرون من المنشئين معانيه وحلوا شعرها الى نثر ادخلوه فى نثرهم كما 
فعل الصاحب بن عباد(١)‏ » أو نظموه لانفسهم كما فعل أبو بكر الخوارزمى 
.وغيره . ولم نأت بأمثلة من نظمه لكثرته ولاشتهار دیوانه وشيوعه 

مضی على شعره نحو ألف سنة » ولا بزال موضوع مناقشات أهل 
“!لادب . وكثيرا ما اشتغلوا بتفسير اشعاره وحل مشكلها وعويصها . 
وألفت الكتب فى ذكره جيده ورديثه ء وتكلم الافاضل فى الوساطة بيئه وبين 
-خصومه والافصاح عن ابكار كلامه وتفرقوا فرقا فى مدحه والقدح فيه 
والتعصب له أو عليه #2 وذلك دلیل علی وفور فضله و تقدمه علی اقرانه 
۰۰ والكامل من عدت سقطانه » والسعید من حسبت هفواته 

وممن درس شعر التشی وین حسنه و قیحه ونقده أبو منصور 
“التعالبى فى الجزء الأول من يتيمة الدهر » فانه بين بالتفصیل حسسسنانه 
.وسيئاته مع سائر أخباره فى نحو مائة صفحة ۰ ولم سق شاعر أو أديب 
جاء بعد المتنبى الا انتقده . ويرى ابن رشيق أن آبا الطيب كان ياتى 
.بالمستغرب ليبين معر فته » وانه كان فى طبعه غلظ وف عتابه شدة وانه 
كثير التحامل ظاهر الکبرباء والانفة 

وقال أبو العلاء المعرى ۰ « أبو تمام والتتبی حكيمان وانما الشاعر 
البحترى » وكان شيوخ الشعر فى أيام ابن خلدون لا يرون التنبی والعری 
من الشعراء لانهما لم بجريا على أساليب العرب . وأبو سعيد محمد ابن 
آحمد العميدى ألف كتابا سماه « الابانة عن سرقات المتنبى لفظا ومعنی » , 
ذكر فيه نحو ۲۵۰ بيتا من أشعار المتنبى » وأورد ما يقابلها من نظم 
المتقدمين كاليحترى وابى تمام وابن الرومى وديك الجن وغيرهم من قحول 
.الشعراء 04 وزعم أن المتنبى سر قها وغير قيها وآعادها لنعسه 4 والکتاب 
ما توآرد من العانی بين آبی الطيب وارسطو ولم بتهم المتنبى بالسرقه : 
بل قال : « لما رایت آبا الطیب قد آتی فى شمره على آغراض فلسفیةومعان 
منطقية اردت الوافقة بين ما توارد به فى شعره مع ارسطو فى حکمه لانه 
:أن كان ذلك عن فحص ونظر فقد اغرق ىف درس العلوم » وان نکن ذلك 
منه على سبيل الاتفاق فقد زاد على الفلاسفة فى ذلك » وهو فى الحالين 
آلتنبی فى نحو عشربن صفحة . وانتقد التشی جماعة من المستشر قین‌آنضا 
أشهرهم راسکی ودی ساسی وبولين وير وكلمن وهمر ونیکلسن وقيرهم. 
وق القتطف صفحة ۳۱۱ سنة ۱۷ مقالة فى الثنبی للسيد توفيق البكرى 

وقد جمع دبوان المتنبى ورتب حسب الحروف الابجدبية . وثرحه 


03 


(۱) بتيمة الدهر ۸۷ ج ۱ 


۲۰۱ 


کثیرون وطبع فى الهند ومصر والشام وغیرها . ومن شروحه التی بقیت 
شرح أبن جنی المتوق سنة ۲۹۲ فى لائة محلدات ذكره کشف الظنون 3 
ومنه نسخة خطية. فى مکتبة بطرسبورج واخری فى الاسکوریال . وعلق 
عليه ابن فورجه سنة ۳۷) کتابا سماه آلتجنی على ابن جنی ق‌الاسکوربال 
وشرحه ابراهيم الافلیلی المتوق سنة 11۱ ه » ومنه نسخة فى مكتية 
برلين . وشرحه أبو العلاء العری المتوق سئة 145 » ومن شرحه نسخة 
فى مكتبة منشن واخری فى التحف البربطانی وفى بطرسبورج . وشرحه 
الواحدى التوفی سنة 27۸ ۰ وقد طبع فى بمبای سنة ۱۲۸۱ وفی آورت: 
سنة ۱۸۸۱ ٠‏ وشرحه التبریزی سنة ( ۵.۲ ) ومنه نسخة فى مكتبة 
باريس وشرحه العکبری ( ۱۱۹ ) طبع فى بولاق سنة ۱۸۱۰ وى مصر سنة 
۷ وبعدها . وق مکاتب آوربا نسخ خطية من هذا الدبوان » لیس 
علیها اسماء شراحها . واحدث شروحه العرف الطیب فى شرح ديوان أبى 
الطيب للشيخ الیازجی طبع فى بيروت غير مرة ۰ وهنا مختارات من د بو ان 
المتنبى يطول بنا ذكرها » منها كتاب الإمثال السائرة فى شعر التنبی 
موجود فى مكتبة دار الكتب الصرية والمنصف لابن وكيع » وهو بحث فى 
حقيقة التنبی بالنظر الى ذلك » منه نسخة خطية فى برلين . والصبح 
المنبى عن حيثية المتنبى ليوسف البدیعی المتوق سنة ۱۰۷۲ © منه نسح 
فى أكثر مكاتب أوربا وق المكتبة الخديوبة وغيرها کثر » وهو مطبرع . 
وقد عنى غرانجريه بنقل بعض أشعار المتنبى الى الفرنسية وطبعت فى 
الجلة الاسيوية ( سنة 14854 ) . وكتب عنه أكثر المستشرقين مقالات 
انتقادية ولا سيما دیتریثی وهامر وجونبول » وقد عنى هذا بترجمة 
بعض أشعاره الى اللاتينية وطبعت سنة ۱۸6۰ 

وترجمة المتنبى فى ابن خلكان ۲٩‏ ج ١‏ » ويتيمة الدهر ۷۸ ج 1غ 
وطبقات الادباء 55 (عند) 


۲ ب أبو قراس الحمدانى 
توفى سنة ۳۵۷ ف 


هو آبو فراس الحارث بن آبی العلاء سعید بن حمد ون الحمدانى أبن عم 
سیف الدولة .. فهو شاعر آمیر » وکان فارسا مفوارا وشاعرا بلیغا وشعره 
سائر بين الحسن والحودة والسهولة والحزالة والعذوبة والفخامة والحلاوة 
مع رواء الطبع وسمة الظرف وعزة الملك . ولم تجتمع هذه الخلال قبله 
الا قى شعر عبد الله بن العتز . وأبوفراس بعد آشعر منه عند آهل الصنمة 
ونقاد الكلام . وكان الصاحب بن عباد سول : « بدىء الشعر بملك وختم 


() راحم فى المتنبى الانسساب للسمعانی الورقة ۰ أ والصبح المنبى عن حقيقة النبی 
للبديعى والوساطة بین‌التنبی وخصومه لعلى بن عبد العزيزالج_جانى وخزانة الادب ج۱ ص۳۸۲ 
.و کتاب آبی الطیب التنبی لبلاشیر ومع التنبی لطه حسین وبحثا لحمود شاکر نشره فى مجلة 
الفتطف و کدایتا القن ومذاهبه فى الشعر العربی الفصل الثانی من القسم الثاني ودائرةالمعارف 
الاسلامية 


of 
بملك » بعنى امرأ القيس وابا فراس : وکان المتنبى بشهد له بالتقدم.‎ 
. والتبریز ويتحامى جانبه فلا بنبری لباراته ولا يجترىء على مجاراته‎ 
لکنه لم یمدحه ومدح نفرا دونه من آل حمدان تهیبا له واجلالا » لا اغفالا‎ 
واخلالا . وكان سیف الدولة لعجب جدا بمحاسن أنى فراس © وبميزه‎ 
بالاكرام على سائر قومه » ويستصحيه فى غزواته ويستخلفه فى اعماله‎ 


واشتهر آبو فراس فى عدة معارك مع سيف الدولة حارب فيها الروم ۰ 
فأسر فى احداها وهو جریح فى فخذه .. فحمل الى القسطنطينية وسجن, 
الى الوطن وعرفت بالقصائد الروميات . ثم أطلق سراحه وعاد الى وطنه. 
الدولة وجرت بينهما حرب انتهت بقتل أبى فراس سنة ۲۵۷ وهو ف 
مقتبل العمر لم يتجاوز السابعة والثلاثين 

وقدجمع شعره فى دیوان طبع فى بيروت سنة ۱۸۷۲ وسنة ..15ل©ها) ٤‏ 
وافرد صاحب يتيمة الدهر فصلا كبيرا لترجمة أبى فراس واشس‌عاره 
رج ١‏ ) وقد عنى دوفوراك بترجمة بعض أشعاره الى الالمانية » طبعت. 
فى ليدن سنة ۱۸۵۵ 
ألم ترنا آعز* الناس جساراً وأمتسمهم وأم رتعهسم جن ا 
لا الجل الطلة على نزار حتفنا النگحد منه والهضابا 
وقد علمت" ربيعة بل نزار“ بأنا الرأس" والناس” الذثتابی, 
ولا أن طت سفهاء* كب فتحنا يننا للحرب بابا: 
منحناها الحرائب” غير آنا اذا جارث" متحناها الحسرايا' 
ولماثار سیف" الدين” ثثر"نا كما عشت آساداً غضانا 
أسنته اذا لاقى طعاسائا صوارمه » اذا لاقتی ضرایسا 
دعانا والأسنة مششررعات” فكنا » عند دعوته » الحسوااا 
صنائع فاق صانعئثهسا ففاقت" وغرس" طاب غارسه فطابا 

وقوله فى العتاب : 
قد كنت عند»تی" التى أسلطو بها ويدى :اذا اشتد؟ الزمان وساعدى 


زوا ونشره سامى الدهان فى دمشق نشرة علمية محتقة 


2 


فر میت منك بفیر ما أمكاكه 
صبرت كالولد التقی* لبنرته 
ومن اخوانياته قوله : 
لم أؤاخذك بالجماء لأنى 
العدو غير جميلر 


فجمیل" 


{o 
وألرء يشرق بالزثلال السارد‎ 
أغضى على ألمي لضتسرب الوالد‎ 


وائق” منك بالوداد الصریح 
وقبيح” الصديق غير قبيحر 


ومن باب الشكوى والعتاب قوله : 


أيا قومنا لا تتتشیوا الحرب بیننا 
فالتا این الج هنا وس 
عداوة” دی القربى آشد مضاضلء 
وقوله * 
اذا کان فضلر لا أسوةغ” نفلعه* 
ومن آضیع الأشياء مهجة" عاقلر 
ومن النسيب قوله : 
تبسگم 6 اذ تبسگم » عن أفامر 
واتحفنی دا من رضساب, 
فين لألاء رنه صسسسباحى 
ومن التشبيهات قوله : 
البسنا رداء اللبل واللیل راضم" 
بحالر قرد” a‏ 


أيا قومنا لا تقطعوا اليد باليد 
اذا لم شرگن شا لم سد 
على المرء من وقح الحسام الهگدر 
فأفضل منه ان أثرئى غیر" فاضل 
جور" على حتو"بائواحشکنم‌جاهل 
وأسكمّر » حين أسفر » عن صباحر 
ومن صتهنباء ر بقته اص طباحی 
الى أن تردای ره بمشیب 
و3 ر ف عنما مه عن كل” وت 


ميادى تصنولر ف ا ختضیبر 


ومن رومياته وقد شقت فخذه من نصل السهم قوله ٠‏ 


وقد عرفت" وفتم" المسامير مهحتى 


طعامى” مذ بت الصا وشرابی 
وشسقتق عن زآراق‌اللتصول اهابى 


0523-3 ا ا ا 


ê‏ وراجم فى أبى قراس مقدمة ابن خالو به لدیوان الشاعر « شر سامی الدهان > وتقدیم 


الدهان للديوان وتعليقاته عليةوتشوار المحاضرة ص 
الفهر س e‏ ء تاريخ أبى الغداج ۴ ص ۶۷۱ ۰ ۸7 , 


۰ وتاريخ الكامل لابن الألير « انظشر 
15 وزبدة الحلب فى تاريخ حلسب لابن 


المدیم ح ۱ ص ١55‏ ودائرة المعارف الاسلامية وبروكلين A‏ ج ١‏ 


ot 


۲ ب كلس اهم 
توفی نحو سنة ۲۵۰ هه 
هو ایو القتح محمود بن الحسين بن شاهق » هندی الاصل وعرف. 
المعجم وطبع ف بيروت سنة ۱۳۱۳ 4 ومن مو‌لفاته » کتاب آدب الندم 4 
وهو صغير سحث فى واحبات النديم وفضائله وأخلاقه وما عليه عند التداعي. 
للمنادمة والسماع والمحادثة » ویتخلل ذلك آخبار وأشعار » طبع ف 
مصر سنة ۱۲۹۸ ¢ وينسب اليه كتاب البيزرة فى علم الصيد منه نسخة. ١‏ 
خطة فى مكتبة غوطا ۰ وأخباره فی الفهر ست ۹ (Xe)‏ 


> - السرى الرفاء 


توفی سنة ۷۲۹۲ ف 


هو أبو الحسن السرى بن احمد بن السرى الكندى الرفاء > ولد ف 
الموصل ونشأ فيها وكان برفو ويطرن فى دكان وهو ينظم الشعر حتى جاد 
شعره ۰ فقصاد سیف الدو لة ومدحه وأقام عنده مده . وانتقل لعسك 
وفاته الى بغداد 3 ومدح الوزير الهلبی وجماعة من رؤسائها ۰ وکان ينه 
وبين الخالديين الشاعرين الموصليين معاداة » فادعی عليهما سرقة شعره 
وشعر غيره .. فکان بنسخ دیوان کشاجم التقدم ذكره » ودخل فيه 
أحسن أبيات الخالدبين ایقول الئاس انهما سرقاه مثه وسياتى ذكرهما 

وكان السرى شاعرا مطبوعا بمتاز شعره بعذوبة ألفاظه وكثرة الافتنان, 

فى التشبيهات والاوصاف . ولم نکن بحسسين من العلوم غير الشعر 5 وق 
حي ا ا اياوه وما أدخله ق شعره من معانی 
E e‏ واین أبى حفصة وأبى 2 وغیرهم » وهو ل طويل 
آما ترى الثلج قد خاطت" آنامسله وبا بزرة على الدنيا بآزرار 
۲و ی اقب e‏ نس تالف ری 
والراح قد آعتو زئنا ق صبیحتنا بینعا ولو وزان" دینار, بدینار 
فامتن بما شئت” من راح یکون لنا تارا فانا بلا راح ولا نار 

۲۶ اليعيمة للثعالبی ج ص ۱۵۰ وكذلك چ ۱ ص ۰ ۰ ۲ ص‎ I EST ak) 
والشذرات ج ۴۲ ص ۲۷ وزهر آلاداب للحمرى ج ۲ ص ۲۱۹ ونشر النظم للشعالبىئ « طبعة‎ 


دیشق هو ص ٥ N‏ والحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ليتز « ترجمة أبىريدة» 
١ 3‏ ص ۲۱۸ وما بعدها 


Yoo 


وكانت الایرة فيا مضی حائنه۶ وجهی وآشعاری 

ومن محاسن شعره فى المدبح من جملة قصيدة : 
تلقی النگد ی برقيق وجا مسةر فاذا النقى الحممان عاد صتفيقا: 
راجت" النازل ما آقام فان سترآی ف جحفل, نوك المضاء مضیتّا: 

ومن عذوبة لفظه قوله : 
ويا دير“ها الشرقی* لا زال رائح" تخل عقود الزن فيك وسنتتدی 
عليلة آنفاس الرياس کانمسا یل بناء الورد نرجستها الگدی. 
يشثق جیوب" الورد ق شسجرانها نسيم” متی بنظر" الى الماء کرد 

وللسری الرفاء دبوان منه نسخة خطية فى دار الکتب المصرية فى نحو ,.؟ 
صفحة نقلت من المدينة المنورة ¢ وأكثرها ف مدح سيف الدولة والوزير 
يصف بها صيد السمك وشبکته والنار وكلاب الصيد وبعض الابنية وغیر‌ها. 
وق وصفه رقه وسهوله . ومنه نسخ أيضا فى مکاتب بارس وبر لين تس 

وله کتاب الحب والمحبوب والمشموم والمشروب © وهو أربعة أقسام فى 
المحبين وأشعارهم والاطیاب والازهار وأسماء الخمر » منه نسخة خی 
فى فینا وأخرى فى ليدن 

وترجمته فى بتيمة الدهر .40 ج ١‏ » وابن خلكان ۲۰۱ ج 41 
والفهر ست ۱۹۹ د 


توفى سلة ۲ ف 


هو ابوالقاسم محمد بن هانىء الازدى الاندلسی » ويرجعون بنسبه الى 
آل المهلب بنأبى صفرة . کان‌آبوه هانىء شاعرا فى بعض‌قری‌الهدية بافريقيا 
فانتقل الى الاندلس» فولد له محمد سنة 705 ه فىاشبيلية ونشأ بها وكان. 
شاعرا مطبوعا . تقرب من صاحب اشبيلية وحثلى عنده » وكان معاصرا 
لعبد الرحمن الناصر وابته الحكم » والاندلس ی ابان زهوها وحضارتها. . 
لكنهم کائوا بطاردون طلاب الفلسقة وشهمونهم بالکفر > وكان أبن هانىء من 
طلابها قلما اشتهر آمره فيها نقم عليه الناس وساءت الثالة فى صاحب 
أشبيلية بسببه ری بمذهبه ©» قأشار عليه بالغيبة عن البلدة رشما شیر 


(6إ) شرت مكتبة القدسى فى القاهرة هذا الديوان 
(#یلد) وانظر فی السرى الرفاء شذرات الذهب ج ع ص ۷۲ والنجوم الزاهرة ج ؟ ص ۹۷ 


۲۵5 


آمره. . فخرج منها وعمره ۲۷سنة الى بلاد الفرب » والدولة الفاطمية فاثناء 
رغبتها فى فتح مصرء فلقى القائد جوهرا ومدحه . وانتهى خره الى العز 
لدين الله الفاطمی فاستقدمه اليه . ثم انتقل العز الى مصر بعد فتحها فاخذ 
فأسف المعزلو فاته وقال : «هذا الرجلكنا نرجو أننفاخر به شعراء المشرق» 

ويمتاز شعر ابن هانیء بالبالفة الكثيرة فى الدیح والافراط الى حد الكفر. 
وق آلفاظه قعقعة ورنين . ونظرا لما تقدم من اشتهاره بالكفر لم ينصفه 
اللؤرخون ولا الشعر اء ۰ وکان او العلاء العری اذا سمع شضعرهة قال 0 
« ۷ أشبهه الا برحی تطحن قروتا » لاجل القعقعة التى فى ألفاظه ٠‏ ويزعم 
انه لا طائل تحت تلك الالفاظ » وانما فعل العری ذلك تعصبا للمتنبى 

وعلى كل حال فانه أشعر أهل الاندلس على الاطلاق . وهو عندهم 
كالتسى فى المشرق »© وکان معاصرا له ۰ وأکثر شعره فى مدح ال معن لدين 
الله الفاطمی قد تقدم مثال منه عند کلامنا عن البالفة الشعرية ۰ ومن 
قوله فى وصف الخیل من قصيدة مدح بها العز : 
وصواهلر لاالهتضتب" يوم مغارها ل تب" ولا الم * الحتزون حزون” 
عرفت“ بساعة ستبثقها لا آنا علقت" بها يوم الر#هان عيون” 
اجه عم ارق فیهسا اما مرکت بجانهتیه وهی طون 
فى الغيث شبن" من نداك كأنمسا کت" على الأنواء منتك” بمين 

ولابن هانىء ديوان مرتب على الابجدية » منه نسخ خطية فى اکثر 
مكاتب أوربا وطبع فى بولاق سنة ۱۲۷ وف بروت سسنة ۱۸۸۲ »6 
وترجمته فى ابن خلكان ٤‏ ج ۲ (ي) 

كال الوأواء الدهش‌قی 
توفی سنة .وى 

هو آدو الفرج محمد دن أحمد الغعسسانى الدمشقى الملقب بالوآواء ۰ 
كان فى بدء آمره متاديا فی دار البطيخ بدمشق بنادی على الفواکه » وما 
زال شعر حتی أجاد واشتهر . وکان شعره حسن التشبيه منسجم 
اللفل عذب العبارة حسسن الاشارة 4 ولذلك شباع كثير من أشعاره على 
ألسنة الناس © من ذلك قوله ٠‏ 


() وراجع فى ابن هالىء بغية اللتسی تلضبی رص ۱۳۰ والتكملة لابن الابار رقم ۳۵۰ 
والاحاطة « الطبعة الاولى » ج ۲ ص ۲۱۲ ومطمح الإنفس لابن خاقان ص ۷۶ ورايات البرزین 
لابن سعيد و« طبعة جومس » ص هه وشذرات الذهب ج ۲ ص 2۳ والنجوم الزاهمسرة ج ه 
ص ۲۰۰ والغرب ج ۲ ص ٩۷‏ ومعجم الادیاء ج ۱٩‏ ص ٩۳‏ والمطرب لابن دحية ص ١95‏ ونفح 
الطیب؛ « آنظر القهرس © وداثرة المصارف الاسلامية 


YoY 


' بالله ربيكما عوجا على ستکنی وعاتباه لعل العتب تعطفه* 
وعترتضا بی وقولا فى حديثكما ما بال عبدك بالهجران تتتلفه 
غان تبسم تولا عن ملاطفة ما ضر“ لو وصال منك تسعفه 
وان بدا لكما من ستیئدی غضب” فغالماه” وقولا ليس نعرفه 
وذكر له الثعالبى بعض القصيدة التى اشتهرت لابن زريق الآنى ذكره 
ومطلعها ٠‏ 
لا تعذليه فان العذل يولعه” قد قلت حقا ولكن ليس سسمعة* 
وله من التشبيهات الابیات المشهورة ١‏ 
قالت وقد فتكت" فينا لواحظها ۳ ذا ؟ آما لقتيل الحب من قود 
۳ لب ولا من نرجس, و o,"‏ و ردا و عضگت على العدكاب بالبرد 
وله دبوان مله نسخة خطية فى المكتبة الخديوية فى نحو 1۵ صفحة 
وترجمته فى فوات الوفیات ۱۲١‏ ج ۲ »2 ويتيمة الدهر ه.كج ۱ 
۷ - السسلاهی 
تولی سنة ۲۹۳ اه 


هو أبو الحسن محمد بن عبد الله من ولد الولید بن الولید بن المغيرة 
المخزومى أخى خالد بن الوليد » وسمی السلامى نسية الى دار السلام . 
ولد فى کرخ بفداد سئة ۳۳۰ ه » ورحل منها الى الموصل وهو صبى 
ددد الشعر ۰۰ فلقى حماعة من مشانخ الغسعراء » منهم آبو عثمان 
حداثته فاتهموه بأن الشعر لیس له . ثم خبروه بتجربة .. وذلك أن 
الخالدی كان فى بده نارنجة القاها على برد تس‌اقط فى تلك الساعة » 
وطلبوا اليه أن بصف ذلك النظر فقال مرتجلا : 


لله درة الج الد الأوحد التكد”'ب الخطير 
أهدى اء الزن نگل 55 حمو ده نار“ ۱ ليس عير 
حتى إذا صدر العتسا ب” اليه عن حتتق الصدورر 


هت ۰ لے ی 
(8د) حقی دیوانه وتشره فى دمشق سامی الدمان » وانار فى حياته مقدمة هبنا الدیوان 
والراجم ااذکورة هناك ۱ ۱ 


' 17 ب تاريخ آداب اللغة العربية 


oA 


بشت" إليه بعذره عن خاطرى آیدی السرور 

لا تسذلوه فان ه أهدى الخدود الى الثغور 

فاقتنعوأ باقتداره وهو من أشعر آهل العراق ومدح آل حمدان . 
ونزل على الصاحب بن عياد بأصفهان ردحا من الزمن » ثم قصد عضد 
الدولة فى شيراز .. فحمله الصاحب معززا مكرما » فأكرمه عضد الدولة 
وکان قول : « اذا رات السلامی فى مجلس ظننت ان عطارد قد نزل 
من الفلك الى » ووقف بين دی » 

ومن حملة مد حه اناه قو له ۳ 
إليك طوى عرض البسيطة جاعلا قصارى المطايا آن يلوح لها القصرء 
فکنت وعزمی فی الظلام وصارمی ثلاثة أشياه كما اجتسم النگسر 
وشرت می بنك ث هو الوری ودارر هی الدنبا قرف ار هو الدهر 


وق يتيمة آلد هر الحز ء الثانی طائفة من أحسن أشبعارهة ٠‏ وتجد 
آخباره آبضا فى أبن خلکان 5۴ ج ۱ 


6 السقاء 
توفی ستة ۲۹۸ نه 


ی ا EE AT O‏ ا 
ذكر الثعالبى رسائل دارت بينه وبين آبی اسحق الصابى وأشياء يطول 
شرحها . ولقب بالبيفاء للثغة فى لسانه . واتصل فى ريعان شبابه 
بسیف الدولة ى حلب + ثم تنقل بعد واه الی الوصل وبفداد ۰ ومن 
شعره ما بتفتى به ©» أكثره فى الغزل والخمر اوق الزهر فضلا عن قصائد 
المديح . وق اليتيمة أمثلة من شعره يضيقعنها هذا القام » ومن تشبیهه 

۳ 


وأكثر شعره جيك E‏ فيه سا ۰ واشنازة ق ا“ i‏ 
۸ ج ۱ » ويبتيمة الدهر ۱۷۲ ج (a) ١‏ 


O‏ وانظر فى الببغاء تاريخ أبى الفدا جاص 518 والنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۲۱۹ ودائرة 
العارف الاسلامية وما بها من مراجم 


۱۹ 
۹ الشسامی 


توفی سنة ۳۹۹ ها 
هو آبو العباس احمد بن محمد الدارمی الصیصی المعروف بالنامى 
من خواص مداح سیف الدولة يأتى فى الرتبة عنده بعد التنی 
وکان اوا عار فا باللفة وقد اشتفل فيها بحلب 4 وله وقائع مع 
التشی ومعارضات فى الاناشيد ۰ وقد عاش بعده دهرا حتى أربى على 
ال لتسعين سنة من العمر » ومن لطيف شعره قوله : 


آتانی ف قميص اللاذ يسعى عدو لى بلقب بالحیب 
وقد عتبث الشراب بمقلتيه فصیگر خلكه كسا اللهيب 


فقلت له يما استحسنت هذا لقد آقبلت" فى زى عجيسب 
أحمرة” 0 جنك 31 5 ۹ ۳ أم آت مه ۳ يدم ال ۱ ب 
فقال ااراح” أهدت لى قمیصنا کلون الشمس ف شش الغیب 
ا و و ب 
وآخباره فى ابن خلكان ۲۸ ج ۱ (ې) 

توفى سئة 4۰0 ف 
هو آبو نصر عد العزيز بن عمر من سعد من تميم . نشا ق بغداد وطاف 
البلاد ومدح الملوك والرؤساء “» من حملتهم سیف الدولة وابن العميد ۰ 
وجرت بینه وبين هذا مفاوضة سيأتى ذکرها فى ترجمة ابن العمیسد . 
ومدح عضد الدولة والوزير المهلبى وغبرهما , ويمتاز شعره بحسن السبك 
وحوده المعنى 3 ومن بو ف سیف الدو لة وقد أعطاه فرسا أحمر 
مححلا قصيدة قال منها فى وصف الفرس ٠‏ 
فکاتما لطم“ الصباح” جبیله فاقتص؟ منه فخاض فى آحشائه 
تیکسا والرقة امن اا رها وال اک اه 
ما كانت اللیران يكمن حسيثها لو كان للثیران بعضره ذكاله 
لا كنك الالحاظ فى اعطانه إلا ةذ کفکفت". من لوالة 
لالا ف الحاسن" کلها ی یکون الط رف من ابر الل 


() وانظر فى النامی شذرات الذهب ج ۷ ص ۱۵۲ 


۳۹۰ 


وهو عير ابن نباتة المصرى المتوق سنة 718 ها صاحب الديوان 
الشهور 4 وسیاتی ذکره ...وخر .اين اة الارتی الخطیب ارق سنة 
۷۹ ها صاحب ديوان الخطب » وقد طبعت خطبه بمصر مرارا وق 
بیروت سنة ۱۲۱۱ ولها شروح عدة منها نسخ خطية فى مكاتب آوربا . 
وترجمته ف ابن خلكان ۲۸۲ ج ۱ (ب#) 

واا ابن قانة السطدى فر جه اى ان كلكان 1۲۹۵ > وة 
الدهر ۱۲۲ ج ۱ (يدن) 


۱ - الشريف الرضی 


توفي سلة 4٠5‏ هھ 


. هو أبو الحسن محمد بن الطاهر وئئتهی نسبه الى موسى الكاظم ومنه 
الى الحسين بن على » ولذلك لقب بالشريف الرضی الموسوى . ولد فى 
بقداد سنة ۲۵۹ » وبدأ قول الشعر وعمره بضع عشرة سنة . وكان 
وكان عاما بعلوم القرآن واللفة والنحو وله فیها الولفات النافعة » وكان بقیم 
قريش لان شعراء قريش كان فيهم من يجيد القول الا ان شعره قليل . 
فأما مجيد مكثر فليس الا الشريف الرضى . وتوف فى بغداد سنة 6.5 ه > 
ودقن ف الكرخ ورثاه الشعراء ۰ وکان رافینم المنزلة لشر ف نسبه ومنصبه 
وعلو كعبه فى الشعر والادب . ومن أجمل نظمه الدال على عظم نضسه 
لمن الحدوج" تهزثهن الأثيشت والركبيطفو ق‌السراب و يغرق() 
٠‏ وتخلص الى مدح الخليفة والافتخار بنسبه فقال : 
وبرزت” ف ترد النبى” وللهدى تور“ علی آسرار وجك متشرق 
وكأن دارك حنگة" حصبای‌ها الج ادىة أو آنماطاالاستبرق 
فى موقف تغفی العيون جلالا" فيه ویسثر بالکلام النطق" 
مالوا إليك مَحگة* فتجمعوا ورآوا عليك مهابة فتف رگقوا 
عطفا مير المؤمنين فانیا فى دوحة العلیساء لا تتفسرگق 
) وانظر فى ابن نباته الفارقی شذراتالل هب ج ۲ ص ۸۳ وابی خلکانه ج ۱ ص ۳۰۱ 
والنجوم الزاصرة ج ۶ ص ٤1‏ ۰ 

(عدعد) و.ظر فى ابن قباتة السعدی تاریخ بغداد ج ۰ ص 555 والشسنرات ج ۲ ص ۱۷۹ 


والسوم لراهرة ج ۶ ص ۲۳۸ 
(۱) الحدوج : هوادج النساء > الاتیق + جمع ناقة 


۱ 


ما بيننا يوم المتخار فاوت؟ أبدا » کلانا فى العالی ملعرق 
إلا الخغلانة مه ”نك فإنتى bî‏ عاطسل منها وأنت مطوكق:* 

SET E Oe‏ رثاؤه 
لای 0 الصابى بقصيدة 

وقد أكبر الناس قوله فى هذه القصيدة لان الرثی كان صائيا 

ومن قوله فى الحكم : 
كن ف الأفام بلا عسيزر ولا أذذر أو لا فعش” أبد الأيام مصدورا 
والناس أسد” تتحامی عن فرائسها إما عقرت" وإما كنت معقورا 

وللشريف المذكور دیوان كبير روابة أبى حكيم الخيرى » مرتب على 
أبواب ۰ )١(‏ المديح (۲) الافتخار وشكوى الزمان (۲) المراثى (2) النسيب 
والمشيب ووصفطيف الحبيب )0( الفنون الختلفة ٠‏ وکل باب مرتب علئ 
الابجدية ويليها زبادات . منه نسخ خطية فى دار الكتب المصرية ومكاتب 
برلين ولندن والاسكوريال . وقد طبع فى الهند فى مجلد واج كبير مرتب 
القركن لم تصلنا (به) 5 وله کتاب آنشراح الصدر ف مختارات من الشمر ٤‏ 
منه نسخة خطية فى المكتبة الخديوية . وف مكتبة الاسكوريال مما ينسب 
الى الشريف الرضی مجموعة أشعار عنوانها طيف الخيال 

وتجد ترجمته فى ابن خلكان ۲ ج ۲ » ويتيمة الدهر ٤۸۱‏ و۲۹۸ ج ۲ لبيون) 


۲ ب صريع الدلاء 
توفی سنة ۶۱۲ هه 


هی سین بن‌عید الواحد ويعرف بصر بع الدلاء وقتیل الفوانی » 
ان شتهر بقصيدة محونية مقصورة عارض بها مقصورة ابن درید منها قوله : 


من لم يرد آن تنتقب" ناله يحملها فى که اذا مثی 


(و) نشر محمد عبد الغنی حسن فى مکتبة الحلبی للشريف الرضی كتاب « تلخيص البسان 
فى مجازات القرآن 8« 

ابعزد) راجع فى الشريف الرضی تاريخ بغداد چ كاص 5 ودمبة القصر ص ۷۲ وروضات 
الجنات ص۵۷۲ وشذرات الذهب ج ۳. ص۱۸۲وشرح نهج البلاغة لابن آبی الصدید ج ١‏ 
ص ٠١‏ وسین الميزان ج ه ص ۱۶۱ ومرآة الجنان ج ۳ ص ۱۸ والمنتظم « وفيات سنة 405 ۾ . 
والوافی «'لوفبات 0 طبع استانبول م ۲ ص VE‏ دفی مقدمة کتابه « الحازات الثبو بة» ترجماة 
منقولة عن کتاب تاسیس الشيعة "الکرام لفنون الاسلام » وانظر انباه الرواة ج ۲ ص ٩۱۶‏ 
ومقدمة محمد عبد الغني حسن لکتاب « تثلخيص البيان فى مجازاة القرآن ج » وكثب الناریخ 
الحتلفة .فى سنة وفاته 


۳۹۲ 
ومن آراد أن يصون رجله 
من دخلت فى عينه مسكلة» 
من أكل الفحم تسود مته 
من لح الكبش تفجر رأسه 


فلیسه خير“ له من الحا 
فاسأله من ساعته عن العمی 
وراج صحن خده مثل الدجا 
آن بصفعوه فعليهم اعتدى 
وسال من مفرقه شه الدما 


من طبخ الديك ولا پذیصه طار من القدر الى حيث يشا 


وترجمته فى فوات الوفيات ۲۳۷ ج ۲ (يد) 
۳ ب مهيار الديلمى 


توفى سئة ۶۳۸ ف 

هو آبو الحسن مهار بن مرژو به الكاتب الفارسى الديلميى » كان 
موسا وال مان ند ارف الر فى +.وتخرج ف التسسعر على نده © 
وقد عارض كثيرا من قصانده . و یمتاز فى شعره بجزالة القول ورقة 
الحاشية وطول النفس » وقد طرق أكثر أبواب الشعر فمن قوله فى القناعة : 
اک ينيك عق وال اة شنز الها ل :من إن سسا 
وآری العدو على الخصاصة شارة*؛ تصف الغنى فخالتی متمو ”لا 
وإذا امرؤ آفنی الليالى حسرة وآمای]) آفنیتهنه توكلا 
ومن بدیع مدائحه قوله من حملة قصيدة ٠‏ 
رأوك تفرقت أرواحهم 'فكأنما عرفتك قبل الأعين 

وإذا أردت بآن تفل“ كتيبة لاقيتها فتسم؟ فيها واکتر 

وله من جملة قصيدة أبيات تتضمن العتب وهی : 
إذا صوكر الإشفاق لى كيف آنتم" وكيف إذا ما عن“ ذکری صبرم" 
فنفست عن عتبر فوادی" مفصح” به ولسانی للحفاظگ مجم 
وق ف ما" من بقايا ودادكم کنیا به من ماء وجهی آرفتنتم" 
أضمة فما صتا عليه ويينه وين انس کاب رشا آتکلم 


) وانظر فى صريع الدلاء شذرات الذدهج ۳ ص ۱۹۷ 


وإذا 


ننس 


وقد جمع شعره ف دیوان بدخل فى أربعة محلدات كان مشهورا فى 
اين خلكان ۱6٩‏ ج ۲ 


٤‏ - آنو العلاء المعرى 


توفی سنة 44٩‏ ف 


هو خاتمة شعراء العصر العباسی الثالث »© كما كان شبیهه آبو الطیب 
التنبی فاتحته .. ونعم الفاتحة والخاتمة . وهو الشاعر الحکیم الفیلسوف 
احمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد التنوخى . ولد فى المعرة سنة 
۳ ه » وكان أبوه من أهل الادب وتولی جده القضاء فيها . وكانت امه 
أبضا من آسرة وجيهة بعر فون بآل سبيكة اشتهر منهم غير واحد بالوجاهة 
والادب . وكانت المعرة تحت سيطرة الدولة الحمدانية بحلب © وأميرها 
يومئذ سعد الدولة أبو المعالى 


ولم نتم أبو العلاء الثالثة من عمره حتى أصابه الجدرى » قذهب بيسرى 
عينيه وغشى يمناهما بياض . فكف بصره وهو طفل © وكان يقول : « لا 
امرف من الالوان الا الاحمر لانی البست ف الجدری ئوبا مصحيوقا 
بالمصفر » . لقنه ابوه النحو واللفة فى حدائته » ثم قرا على جماعة من 
أهل بلده . وبا آدرك العشرین من عمره عمد الى ساثر علوم اللغة وآدایها » 
فاکتسبها بالمطالعة والاحتهاد . وکان شیم اناسا بقرأون له كتيها وأشعار 
العرب وأخبارهم . وهو قوی الحافظة الى ما بفوق التصدیق 

وکان مطبوعا على الشعر » نظمه قبل أن تم الحادية عشرة من عمره ٠‏ 
ولم دمنعه العمى من مباراة أرباب الق انح قيما اشتغفلوا بمحتى فى العابهم 6 فقد 
كان يلعب الشطرنج والنرد ويجيد لعبهما لايرى فى العمی‌نقصا ۰۰ بل كان 
يقول : «أحمد الله على العمى كما يحمده غيرى على البصر » وكان يرتزق من 

ورحل فى طلب العلم على عاداتهم فى ذلك العهد » فاتی طرابلس واللاذقية 
وسواهما من بلاد الشام واخذ فلسفة اليونان عن الرهبان . ثم رحل الى 
بغداد سنة ۲۹۸ وشهرته قد سبفته ليها » فاستشله علماژ ها بالحفاوة ۰ 
واطلع فى آثناء اقامته هناك على فلسفة الهنود والفرس فضلا عن سائر 
العلوم .. حتى اذا نضح عقله وأمعن النظر فى الوجود رای الدنيا كما هی ) 
فزهد فيها وعزم على الاعتزال » لیتسنی له التأمل والتفكير . ففادر بغداد 
سئة . .+ ه > وائی العرة ولزم بيته وسمى نفسه « رهين المحبسين » . 
واخذ ف التأليف والنظم وتدوین آقکاره و آرائه ومحفوظه ف الكتب 3 
وانقطع عن أكل. اللحم من ذلك الحين واقتصر على النبات كما يفصل 
2 نشرت دار الكتب المربة هذا الدیوان» وانظر ترجمة مهيار فر عقدمته وبحشا فى 
شعره بکتابنا « القن ومذاهيه فى الشعر العربى » 


۹ 


فيه » رفقا بالحیوان وتجافیا عن ابلامه » ولزم الصوم الدائم 

قضی أبو العلاء قى هذه العزلة بضعا وأربعين سنة »© وأکله العدس 
وحلاوته التين . وهو يؤلف وینظم » والناس توافدون اليه لیسمعوا 
آقو اله وآخاره ¢ أو بكاتبوه 2 استفهام واستفتاء وبأخذوا عنه العلم محانا 
حتی تو فاه الله سنة 11٩‏ 

و کان معدودا من أقطاب العلم والادب والشعر ويمتاز بأنه آم تکسب» 
تخر 4 

مؤلفاته 


خلف مولفات فى الشعر وق الادب . أما أشعاره فأشهرها 8 


١‏ اللزوميات : وهو دیوان كبير طبع فى بمباى سنة ۱۳۰۲ ه » ثم 
فى مصر سنة ۱۸۹۵ فى نحو ٩,۰‏ صفحة . فى صدرها مقدمة فى الشعر 
وشروطه وقوافيه على اسلوب انتقادی بدل على رسوخ قدمه فى اللفة 
والشعر . وذکر ما التزمه فى نظم هذا الديوان من الشروط » آهمها التزام 
حرف فى فد وقد تشه فى فتاه رنه ره کا من آرائه ذأ 
الوجود والخليقة واللفس والدين .. كان له وتم عند امساب الفلسفة » 
فقالوا : « أن ابا العلاء اتی قبل عصره بأجيال» وتمتاز آشعاره فى عزلته 
بصبفة سوداوية تشف عن سوء ظنه فى الحياة ويأسه من آسباب السمادة. 
لعل سبيها اختلال الهضم عنده بتوالی الصوم والاقتصار على نوع أونوعين. 
من الاطعمة . على ان أكثر أشعاره فى الفلسفة والزهد والحکم وآلوصف > 
ویندر فیها الدح أو التشبیب . وقد نقل أمين الربحانی بعض رباعياته الى 
الانجلیزية » وقد نشرت فى أميركا منذ بضع سنين . وترجم بعض شعره 
آبضا حورج سلمون الى اللفة الفرنسية ونشرها فى بارس سنة ۱۹۰ 

۲ ل سقط الزند : وهو دیوان آخر نظمه قبل العزلة » طبع مرارا 

ا ال ا E‏ 
فى الدروع » طبع فى بيروتك سنة ۱۸۹۲ . أما الادب فله فيه مو لفات 
عدة ريماً زادت على خمسين كتابا » اکثرها فى اللفة والقوافى والنقد 
والفلسفة والراسلات > ضاع معظمها » واليك ما بلغ الینا خبره منها : 

- رسائل أبى العلاء : هی كثيرة » لو جمعت كلها لبلفت ثمائمائة 
کراس .. وقد توخی فیها التسجیع والعبارة العالية والکلام الغریب على 
نحو ما یفعلون فى انشاء القامات > فلا تفهم بلا تفسیر . وهی من قبیل 
الشمر المنثور فى وصف الخلائق كالنمل والجراد والنسر والفیل والشحل 
والضفدع والفرس والضبع والحية ونحوها من الحیوانات » غير وصف 
الاماکن والواقف والثیاب والاکل وغيرها مما بحسن تقليده لولا مافیه من 
اللفظ الغرب . ولکن معظمها ضاع » وقد جمع آکثر ما بقی منها فى کتاب 
طبع فى بروت سنة ۱۸۹۲ مضبوطا بالحرکات . وطبع ایضا فى اکسفورد 
سنة ۱۸۹۸ بعناية الاستاذ مرجيلوث المستشرق الانجلیزی مع ترجمة 


9۵ 


انجليزية وتعاليق وشروح 'تاريخية وأدبية مفيدة , وقد صدرها بمقدمة فى 
ترجمة المؤلف بالانجليزية » وذيلها بما ذكره الذهبى من ترجمته وختمها 
بفهر س للاعلام 

ه ‏ رسالة الغفران : هی من جملة رسائله » ولکننا آفردناها بالكلام 
لانها طبعت على حدة ولها شان خاص من حيث موضوعها ٠‏ وهی فلسفية 
خيالية كتبها فى عزلته » وضمنها انتقاد شعراء الجاهلية والاسلام وادبانهم 
والرواة والنحاة على اسلوب روائى خيالى لم يسيقه اليه أحد . فتخيل 
رجلا صعد السماء ووصف ما شاهده هناك » كما فعل دانتی شاعر ابطالیا 
فى « الكوميديا الالهية » وما فعل ملتن الانجليزى فى «الفردوس الفقود» لکن 
أبا العلاء سبقهما ببضعة قرون » لان دانتى توف نحو سنة 7٠‏ ه وملتن 
نحو سنة ۸۲ ٠‏ ه وتوف أبوالعلاء سنة 459 ه » فلا بدع اذا قلنا باقتباس 
هذا الفكر عنه . واقدمهما « دانتی » لم بظهر الا بعد احتكاك الافرنج 
بالسلمین . والابطالیون آسبق الافرنج الى ذلك . وتقسم موضوعات رسالة 
الغفران الى قسمین : آدبی لغوی » ونوادر خيالية عن بعض الزنادقة 
ومستقلى الافکار والمتنبئين ونحوهم ممن توال ظهورهم فى أتناء التعدن 
الاسلامی . ویتخلل ذلك محاورات مع الشعراء الجاهلیین بسألون فیها عما 
غفر لهم به فیذکر كل منهم شعرا قاله أو عملا عمله فغفر له به. ومنهاتسمیه 
هذه الرسالة برسالة الغفران. . کانه بعرض بما برجوه من‌الغفرة لنفسه عما 
فرط منه آحیانا من‌الابیات‌التی بعدها الناس‌الحادا, و قدطبعت‌هذه الرسالة 


٩‏ ل ملقى السبیل : هی رسالة فلسفية نثرتها محلة المقتبسر 
۷ ج ۱ » عن اصل خطی قدیم وجد فى الاسکوریال بعناية ح.ح. عبد 
الوهاب التونسی . وهی على نسق رسائله الاخرى > لكن أكثرها منظوم" 
وقد قابل ۳ نازا الع مهمسا و ازا شون ی 
الالانى من حيث الحياة ومصيرها ¢ وطبعها على حدة سنة ۱٩۱۲‏ 

۷ - كتاب الابك والفصون ويعرف باسم الهمزة والردف : ببحث ق 
الادب وأخبار العرب 4 قارب مائة حزء ضاع منذ بضعة قرون ۰ وانما 
ذكرناه لعل أحدا بعثر على شىء منه » اذ بظهر انه عظيم الاهمية .. فقد 
قال فيه الذهبى : « حكى من وقف على الجلد الاول بعد المائة من كتاب 
الهمزة والردف » فقال لا اعلم ما كان بعوزه بعد هذا المجلد » 

وعنی أبو العلاء بشرح كتب هامة أو اختصارها مر ذكر بعضها . 
منها شرح الحماسة © منه نسخة خطية فى مكتبة دار الكتب المرية 
فى 11۲ صفحة وهو شرح لغوى 

وكان مشاركا فى كثير من علوم الاقدمين کالفلسفة والكيمياء والنجوم 
والمنطق © وبظهر اثر ذلك فى أشعاره وأقواله . ولو آردنا الاتيان بأمثلة 
متها لضاق نا الفام 0 ودواوننه شائعة فمیزناه بخلو ترحمته من الامثلة 
عن مزأيا الشعر فى هذا العصر وغيره . وستاتى بأمثلة اخرى فى آمكنة اخرى 


۳۹۹ 
مثاقبه ومنزلنه 


ویقال بالاجمال ان الشعر العربی دخل بعد العری فى طور جدید من حيث 
النظر فى الطبيعة والتفکیر فى الخلق والحكمة الاجتماعية » فانتقل الشعر 
على بده من الخيال الى الحقيقة . واختلف الناس فى مناقب أبى العلاء 
واخلاقه وأعتقاده 5 وله فلسفة خاصة فى الدين والطبيعة والخليقة 5 وهو 
أقرب فى هذا الاتجاه الى مذهب اللاادربين » فهو يمن بالتقمص وخلود الادة 
ويعتقد أن الفضاء لا نهاية له . وكان يقبح الزواج ويعد النسل جنانة . 
وكان بری ان الراة لابنيفى لها أن تتعلم غير الفزل والنسج وخدمة المنزل , 
وکان‌من‌القائلین بالرفق بالحيوان » فقضىالنصف الاخير منعمره لابذوق 
لحما . وله أقوال فى هذا الموضوع سبق بها الداعين الی‌الرفق بالحيوان 
الیوم بعدة قرون. وعثر له الاستاذ مرجیلوث‌علی رسالة فى هذا الوضوع 
جزبلة الفائدة نشرها فى المجلة الاسيوية الانجليزية ولخصناها فى الهلال 

. سلة 6 جا 
وقد اتهمه بعضهم باکفر » وكانوا بتهمون به كل حر الضمير مستقل 
الفكر فى تلك الايام .. مع ان اعترافه بالخالق ووحدانيته ظاهر فى كثير من 
أشعاره » لکنه لم يكن بری الاعتقاد بالتسليم بل بالتفكير . وكانت 
حقيقة الدین عنده أن يعمل الانسان خيرا لا أن كثر من الصلاة والصوم . 
ولذلك كان شديد الوطأة على الفقهاء الذين تظاهرون بالدين للارتراق . 
وقد فصلنا ذلك وإبدناه بالامثلة من أشعاره وأقواله فى السنة الخامسة 

عشرة من الهلال من صفحة 1۹۵ 

وتحد ترجمته فى السنة المذكورة من الهلال » وف ابن خلكان ۲۳ ج ۱ » 
وطبقات الادباء ٠٥‏ . ومعجم الادباء ۱۹۲ ج ۱ ۰ وفی ذیل رسائله الطبوعة 

باکسفورد (#) 

سائر الشعراء فى العصر العباسی الثاني 


وهناك طاثفة كبيرة من‌الشعراء یضیق‌القام عن ذکرهم لکثرتهم » فمن‌احب 
الاطلاع علی تراجمهم وأخبارهم فعلیه بکتاب يتيمة الدهر للثعالبی » ودمية 
القصر تلباخرزی» ومعجم الادیاء لناقوت الحموی» وتاریح أبن خلکان» وساثر 
كتب التراجم ¢ ونشير هنا الى بضعة شعر(ء امتا زکل‌منهم بضربمن الشعر: 

میا کلفت وزارة التربية والتعليم لجد.ة بجمعم كل ما كشب من أبى المبلاء ق الصادر 
القديمة , و جتمم للجنة من ذلك مچلد ضخم نشرته باسم د تعریف القدماء بابي السسلاء » 
وراجع فيه وفی شعره ونشره « تجدید ذکری أبى العلاء » و « مع آبی العلاء قى سب جنة » 
و « صوت أبى العلاء » لطه حسین ( طبع دار العارف ) والفن ومذاهبه فى الشعر العوبى 
والفن رمذاهبه فى النثر العربی ومقدمة مرجلیوت للرسائل التی‌نشرها له وفون كريس فى كتابه 
تاريخ الحضارة فى الشرق واجوند0 des‏ وناطم‌تطهوه‌وستالنن الجز- الثانی ۲۸۲ وکتاب 
جولدزییر السمی دراسات اسلامية مجلد ۲ ص 2۰۳ ونئیکلسون ص ۲۱۳ ومقالات مختلفة فى 
مجلة السنشرقين الالان قى السنوات ۱۸۷۰ ۰ ۱۸۷ ۰ 84 وتادیخ الادب فى ایران من‌الفردوس 
الى السعدی لبراون ترجمة ابراهبم أمين الشواربی ۳۹6 ودائرة العارف الاسلامية وبرو کلمن 
١ - ۶‏ 


۳۹۷ 


۵ - آبو الر قعمق كان مداحا : ترجمته فى يتيمة الدهر ۲۳۸ ج ۱ » 
بوأین خلكان 5 2 ۱ 

5 الواسانی : كان هجاء » ترجمته فى اليتيمة ۷ ۱ 

۷ ب آبو عبد الله الحسين بن الحجاج : كان ماجنا » ترجمته فى 
اليتيمة ۲۱۱ ج ۲ (ي) 

۸ د ابن سكرة الهاشمی من ولد على بن الهدی بن التصور الخليفة 
العباسى : جال فى میدان الجون والسخف ما اراد » وکانوا بشبهونه مع 
أبن الحجاج بجرير والفرزدق . ویریو دبوان ابن سكرة على ...ر.ه بیت 
منها ...ر.! بيت فى جارية سوداء اسمها خمرة وكانت عرضة نوادره 
وملحه كطيلسان ابن حرب > ولم نقف على ديوانه . ترجمته فى اليتيمة 
۸ ج ۲ » وابن خلكان 1؟ه ج ١‏ 


ابن ذدیق 


ولا يصح الاغضاء عن أبى الحسن على بن زريق الكاتب البغدادی صاحب 
القصيدة التى قالها فى حالغمه وبأسه بعد أن قصد صاحب الاندلس ومدحه 
فلم بعطه الا عطاء قلیلا فاعتل غما ومات . وذكروا أن صاحب الاندلس انما 
آراد أن بختيره » فلما كان بعد أيام سأل عنه فتفقدوه فى الخان الذی كان 
فيه فوجدوه ميتا » وعند رأسه رقعة فيها القصيدة المشار اليها ومطلعها : 


دة وان الكل" ور فق قلت ينها و الس مهد" 


وهى منشورة فى الكشكول وغيره منكتبالادب. ولها شروح وتخاميس 
وقد تقدم انالثعالبىذكر بعضها للواواء الدمشقى. وقدشرحهاعلىينعبدالله 
العلوى وخمسها على بنناصرالباعونى » ومن‌الشرح والتخمیس‌نسخة ببرلين 


(:) انظر فى ابن الحجاج وفيات الاعيان لابن خلکان والشذرات ج ۲ عن ۱۳۰ والنجوم 
الزاهرة ج ؟ ص۲۰۲ والحضارة الاسلاميةلیتزج 1 ص ۲۷۱ وما بمدها والعربية ايوهانفك 
ترجمة عبد الحليم النجار ص ۱۸۲ وما بعدها ودائرة العارف الاسلامية 


الإنشاء د التريمل 
فى العصر الصاسی الثالث 


تمكنت الحضارة من اسلوب الترسل فى هذا العصر » ونعنى بالترسل 
انشاء المراسلات على لسر . ( ويريدون به معرفة أحوال الكاتب 
دالکتوب اليه من حيث الاذب وااصطلحات الخاصة الملائمة لكل طائفة » 
وهو الذى تفیر مع العصور كما بينا ذلك فى کلامنا عن الانشاء فى العصر 
الاضی . ویشتمل على المراسلات والخطب ومقدمات الكتب لان أساليبها 
متشابهة . آما انشاء الكتب أى عبارة المؤلفات التاريخية والعلمية التى براد 
بها تقرير الحقائق بغير ارهاب أو تهديد أو تنبيه أو تحريض › 0 قلما 
بعتورها تغيير لان تقریر الحقائق العلمية أو التاريخية قلما تؤثر فييه 
الانفعالات النفسية فهو أقل مجاراة للأحوال الاجتماعية . ولذلك رات 
عبارة البلغاء من الؤلفين متشابهة بندر الاختلاف فيها » الا فيما بختص 
بتفس الكاتب وأسلوب تفكيره وموضوع كتابه .. اذ أن لكل كاتب تب طر بقة 
مبرون عنها بالذوق » ولكل فن مصطلحات خاصة تجعل للكتابة فيه نسقا 
خاصا > فعبارة ألفقيه تختلف عن عبارة المؤدخ » وهذه تختلف عن عبارة 
الحكيم آوالریاضی . وقد بختلف أسلوب الولف الواحد باختلاف الموضوع 
الذى بكتب فيه . ولکنها ترجع كلها الى أسلوب خاص ختلف عن أسلوب 
الترسل 

والكاتب فى الموضوعات العلمية لايزال على اسلوب الؤلفين المتناسق, 
المرسل حتى يقتضى الو ضوع مخاطبة القارىء » فینتقل الى اسلوب الترسل 
بالتسجيع أو نحوه حسب العصور . فاذا فرغ من الخطاب عاد الى الانشاء 
المرسل البسيط » الا طائفة من الولفین آرآدوا زيادة التانق فى موّلفاتمم 
فحملوا عباراتها كلها مسسجعة ۰ وذلك نادر وسنعود الى السکلام فيه 


أسلوب الترسل 
لا كان الراد بالراسلات والخطب التعبیر عن العواطف والیول وساثر 
الاحوال » وهذه تختلف فى الناس باختلاف آدابهم الاجتماعية واحوالهم 
الادبية » وهی تتغير بتفیر الاحوال .. كان الترسل اکثر تعرضا للتغيير 
فى أسلوبه وعبارته وهو ما تريد بیانه هنا 


بغلب أن نکون لكل عصر امام ف انشاء الراسلات بقلده معاصر وه + 
كذلك كان عبد الحميد وابن المقفع'فى العصرز العباسی آلاول والجاحظ ق 


۳۹۹ 


العصر الثانى . واما امام الانشاء فى هذا العصر فهو ابن العمید لاسیاب 
سنبینها فى ترجمته . وقد رابت ما اصاب هذا الانشاء فى العصر الاضی على 
ید الجاحظ واصحابه من تقطیع العبارة وادخال الدعاء فیها بص يفة 
الخاطب بغير اشتراط السجم أو التقفية . وعلمت ما بمتاز به هذا العصر 
من التوسع بأسباب الحضارة والتر ف » نعنی ماصار اليه الادیاء والنشئون 
من التبسط فى العيش من سعة ورخاء .. لابخافون مزاحمة أو فقرا لتعدد 
مصادر الارتزاق فى دور الامراء والوزراء والخلفاء . قاذا خافوا سيقا فى 
بلاط نزحوا الى سواه » والرخاء يدعو الى التأنق .. فتطرق ذلك الى 
انشائهم فصاروا بتأنقون فيه كما يتأنقون فى لباسهم وطعامهم وآثاتهم > 
فأطالوا العبارة وتوسعوا فى التنميق . ونبغ جماعة من آصحاب القرائح 
تعاونوا على ذلك حتى صار للانشاء فى هذا العصر طريقة انخذها أهل 
العصور التالية نموذجا نسجوا على منواله . وهی الطريقة الدرسية فى 
أصطلاح الافرنج (كلاسيك) وتصاره آخری أن الطريقة المدرسية للترسل 
العربى نضجت فى هذا العصر كما نضج الانشاء الرومانى فى عصر شيشيرون 
ثم آخذ فى التقهقر. وللطرشَة المدرسية فی‌الانشاء العربىشروط هاك آهمها : 


شروط الطريقة المدرسية فى الانشاء العربی 


ثمار التانق لا يقتضيه من العناية فى اتقانه .. فالرسالة السجمة بظهر 
اتان تا اکر س قي اة :ودل شن جهة آخری على فرغ ماعا 
للتنميق » ولا يكون ذلك الا فى الرخاء . والسجم اذا آتقنت صيافته اکسب 
العنی قوة . وقد أتقنه بلفاء العصر الثالث » فرغب الناس فيه وتسابقوا 
اليه .. لکن بعض معاصر بهم من آدعیاء هذا الفن کلفوا به عن غير مقدرة 
عليه فجاء باردا ۰ ومما بروی من هذا القبیل وفيه فكاهة » ان الخافانی 
الوزیر كان يحب السجم حتی استخدمه فى التوقيع على كب العمال © 
فو قبع مره » الزم و فتك الله النهاج 4 واحذر عواقب الاعوجاج » واحمل ما 
أمكن من الدجاج ان شاء الله » فحمل العامل دجاجا كثيرا على سسبيل 
الهدية . فقال : « هذا دجاج وفرته بركة السجع » وأمر أن يباع ويورد 
ثمنه فى الحساب » فأورد منسوبا الى ثمن دجاج السجع 


۲ - الجناس والبديع : واكثروا من الجناس » وهو من قبيل الترصيع 
للآنية أو الوشی للثوب . لایزید الوشى الثوب نفعا للاسه من حيث الفرض 
آلراد منه کالدفء والستر » و لکنه نز بده حمالا. والحناس أو البدیع یز بد 
العبارة معنى » لکنه يكسبها رونقا » ولاسیما مع السجم.. فقول آبی بكر 
الخوارزمی فى کتابه الى ناب الوزیر ابن عباد : «کتبت الى الاستاذ معاتبا 
مرة © ومستعتبا كرة > فما وحدت للعتاب اعتابا 5 ولا قرات من الکتاب 
جوابا » وليت شعری ما الذى منعه عن صلة لاتضره وتنفعنی » وعن تواضع 


۳۷۰ 


لکته مقفی فلا یموزه غي الوزن لیصیر شعرا 
كثر تضمين مراسلاتهم الامثال أو النكت الادبية أو العبارات. 
التاريخية أو العلمية التى تحتاج الى شرح » كقول ابن العميد فى رسالة 
الى آپی العلاء السروی : 

« واحمد الله على كل حال وأسأله أن بعر فني فضل بركته » وبلقينى 
الخبر ف باقی انامه وخاتمته 4 وأرغب اليه فى أن شرب على القمر دوره 
وقصر سيره » ویخفف حرکته » ویمجل نهضته وینقص مسافة فلکه 
ودائرته » ويزيل بركة الطول من ساعاته » ويرد على غرة شوال فهی 
أسر الفرر عتدى وأقرها لعینی »© و سمعنی النعرة فى قفا شهر رمضان» 
ویبرض على هلاله اخفی من السر واظلم من الكفر وانحف من مجنون. 
اك يل كك دول و ادر لكي ی 

ی O‏ ا ا حيو مرها « الخ 

ه ‏ اکثروا فيه من الاستشهاد بالاشمار فى أثناء مراسلاتهم » وهو 
تر صيع جميل يزيد المعنى طلاوة ووضوحا ی على انداء. ما ق. 
فيه أكثر من النثر » كقول الصاحب بن عباد يصف فصلا من كتب. 
اين المميد قال 7و الصل. رايع لعي ی تس 


إذا اختصر العنی فشربة حالمر وان رام إسهابا آتى الفیض" بالد* 
فصل قد نظرته فرایته جسما معتدلا وفهما مشتملا 

یا یقرت ساني سيفو زاف 

فصل قد عمهم بنعمه وغمرهم بشیمه 

وغزاهم" پسوایف من فضله جعلت جماجمهم بطائن تعله . الخ 
وتفئن آخرون بجمل الترصیع شطرا شسطرا » كقول الهمذانی من 

رسالة آلى 9 

أنا لقرب دار الأستاذ ( كما طترب” النتشنوان" مالت" به الخمر ( 

ومن الارتياح للقائه ( كما انتفض العصتفور به القتطئرة ) 

ومن الامتزاج بولائه ( كما التقت الصهباء” والبارد” العذب ) 

ومن الابتهاج بمزاره ( كما اهتز تحت البارح الغثصن” الرطب ) 


(چو) 'لحور : النقص الكور : الزيادة 


۳۷۱ 


1 صار للرسائل نمط خاص تراه ممثلا فى رسائل آبی بكر الخوارزمى 
وأبى منصور الثعالبی وامثالهما من‌کتاب ذلك العصر . . فالرسالة تيدأ غالبا 
بمخاطبة الرسل اليه بلقبه آونعته بعد الاشارة الی‌کتابه. وتلوذلك مخاطبته 
بصيفة الغائبكقولهم: «وردکتاب الامیر يأمرنى فيه بكذا وکذا الخ» وقولهم : 
«قد حملت الی‌حضرة الشیخ أبياتا عاتبته بها» وهو يريد الشیخ الخاطب. 
وقد یاتی‌اللقب مشفوما بالدعاء بصيفة الفائب‌آیضاکقول‌آبی بك رالخوارزمى فى 
كتاب الى محمد بنابراهيم صاحب‌الجیش» وكانمحبوسا وخرج من‌الحبس, 
«کتبت أبد الله صاحب‌الجیش وقدخرجت من تلك الاهوال»خروج المشرق 
من الصقال الخ » وقد بحعلون الخطاب بصيفة الخاطب فى بعض الاحوال. 

۷ - تفرع الترسل الى اپواب عملا بسنة النشوء كما تفرع الشعر. 
فصارت الرسائل تقسم الى رسائل التهنئة والتعزية والمديح والرثاء والى 
الاخوانيات والسلطانيات ونحو ذلك 

۸ - تمتاز مقدمات الكتب أو خطبها بتقديم الحمدلة والصلاة على 
النبى » وتختم باية بحسن الختام بها كقولهم : « وما تو فیقی الا بالله عليه 
توکلت » أو بالحسبلة ونحوها 

٩‏ مب اختصاص کل طبقة من الوحهاء ورحال الدولة بنعوت خاصة 
بها » فان تفاوت رجال الدولة فى النرلة والنفوذ اقتضی أن تتفاوت 
أساليب مخاطبانهم . واستقر ذلك على وجه معين فى العصر العبامی, 
الشالث » فاصیح عندهم لكل طبقة من رجال الدولة نعوت تفتتح بها 
مخاطباتهم وعبارات تعنون بها کتبهم وادعية بدعون بها لهم » کقولهم فى 
مخاطبة أولاد الخليفة ف زمن المقتدر بالله » أطال الله بقاء الامیر 4 واونس, 
المظفر « أطال الله بقاءك واعزك واكرمك واتم نعمته واحسانه اليك» والعنوان 
« لابى الحسن أطال الله بقاءه » ولصاحب الیمن ونحوه « أكرمك الله ومد فى, 
عمرك وأتم نعمته عليك وادامها لك » وقس عليه 

٠‏ صار الانشاء فنا له ألفاظ خاصة سموها الالفاظ الكتابية لا 
بتجاوزونها الى سواها . وتولدت فيه مصطلحات خاصة لاسساليبه 
وعباراته » كالتسجيع والترصيع والتبديل والمكافاة والاستعارة والتتميم 
والتقسيم والارداف والتمثيل والتكرير وغيرها. ولكلمنها غرض ف الانشام 

هذه اهم شروط الانشاء فى العصر العباسى الثالث » وقد سميئاها 
الطر بقة المدرسية لانها صارت مثالا توخاه الکتاب ی سباثر العصور 
الاسلامية . وقد طرأ عليها تغيير اقتضاه حال الاجتماع سنذکره فى مكانه 

ومما لابد من التنبيه اليه ان ما بجری عليه الكتاب من تقليد القدماء 
فى مذاهبهم وتقليد أساليبهم » لاعتقادهم ان ملكة الانشاء انما ترسخ 
بمطالعة كتب القدماء وأشعارهم » بعث على تعدد الاساليب فى العصر 
الواحد .. فینبغ فى العصر الثالث مشلا كتاب يقلدون اسلوب الجاحظ 
وآخرون بقلدون أسلوب ابن المقفع أوعبد الحميد أو أسلوب صدر الاسلام. 
ويصدق ذلك على سائر العصور . ولكن شلب فى آهل العصر الواحد أن 
خضعوا لا تقتضیه الاحوال الاجتماعية فيكون لانشائهم صيغة خاصة به 


۳۷ 


النشئون أو النرس‌لون 


فى العصر العباسی_ الثائث 


تکاثر المنشثون فى هذا امن كان الشعراء » واشتهر بعضهم 
بالصناعتین حمیعا حتی لقد تتولاك الحيرة فى جعل أحدهم من الکتاب أو 
0 من الشعراء ۰ واشتهر من الترسلین فى العصر طائفة من الوزراء والکبراء 
ل الدولة » شرفت بهم الصناعة وارتفعت قيمتها لانهم کانوا عمدتها 
ووجوه كتابها بل هم أقوى أركان تلك النهضة فى النظم والنثر وسائر 
أسباب العلم والادب . واليك آشهرهم حسب سنی الوفاة : 


۱ ب أبن العميد 
توفی سنة ۳۶۲۰ ف 


هو آبوالفضل محمد بن العمید » والعمید لقب والده على عادة اهل 
خراسان فى اجرائه مجری التعظیم . وکان ابن العمید وزير ركن الدولة 
الحسن بن بوبه والد عضد الدولة. تولی الوزارة سنة ۲۲۸ ه » وکان 
متوسعا فى الفلسفة والنجوم فضلا عن‌الادب والتر سل‌حتی‌سموه «الاستاذ» 
وکان يلقب لبراعته ف‌الترسل بالجاحظ الثانی. وقیل بدئت الكتابة بعبد 
الحمید وختمت بابنالمميد. وکان الصاحب بن عباد من بعض آتباعه كما 
سيجىء . وعاد الصاحب مرة من بغداد فسأله ابن العمید عنها » فقال : 
«بفداد فى البلاد کالاستاذ فى العباد» يشير الى تفرده فى العلم. وهو أسبق 
المنشئين الىأسلوب ذلك العصر» وقد آجاد فيه فقلدوه ونسجوا علی‌منواله. 
وساعدعلی شيوع طريقته رفعة منزلته وعلوكعبه ق‌العلم . وكثيرا ما راینا 
الوجاهة منجلة اسپاب‌الشهرة العلمية › فهىلاتجعل الجاهلمشهورا بالعلم 
لكنها تجعل قليل العلم شتهر بكثرته 5-5 وأخذ الصاحب بن عبادعن أبن العمید ¢ 
وكانالصاحب مر کزا بدو رحو له‌آدباء ذلك العصر فساعدذ لكعلى نشر شرتلك الطريقة 

ویدل على مناقب أبن العمید ويمثل منزلة الادباء فى ذلك العصر خادثة 
جرت له مع ابن نباتة السعدی »© وقد مدحه بقصيدة فتأخرت صلته فشفعها 
بأخرى واتبعها بر قعة » فلم یزده ابن العمید الا اهمالا مع رقة حاله التی 
ورد عليها الي بابه . فتوصل الى أن دخل عليه يوما - وهو فى مجلس حفل 
بأعيان الدولة ومقدمى أرباب الديوان ب فو قف بين ده وأشار اليه بيده ¢ 
وقال : «ابها الرئيس انى لزمتك لزوم الظل وذللت لك ذل النعل واكلت 
التوئ الحرق اننظارا لصلتك . وله ما بى من الحرمان > ولکن شماتة 
الاعداء وهم قوم تنصحولى فأغششتهم و صد قونی فاتهمتهم فبأى وجه آلقاهم 
وبأى حجة آقاومهم ر وام اج من ما داج ومن کن يفلد انفلم 
الا على ندم بو وبأس مسقم . فان كان للنجاح علامة فأبن هى ؟ وما هی 
الا ان الذين نحسدهم على مامدحوا به كانوا منطينتك وان آلذین هجوا کانوا 
مثلك'. فزاحم بمنكبكأعظمهم شأنا وانورهم شعاعاوأمدهم باعا وأشر فهم بقاعا» 


NY 


فحار رشد اين العميد ولم ندز ما يعول 4 فأطرق ساعة تم رفع رأسه 
وقال : « هذا وقت يضيق عن الاطالة منك فى الاستزادة وعن الاطالة منی 
فى المعذرة . واذا تواهبنا ما دقعنا اليه استأنفنا ما نتحامد عليه » فقال ابن 
نباتة : « أيها الرئيس هذه نفثة مصدور منذ زمان وفضلة لسان قد 
خرس مند دهر .. والغنى اذا مطل ليم » 

فاستشاط ابن العميد غضبا وقال : « والله ما استوجب هذا العتب منى 
آحد من‌خلق الله تعالی » ولست ولی نعمتی فا حتملك ولا صنیعتی فأففى 
عليك » وان بعض‌ماقررته فى مسامعی بنفص مرة الحلم ویبدد شمل‌الصبر . 
هذا وما استقدمتك یکتاب‌ولا استدعيتك برسول‌ولاسالتك مدحی ولاکلفتك 
تقريظى» فقال ابن نبانة : « صدقت آیها الرئیس ما استقدمتنی بكتاب ولا 
استدعیتنی برسول ولا سألتنی مدحك ولا کلفتنی قرضك » ولکن حلست 
فى صدر ديوانك بأبهتك وقلت لابخاطبنی احد الا بالرياسة ولاینازمنی‌خلق فى 
آحکام السياسة ؛ فانی کاتب ركن الدولة وزعيم الاولیاء والحضرة والقیم 
بمصالح المملكة .. فکانك دعوتنی بلسان الحال ولم تدعنی بلسان الال » 


فثار ابن العمید مغضبا وأسرع فى صحن داره الى أن دخل حجرته 
وتقوض المجلس وماج الناس وسمع أبن نباتة وهو فى صحن الدار مارا 
ول : « وال ان سف التراب والثی على الجمر آهون من هذا » فلعن 
الله الادب اذا كان بائعه مهینا ومشتربه مماکسا فيه » 


فلما سکن غيظ ابن العمید وثاب اليه حلمه التمسه من الند لیعتذر 
شف على مکانه ۰ فکانت حسرة فى قلب ابن العمید الى أن مات . ونسب 
بعضهم هذه الحادثة الى شاعر آخر غير ابن ثباتة ۸ 


وکان این العمید هرب آهل الادب والشعر ¢ فحام حوله طائفة منهم 
امتدحوه .. کالتنبی » وابن نباتة » والصاحب بن عباد » وغیرهم. بجتمعون 
أو بيتا ف وصف شىء أو حادثة فيتمه الآخر قالآخر 


وكان ابن العميد شاعرا رقیقا » من أحسن شعره قصيدة منها : 
قد ذبت” غير حشاشة وذماء ما بين حر* هتوى وحّر* هواءر 
الى أن قال وفيه مبالفة : 
لا تعتنم إغضساءتى فلعلها كالعين فض بها على الأقكذاءر 
واستبتق بعض حشاشتى فلعلنى يوم آقيك بها من الأسئواء 
كلو ان ماأبقيت من جسمى قتذثى ق العين لم منم من الإغقفاء 
ومن قوله فى الفزل : 

١8‏ تاريخ اداب اللغة العربية 
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ظلاكت” تظثلنی من الشگتس. تفس" آعز* على من سى 
فقول وا عجیا ومن عجب شمس" تظللنی من الشمس 
وتری امثلة من ترسله ونظمه فى بتيمة الدهر الجزء الثالث . ولم یصلنا 
منه رسائل مجموعة ولا شعر على حدة 

واشتهر ابنه آبو الفتح ذو الكفايتين بعده بمثل شهرته 

وتجد آخبار ابن العمید فى این‌خلکان ۵۷ ج ۲ » ويتيمة الدهر۲ ج ۲ (ي) 


۲ أبو بكر الخوارزمی 


توفی ستة ۲۸۷ له 


الطبرخزی لان آباه من خوارزم وآمه من طبرستان . وهو أبن آخت محمد 
أبن جر بر الطبرى صاحب التاريخ. وکان الخوارزمی اماما فى اللغة والئسب © 
أقام بالشام مدة وسكن نواحى حلب . وكان يشار اليه فى عصره وقصد 
الصاحب بن عياد وهو فى ارجان وجالسه وباسطه . واشتهر بكثرة حفظه 
الإشعار . ویحکی انه لما جاء الى الصاحب استأذن عليه بدون أن ذكر اسمه 
فدخل عليه الحاجب وأعلمه » فقال الصاحب : « قل له قد آلزمت نفسى 
أن لابدخل على من الادباء الا من بحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب » 
فخرج اليه الحاجب وأعلمه بذلك فقال له آبو بكر ارجع وقل له هذا القدر 
فقال ۶ « هذا کون أبا بكر الخوارزمى » فأذن له فى الدخول 


۰ لم يصلالينا من‌آثار أبى بكرالخوارزمى الا مجموعة رسائل‌تعرف باسمه > 
وهىمطيوعة فىمصر» وف الاستانة سنة ۰۱۲۹۷ وف بومباى سثة ۱۳۰۱ © 
وغيرها. ومنها نسخخطية فى برلين وفینا وليدن وکوبرلی. وفىالمزء الرابع 
من دتيمة الدهر أمثلةكثيرة من نثره ونظمه . وفيه طائفة حسنة من الداً 

والراثى والاهاحی وطرق‌مختلفة. وهو غير محمد بن موسی‌الخوارزمی‌الفلکی 
الرياضى العاصر للمآمون (ترجمته فى ابن القفطی۱۸۷ والفهرست ۲۷) وغیر 
اما آبو بکرهذا فترجمته‌فی ابن خلکان ۰۱0۲۳ ويتيمةالدهرة ۱۱ج (عدع) 


(د) ؛_اجع فى ابن العميد تجارب الامم لمسكويه ج ٩‏ ص ۲۵ - ۲:۷ ۰ ۳۵۱ ۲۵۸ وتادیج 
ابن الاثير « الطيعة الاوربحة » ج ۸ ص ۱۹ وها بعدها وأمراء البيان الحمد کرد عئى وتطور 
"الاساليب النش ية لانيس المقدسى والفن ومذاهبه قى النثر العربى ودائرة العازف الاسلامية 

(##ة وانظر ق الخوارزمی رسائل بديعالزمان«طبع بيروت سئة1؟419 ص 8م8اوماعدها 
والعن ودذاهيه فى النثر العربى 


۳۷۰ 


۳ س أبو اسحاق الصانی 
توفی سنة ۲۸۶ ي 


هو آبو اسحاق ابراهیم بن هلال بن زهرون بن حبون الحرانی الصابی » 
جد آبی الحسن هلال الصابی صاحب التاريخ . كان أبو اسحق کاتب 
الانشاء فى بغداد عن الخليفة وعن عر الدولة بختیار بن معز الدولة بن بوبهء 
وتقلد ديوان الرسائل سنة 749 » وكانت تصدر عنه مكاتبات الى عضد 
الدولة بن بوبه بما بِؤُله .. فحقد عليه » فلما قتل عز الدولة وملك عضد 
الدولة بغداد اعتقله سنة ۳۷۱۷ ه وعزم على القائه تحت أبدى الفيلة » 
فشفعوا فيه ثم أطلقه سنة ۳۷۱ . وكان قد أمره أن بصنف كتابا فى آخبار 
الدولة الديلمية فعمل كتاب « التاجى » » فقيل لعضد الدولة أن صديقا 
للصابى دخل عليه فرآه فى شغل شاغل من التعليق والتسويد والتبييض » 
فساله عما يعمل ققال ٠.‏ « أباطيل انمقها وأكاذيب ألفقها » فهاج حقده 
عليه » ولم بزل الصابى مبعدا فى أيامه 

وكان ابو اسحق على مذهب الصابثة وبدل على ذلك اسمه . وکان عز 
الدولة بحر ضه على الاسلام فلا بفعل » لکثه كان بصوم رمضان مع السلمين 
ویحفظ القرآن ویقتبس منه . وکانت له صداقة مع الشریف الرضی 
التقدم ذکره . فلما توق ابو اسحق رثاه بالقصيدة التی ذکرنا مطلعها 
وخبرها فى ترجمة الثریف . وکان الصابی عالا بالهندسة » لكن غلبت 
عليه صنامة الانشاء . ومما بلفنا من انشائه ٠‏ 

١‏ منشات الصابی : فى الكتبة الخدبوية نسخة خطية بهذا الاسم 
تدخل فى 0۲) صفحة » تشتمل على مراسلات كتبها الصابی على لسسان 
ولا الامر فى عصره من ملوك آَل بوبه والخلفاء وغيرهم ٠‏ وهی كالمخابرات, 
الرسمية فى وصف الوقائع الحربية أو غيرها » منها رسالة كتبها الى دكن 
الدولة سئة 56" ه شرح فيها فتح بغداد وانهزام الاتراك منها ووصف 
الخلاف . ورسالة على لسان عز الدولة الى عضد الدولة جواب كتاب بفتح 
حبال القفص ( بين فارس وكرمان ) وقهر البلوص ( جيل من الاكراد ) 
ورسائل آخری عن حروب بين البویهیین والحمدانيين وغيرهم . وكلها 
تشتمل على حقائق تاريخية رسمية تفسر بعض ما التبس من تاريخ ذلك 
العصر ۰ وقیها صور عهود أو تقلیدات رسمية للولاة أو العمال آو القضاة 
صادرة من الخليفة » کالعهد الذی قلده الطائم لله العياسى آبا الحسن على 
ابن ركن الدولة على الصلاة واعمال الحرب بدخل فى بضع عشرة صفحة ۰ 
و فيه آمور هامة عن آحوال السیا اسب والادارة والاجتماع مما لا بتیسر 
الو قوف عليه فى كتب التاریخ . ونسخة عهد الى قاضى القضاة . وغيرها 
الى القواد أو الفقهاء او امراء الحج . ومنشوراث بعثت الى الاهلین أو 
العمال او القرامطة . فضلا عن رسائل خاصة كتبها الصای ال , أصدقائه . 
وبالجملة ان هذه النشات خزانة أدب وتاريخ وسياسة وعبارتها بليغة 
متينة » بل هی من ابلغ ما كتب فى ذلك العصر 


۳۷۹ 


۲ رسبائل الصانی : تقسم الى آبواب فى الراسلات والشفاعات 
والعاتبات وما انفذ الى العمال والتصر فين والتواحی . وهی غير منشاته 
الرسبائل الودية فضلا عن الخابرات السياسية والثقالید الر‌سمية 
واللشورات ونحوها ¢ وفيها فوائد تاريخية واجتماعية هامة ٤‏ منها نسخة 
خطية فى ليدن وف المكتبة الخدبوية وجزء فى باريس » وطبع بعضها فى بیروت 

اما التاجی فلم بصلنا منه شىء وتجد ترجمته فى ابن خلکان ۱۲ ج 35 
ويتيمة الدهر۲۳ج ۲ » ومعجم الادباء ۳۲ج ۱ © والفهرست ۱۲ (یچی) 


٤‏ ب الصاحب بن عباد 
توفی سنة ۲۸۰ ه 


هو آبوالقاسم اسماعیل بن‌عاد بن‌العباس‌الطالقانی ۰ وقد تقدمت الإشارة 
الى منزلته من‌الوجاهة وتأثيره فى تلك ألحركة الادبية » وکان ادیبا منشمًا 
العميد. وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء لانه كان بصحب أبن العميد 
فقيل له صاحب ابن العميد. ثم أطلقعليه هذا اللقب لا تولی الوزارة وبقى 
علما عليه . وسمى به كل من ولى الوزارة بعده . وقد وزر أولا لويد الدولة 
آخوه فخر الدولة فأقر الصاحب علی وزارته ¢ وكان ميحجلا عنده افك 
الامر. وكان مجلسه بؤرة الادباء والشعراء بمدحونه أو يتناقشون أو 
أعجاب القوم يتسابقون الىاطرائه » ونظمت القصائد فى مدحه. وكتب اليه 
بل من رفعة القدر انه لا توفى سنة ۳۸۰ ه افلقت له مدينة الرى ابوابها 
واحتمع الثاس‌علی باب قصره ينتظرون جنازته ۰ وحضر مخدومه فخر 
من الباب صاح الناس باجممهم صیحة راحدة وقباوا الارض ومتی فخر 
الدولة امام الجنازة مع الناس وقعد للعزاء ایاما . ورثاه الرستمی بقوله : 
مد این عا و یا لقن الل او ا جواد" 
أبى الله الا أن يموتا بموته فما لها حتی المعتاد معاد 
اس سس ی اس ماس سے 
)¢( صل الولف بين رسائل الصابی ومنشباته ء دهی جمیعها من نمط واحد هو الرسائل 
وكل ما فى الام انهما نسختان مختلفتان ۰ وفى دار الكتب المصرية الان نسخ مختلفسة من 
رسائل الصابی 


(عدبی) وداجع فى الصابى تاريخ ابن الاثیر « آنظر الفهرس » دالنجوم الزاهرة ج ۶ ص ۱۱۷ 
وكتب /(تاريم المختلفة فى سنة وفاته ودائرة المعارف الاسلامبة 


VY 


الكتابة ۰ وقيل فيه « انه لو رای سجعه تنحل بموقعها عروة الملك ويضطرب 
بها حبل الدولة لا هان عليه التخلى عنها » وكان سثنی ويتلوى وتهادی . 
وی دشيمة الدهر أمثلة من نظمه ونثره فضلا عن معرفته اللغة » فانه آلف 
معحما سماه الحیط سیأتی ذكره مع العاجم 85 وألف له این فارس كتاب 
الصاحی الاتی ذکره . وساعده منصبه السیاسی على الشهرة العلمية . 
وله فى الرسائل کتاب الکافی » منه منتخبات خطية فى مکتبة بارس (ي) ۰ 
وقصیدتان من شعره فى برلین * وله دیوان فى مكتبة صوفیا بالاسستانة 

وترجمته فى أبن خلکان ۷۵ ج ۱ » وطبقات الادباء ۳۹۷ » وبتيمة الدهر 
۱۳۱ چ ۲ و 1o¥‏ ج 1 ومعجم الادباء ۲۷۲ ج ۲ 6 والفهر ست ۱۳۵ 


ه ب بدیم الزمان الهم تانى 


توفى سنة ۲۹۸ ف 


هو ابو الفضل احمد بن الحسين بن بحيى بن سعيد الهمذائي الحافظ 
العروف ببدبع الزمان» كان يقيم فى هراة بأفغانستان. وكانشاعرا ولفويا » 
واشتهر على الخصوص بقوة الحافظة . كان بسمم القصیدة التى لم 
سمعها قط » وهی أكثر من خمسين بيتا » فيحفظها كلها ویودیها من أولها 
آلی آخرما ۷ شر حرفا ولا يذل بمعنی وینظر ف الاربعة وال آوراق 
من کتاب لم یعرفه نظرة واحدة خفيفة » ثم یتلوها عن ظهر قلب 

وکان سریم الخاطر قوی البديهة بقترح عليه نظم القصيدة أو انشساء 
الرسالة » فیفرغ منها فى الوقت والساعة . وربما يكتب السکتاب القترح 
عليه » فیبتدیء بآخر سطر منه وهلم جرا الى الاول ۰ وله من المؤلفات : 


١‏ رسائل مجموعة فى کتاب يعرف برسائل بدیع الزمان » طبعت فى 
الاستانة سنة ۱۲۹۸ » وف بروت سنة ۱۸۸۰ 

۲ ب ديوآن شعر 5 منه نسخة خطية فى مكتبة بارس » وقد طبع 
بمصر سنة ۱۳۲۱ ها 

۳ ب مقامات تعرف باسمه وهى أقدم كتاب وصل الینا فى هذا الفن 
من فنون اللغة . وهو أول من وفاه حقه وجعله علما » وقد اقتبس نسقه 
من أستاذه ابن فارس اللغوى الآتى ذکره . وعثه اد الحر بری تسق 
مقاماته . والمقامات حكابات قصيرة موضوعة على لسان رجل خيالى تنتهی 
بعبرة أو موعظة أو نكتة ۰ والمراد بها فى الاكثر التفئن بالانساء وتضمينه 
شبهها بعضهم بالدرام فى اللغات الافرنجية٠ومقامات‏ الهمذانی‌ترویعل لسان 
7 فشر عبد الوهابه عزام وشوقي ضیف‌هله آلنتخبات‌ف‌دار الفكر العربی بالقاهرةباسم 
رسائل الصحب بن عياد ٠‏ وانظر فى الصاحب بن عباد معجم الادباء ج ٠‏ ص ۱۱۸ * وتاريع 
ابن الاثبر « الفهرس » والصداقة والصديق لابى حيان والنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ١19‏ وكنب 
التاربه في سسنة وفاته والفن ومذاعبه فى النثر العربى ومقدمة رسائله ودائرة المارف الاسلامية 


YA 


رجل اسمه عیسی بن هشام » طبمت هده القامات فى استانة مسن ۱1۹۸ 4 
ثم فى بیروت مشروحة شرحا مختصرا شيخ محمد عبله سنة ۸۸۱ زهو 
غار عبد الرحمن الهمذانى صاحب الالفاظل الكتابية المتقدم ذكره صفحة ۱۸1 


وترجمة بدیع الزمان فى ابن خلکان ۲٩‏ ج ۱ » ومعجم الادباء 44 
ج ۱ » ويتيمة الدهر ۱۱۷ ج )€ (#) 


٦‏ - الثمبالبى 
توفي سنة £۲۹ ها 


قیل له ذلك لانه كان فراء بجلد الثعالب . وهو خاتمة مترسلى هذا 
.العصر وأهم آدبائه . ونعم الخائمة 4 لائه أكثرهم آثارا وأوسعهم مادة وهو 
الذي تر جم لهم وذكر أخبارهم وأقوالهم ۰ وکان ف العصر الشار اليه راعی 
تلعات الملم 0 وجامع اشتات النثر والنظم ¢ ورأس المؤلفين ¢ وامام الصنفین 
وهو مع ذلك شاعر مطبوع » ومن نظمه فى وصق الفرس قوله : 
يا واهب الطترف الجواد کانما قد آنعلوه" بالرياح الأريم 
لا شیء آسرع منه إلا خاطرى فى وصف ناتملك اللطيف الموقم 


ولو آنتی آنصفت فى اکرامه لجلال مهديه الكريم الالعی 
وخلعت ثم قطعت غير مضیع رد" الشباب لجتلته والبثر"قم 


وله مولفات كثيرة آکثرها من قبیل الادب » فنوحل ذکرها الى ذلك 
الباب(# بير نكتفى هنا باکر کتابه فىالانشاء ٠‏ تعتى کتاب رسائل امال 
والحاضرة والمبهج وسحر البلاغة والنهابة از تی ذکرها بين کتبه الاخری 


منشئون آخرون 


وهناك جماعة من المنشئين وبلفاء المترسلين لم يخلفوا آثارا غير ما ذكره 
الثعالبى فى اليتيمة أو غيره ممن ترجموهم . وهذه آسماژهم وبجانبها مكان 
وحود الامحلة من اشاء كل منهم وترحمة حاله : 

ا فی یدیم الزمان كتابا خاصا قيه ء نش قى سليلة نوابغ الفکر المسربى التى 
تصدرها دار السارف وتاریخ الادب فى ابرانص ۱۲۸ وما بعدها وبحثا فى مقاماته بكتابئا 


« القامة » نش دار العارف وامراء البيانوتطور الاسالیب النثرية والفن ومداهبه‌ی النثر 
العر بی :داترة العارف الاسلامية ٠‏ 


##9) سیترجم له ااولف فیما بعد ویذکر آهم عراجمه 


۷ ل أبو الفتح البستی فى يتيمة الاهر ‏ .۲ يجج 
۸ - أبو الفضل الميكالى فى بتيمة الدهر ۷ ج{ 


۲ الحاتمی فى يتيمة الاهر ۰ ۲۷۳ ج‎ - ٩ 
| ی الشاي ابن خلکان ۰ ۳۳۸ ج‎ 
۱ التهامی الشاعر ابن خلکان ۷ ج‎ - ۱ 
۱ القسطلى فى اليتيمة ۸ ج‎ - ۲ 
الادب والانشاء‎ 
عند الافرنج‎ 


ومما بحسن الاستطراد اليه فى هذا المقام أن علم الادب الذی بعنيه 
الافر نج بقولهم ممجممونن يفضى الى الاجادة فى فنى المنثور والمنظوم مثل 
علم الادب عند العرب » لكنه يشتمل أيضا على روح انتقادية هى الراد 
الاصلى من علم الادب عندهم لا العبارة أو الاسلوب . وائما بريدون تلك 
الروح التى ينتقد بها الكاتب اوالشامر ما بقع عليه نظره منالحوادك الطبيعية 
أو ينتبه له می‌اماکن‌النقص ف الامة أو رجالها اوملوكها » فينتقده أو بصفه 
بأسلوب انتقادى شعرى بحرك المواطف وبقع من النفس موقما مؤثرا . 
وكتابهم نما يتفاضلون ف أسلوب ذلك الانتقاد. وهو شه ما ورئو ه من 
الروايات التمثيلية عن اسلافهم » لان الراد الاصلى منها تمثيل الفضائل 
للترغيب فيها وتمثیل الرذائل للتنفير منها.. فالكاتب اوالشاعر عندهم 
يكتب أو ينظم او يمثل أو بخطب » والفرض‌الرئیسی عند الانتقاد بما توحية 
الادب أو السياسة أوالاخلاق. بقطع النظر عما يرجوه من الكسب أو 
الاسترضاء . وهذا نادر فى ادباء العرب لانصراف قرائحهم فى صدر دولتهم 
الى ار ضاء الخلفاء آوالامراء من مدح أوهجاء على ماکانت تعتضیه الاحزاب 
السياسيةء أو يتحدثون بما يطرب الخليفةأو الامير لانه‌عیی رضاهيتوقفرزقهم 
خلد یه مصلحة ولاة الامر 1 تأبيد سیادتهم ونفوذهم آ و تسلیتهم وتفر لحهم . 
النقد. الاجتمامي اوالسیاسی آوالفلسفی مما بقتضيه النظر فى الخليقة آو 
الفلسفة بعد عصر الأمون .. فقامت تلك الطاردة سدا فى سبیل‌حرية القول 
واستقلال الفكر 8 فأصبح الادباء لا يفكرون الا كما بشاء آمراژهم ٠.‏ واد 
فكروا فى غيره لا بجسرون على قوله . واذا قالوه بادروا الى اخفائه 
لم يصلئا من اقوال ادباء ذلك العصر الحرة الانتقادية الا النزو اليسير 


IA’ 


ولعل اول من کسر قيود التقليد فى هذا الشأن ابو العلاء المعرى الشاعر 
الفيلسوف » فنشر آراءه فى انتقاد الهيئة الاجتماعية والتقالید الدينية 
والاشقادات الا نظما ونثرا ١‏ ٠ه‏ فوجه سات نحو رجال الدين 
الو جود و قلسفة الاجتماع ۳ فنقم ون واتهموه باا کت ولم عدوا 
قوله شعرا فسموه الحكيم وانکروا عليه الشاعرية . والحقيقة ان تلك هى 
0 بعینها .. فسرت روجه فى جسم 0 » وأخذ الادباء من 

0 أن اثر | أدباء العرب 0 التقاداتهم الاجتماعية اد الاخلاقية 
بنصحونه به كما فعل الشيخ عبد الرحمن فى كتاب السياسة الذى قدمه 
لصلاح الدين الابوبی التقدم ذکره 

ولكن ذلك غير ما بریده ادباء الافرنج فى عصرنا من النقد الادبی أو الادب 
الانتتادی » نهم بر بدون ما فعله شکسر ودانتی وهوجو وروسو و فو لتیر 
وغیر هم ممن ألف القصص للمطالعة أو التمثیل آو التصائد آو التالات فى 
تصوير الحقائق وانتفادها واستخراج العبرة منها بأسلوب شعری بوثر ف 
النفس . وقد يؤلف آحدهم الرواية الكبيرة ينتقد بها عادة شائعة أو 
نكتة توسمها فى نظام الاجتماع أو قوانين الحكومة . والعرب قلما فعلوا 
ذلك فى النظم أو النثر » الا تحو ما يوخذ من كتاب كليلة ودمنة وأمثاله 


وهو تلميحى وليس عربى الاصل . وقد ألفوا قصة عنترة مثلا »> صوروا بها 
حال الاجتماع فى الجاهلية ٠‏ وصوروا فى آلف ليلة ولملة حال الاجتماع فى 

عصر الرخاء والحضارة » لكنهم لم يضعوا ذلك فى شكل انتقادی ولا نبهوا الى 
مکان‌العبرة فيه. وانكانالقارىء بتأثر فى المطالعة » فيساق من نفسه الى 
استحسان بعض ماصور هناكمن المناقب فيقلدهاءالا أنه غيرمقصودفى التأليف 


وعدا التق لیس خاصا بالمرب بل هو بشمل اکثر الشرقیین . ولمل 
السبب فيه شدة احترامهم لرژسائهم مع تأصل الحکم الاستبدادی فى 
قرائح انتقادية » فحصروها فى الناظرات اللفوية والنحوية كما فيل 
البصريون والكوفيون .. أو فى المجادلات الدينية ويراد بها غالبا خدمة 
مصلحة ولاة الامر فیما بر جع الئن تایید سيادة بعض ارو ساء دون سواه » 
أو تحقير أعدائهم من دعاة 5 اه ۳1 القائمین على الدولة » أو ف الهاحاة 
لنصرة الاحزاب بين السنة والشيعة أو نحوها . انا انتقاد المبادتىم 
الاجتماعية أو السياسية فانه قلي فى ثمار 0 


e E ET‏ الحرة الا 


۸۱ 


بعد زوال التقلید وقلب النظام الاحتماعی وتبديل الحال السیاسی حتی 
والحقوق الفردية > فنشأت القرائح على حربة الفکر والقول 

على ان نقاعد العرب عن ذلك النقد ليس من عجز فى فطرتهم » فانهم من 
أصفى الناس ذهنا وأدقهم نظرا وآباهم للضيم . فلما حدث مثل ذلك 
الانقلاب فيهم عند ظهور الاسلام أظهروا شجاعة أدبية ۷ مثيل لها » حتى 
٠‏ كان الرامی مخاطب الخليفة بلا كلفة وينتقده بلا خرف ۰ ولا يري الخليقة 
غرابة فى انتقاده 

حتى فى ابان التمدن الاسلامى اذا آتيح للشاعر أن يجهر بفكره عن جرأة 
فى الرأى مع استغنائه عن آموال ولاة الامور » لم يقصر عن مجساراة أكتب 
الافرنج اليوم فى روح النقد والعبرة والفلسفة .. فقول أبى العلاء المعرى 
فى انتقاد الحکومة ورحالها (مب) * 


يكفيك حزتا ذهاب" الصالحین معا ونحن بعدهم" فى الأرض قطان 
إن العراق وان» تور زیر صفتران ما بهما للملك سلطا" 
ساس الأنام” شیاطین" مسكطة“ ف کل مصرم من الوالين شیطان" 
من ليس بحفل ختمئص” النا س كلهم أن بات پشرب خمراً وهو مبطان 
تشابه الجر فالرومی* منطقه كمنطق العثركب والطائى مرطان 
آما كلاب" فاعنی من ثسالبهم كأن ارماحهم فى الحرب أشطان 
متى يقوم امام" يتسكتتفيد” لنا فتعرف العدل" آجیال" وغيطان 


۱ نات ی که وا لو ير 
أشد قصائده وطاة » قال فیها بخاطب اللوك : « اتظنون اثنا نحبکم !, 
نحن الذين نشتفل فى هذه الارض ونستخرج تروتها ونکد ونجد فى حر 
الشمس وېرد الشستاء و نبال خن العابنا بغر الجوع والعطشن ۰۰ وأنتم 
والفحش . نحن الخدم وانتم الول و ی الفتم وان الذئاب .. نحن 
الفر بسة وانتم الفتر سون و نون ا ت من ارا وأتعابنا وترتعون 
فيها وتلعبون » ونحن نقاسی غصص الوت على لقمة .. لا شغل لكم الا 
الاکل والنوم والسکر والفحش والقتل والظلم ¢ (۱) 

ا سسس د 
() الفر یب فى الابيات التالية: خمس الناس : جوعهم » المبطان : کبیر البطن من كثرة 


الاكل » النجر : الاصل » مرطان : من الرطانة » وهی التلام الذى لابقهم » كلاب : بتو كلاب 
ر قبيلة ) ۰ اشطان : حبال 


() تاريخ علم الادپ عند الافرنج والعرب ۲۳۱ 


Af 


وقد تصور أبو العلاء الحکم الدستورى أو الجمهورى منذ تسعمائة 
سنة ء فوصف الامة الذليلة بقوله : 


مثل” القام" فکم آعاشر أمثة” آمرت" غر صلاحها آمر اوها 
ظلموا الرعيثة” واستجازوا كيدها فحدوا مصالحها وهم آجتر اوها 


آز ۱ یت ها رباع 
فى العصر العباسی الثالت 


ونضح الادب ف هذا العصر وزاد استقلالا عن سائر العلوم » ومال ف 
الاكثر الى النظر فى الشعر والشعراء من شرح أو تلخیص أو انتقاد . ويمتاز 
على الخصو ص ينقد الشعر بعد أن نضج وتعددث آبوابه ومو ضوعاثه 4 
فتعود الادباء بعد شيوع المنطق والفلسفة وعلم الكلام النظر فى الادب نظر 
الا قك المحض باكتالة وال ارنة ب وان اروا التلمفة على اضحابها 
واتهموهم بالکفر أحيأنا ۰ فان روح النقد والنظر الفلسفى دبت فى عروقهم 
وهم لا يعلمون » فلغ منهم نقاد الشعر كقدامة بن جعفر واين رشيق ۰ 
و فیهم من انتقد الروابة والاخبار کأبی الفرج الأصسيهانى صاحب الاغانى 
تعد نی شیر . وطروا ال فحول اه حفراه 6 ا 
الجاهلية والاسلام کشر وح الحماسة والعلقاث . وحمعواً آقوال الشمراء 
ومحصوها وجمعوا بيتها > كمأ فعل الثعالبی امام المؤلفين فى ذلك العصر ۰ 
وانتقدوا آداب امحالسة »© ووضیبعوأ للسدماء شروطا وغير ذلك » كما 
سیظهر فى تراجم الادباء ۰ وهاك آشهرهم حسب سنی الوفاة : 


١‏ - آبو الفرج الاصیسسهانی 


توفی سنة ۳ فى 


قد يفهم من لقبه انه فارسی الاصل » وهو عربی آموی بتصل نسبه 
بمروان بن الحکز من بنی أمية . وهو مع ذلك شیعی » ویندر التشیع فى بنی 
أمية . واسمه على بن الحسین وکنیته آبوالفرج » وانما لقب الاصيهانى لانه 
ولد ق أصيهان ۰ لکنه نشا ف بغداد 4 وكان من أعيان أدبائها وأفراد 
مصنفیها . وقد روی عن كثيرين » وطالع کثیرا من الکتب » وکان قوی 
والاحاديث والانساب بأسانیدها وأسماء قائلیها ورواتها, . فضلا عن تو سعه 
فى اللغة والنحو والسير والمغازى وعلوم الجوارح والبيطرة والطب والنجوم 
والاشربة وغير ذلك . وکان انقطاعه فى الاکثر الی الوزير الهلبی التقدم ذکرد, 
وكان يلقى سواه من ملوك ذلك العصر وامرائه 4 فيعر قون فضله و حیزونه 
تدبر تلك المعارف وأخرج فيها كتبا نافعة أشهرها كتاب الاغانى وبه اشتهر. 
والفب أيضا كتاب القيان » وكتاب الاماء الشواعر » وكتاب الديارات > 


TAC 


وكتاب دعوة الاطباء » وكتاب محرد الاغانی » وكتاب آخبار جحظة البرمكى 
ومقانل الطالبیین » وكتاب الحانات وآداب الفرباء » وحصل له ببلاد 
وجاءه الانعام منهم سرا » فمن ذلك کتاب نسب بنی عبد شمس © وکتاب 
أيام العرب آلف وسبعمائة يوم » وکتاب التعدیل والاتتصاف فى مآثر العرب 
ومثالبها » وكتاب جمهرة ألنسب » وكتاب جمهرة بنى شيبان » وكتاب 
نسب الهالبة » وكتاب نسب بئى تغلب ونسب بنى كلاب » وكتاب الفلمان 
الغنین وغيرها . وهی کثيرة » لکن آکثرها ضاع بتوالی الاحن .. فناتی 
على ذكر ما وصلنا خبره متها : 

١‏ كتاب الاغانى : هو أشهر من أن نعرف به » وقد اتفق على أنه لم 
بژلف مثله فى بابه . وقال انه اشتغل فى جمعه وتأليفه نحو خمسين سنة ۰ 
وبلغ خبره الى الحكم ابن الناصر صاحب قرطبة وهو أموى مثله » فسأله 
أن برسل الکتاب اليه قبل اخراجه لبنى العباس وبذل له على ذلك الف 
دینار ٠‏ ولا تم تألیفه حمله الى سيف الدولة بن حمدان » فاعطاه انف دينار 
واعتذر اليه . ولم ببق احد من آمراء ذلك العصر الا اقتناه لیستفنی به عن 
سواه ۰ وقد علمت آنالصاحب بن عباد کان‌آذا سافر حمل کتبه على جشرات 
من الجمال » فلما اقتنی کتاب الاغانی استغنی به عنها 


وهو أجزاء كثيرة وصل اليئا منها ۲۱ جزءا فى نحو Csi‏ صفحة > واسم 
الكتاب يدل على المراد بوضعه فى الاصل نعنی « الاغانی » فصدره بمائة 
صوت ؛ كان الرشيد آمر ابراهيم الو صلی مغنیه وغیره أن بختاروها له . 
لم وقعت للوانق بعده » فأمر اسحق بن ابراهیم فاختار له منها ما رای انه 
أفضل وأضاف اليها أشياء أخرى . فسار آبو الفرج على هذه الخطة معتمدا 
على ما اختاره غير هوّلاء أيضا من أهل العلم بصتاعة الغناء ٠‏ وقد يعترض 
على وضع هذا الكتاب بين كتب الادب »© أذ يجدر به أن بكون بين كتب 
الموسيقى .. لكن أهميته قائمة بما فيه من الاخبار والاشعار » لان اأؤلف 
اذا ذكر أبياتا على لحن وعين نفمها ومن غناها استطرد الى ذكر ناظمها 
وترجمته والاحوال التى قيلت فيها من حرب أو حب فى الجاهلية أو 
الاسلام 4 ومن غناها 4 ومن شهد ذلك وآسابه وأحواله فيورد تفاصيل 
والادباء والمغنين والعشاق والخلفاء والقواد 5 وأكثر ابام العرب وآخبار 
قبائلهم وانسابهم ووقائعهم وغزواتهم ومياههم . وفيه خيرة آشعار الجاهلية 
والاسلام لا سيما ما كانوأ بفئنون به . وآداب القوم فى طعامهم وشرابهم 
واجتماعهم وحروبهم وزواجهم وطلاقهم وساثر احوالهم 

فأهمية هذا الکتاب واسعة لا حواه من تلك التراجم والاخبار » 
ویکاد یکون منفردا بها . ولولاه لضاع كثير: من‌اخبار الجاهلية وصدر الاسلام 
الرواة » بل هو بنتقدهم ویبین آوجه الخطأ أو الناهضة بينرواياتهم ثم برجم 


۱۳/۳۰ 


الى رایه . وکان شدید الوطاة فى النقد على ابن خرداذبة وابن الکلبی . 
وق مروياته كثير من الاخبار والحوادث تلقنها عن اناس عاصر وه فحدئوه 
بما علموه فدونه وهو منفرد بتدوينه » وأخذ عن كتب ضاعت 

وقد طبع الاغانى بمصر فى ٠١‏ جزءا سنة ۱۲۸۵ ه ء ثم عثروا على جصزء 
فى بعض خزائن الكتب بأوربا . وقد طبعه برونو سنة ۱۸۸۸ فصارت ۲۱ 
جزءا » ووضع لها الاستاذ جويدى الستشرق الايطالى فهرسا أبجديا مطولا 
سنة 1866 »© وأعيد طبع الاغانى كاملا بمصر فى ۲۱ جزءا سنة ۱۳۲۲ 
فهرس أبجدى مبنی على فهرس جويدى (يو) ۰ وقد خص الافانى جال‌الدین 
الحموى المتوفى سنة1۹۷ ه فى کتأب‌منه نسخة خطيةفى المتحفالبريطانى- 
وجرده الاب انطون صالحانى اليسوعى منالاسانيد والاغانی » وأبقىالروايات 
على حدة فى كتاب سماه « روایات الاغانى » وهو جزآن الاول فى الروابات 
الادبية والثانی فى الروابات التاريخية طبع سيروت سنة ۱۸۸۸ و ۱۹۰۸ 

۲ - كتاب الديارات : وصف فيه الاديار فى العراق ومصر وغرهما » 
وفيه كثير من أخبار الشعراء واشمارهم فى مجالس العباسيين وخصوصا 
الرشيد الى المعتضد . منه نسخة فى مكتبة برلين . وبعضهم يشك فى نسبة 
هذا الکتاب اليه وبری انه للشابشتی ۲ 

۳ - مقائل الطالبیین طبع فى الهند سنة ۱۳۰۷ » وطبع فى مصر آیضا 

وترجمة الاصبهانی فى ابن خلکان ۲۳۶ ج ۱ ۰ واليتيمة ۲۷۸ ج ۲ (+د) 


۲ - آبو على التنوخی 


توفی سنة ۷۲۸۶ ف 


بخداد » وتلقی العلم عن الصول وغبره » ثم عين قاضيا على قصر بابل وما 
بليه ۰ وتنقل ف مثاصب آخری وأهم آثاره : 
١‏ كتاب الفرج بعد الشدة : قد تقدم ذكره فىكلامنا عنابن آبی الدنيا » 
؟ ‏ کتاب المستجاد من قعلاث الاجواد : فيه حكايات وأخلاق أكثرها 
عن الخلفاء العباسسيين .. فى مكاتب غوطا واكسقورد والاسكوريال 
وبطر سبورج وأياصو فيا ۰ 


() تقوم دار الكتبه اللصرية بطبعه الآن وقد طبع مله ثلائة مشر جریا 

(عیعد) وراجع فى ابی الفرج الاصبهانى تاربخ بفناد ج ۱.۱ ص ۲۹۸ ومعجم الادباء ج ۱۳ 
ص ۹ وتاریځ اصپهان ج ۱ ص ۲۲ وروضات الجنات ص 1۸۷ ولسسان الیزاد ج 6 
ص ۲۲۱ ومرآة الجنان ج ۲ ص ۲۵۹ ومبزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۰۰ والنجوم الزاصسرة ج ٤‏ 
ص 1۵. وانباه آلرواة ج ۲ ص ۲۵۱ والنتظم «وفیات سنة ۲۳۰۹ وتاریخ آبی الغداجصی۱.۸ 
وابن كثير ج ۱۱ ص۳۹۳ وبروكلمن 148 ج |ودائرة العارف آلاسلامية » وانظر بحشسا فيه 
للاصمعی 2 طبع دار المعارف » 


امكل 


؟ ‏ كتاب نشوار المخاضرة وأخبار المذاكرة : مجموع أخبار تاريخية .. 
فى بارس وترجمة التنوخی فى ابن خلكان 0 »؛ وتیمهالدهر۱۱ج ۲ (عد) 


؟ ب أبو هلال العسكرى 


توقى سنة ۲۹۵ ف 


هو أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكرى »© تلقى العلم فى بغداد والبصرة وأصبهان . وهو غير أبى أحمد 
العسكرى اللفوی الاتى ذكره وكلاهما اسمه الحسن بن عبدالله .. فكثيرا 
ما بقع الالتباس بينهما ٤‏ وكانا متعاصرين . وأبو هلال تلميذ أبى أحمد وتوق 
هذا سنة ۲۸۲ ه » أما أبو هلال فقد خلف كثيرا من الكتب » هاك أهم 
ما بلغتا خبره منها : ۱ : 
۰ ۱ کتاب جمهرة الامثال : طبع فى بومبای سنة ۱۳۰۹ » وف مصر على 
هامش آمثال الیدانی سنة ۱۲۱۰ 
۲ - کتاب الصناعتین النظم ژالنشر : منه نسخة فى باريس وکوبرلی 
وطبع فى الاستانة سنة ۰۱۳۲۰ وهو نید جدا فى بابه (عدوا 
۳ - دیوان المانی : هو معجم لعانی الشعر مرتب حسب الموضوعات 5 
قال مژلفه فى مقدمته انه جعله ۱۲ بابا فى ۰. ورقة » ثم رأى أن ذلك يكبر 
ححمه فجعل كل باب منها فى كتاب . منه نسخة قى المتحف البربطانى . 
وفى كتب الشنقيطى ف المكتبة الخديوية كتاب خطى بهذا الاسم مؤلف من: 
۲ صفحة » يشتمل على الباب السايع » وفيه وصف السحاب والطر 
والبرق والرعد والیاه والرياض والنيات والنسيم وشيرها 5 والثامن 4 ف 
وصف الحرب والسلاح ۰ والتاسع ف وصف الدواة والبلاغة ۰ والعاشر 4 
فى صفات الخيل والابل والفلوات والوحوش والطيور . والحادى عشر » فى 
الخضاب والعلل والموت والزهد والباقى معان متفرقة ٠‏ وهو جزيل الفائدة 
لطلاب المعانى الشعرية (ع لد عد) 
؟ ‏ کتاب الصون فى الادب : فى الاسکوربال 
۵ تب روی دیوان آبی محجن : فى آناصو فيا 
١‏ کتاب الاوائل : اختصره السیوطی فى کتاب الوسائل وهو أول من 
آلف فيه .. ١‏ 
۷ - التفضيل بين بلاغتى المرب والعجم : طبع الاستانة 
وأخباره فى معجم الادباء ۱۲۵ ج ۲ (دعد چو 
ا وراجع فى التنوخى معجم الادباء ج ۱۷ص ٩۳‏ وفوات آلوفيات ج ؟ ص ۸ ودائرة 
المعارف الاسلامية ۰ وقد نشر له المجمع العلمی العربى بدمشق كتابه « المستجاد من فصسلات 
الاجواد » بتحقيق محمد کرد على » كما نشر له جزءين عن نشوار الحاضرة بعناية مرجليوث, 
وهما النانی والشامن فى الکتاب 
(6ه) طبع هذا الکتاب: سنة ۱۹۵۲ فى مطبعةالحلبى طبعة محققة جيدة 
(#دعدعو) نس هدا الکتابه فى القاهرة 8 
(6##د#ا وانظر فى أبى هلال العسکری بفیةالوعاة ص ۲۲۱ وانباه الروآة فى باب الکنی 


YAY 


1 التعالبي 
توفی سنة 2۲٩‏ ف 


تقدم ذکره بين المنشئين » واجلنا الکلام عن کتبه فى غير الانشاء الى هذا 
الفصل . والثعالبی الذکور مدون آخبار العصر الذی نحن بصدده 4 
وخصوصا الشعر والشعراء والادب والأدباء . وله كتب كثيرة فى موضوعات 
مختلفة » هاك ما وصلنا منها : 

| - يتيمة الدهر فى حاسن أهل العصر : تشتمل علی‌آخبار شعراء المائة 
الرابعة للهجرة » وهو العصر العباسی الثالث » فى أربعة مجلدات . قسم الکلام 
فیها الى آبواب باعتبار البلاد . فأفرد بابا لشعراء الشام وما كان من‌آحوال 
الکلام عنهما ۲.۰ صفحة . وبابا لشعراء مصر والفرب . وآخر لشعراء 
امو صل » وآخر عن آل بوبه وشعرائهم وکتابهم » وآخر عن شعراء البصرة 
فالعراق فبفداد فابن العمید والصاحب بن عباد مفصلا » ثم شعراء اصبهان 
والطارئین على الصاحب > وشعراء الجيل وفارس والاهواز وجرجان » ثم 
محاسن الدو له السامانية ومن فيها من الشعراع » ففضلاء خوارزم 3 
وفصولا لكل من آبی بكر الخوارزمی والهمذانی والبستی والیکالی وشعراء 
خراسان والطارئين على نیسابور وغير ذلك . والکتاب مطبوع فى دمشق 
سنة ۱۳۰ وق مصر فى أربعة مجلدات بها نحو ۱۵۰۰ صفحة . ومنه نسح 
٠‏ خطية فى اکثر مکانب اوربا . وینتقد على مؤلفه انه جمل عبارته مسجعة 
رهي لا تليق بكتب التاریخ والاخبار » وانه أغفل الوفیات فيندر أن يذكر 
سنة الوفاة أو الولادة ۰ وائما هو مقصور على الامثلة من الإشعار آو الانشاء 
واطرائها مع بعض الاخبار . والف آبو الحسن الباخرزی المتوق سئة 251 

ذلا لليتيمة سماه دمية القصر وعصرة أهل العصر سيأتى ذكره 
 ”| ٠‏ لطائف المعارف : هو جربل الفائدة فى موضوعه » لانه يشتمل على 
فوائد لا سبيل اليها الا بمطالعة الكتب الكثيرة . وتتلخص هفه الفوائد 
فى : )١(‏ باب الاوائل من كل شىء » وفيه فوائد تاريخية مهمة كقوله « أول 
من جلس على سرير من ملوك العرب جذيمة » واول من كسا الكمبة الحرير 
نتيلة .. الخ (/) آلقاب الشعراء الذين لقبوا بأشعارهم » كالمرقش والممزق 
واسباب ذلك (۳) الالقاب الاسلامية للوجوه والاميان ()) كتاب المتقدمين 
(ه) فى المتناسقين باحوال مختلفة (1) فى الغايات منطبقاتالناس (۷) الاتفاق 
فى الالقاب والكنى (۸) فنون شتى من المعارف النبوية والقرشية وصنائع 
الاشراف واملوك )٩(‏ غرائب الاحوال وعجائب الاوقات » واخیرا نموذج من 
خصائص البلدان . وهو مطبوع فى ليدن فى نحو ۲.۰ صفحة سنة ۱۸۱۷ 
بعناية المستشرق دی يونغ ۰ وقد سسبقه ابن قتيبة الى بعض همده 
الموضوعات فى كتابه « المعارف » 
"۰ ۲ - فقه اللغة : هو معجم معتوی جمعت فيه العانی المتقاربة أو المترابطة 
قى باب واحد مع بيان الفرق بینهما أو تدرجها أو تفرعها مما بفتقر الى 


۱۸۸ 


درس طو بل ۰ وذکر ف المقدمة آسماء اللغوبين والرواة والنحاة الذين عول 
علیهم + وقد طبع فى بروت سنة ۱۸۸۰ وق مصر 

٤‏ - الامجاز والایجاز . يشتمل على ابلغ ما قيل مع الایجاز » طبع فى 

E‏ وكية خلاسة الخلامة فق او نیت 

نثر النظم أو حل العقد : هو عبارة عن تحويل الشعر النظوم الى 

E 

۷- مكارم الاخلام : فيه فصول فى العقل والعلم والزهد وغيرها » طبع 
فى بیروت ۱ 

۸ - غرر آخبار ملوك الفرس فى التاریخ : طبع فى باريس 

4 ثمار القلوب فى الضاف والمنسوب : فى الادب 6 وفيه فوائد خارنخية 
على أسلوب خاص به لأنه ينقسم الى فصول باعتبار أشياء مضافة الىأشياء 
اخرى يتمثل بها ويكثر استعمالها فى النظم والنثر علی‌السنة العامة والخاصة 
کقولهم غراب نوح » وذثب بوسف » وعصا موسی © وخانم سلیمان » وبردة 
الى ونس للك وشرح ل ا + وهی نس الح > مه مه ج 

فى مكتبة دار الكتب المصرية وطبع بمصر سنة ۱۳۲۲ فى نحو ۰ صفحة 

. شمس الادب فی‌استعمال العرب ۰ حزآن » الاول فى أسرار اللغة.‎ ٠ 
والثانى فى مجارى آلفاظها ورسومها وما يتعلق بالنحو والاعراب منها . وقد‎ 
سمى سر الادب فى مجارى لسان العرب . منه نسخة خطية فى كل من‎ 
۱ مکتبتی برلین ولیدن‎ 

۱ - الكتابة والتعریض : ف البلاغة > ويشتمل على ما برد من الاوصاف 
بالكناية عن النساء والفلمان والطعام والقابح والعامات وغيرها . ومنفه 

تع خلیقاق برلین رقا والاسكور الوق فكي دان الکب اللغرية + 
وطبع بمصر سنة ۱۳۲۲۱ 2۵ 

۲ ب تاس التحديسن ۶ ق اتان ۶ بكضة الاسكرزبال 

۳ ل سحر البلافة : فى مكتبة برلين وفينا وباريس وكوبرلى وغيرها . 
وقد طبعت بالاستانة منتخبات منه فى جملة رسائل أخرى 

6 - غرر البلاغة وطرف البراعة : فى مكتبة برلين 

٠6‏ اللطف واللطائف : مؤلف من ١35‏ بابا » فى الاسكوريال وفينا وفى 
دار الکتب الصربة من كنب الشنقيطى 
والاسوريال E‏ فى مجموعة التحفة E‏ بالاستانة » 7 فى بیروت 
سنة ۱۳۰۹ ها 


۸۹ 


۷ ب برد الاکباد فى الاعداد : هی مجموعة اخبار وملح عن النبی 
والصحابة وغیرهم مرتبة حسب الاعداد مما جاء فيه لفظ اننین فتلائة الى 
العشرة . فى باب العدد ثلائة مثلا يقول « ثلاثة لا بسلم منهن احد : الظن 
والطيرة والحسد » وقس علیه.. طبع فى الاستانة فى جملة رسائل اخری . 
ومته تشبخة خطية فى آاکنه السدیو ید 

۸ - التو فیق للتلفیق : فى برلین 

٩‏ - النهاية فى الكناية : فى التحف البريطانى والاسکوریان والكنبة 
الخديوية » وقد طبعت منتخبات منه فى الاستانة. 

۳۰ ب مرآة المروءات وأعمال اللمحسنات EE‏ بر لین وطبع بمصر سن۸41 ۱۸۹ 

۱ - التمثل والحاضرة : بحتوی على ما بحتاج اليه الادیب مما بشمثل 
به فى الکتابة من اقوال الشعراء والنتسبین ۰ موجود فى الكتبة الخديویة 

۲ کتاب الفلمان : فى بر لین والاسکوربال 

۳ ل انحفة الوزراء : فى مکتبةغوطا 

۶ كنز الکتاب : فيه أمثلة من آقوال ۲۵۰ شاعرا لاستعمال الکتاب , 
منه نسح خطية فى الکسة الخدبوية وقي فینا والاستانة 

6 احاسن الحاسن : فى مکتبة بارس والکتبة الخد یو بة 

1 - أحسن ما سمع : فى كوبرلى بالاستانة وف اللمكتبة الخديوية . 

۷ - المبهج : فيه أخلاق ومواعظ وآداب وبلافة فى ۷۰ بايا » منه نسخة 
خطية فى برلين وباريس وكوبرلى والمكتبة الخديوية . وقد طبعت فى الاستانة 
منتخبات مله : 

۸ 2 اللطائف والظرائف : فى مدح أشياء واضدادها » موجود فى برلين 
والاسكوريال وليدن . وقد جمعه أبو النصر المقدسى مع الحاسن والاضداد 
للشعالبی هذا فى كتاب سماه الظرائف واللطائف طبع على الحجر فى مصز 

٩‏ ل يواقيت المواقيت : فى مد حالشىء وذمه » فى برلين وليدن 

ل لطائف الصحابة والتابعين : فى مكتبة ليدن » وطبع منه قطع فى 
لیدن للتعليم .. 1 

إلا احاسن کلام النبى والصحابة والتابعین وملوك الجاهلية والاسلام 
والوژراء والکتاب والیلفاء والحکماء ۰ موحود فی لیدن وبارس وطبع بعضه 
فى ليدن سنة ۱۸16 . 

۲ ل کتاب الشکوی والعتاب 

۳ ب التصور والمدود 

5 ل التشابه .. 


٩‏ ل تاريخ آداب اللغة العريية 


SN: 


1 ۰ - المنتخل : بحر جید اش ا والخشرمین والولدین الى 
۱ مع ترأجم الشعراء الواردة اسماژه HREE‏ ار 
وبعضهم ينسب النتخل لابى الفضل الميكالى معاصر الثعالبی 

٩‏ - کتاب الفرائد والقلائد : طبع بمصر سنة ۱۳۲۸ ه 

وترجمة الثعالبی فى ابن خلکان ۲۹۰ ج ۱ وطبقات الادباء 675 (عل) 


ه ب الشر یف الرتفی 
توق سنة 1۲۱ ص 


فى بغداد ۰ واسمة على بن الطاهر » و کان‌اماما فی‌علم الكلاموالادبوالشعر” 
وهو آخو الشريف الرضي الشاعر الذى تقدم ذکره . فتهية 


۱ - كتاب تهج البلاغة وهو ی ما حقلت ان ين الی‌الامام 
على ۰ والشهور أن الشر بف الرتمی جمع خطب على وأقواله ودونها فى ذلك 
الکتاب » وهو من آهم کتب الادب بر الى ما حواه من بلاغة الاسلوب 
والدقة فى التعبير والحکم فى الاقوال . وان كنا نری كثيرا من الخطب 
ليست لعلئ بدلیل اختلاف الاسلوب ومخالفة ما فیها من العانی لعصره وغير 
ذلك مما لا محل لتفصيله . آما خطبه فى الواقف التار بخية وکتبه آلی قواده 
ورجاله فهی له . وقد طبع نهج البلاغة فى بیروت » وعلیه شرح قلیل للشیح 
محمد عبده سنة ۱۸۸۰ وطبع أيضا بمصر ولان أبى ال شرح مطول 
ف ۰ جزءا » طبع فى طهران سنة ۱۲۷۱ فى مجلدین كبيرين على الحجر . 
وفى آخره أضافات لم يذكرها جامعه . وقد تقدم الكلام عن تهج البلافة فى 
باب الخطابة بالحزء الاول من هذا الكتاب 

~~ كتاب الدرر والغرر فى الحا ضرات :مئة نسخة خطيةفى دار الكتب 
الصریة » واغری ف برلین 
۰ ۲ - کتاب الشهاب : طبع فى الاستانة 

وترجمة الرتضی فى ابن خلکان ۱ ۲۳ ج ۱ (عع) 

(#) ود.جع فى الثعالبی حياة الحیوان للدمیری ج ۱ ص ۱۱۲ ودائرة العارف الاسلامية 
و بر و کلمن ۶ ۱ 

(k3)‏ انظر فى لرتضی تاريخ بفداد ج ۱۱ص 2۰۲ وتتمة الیتچمة ج ۱ ص ۰۲ ودمية 
القصر ص ۷١‏ وروضات الجنات ص ۲۸۷ وشذرات الذهب ج ۲ ص ۲۸۱ ولسان الميزان ج 
ص ۲۲۲ ومرآة الجنان ج ۲ ص مووومعج الادباء ج ۱۲ ص 1 وانباه الرواء ج ۲ ص ۲۶:٩۹‏ 
وبفية الوعاة ص ۲۲۵۰ والنجوم الزاهرة ج ه ص ۲٩‏ وتاربخ ابن الاثير «أنظر الفهرس #وانار يخ 
1 بی الفدا ج ۲ ص ۱۱۷ وتاریخ ابن کثبر ج ۱۲ ص ؟ه والمنتظم فى « وفيات سنة 595 ۰ 


۲۹۱ 


٦‏ - ابن رشیق القم‌وانی 
توفي سنة ٤0٦‏ اه 


هو آبو العباس الحسن بن رشیق من أهل القیروان » آبوه مملوك رومی 
من موال الازد » كان صائفا فى بلدة المحمدية فعلمه آبوه صناعته . ثم قرأ 
الادب وقال الشعر وتاقت نفسه الى التزيد منه » فرحل الى القيروآن 
عليها العرب » وقتلوا أهلها وخریوها .. فانتقل الى صقلية واقام بمازر 
الى أن مات . وله مو لفات كثيرة أشهرها وآهمها : 

. كتاب العمدة : وبه اشتهر» سحث فى صناعة الشعر ونقده وعيويه‎ ١ 
وهو أجل کتاب فى هذا الو ضوع شسم الى أبواب فى فضل الشعر وأشعار‎ 
الخلفاء والقضاة والفقهاء » ومن ر فعه الشعر ووضعه » ومن قضى له وقفى‎ 
عليه » واحتماء القبائل بشعرائها » والتكسب بالشعر » ومنافع الشعر‎ 
ومضاره » والقلن من الشعراء »> وحدود الشعر وآوزانه و سحوره 0 والبلاغة‎ 
والایجاز والاستعارة الخ .. وسائر آوجه البلافة وانواع الفصاحة والجوازات‎ 
والاوزان + وف آخره فصول فى النسب وأيام العرب وملولد العرب والخيول‎ 
» والزحر والقيافة والوصف وغیر ذلك . وف خلاله طائفة من أحسن الاشمار‎ 
: وبحث تحليلى فى الشعر ومعانيه على طريق الانتقاد . قال ابن خلدون‎ 

« ان كتاب العمدة هو الكتاب الذى انفرد بهذه الصناعة وأعطاها حقها » 
ولم یکتب فيها أحد قبله ولا بعده مثله » طبع فى القاهرة فى جزئین سنة 
۰ وف غيرها . وقد آلف زميله ومعاصره أبو عبدالله بن شرف رسائل 
سماها : « رسائل الانتقاد » تقدم ذكرها 

؟ ‏ كتاب قراضة الذهب فى نشر أشعار العرب : منه نسخة خطية 
فى باریس وقد ضاعت سائر كتبه (6و) 


وترجمته فى ابن خلكان ۱۲۲ ج ۱ » ومعجم الادباء ۱۳۷ ج ١‏ (دعد) 
كنب اخری ف الادب 
وهناك طائفة من کتب الادب نکتفی بذکر اصحابها بدون تراجمهم : 


۱ - الجلیس الصالح الکافی : فى مائة مجلس لابن طرار الجربری‌التوفی 
وترجمة ابن طرار فى ابن خلکان ۱.۰ ج ۲ 


(4) طبح هذا الکتاب بمطيعة الخانکی فى القاهرة 

(چ) وراجع فى ابن رشيق روضات الجنات ص ۲۱۷ وشنرات الذهب ج ۲ ص ۲۹۷وطبقات 
ابن قاضی شهبة ج ۱ ص ۳۰۱ وأنباه الرواة ج ۱ ص ۲۹۸ دبنية الوعاة ص ۲۲۰ والحلسل 
السندسية ع ۱۰۰ وفوات الوفیات ج ۲ ص ۲۵۵ وبساط العقیق فى حضارة القیروان وشاعرما 
أبن رشیق لحسن حسنی عبدالوهاب‌واپن‌رشیق للمیمنی الراجکوتی » وله آیضا التصف من 
شعر این رشیق وابن شرف ۰ وانظر دائرة العارف الاسلامية 


1۹ 


۲ زهر الاداب : للحصری القیروانی التوی سنة ۱۳۲ » منه نسسخة 
خطية قى المكتبة الخديوية فى ..ه صفحة . وفیه اخبار وقطع تار دخية 
ومقامات وأشعار (36) 

شرح الحماسة : للمرزوقى المتوق سنة ۲۱ » مله نسخة فى المكتبة 
الخديوية د د) 

؟ - الموازنة بين الطائيين : للآمدى توف سنة ۳۷۰ » منه نسخة خطية 
فى المكتبة الخديوية فى 1۰ صفحة كبيرة وطبع فى الاستانة 

وترحمة (#مدی ۴ معحم الادیاء 23 ا م والفهر ست مه ١‏ 

الاشیاه والنظائر أو حماسة الخالدین : هی محموعة مختاران من 
أشعار المتقدمين الحاهلیین والمخضرمين وغيرهم © ومنها کثیر لم برد ق 
حماسية آبی نمام ٠"‏ وھی تنسب الى الخالديين من أدباء العصر الثالت؛ و هما 
أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد انا هاشم الخالديان ۰+ كانا يشتركان فى 
نظر الشعر 4 ولا بكادان یفترقان » ولهما أشعار نشرها الثعالبى فى بتيمة 
الدهر ( ۵۰۷ ج ۱ ) ولهما أيضا هذه الحماسة » منها نسخة خطية فى دار 
الکتب المصرية فى ۲۰۰ صفحة 

4- قطب السرور فى وصف الخمور : لابى اسحق الكاتب القيروانى 
التوی سنة ۲۸۲ > منه نسخة خطية فى برلين والاسكوريال وفينا وغيرها 

/ا ب مجموعة المعانى : الف مجهول » لكنها نفيسة وتشتمل على مائة 
معنى من جید النظم . وقد اضاف اللمؤلف الى كل معنى ما يناسبه أو 
ا لست ۰ صفحة 


المحاضرات 


هی علم من علوم الادب تحصل به الملكة على ايراد كلام الغير بما شاسب 
القام * وفائدته الاحتراز من الخطأ فى تطبيق الكلام المنقول عن الغير على المقام 
حسمب اقتضاء المخاطبة منحهة معانيه الاصلية ٠.‏ .وهو..من. الفنون الاحنبية » 
بقال أن مخترعه رحل من اليونان قبل القزن الغثالث للميلاد » وقد اه 
العرب فى جلة ما آخذوه عن الاعجام فی‌خلافة آبی‌جعفر فر التصور على يد عبد 
أله بن المقفع عندما تر جم كليلة ودمنئة من الفارسية الى العربية © ثکانت 
ترجمته هذه اساسا لهذا الفن +۰ لكنه لم ينضج الا فى العصر الثالث الذى 

(98) طيبع زمر ا9دآب على هامش العقبد لفرید ٠‏ ثم طبعه زکی مبارك فى £ أجزاء طيعة 
مستقلة 
۱۳ نشرت لجنة التأليف والترجمة والنشر هذا الشرح بتحقيق أحمد أمين وعبدالسلام 


رای 


نحن .فى صدده . وآشهر من الف فيه آبو حیان التوحیدی (#د) التوی سنة 
۰ هاء ألف كتابا سماه کتاب الحاضرات والناظرات ۰ وقد تقدم ذکر 
کتاب الشريف الرتضی فى هذا آلوضوع . وآشهر ما بين آبدینا من کتب 
الحاضرات کتاب « محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » لابی 
القاسم الراغب الاصیهانی » وسيأتى ذکره 


(دا نما فن المحاضرات عند العرب منذ القرن الاول للهجرة عند الحسن البصری وآضرابه , 
اذ کانوا يخصبون فى الناس هذه الخطابة الجلسة أو هذه الحاضرات » اذ يجلس الخطیسپ أو 
المحاضر وحرله تلاميذه يكتبون ما يلقى عليهم ۰ واتسع ذلك فى فروع الدراسات الاسلامية فى 
الثاريخ والحديث اللبوی والتفسير والفقه واللغة والشعرء ووصلت اليا مصنفات كثيرة فى هذا 
المبدان مثل مجالس ثعلب وآملی القالى والكامل للمبرد وهلم جرا 


تمهيد 

كك 

نريد بالروايات ما بسمیه الافرنج بلسانهم « رومان » واحدها رواية » 
وهی القصة عندنا . وانما اخترنا لفظ الرواية مجاراة لمفهوم القراء منها 
لانها عندهم ادل من القصة على ما نحن فيه . والروابات فن له شان عظيم 
فى آداب اللغات الافرنحية » بكاد بكون أهمها . وأما ق العربية فانه من 
أضعف فروع الادب . ويراد به تمقیل الاخلاق والعادات والآداب فى سياق 
قصة موضوعة » وقد تكون بشكل تمثيلى فتسمى فى اصطلاحهم « درام » 
وقد ذكرنا طرفا من ذلك فى الجزء الاول من هذا الكتاب » اقتصرنا فيه على 
ما فى آداب الجاهلية مما يقابل الدرام عند اليونان » ونحن ذاكرون هنا فن 
الروابات على الاجمال فى التمدن الاسلامى 

بظهر أن العرب قلما اهتموا بهذا الفن فى صدر دولتهم » ولا التفتوا الى 
ما كان مته عند اليوثان لما نقلوا علومهم . فلم ينقلوا الالياذة ولا الانياد 
ولا غيرهما من الروابات عند الیوتان والرومان . لكنهم نقلوا شیشا من هذا 
القبيل عن الفرس والهنود على بد عبدالله بن المقفع وجبلة بن سسالم 
وغيرهما » فمما نقل عن الفارسية كليلة ودمنة » وكتاب رستم واسقنديار » 
وكتاب الآداب الكير » وهزار آفسائه ©» وشهريزاد مع أبرويز » والکارنامج 
فى سيرة آنوشروان » ودارا والصنم الذهب » وبهرام وثرسى 
ومما نقل عن الهندية کتاب سندباد الكبير والصفیر » وکتاب بوداسف 4 
وکتاب أدب الهند وغیرها . وقد ضاع اکثر هذه الترجمات وتغیر ما بقی 
منها وتبدل حتی صار الى غير ما كان عليه كما ستری 
على اننا نری بين آبدینا قصصا وروایات مطبوعة بتداولها النساس 
وشرآونها » آشهرها قصة عنترة » وألف ليلة وليلة » وآبو زید الهلالی > 
والزیر » واللك سيف ؛ واللك الظاهر » وعلی الزسق » و فیروز شاه » 
ونحوها .. فهذه القصص آکثرها وضع بعد العصر الثالث © وانما بهمنا 
هنا القصص والروايات التى دونت فى ذلك ألعصر أو قبله . وهی نقسم 
الى قسمين : الاول ما وضعه العرب من عند أنفسهم » والثانی ما نقلوه عن 
فرهم وتوسعوا فیه . واليك تفصیل ذلك : 
التصص التى وضعوها 
من عند آنفسهم 

أما ما وضعوه فيرجع فى الغالب الى تصویر مناقب الجاهلية وحال 
الاجتماع فيها » كالحماسة والوفاء والحوار والشجاعة والعصبية والثار . 


A0 


وتجد هذه المناقب ممثلة فى اخبارهم وأيامهم المشهورة قبل الاسلام » وهی 
حقائق تاريخية تناقلوها بعد الاسلام . وكانوا یتلون تلك القصص فى صدر 
دولتهم على جندهم لتحميسهم واستحثاث بسالتهم اذا قاموا لفتح أو 
حرب . كذلك كانوا بفعلون بتلاوة أشعار عنترة وغيرها على أيدى القصاص 
قبيل المعارك لهذا الغرض 

فلما تحضروا وأئشأوا الدول عمدوا الى بعض تلك الاخبار » فوسعوها 
وانما كانت القصة تكبر وتتسع تدريجا بالتناقل الشفاهى قبل تدوینها . 
وبما أن الراد منها التحميس لا تقرير الحقيقة » فكان الراوى ببالغ فىالقصة 
ويزيد فيها ما يشر الحماسة على ما تقتضيه الاحوال . والقصة تثمو 
وتتشعب حتى يفضى بها الامر الى تدوینها بشكل الروايات الحماسية 
فيدونوها كما صارت اليه .. هكذا فعلوا فى أكثر قصصهم . ورقبة فى 
تصويرها بشكل الحقيقة آسندوا أخبارها الى بعض الرواة الش‌هودین 
کالاصمعی وأبى عبيدة وأمثالهما ونسى مولفنوها الحقيقيون بتباعد العهد 
بهم » كما نسيت اسماء مولفی أكثر القصص القديمة عند الافرنج 

وقد نضح هذا الفن عند العرب فى العصر العياسى الثالث > فدونت تلك 
الروابات او القصص قبل انقضائه . وهی تتفاوت بعدا عن الحقيقة وقربا 
منها » وصار بعضها يتلى فى المنازل والاندية لمجرد التسلية ولم يصلنا منها 
كاملا ناضجا الا قصة عنتر 


قصة عاتر 

هی أكبر القصص الحماسية العربية » أو هی عدة قصص متداخلة 
متسلسلة لا تحتاج فى تعریفها الى تفصیل لاشتهارها وشیوعها . وانما 
نقول بالاجمال انها قصة حماسية غرامية تمثلآداب الجاهلية وأخلاق أهلها 
وحروبهم وعاداتهم . واکثر الاسماء الواردة فیها لها مسمیات تاريخية 
حقيقية » لکنها مسبوكة فى سياق قصة » والنالفة ظاهرة فیها . والشهور 
انها وضعت فى آواخر القرن الرابع للهجرة . وضعها رحل اسمه بوسف بن 
'أسماعيل فى زمن الخليفة العزیز بالله الغاطمی بمصر لسبب ذکرناه فى الجزء 
الاول من هذا الکتاب » وقد بينا أن هذا الرجل لم بضعها دفعة واحدة 
بل تکونت بالتدریج . وهی أحسن القصص العربية واکثرها فائدة ٤‏ وقد 
عنی الافرنج بنقها الى السنتهم كاملة وملخصة > وطبعت فى العربية مرارا 
عدة فى بضعة آلاف صفحه 


قصة اثبراق 


وهناك طائفة من الروايات الحماسية العربية وقف نموها فى بدء تكوينها 
لانهم أسرعوا فى تدوینها » ولا تزال عليها صبفة الاخبار التاريخية وتعد من 
قبيل التاریخ أو أيام العرب الجاهلية .. منها مجموعة لعمر بن شبة المتوق 


۱۹ 


سنة ۲۷۲ ه سماها الجمهرة » تشت على حوادث عده أكثرها وقع بين 
أسمه البراق » وهو شاعر قديم من ربيعة من أقرباء المهلهل وكليب . وله 
تاريخ مختصر فيه حماسة مثل تاريخ عنترة » وله خبر مع ابنة عمه ليل 
كما توسعت قصة عنتر » لکنه ما زال أصغر حجما وأقرب الى الحقيقة 
منها . وقصته هله لا تعرف باسمه » وانما هی مجموع أخبار عن وقائع 
حربية ضمنها ابن شبة كتاب الجمهرة فى خمس قصص متسلسلة : 

القصة الاولی مبئية على قتل‌الحارث بن عباد من ضبيعة (بطن من ربيعة) 
للفضیل بن عمران من سدوس ( بطن من طى ) بسيب قنص اختصما فيه 
فنشبت حرب بين القبيلتين ثم بين ربيعة وطى وقضاعة ۰ ودخل فيها 
البراق وهو من رؤساء ربيعة وابن أخت زعيم الطائین‌شبیب بن لهيب٠٠‏ 
فاجتمعت قبائل ربيعة تحت راية البراق وكليب » وجرت بين الطائفتين 
ثمانی وقائع قد تكون فى أصلها تاريخية » لكن سياقها بدل على توسع فيها 
على سبيل الرواية ۰ واستغرقت هذه القصة ٠١‏ صفحة ۰ واسناد الحديك 
فيها الى ذؤيب بن نافع 1 

بليها قصة قطيعة مصر وربيعة » ثم خروج لكيز . وهما صغيرتان . ثم 
قصة سبى ليلى بنت لكيز من وائل الى بلاد العجم وما جری بسبب ذلك من 
الحروب بين العرب والعجم والروم . وبطل الرواية البراق الذکور . 
واستعانوا بمضر وزعيمها نوفل بن عمرو . واخبار البراق فى هذا القسم 

ويليها حروب بين وائل والیمنیین » سببها أن آسیرا كان عند كليب فقتله 
كليب » ودخل فى هذه القصة كليب ومهلهل 

وأخيرا حرب البسوس » وهىقصة قائمة بنفسها استفرقت مائة صفحة 
كبرة » يتخللها حوادث عنترية وحماسات ومبارزات ومناشدات وغير ذلك 
القصاص‌شفاها الی‌العصر الذی‌دونت فيه قصة عئتر لصارت مثلها. ولكنها 
دوئت قبلها بقرن وبعض القرن . والجمهرة موجودة خطا فالمكتبة الخديوية 


قصة بكر وتغلب 

nS‏ سر 

ومن هذا القبيل كتاب بكر وتفلب ابنى وائل وفيه خبر كليب وجساس . 
والقصة فيه اقرب الى التاريخ منها الى الرواية » تشتمل على وقائع لها 
ذکر فى التاريخ . وقد زاد فيها المؤلف قصائد وتفاصيل نظنها خيالة © 
آراد بها بيان حماسة العرب وقوة ربيعة على الخصوص . وهى منسوبة فى 
ووایتها الى محمد بن اسحق » او لعل الکاتب اخذ شيا من رواية ابن 


۳۹۷ 


اسحق وآتمها من عند نفسه * والکتاب مطبوع فى بمباى سنة ۱۳۰۵ ۰۰ 
بدخل فى ۱۰ صفحة كبيرة 


قصة شيبان مع کسری انور شروان 


هى قصة تاريخية تدخل فى سبعين صفحة مطبوعة فى بمباى مع تلك » 
لکنها آقرب متها الي الروابة الخبالية » مينية علی حادنة تاويخية ن اصلها 
وتوسع اللف فیها .. فجعل سبب اطروب بين شیبان وکسری انو شروان 
ان کسری طلب من النعمان ابنته الحر قة شت المتجردة » فقامت الحرب 
سبب ذلك . وتخلل تلك الحوادث قصائد تنم عن حداثة نظمها » فضلا 
.عن قصائد حقيقية نظمها آبطال تلك الرواية . ومجمل الحدیت فیها مرو 

الوم ف ارقا ااا ع عم متسل" وا شین مور 
مبتدعات العرب » بل هو عام 2 الامم القديمة قبل التدوين لان القصص 
تنمو بالتناقل بسليقة فى فطرة الانسان تدفعه الى البالغة فیما شصه لفتا 
اعجاب السامع . وق بعض الغا غيل إلى تزویق العبارة والتوسع فیها . 
وتوالی الاحیال تثمو الحادثة وتصير قصة 4 وأكثر روابات الامم القديمة 
من هذا القبيل ٠‏ واکثر ها شیوعا بیننا الياذة هومیر وس ۰۰ فان لها صلا 
تاريخيا هو حصار طروادة 3 اتسع بتوالى الاحیال‌حتی انتهى الى هوميروس 
فدونه أو اتمه » فنسبت روایته اليه كما تسب روابة قصة بنی شیبان 
وکسری الى ابن نافع ولم يبلغ العرب ما بلغ اليه الیونان من البالفة » 
فان هؤلاء أنزلوا الآلهة الى ساحة الحرب 


الروابات الغرامية 


وفيها تمثيل العفة أو التفانی فى سبيل الحب .. بنوها على ما جاء فى 
آخبار عشاق صدر الاسلام ككثير لبنى وجيل ثشيلة . فألقوا قصصا غرامية 
نضحت قبل انقضاء العصر الثالث الذى نحن بصدده » منها كتاب عمر بن 
أبى ربيعة الشاعر الشهور بالنسيب © وكتاب مليكة ونعم وابن الوزير » 
وأحمد وداحة » وقصة أبى العتاهية وعتب © وأحمد بن قتيبة وبانوحة , 
ووضعوا قصصا غرامية على غير المشهورين من عشاق العرب » كقصة على 
أبن آدم ومنهلة ؛ وقصة عمرو بن صالح وقصاف . وقصصا فى العاشقات 
المتطر فات من النساء » کقصة ريحانة وقرنفل » ورقية وخديجة » وسكينة 
والرباب © وهئد وابنة التعمان © وسلمى وسعادة ¢ وشيرها ۰ وكد ذكر 
صاحب الفهرست عشرات منها ومن قصص بين الانس والجن وغير ذلك . 
وأکثرها ضاع وما بقى منه آدخلوه فى قصة الف ليلة ولبلة 


NAA 
القصص النقولة‎ 
اما ما نقله العرب من القصص عن اللفات الاخرى © فهو يمثل فى‎ 
الغالب آداب الامة التى نقلت القصة عنها . وأكثرها نقل عن الفرس‎ 
) والهند » فهى لذلك تمثل آداب تينك الامتين . وقد ذكرنا أسماء بعضها‎ 
بصلنا متها الا ما فى رواية الف ليلة وليلة من تلك الاقاصیص‎ 


الف ليلة وليلة 


مشهورة ومتداولة و لها طبعات عدة ., واختلف الماحثون ف آصهها 
وتاریخها (#) وعندنا انها مؤلفة من قصص تجمعت بتوالی الاجیال مما 
ترجموه أو وضعوه . ولها أصل نقل عن الفارسية قبل القرن الرابع 
للمحرة » نمنی کتاب « هزار آفسانة » 

روی ذلك السعودی التوقی سنة 745 ه > قال : « وقد ذکر کثیر من 
ترواباتها »> وان سبیلها سبیل الکتب النقولة الینا والمترجمة لنا من الفارسية 
والهندية والرومية مثل كتاب أفسان وتفسير ذلك فى الفارسية «خرافة» ۰ 
وشال له أفسانة » والناس سمون هذا الكتاب ألف ليلة وليلة » وضو 
“خبر املك والوزير وابنته وجاريتها شهر زاد ودینار زاد » ا 

وجاء بعده أبن النديم البغدادى صاحب. الفهرست الآتى ذکره.» ققال فى 
أصل وضع كتاب هزار آفسانة هذا فى الفارسية : « أن ملكا من ملوكهم 
كان اذا تزوج امراة وبات معها ليلة قتلها من الفد » فتزوج بجارية من 
أولاد الملوك لها عقل ودراية » بقال لها شهر زاد ... فلما حصلت معه 
ابتدات تخرفه وتصل الحديث عند اثقضاء الليل بما تحمل الملك على 
استبقائها وسألها فى الليلة الثانية عن نمام الحديث > الى أن اثى عليها الف 
ليلة وهو مع ذلك بطوها الى أن رزقت منه ولدا أظهرته » وأوقفت الملك على 
حيلتها عليه فاستعقلها ومال الیها واستيقاها '. وكان للملك قهرمانة شال 
لها دينار زاد فكانت موافقة لها على ذلك . وقد قيل ان هذا الكتاب تاليف 
لمانی (الصحيح آهما) ابنة بهمن» وهذا الو صف ننطبق‌علی‌الف ليلة وليلة 
تمام الانطباق ۱ 

وذکر این الندم فى مکان آخر انه شاهد هذا الكتاب وانه غث بارد . 
ولا ندری الآن آی جزء من آلف ليلة وليلة هو 
فالعرب نقلوا هذا الکتاب من الفارسية قبل الثرن الرابع للمجرة » ثم 
(#) انظر فى الف ليلة وليلة مقال آویسترب فى دائرة العارف الاسلامية ومقال ماکدوتالد 


فى ملحق الدائرة والف ليلة وليلة لسهیر القلماویو قتصصنا الشعبی للوّاد حسنین علي ص۱۵۲ 
وما بعدها 


۳۹۹ 


آضافوا اليه ووسعوه وغیروا وبدلوا فيه حتی صار كما وصل الینا .. ومن 
طلع عليه بجد فيه قصصا يدل اساوبها والفاظها وبعض ماحوته من العادات 
أنها کتبت بعد ذلك بقرون عدة » كشرب القهوة وذکر بعض الحکام التأخرین 
من الماليك او وجالهم کابی طبق ونحوه . ولا بعلل ذلك الابما نقدم من 
كانت شائعة بين الناس مما وضعوه هم أو نقلوه عن سواهم 

والارجح أن تأليفها على الصورة التى وصلت الينا بها 7 تم بعد القرن 
العاشر ا وآكثر تلك الزبادات حدثت فى مصر . ولعلنا لو اليح لنا 
الوقوف على الترجمة الاصلية لهزار افسانة © لوجدنا الفرق بينها وبين 
قصة الف ليلة وليلة کالفرق بين أوديسة هومیروس والياذة فرجیل ۰ 
فان هذه آکثرها منقول عن الاودسبت » ومع ذلك فهی تنسب الى 
فرجیل . ولهذا السبب بصح أن يقال من آلف ليلة ولبلة آنها من مؤلفات 
العرب وان كان بعضها لا بزال على اصله الفارسى 

وهی كما وصلت الینا تمثل الآداب الاحتماعية فى القرون الاسلامية 
الوسطى » ويدخل فى ذلك الانهماك فى اللذات والتهتك . وقد وصفت المرأة 
فيها وصفا يدل على ضعفها وسوء ظن الرجل فيها وف آدابها . وف الكتاب 
كثير من قصص العفاريت وعجائب الخلق وغرائب الحوادث مما بصوره 
الوهم والخیال وسواء كان ذلك مما نقل عن الفرس أو مما وضعه العرب » 
ا ا الین ۰ وقد تو لد بالنمو التدريجى قبل تدويله 
ميل الانسان من قطرته الى المبالغة كما تقدم . علی نحو ما تری فی آخبار 
السنندیاد البحری وغراثب ما شاهده فى أسفاره من الاسمالد الكبيرة الحجم 
التی ببلغ طولها مثات من الاذرع ومنها ما هو بصفة البقر أو الحمیر» والوادی 
الذی حجارته من الاس ویعج بالافاعی عجیجا » وجبل القرود والثعابین 
التی تأکل الآدميين > وطير الرح الذی يشبع من فرخه الصفیر عشرات من 
الناس واذا كبر سطا على السفن وکسرها بصخور يلقيها علیها » ونحو ذلك 
مما بخالف اللألوف عندنا الآن فانه لم بوضع دفعة واحدة .. وانما نما 
بالتناقل واصله مبالغة قلبلة رواها اهل الرحلة كما فمل بزرك بن شهربار 
فى آخبارالهند مما سبق آن‌فصلناه » فمبالغاته وسط بين الحقيقة والخرافة » 
لو تنو قلت شفاها لصارت کالخرافات تماما وقس عليه ساثر البالفات _ 


خرافات الافرنج 


على إن كلك هب A‏ حكن الع ا E‏ 
الغرائب” 6 ولاسيما فيما تلذ البالغة فيه من اخبار الابطال: "والفاتحین " ۰ 
والافرنج أكثر مبالفة فى ذلك من العرب » فان هؤلاء نسبوا الى عثترة 
مقابلة ا والائتین أو آکثر من الرحال وحده وذلك مع بعد احتماله لا 
بخالف نوامیس الطبيعة . واما الافرنج فى قرونهم الوسعلی » فانهم سبوا 


Ne. 


الى الاسكندر القدونی خرافات تخالف النواميس الطبيمية . فقد قالوا انه 
لقی فى اثناء فتوحه آقواما نصف اجسادهم السفلی آدمی والتصف العلوی 
وحشی »© وأقواما وحشیین لكل منهم ست أبد . وانه حارب جنودا من 
السلاحف وأخری‌من‌التنین. وانه بارز مرة حیوانا هاثلا بثلائة قرون» وبارز 
مرة أخرى آسودا وغيرها . وقد صوروا ذلك فق‌کتبهم ونشروه بين عامتهم 


عود الى الف ليلة وليلة 


وشخال حكابات الف ليلة وليلة قصص قصيرة آبطالها من مشاهير العرب 
بالجود أو الحلم أو ألو قاء أو غير ذلك 4 كقصة حاتم الطاثی بعد موته أو 
قصص معن بن زائدة و لعحيى البرمكىٍ وابنه حعفر والفضل وابراهیم لن 
الهدی واسحق الوصلی وعكرمة وخذيمة والرشيد والأمون وغيرهم 
العواقب . ومعظمها كانت و و ا . 

والخلاصة انها 1 قصص مختلفة الاك والاساليب والاغراض» 
عبارتها على الاجمال سهلة تختلف قوة وصحة باختلاف القصص 
وعصورها ۰. علی آنها لم تبق کما وضعت لان النساخ والناشرین نقحوها 
وهذیوا عب‌تارتها ۰ وقد طبعت مرارا ونقلت الى آکثر لفات آوربا 
ب كريا من الال واا عه بين اسان رادیب ۶ وع بالغ فى 
وليلة الا اا ۰ وق بعض المواضع من هذه القصة عبارات 
الاديب من تلاوتها » حذفت من بعض طبعاتها فى بيروت ومصر 


قسص اخری من أمثالها 


لما شاعت الترحمات الفارسية التقدم ذکرها فى العالم العربی » اخذ 
الادباء فى العرئين الثالث والرابع بتسسحون على منوالها أو بجمعون مما بين 
آیدیهم ما بشبهها . وقد ذکر أبن الندیم کتابا شساهده بنفسه تأليف 
الحهشیاری »© قال فى وصفه : « وانتداً أبو عبد الله محمد بن عبدوس 
الجهشيارى صاحب كتاب الوزراء بتأليف كتاب اختار فيه ألف سمر من 
آسمار العرب والعجم والروم وغیرهم ٤‏ کل حزء قائم بذاته لا ملق بغيره 5 
وأحضر السامرین فأخذ عنهم آحسن ما بعر فون ویحسنون © واختار من 
الکتب الصنفة فى الاسمار والخرافات ۰ وکان فاضلا فاجتمع له من ذلك 
أربعمائة وثمائون ليلة » کل لیلة سمر تام بحتوی على خسن ورقة . 
ورات من ذلك عدة أجزاء بخط أبى الطیب آخی الشافمی . وکان قبل 
ذلك من يعمل : ابن القفع وسهل‌بن‌هرون وعل‌بن داود كاتبزبيدة وغیرهم»: 


۳۰۱ 
انقضاء العصر الذی نحن بصدده ککتاب حوشب الاسدی » وکتاب جحا > 
ونوادر أبى ضمضم » ونوادر ابن الوصلی > لم يبق منها الا القلیل . اما 
سائر القصص الكبرى التداولة بين أبدينا الآن كقصة الزیر والزبق 
وبنى هلال وغيرها » فسیأتی ذكرها فى مكانه 


الدرام عند المرب 


ونرید بالدرام الروایات التمثيلية » وهو عظیم الاهمية عند الافرنج » 
لانه یمثل الاخلاق والآداب والعادات على السارح لیشاهدها الناس 
ویعتبروا بها .. لکن العرب لم يعانوا التمثیل على السارح ولا الفوا فيه . 
وقد عد بعض المستشر قين القامات » کمقامات الهمذانی أو الحربری » من 
قبیل الدرام .ولا نری مسوفا لهذا القول » والقامات انما براد بها الفائدة 
اللفوبة لا بتو خونه فیها من البلاغة والالفاظ الغرسة وایراد الامثال والحكم . 
وليس الراد مفزاها كما يريد الافرنج من التمثیل . ونجل کتابنا عن أن 
یکون غرضهم من تأليفها العبرة أو الوعظة . وهی فى الغالب مبنية على 
الجون وانتحال آسباب الكسب بالحیل ونحوها 

ولعل السبب فى تقاعد العرب عن فن التمثیل » انه بحتاج الى ظهور 
المرأة على السارح » وهم بتجافون عنه بسيب الحجاب . أو هو تابع 
لتباعدهم عن وضع القصص الشعرية أو الشعر القصصی الذی یحتاج الى 
توسیع الوضنوع وتشعیبه وتفریعه . على أن آبا العلاء العری نابغة 
الشعراء فى العصر الثالث » وضع شيا كالدرام 35 نعنى رسالة الففران. . 
فانها تشبه أن تكون من نوع الكوميديا وان لم بقصد تمثیلها 

ويظهر أن الشيعة فى بلاد فارس لم يبالوا بهذه الموانع فى تمثيل مقتل 
الحسين فى كربلاء » فانهم يمثلون تلك الواقعة على المسارح فى عاشوراء » 
وتبتدیء هذه الرواية بيوم خروح الحسين من مكة وتنتهى بقتله . أو هو 
الفصل الآخير منها ويسمونه « روز قتل » أى يوم القتل . فهذا الفصل 
بمثلونه يوم عاشوراء بحضور الشاه ور جال دولته قي ساحة كبيرة 0 
فيشخصون الحسين وشفر والعباس وجعفرا وژینب وس كينة وكلثوم ' 
وأم ليلى وعمر بن سعد وغيرهم وكيفية الواقعة من أول النهار الى آخره » 
ومقتل الحسين وأصحابه .. يفعلون ذلك فى ساحة بنصيون فيها الخيام » 
عليها شارات الحداد . فيقوم شيخ يقرا على الئامن حكابة مقتل الحسين 
بنغم محزن » ولا يكاد یبدا بالقراءة حتى تهيج عواطف السامعين فيبكون 
ويندبون وینوحون » فيطوف عليهم شيخ بقطعة من قطن بلتقط بها دمو 
ثم يعصرها فى قارورة تحفظ بها للاستشفاء . وقد وصف ذلك الاحتفال 
الرحالة موريه فى رحلته الثانية الى فارس سنة ۱۸۱۱ م » ونقلنا ذلك 
فى الهلال صفحة 55 سنة ۱۸ ۱ 


لب _ص‌لخام 
فى العصر العباسی الثالت 


كان النحاة كثيرين فى هذا العصر » ولكنهم لم يبتكروا كثيرا فى النحو 5 
وقل الذين ألفوا فيه من عند آنفسهم . وأكثر ما دونوه شروح على سيبويه 
الوفاة ونذكر مؤلفاتهم فى الوضوعات الاخرى : 

١‏ ب ابن خالوبه 
توفي سنة ۲۷۰ ف 


هو أبو عبد الله الحسین بن احمد بن خالوبه اصله من همذان » ودخل 
بغداد وأدرك جلة العلماء فیها » ورحل الى الشام ثم اقام فى حلب » وتقرب 
من آل حمدان و قدمه سیف الدولة . وله معه محاضرات حسنة . ومن 
آثاره الباقية : 

١‏ رسالة فى اعراب ثلائین سورة : منها نسخة خطية فى المتحف 
البریطانی وق اباصوفیا (#) 

۲ كتاب الشجر : طبع فى برلين سنة ٠ 1۹.١‏ 
وجدت فى التحف البربطانی بعناية دیرتبرج . وطبع فى مصر سئة ۱۲۲۷ ها 

وترجمته فى ابن خلكان ۱۵۷ ج ۱ © وطبقات الادباء ۲۸۲ » ويتيمة 
الدهر ۷۱ ج ۱ © والفهرست ۸۲ (چچ) 


۲ ب آبو بكر الزییدی 
توق سنه ۲۷۹ هد 


هو آبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج الزبیدی الاشبیلی 
نزيل قرطبة » من تلاميذ أبى على القالى اللغوی . وكان أوحد عصره فى 


(#د) نسرت هذا الكتاب دار الكتب المصرية سنة ۱۳۸۰ ف 

6) وراجم فى ابن خالویه آنباه الرواة ج ۱ ص ۲۲ ومعجم الادباء ج ٩‏ ص ۲۰۰ وبغية 
الوعاة ص ۲۲۱ والتجوم الزاهرة ج ۶ ص ۱۳۹ ومرآة الجنان ج ۲ ص ۲۹۶ وشذرات الذهب 
جاص ۷۱ وطبقات ابن قاضى شهبة ج .١ص۱۷٠۳‏ وطيقات الشافعية ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ وزوضسات 
الجئات ص ۲۲۷ والفلاكة والمفلوكين ص ۱۰۱ والزهر ج ۲ ص ۶۲۱ ۰ 571 


۳۰۲ 


والسیر . ولم يكن بالاندلس فى فنه مثله » وقد اختاره الحکم الستنصر 
بالله صاحب قرطبة لیعلم آبناءه ».فعلم هشاما المؤيد ولی عهده الحساب 
والعربية . وكانت له منزلة رفيعة عنده » ونال منه دنيا عريضة حتى تولى 
قضاء اشبيلية وخطة الشرطة . وجمع ثروة توارثها نتوه بعده ۰ وكان 
شاعرا » وقد ألف كتبا كثيرة منها طبقات اللفوبين والنحاة فى المشرق 
والاندلس من زمن أبى الاسود الى قرب زمنه . وظل هذا 0 مو جودا 
الى آخر القرن التاسع للموجرة » وأخد السيوطى عنه فى المزهر ولا نعلم 
خبره (#) . وله كتب أخرى فى لحن العامة » وآخر ف الابئية . ومختصر 
کاب المین ذكرف السيوطن و ول لفقا عن مولغانه الا : 

١‏ ل كتاب الواضح فى النحو والعربية : وهو جزيل الفائدة » منه 
هقی ف الم ور يال 
سيبويه » طبع فى روما سنة ۱۸۹۰ بعناية جویدی الستشرق الابطالی 
وترجمته فى ابن خلکان ۵۱6 ج ١‏ » وبتيمة الدهر 5.5 ج ۱ (ييا) 


۳ این جنی 
توفی سنة ۳۹۲ ف 


هو أبو الفتح عثمان بن جنی الوصلی » قرأ على أبى على الفارسی ۰ وکان 
ی N A‏ ان وار و 
«جناس» . توف أبن جنى ببغداد » وهو أعظم علماء النحو فى هذا العصر 
واکثرهم آثارا . وكان شاعرا مطبوعا » وله قصائد حسنة » لكن النحو غلب 

١‏ الخصائص فى اللفة : كتاب كبير عظيم الفائدة » يبحث فى اصول 
النحو على مذهب أصول الكلام والفقه. وهو بحث فلسفى فى اللفة وأصولها 
واشتقاقها وآحکامها ومصادرها وما سجوز القیاس فيه ۰ والكتاب عدة 
آجزاء ضخمة منها الجرآن الاول والثانى فى دار الکتب الصرية تزید 
صفحانهما على ۷۰۰ صفحة » والجزآن الثالث والرابم فى مکتبة فوطا . 
واجزا* آخری فى مکتبتی راغب ونور عثمانية فى الأستانة (د»دعد) 


(عد) شر هذا الکتاب فى القاهرة بتحقیق محمد آبی الفضل ابراهیم 

(میعد) وانظر فى الزبیدی تاربخ علماء الاندلس لابن الفرخی ج ۱ ص ۲۸۳ وبفية اللتمس 
ص 1ه والاساب للسمعانی ۲۷۱ أ ومطمح الانقس لابن خاقان ص ۵۲ والفرب لابن سعبد 
« نشر دار العرف » ج ۱ ص ۲۵۰ ونفح الطیب « طبعة لیدن » ج ۲ ص ۰ والوافی بالوفیات 
« طیعه 'ستالبول Gg“‏ 0 ص ۲۵۱ ومعجم الادباء ج ۸ ص ٩‏ وروضات الجنات ص ٩۱۱‏ 
وانباه الرواة ج ,۲ ص ۱۰۸ وينية الوعاة ص ۲۶ وطبقات ابن قافی شهبة ج ١‏ ص ۲۷ 

(4#) تقوم دار الكتب الصرية بنشر هذا الکتاب وقد صدر هنه جزآن بتحقیق الشیخ محسد 
(4) تقوم دار الكب المصرية بشم هذا الکتاب وقد صدر منه جزآن يتحقيق 
الشيخ محمد النجاد 


1۰4 


۲ بر الصناعة فى النحو : هو کتاب ضخم فى نحو ٩.۰‏ صفحة > 
يشتمل على آحکام حروف العجم وأحوال کل حرف منها من‌حیث موقمه . 
وفيه أبحاث 2 الصوت ومخارج الحروف ولفظها والحركات وما هی 4 
واجناس الحروف وفروعها ؛ وما بناسب تقاربه منها فى اللفظ ونحو ذلك 
من الابحاث الدقبقة 8 فبداً بالهمزة فالباء وما بعدها الى آخر الحسروف 
الابجدية . ونظر فى کل حرف واین یکثر أو بقل من حيث موقهه من 
الالفاظ » واحکام ما بصیبه من القلب والابدال وغير ذلك من الوضوعات 
التى تهم طالب م تحليل الالفاظ وفلسفة اللغة . منه نسح خطية فى برلن 
وليدن وباریس ومكتبتى راغب وكوبرلى وفى دار الکتب المصرية ومكتبة 
الفلاهر فى دمشق (96) 

۴ سے شرح تصریف الازنی : فى مکتبتی راغب باشا وکوبرلی بالآستانة 

ل کتاب العروض : هو مختصر لطیف فى برلين وفینا ولیدن 

ه - مختصر القوافی : فى الاسکورپال 

1 اللمع ف الئحو : فى برلين واباصو فيا وعلیها شروح عدة 

۷ - الحتسب فى اعراب الشواذ : فى مکتبة راغب 

٩‏ ل البهج : هو شرح اسماء شعراء الحماسة شرحا لفویا لا تاریخیا, 
منه نسخة فى دار الکتب الصرية فى ۷۲ صفحة (36) 

٠‏ ب مختصر التعریف اللوکی » أو جمل أصول التصریف : مطبوع فى 
ليبسك مع ترجمة لاتينية سنة ۱۸۸۰۵ 

١١‏ علل التثنية : منه نسخة خطية فى لیدن 
ضفحة » فیها شرح لغوی نحوی موجود فى لیدن وف دار الکتب المصرية 

وترجمة ابن جنى فى أبن خلکان ۳۱۳ ج ۱ » وبتيمة الدهر ۷۷ ج ۱ » 
وطبقات الادباء ۰۱ (مدجدمد) ۱ 


... نحاة آخرون 
واشتهر فی‌هذا العصر نحاة يرجعاليهم فى التحقیق‌وان لم بخلفوا کنبا ءفان 


7 

لبي بنشر :هذا الكتابه آلآن فى القاهرة وقد صدر منه الجزء الاول 

ب#دد) طبع هذا الكتاب فى دمشق بمطيصة الترقى 

میبچیج) وراجع فى آبن جنی تاریخ بغداد ج11 ص ۲۱۱ وشذرات الذهبه ج ۲ ص ۱۲۰ 
اة الجتان ج ۲ ص 440 وزرضات الجنات ص 5355 والشعور بالعور ص ۱۲۱ وطبقسات 
این قاضى شهبة ج ۲ ص ۱۲۳ ومرآة الجنان ج ۲ ص ٥‏ ومعجم الادیاء ج ۱۲ ص ۸۱ودمية 
القصر ص ۲۹۷ واندة الرواة ج ۲ ص ۲۲۵ والبغية للسیوطی ص ۲۲۲ وتاریخ آبی الفدا ج 
ص ۱۴١‏ و تاريخ ابن کثیر ج ۱۱ ص ۲۳۱ والنجوم الزامسرة ج 4 ص ۲۰۵ والمنتظم فى 
« وفيات سسئة ۲۹۲ » ودائرة المعارف الاسلامية وير وكلمن ۶۵ ج ١‏ الت 


A 


۰ 
فى الناس من بحسن التعلیم دون التأليف . ومن مشاهیر النحاة الذین لم 
مصلا من مولفاتیم ما ستحق الذکر ۳ 
الاصل » ألف عدة كتب لم ببق منها الا « الالفاظ للكتاب » منه نسخة 
خطية فى مكتبة اكسفورد . وترجمته فى ابن خلكان ۲۵۱ ج | 

0 اہو سعيد السیرافی » وبعرف بالقاضی » توفى سنة ۲۰۸ ٠.‏ وكان 
واسع العلم عر يض الحاه 3 تولی قضاء بغداد وشرح کتاب سپیو به وألف 
کتاب الفات الوصل والقطع و کتاب آخبار النحويين البصریین (يله) وغبرها 
لم بصلنا منها شىء . وکان الرجل ثقة بدرس عليه الطلاب عدة فنون فى 
الثرآن واللفة والرداضیات والشمر وغیرها . وترجدته فى معجم الادیاء 
م ج ۲ » وابن خلکان ۱۳۰ ج ۱ » وطبقات الادباء ۳۷۹ 

1 س أبى على الفارسى التوفی سنة ۳۷۷ » وکانت له منزلة عند سیف 
الدو لة وعضد الدو لة. ومن موٌ لفاته کتاب الابضاح والتکملة شر حه كثير ون ¢ 
ابن خلكان ۱۲۱ 3 ۱ 6 ومعجم الادباء ۹ 8 ۲ »وطبقات الادباء TAY‏ 

۷- أبو الحسن الرمانی المتوق ستة )۲۸ له عدة مولفات وشروح 

۸ - ابن بقية التوفی سنة 1۰1 

)۲۰ الربمی التوفی سنة‎ - ٩ 

۰ - الافلیلی المتوق سنة 11۱1 

11۲ الثمانینی التوفی سنة‎ ١ 

وغیرهم مما يطول شرحه وقد ترجم لهم ابن خلکان 


عجر 
ان نشر كرنكو هذا الكتاب فى الجرائر سنة11575 


فى العصر العباسى الثالث 


اللغوية » فنبغ من علماء اللغة طائفة حسنة آهمهم الذين اشتغلوا فى ضط 
الالفاظ وتدوينها وتعريف معانيها وترتيبها على حروف المعجم أو على 
العانی ٠‏ وهم أصحاب العاجم » وسنفرد لهم فصلا خاصا بعد الكلام 
عن علماء اللغة على العموم وهم : 


۱ب الطرز الباوردى 
توفی سنة ۲۵ ها 


هو آبوعمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم العروف بالطرز الباوردی 
الزامد غلام ثعلب . وکان من اکابر ائمة اللغة الکثرین » آخذ من تعلب المتقدم 
ذکره . وکان واسع الروابة غزیر الادة » لکن ادباء عصره بخطئونه فى اکثر 
نقله » وشولون لو طار طاثر لقال أبوعمر: «حدئنا ثعلب عن ابن الاعر ابی‌کذا» 
وشال أنه أملى من حفظه اكثر من ۰ ورقة فى اللفة » توق مداد 
ودفن فیها . والف کتبا كثيرة ذکرها صاحب الفهرست لم بصلنا منها الا : 

| کتاب العشرات : هو عبارة عن جمع عشرة الفاظ فى معنی 
واحد » مئه نسخة خطية فى مکتبة برلن 

۲ ل کتاب آخبار العرب : فى الاسکوربال » ولم بذکره الفهرست بهذا 
الاسم . ترجمته فى أبن خلکان ۵.۰ ج ۱ » والفهرست ۷۱ » وطبقات 
الادباء ۲۵ (ي) 


۲ - آبو على القالى 


توفی سنة ۲۵۳۲ ها 


هو أبو على اسماعیل نن القاسم القالى البغدادى اللغوی ۾ جده من 


الام وانظر الانساب 15 آ وتاريخ بفداد ۲ ص 5ه8 وتاريخ ابی الفدا ج ۲ ص ۱۰۱ 
وتاريخ اين كثر ج ۱۱ ص ۲۳۰ وتذكرة الحفاظ ج ۳ ص ۸ وشنرات الاهب ج ۲ ص ۳۷۰ 
وروضات الجثات ص 5154 ومرآة الجتان ج ۲ ص ۲۳۷ ومعچم الادی* ج ۱۸ ص ۲۲۳۱ وانساه 
الرواء ج ۲ ص ۱۷۱ وطبقات الزبیدی ص ۱42 والبغیه للسپوطی ص 55 والنتظم وفیات سنة 
۰۵ والنجوم الزاصرة ج ۲ ص 15لا 5 7 


0 


۳:۷ 


البصريين .. تتلمذ لابن دريد ونفطویه واین دستوربه وغیرهم . وطاف 
البلاد فسافر الى بغداد حيث آقام بها ۲۵ سئة . واقام فى الوصل زمنا »> 
وسافر الى الاندلس فدخل قرطبة على زمن عمد الرحمن الناصر» وتوف فیها 
سنة ۳۵۹ 4 وله عدة مولفات اکثرها فى اللفة .. هاك ما وصلنا منها : 

۱ ب کتاب الامالی : هو من نوع کتاب الکامل للمبرد » آملاه ی جامع 
از هراء بقرطبة . ومنه نسخ خطية فى برلين وباريس والاسکوریال . وقد 
طبع بمصر فى مجلدین لهما ذيل ۱ 

۲ کتاب البارع فى اللفة : بناه على حروف المجم فى نحو ..ه ورقة 
ای الف صفحة » فهو من قبیل الماجم . ولم ببق منه الا نتف فى مكتبة 
باریس 


9 س آبو احمد السکری 


توفی سنه ۷۲۸۲ له 

هو أبو احمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكرى اللفوی نسبة الى 
عسکر مکرم فى الاهواز . وهو غير آبی هلال العسکری التقدم . ذکره بين 
الادباء . وکان أبو احمد صاحب آخار ونوادر . وکان الصاحب بن عباد 
بود الاجتماع به ولا بجد اليه سبیلا » فاحتال فى السفر اليه ولقیه 
واطراه . وخلف أبو آحمد عدة مؤلفات وصل الینا متها : 

٠‏ ۱ ب کتاب التصحیف والتحریف : جمع فيه الصحف والحرف من 
الکلمات‌التی وردت عن‌البلفاء مما بعد من آنواع البدیع‌ومن فروعالحاضرات , 

؟ ‏ کتاب الزواحر والواعظ : فى مکتبة کوبرلی بالاستانة 

۲۳ - کتاب الحکم والامثال.فی مكتية زکی ( باشا ) بمصر 

وترحمة آبی احمد فیاین‌خلکان ۱۳۲ 3 ١‏ ؛و معجم الادباء ۱۳۹ 8 (e‏ 

ومن علماء اللغة فى هذا العصر أيضا غير أصحاب العاجم الاتی ذکرهم : 
جنادة التوق سنة ۲۹۹ » والسمسمانی توف بیفداد سنة 10۱ © وصاعد 
ترحم لهم ابن خلكان 


5 


(عو) وزاجع فى القالى الانساب ۳٩‏ ب وطبقات الزبیدی ص ۱۲۰ وبعية الملتمسش ص ۲۱۱ 
تاد یخ علماء الاندلس 3 ۱ ص 1۵ وشنرات الذهب 3 ۳ ص ۱۸ وطقات أبن قافی شهية 
يم ۱ ص ۲۷۵ وفهرست ابن خير ص ۲۹۵ واللالى ج ۱ ص ۶ ومرآة الجنان ج ۲ س ۲۵۹ 
وبعية الوعاة ص ۱۹۸ وتفح الطیب للمقری « انظ الفپرس » وسلم الوصول ص ۱۹٩‏ واباه 
الرواة ج ۱ ص £ : 

(بیبد) وانظر فى آبی احمد العسکریالانساب۲۹۰ به وتاریخ آبی الفداح جاص ۱۲۳وروضات 
الجنات ص ۲۱۱ وشذرات الذهب ج ۳ ص. ۱۰۲ وطبقات اين فاضی شهبة ج ۱ ص ۱۰۶ واللباب 
ج ؟صرية؟١‏ ومرآة الجنان. ج ۲ صه ١4ومغجم‏ البلدان فى مادة عسكر مكرم وائیاه الرواة جا 
ص ۲۱۰ وبعية الوعاة ص ۲۲۲ وغزانة الادب ج ۱ ص ٩۷‏ والنجوم الزاهرة ج ۶ ص ۳ 


1۰4۸ 


العاجم اللفوية واصحابها 


ولدت العاجم اللفوية فى العصر العباسی الاول فى کتاب العين للخلیل 
المتوق سنة ۱۸۰ » لکنها لم تنضج ویتم نموها الا فى العصر الثالث 
الذی نحن بصدده » فیحسن بنا أن نطيل الکلام فیها 


العاجم على العموم 


اسبق الامم الى العاجم اللفوية الصینیون » فانهم وضعوا معجما فيه 
۰ كلمة فى القرن الحادی عشر قبل الیلاد, مولفه اسمه باوتشی . 
وأقدم معجم لفوی فى اللفة اللاتينية اسمه تناها هنهوصهنا الفه « وارو » 
المتوق سنة ۲۸ قبل‌الیلاد. ونحو ذلك الزمن أو بعیده » ظهر آقدم معجم للفة 
هومیروس آلفه ابولونیوس الغراماطیقی الاسکندری فى زمن اوفسطس ۰ ثم 
ظهر معجم اللغة اليونانية كاملا سنة ۱۷۷ للمیلاد تألیف بولیوس بولکس © 
ثم يأتىالعرب وهم أسبقالامم الحديشة الیالماجم اللفوية. وهاك تاريخها : 


مصادر العاجم العربية 


تريد بالمعاجم كتب اللفة التى تترتب فيها الالفاظ على حروف العجم أو 
علی‌المانی المتشابهة أوالمتقاربة » وهی مأخوذة قى الاصلعنالسماع من آفواه 
العرب فى أدوار مختلفة . وقد علمت مما تقدم انهم بداوا باخد اللفة وآدابها 
الحاهلية بالبصرة والكوفة من فصحاء ذكرنا بعضهم عند الكلام عن علم الادب 

فكان الرواة كحماد والاصمعى وأبى عبيدة وغيرهم © بروون مايسمعونه 
أو بأخذونه عمن سمعه ويدوئوله أو ی ۰ و بدخل a‏ المرب 
وأخيارهم وأمثالهم وألفاظهم وعلومهم وآدابهم . ودونوا ذلك اولا فی لتب 
مستقلة » كل موضوع على حدة » ككتب الابل واسماء الوحوش وخلق 
الانسان وا لخیل والشاء والتبات و 2 لشجر و1 4 لنخيل وغيرها للاصمعى وكتب 
اللبن والطر لابی زید الانصاری ونحوها 

و یلحق ذلك ما آلفوه من کتب النوادر فى اللقة » وهی تشتمل على النادر 
استعماله من الالفاظ ودلالاتها . ککتب النوادر للکسائی وأبى زید 
والشیبانی والقالی . وكتب الغريب فى اللفة کفرب أبى عبيد والشیبانی 
بيان احوالها اللغوية ٠‏ وسائر الكتب التی تبحث فى اللفة واشستقاقها 
والفاظها  »‏ وكذلك کتب. الاضداد والاشاه والنظاثر ٠‏ ومن هذا القبیل کتاب 
الالفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عیسی الهمذانی المتوى سنة ۳۲۷ ه » وقد 
تقدم ذكره » وكتاب البارع للقالی » وأبنية الا فعال لابن القوطية الاتی ذکره 

ومئها کتاب دیوان الادب لاسحق بن ابراهیم 'ألفارابى المتوق سنة ۲۵۰ 
خال الجو هری صاحب تاج اللفة الاتی ذكره ٠.‏ جعله على ستة کتب : الاول 
ف السالم » والثانی فى الضاعف © والثالث فى الثال » والرابع فى ذوات 


۳۰۹ 


الثلائة » والخامس فى ذوات الاربعة » والسادس فى الهمزة . وجمل کل 
کتاب من هذه السکتب شطرین : آسماء وافعالا : وقدم الاسماء على 
الاقعال » واستشهد بالاشمار . ومن هذا الکتاب نسخ خطية فى ليدن 
واکسنورد وف دار الكتب المصربة فى ۲۰۰ صفحة خط قدیم 

فهذه الکتب وامثالها كانت عونا کبیرا فى تاليف العاجم » على ان الذين 
الفوا العاجم رجموا ایضا فى التحقیق الى سماع الالفاظ من العرب العاربة 
عنها واليك تاربخ المعاجم : 


تاريخ العاجم العر بية 


أول من رتب الفاظ اللفة على الابجدية الخليل بن احمد فى كتاب العين > 
وقد تقدم ذكره فى الكلام عن اللغة فى العصر العباسى الاول » تليه جمهرة 
ابن دريد المتوق سنة 891 وقد ذكرناها بين كتب اللغة فى العصر العباسى 
الثاني .. وعليها كان معول طلاب اللفة فى ذلك العصر والذی بليه . وقد 
انتقدها ابن حنى وتفطوبه 2# قأقدم المعاجم كتاب العين » فالجمهرة لابن 
درید » فالبارع للقالى » وقد نقدم ذكرها 
تاريخ الوفاة : 


١‏ التهذيب للأزهرى 
التوفی سنة ۲۷۰ هي 


الهروی اللفوی . كان فقیها وغلبت عليه اللفة فاشتهر بها . قرا على ثعلب 
.وأئن در ید ونفطو به ورحل فطاف آرض المرب فى طلب أللفة , ووفق الى 
ذلك بوقوعه فى آسر قوم نشاوا فى البادية » يتتبعون مساقط الفیث ایام 
النجع ورحعون الى اعداد المياه فى محاضرهم فى أوقات القيظ ویرعون 
النعم ويعيشون بألبانها ويتكلمون بطباعهم البدوية » ولا يكاد يوجد فى 

فبقی ق أسرهم دهرا طويلا » يشتى فى الدهناء ويريع فى الصمان وبقیظ 
بالستار ین .. فاستفاد من محاوراتهم ومخاطبانهم آلفاظا جمة . فلما ألف 
کتابه التهذيب » ادخل ذلك كله فيه . وجری فى ترتیبه على ترتیب کتاب 
العين أى حسب مخارج الحروف . وقد صدره بمقدمة آورد فیها آسماء 
الر واة حسب طبقاتهم مع خلاصة تراجمهم وأسماء الذين أساءوآ ألتأليف 
کتاب العين . وهی مقدمة مفيدة 

ومن کتاب التهذيب نسخ خطية فى مکاتب اباصو فیا ونور عثمانية 


۳۱۰ 


وکوبرلی فى الآستانة » ونسخة فى الکتبة الاحمدية بحلب . وفى المكتبة 
الخديوية جزءان کبیران صفحاتهما نحو ۲..۰ صفحة بنتهی الثانی بمادة 
ذرا والخط جمیل والصفحات كبيرة حدا (#) 

وقد آلف أيضا کتاب غريب الالفاظ التی استعملها الفقهاء ٠‏ منه نسخ 
فى برلين وكوبرلى 

وترحمة الازهرى فى ابن خلكان ۵۰۱ ج ١‏ (بیچ) 


۲ ب المحيط للصاحب بن عباد 
المتوفى سنة ۳۸۵ ف 


وقلل الشواهد . ومنه الجزء الثالث فى دار الكتب الصربة 


۳ - المجمل لابن فارس 
التوفی سلة ۲۹۰ هي 


هو أبو الحسین احمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبیب الرازی , 
كان اماما فى علوم شتى وخصوصا اللغة . وله فضل التقدم فى وضع 
القامات » لانه كتب رسائل اقتبس العلماء منها نسقه . وعليه اشتغل بدیع 
الزمان الهمذانی كما تقدم . وتفقه عليه الصاحب بن عباد . وکان استاذ 
عصره » وقد خلف موّلفات ذات شأن » هاك أشهرها ٠‏ 


, کتاب الحمل فى اللغة : اقتصر فيه على الالفاظ الهمة الستمملة‎ - ١ 
آخذ اکثرها عن السماع وأخذ عمن تقدمه واختصر الشواهد ورتبه على‎ 
خطية قى برلبن وغوطا ولیدن وباریس والتحف البریطانی واکسفورد وينى‎ 
جامع وکوبرلی + وفى کتب الشنقیطی بدار الکتب الصربة نسخة فى مجلدین‎ 
كبيرين صفحاتهما نحو ۱۳۰۰ صفحة حسنة الخط (يلاع/ديج)‎ 

۲ س کتاب الثلائة : بشتمل على آلفاظ ذات ثلائة معان مثل مثلثات 
قطرب . منه نسخة فى الاسکوربال 

۳ - کتاب ذم الخطاً فى الشعر : فى برلين 

5 - کتاب نقد الشعر : ذکره السیوطی بالزهر » ولم نقف على خبره 


() دم تهذیپ الازهری كما هو معروف 

او وانظر فى الازهرى معجم الادباه ج ۱۷ص ۱16 وبفية الوعاة للسیوطی وداثرة العارف 
الاسلامية 
وو طبع من هذا السجم الجزء الاول »ولابن فارس معجم آخر ر مقابيس اللغة» 
وقد طبع فى ست مجلدات بتحقيق عبد السلام‌هرون ١‏ ات 


۳۱۹ 


٠ه‏ ل کتاب الصاحبی : فى فقه اللفة وستن العرب فى کلامها . ترجع 
هذه التسمية الى انه الفه للصاحب بن عباد وجيه ذلك العصر . وفیه 
أبحاث فى أصل اللغة العربية وخصائصها » واختلاف لغاتها بحسب القبائل 
والواطن » وتعريف أقسام الكلام والاسماء العربية وأسبابها » والحروف 
الهجائية وترکیبها على الهجاء » وغیر ذلك من الوضوعات اللفوبة . وهو 
کتاب نفيسطيع بمصرسنة ۱۹۱۰ وق صدره فصل فى ترجمة حياة املف 

» ب کتاب الاتباع والزاوجة : جمع فيه ماورد من کلام العرب مزدوجا‎ ٩ 
کقولهم : سافب لاغب »© ومایق دایق © والسیف واللیف . منه نسخة‎ 
بين کتب الشنقیطی بالکتبة الخدبوية فى 6 صفحة » ولم بذکر بين مو لفاته‎ 

وترجمة ابن فارس فى ابن خلکان ۲۵ ج ۱ » ومعجم الادباء 5" ج ۲ (ي) 


) ب الصحاح للجوهری 
التوفی سنة ۲۹۸ ف 


هو آبو نصر اسماعیل بن حماد الجوهری . اصله من فاراب ببلاد الترك » 
ولذلك سموه الفارابى أيضبا ٠‏ وهو غير آبی نصر الفارابی الفیلسو ف 
المتقدم ذكره » فان اسیمه محمد بن طرخان ٠‏ وغير اسحق بن أبراهيم 
القارابى صاحب دبوان الادب المتقدم ذكره أيضا » فانه خال اسماعيل بن 
حماد الذى نحن بصدده 


وكان اسماعيل هذا واسع العلم فى اللغة » أخذ عن خاله المذكور وغيره » 
وسافر الى البدو و الحضر فدخل ديار ربيعة ومضر 5 وطاف الحجاز ف 
والتالیف وتعليم الخط لان خطه كان جمیسلا . ثم وضع كتاب الصحاح 
وسماه « تاج اللغة وصحاح العربية » فانتقى من الفاظ اللغة ما صح عنده ) 
فجاء أوعى من مجمل ابن فارس وتهذيب الازهرى وجمهرة أبن دريد ۰ 
ورتبه على اسلوب لم بسبقه اليه احد » فجعل القاعدة فى ترتيب الالفاظ 
على أواخر الكلم .. فيضع « قلب » مثلا قبل كلمة « بيت » وهكذا . 
ولهذا الترتيب فائدة عند الشبعراء فى طلب القواق 
وحققّها بالسماع من عرب البادية هناك لانه عاشرهم . وف الكتاب خطأ فى 

(عد) وراجم فى ابن فارس دمية القصر ص ۲۵۷ والدییاج المذهب ص ۲۱ وروضات الجنات 
ص 1۶ وشذرات النصب ج ۲ ص ۱۲۲ وطبقات اين قاضى شهبة ج ۱ ص ۲۳۰ واليتيمسسة 
ج ۲ ص ۲۱۵ وانباه الرواة ج ۱ ص ٩۲‏ وبغية الوعاة ص ٠١١‏ والفلاكة والفلوکین ص ۱۰۸ 
وسلم الوصول ص ۱۱۲ وتاريخ ابن كثير ج ١١‏ والنجوم الزاهرة ج ۶ ص ۲۱۲ 


IY 


وسمعه منه الا باب الضاد المعجمة . واعتری الجوهری وسوسة فانتثل 
الى الجامع القديم بنيسابور » فصعد الى سطحه وقال : « أيها الناس أنى 
عملت فى آلدنیا شينًا لم اسبق اليه فساعمل للاخرة أمرا لم اسبق اليه » . 
وضم الى جنبيه مصراعى باب وتأبطهما بحبل » وصعد مکانا عاليا من 
الجامع وزعم انه بطیر فوقع فمات © وظلت بقية الكتاب مسودة غير منقحة 
موته » فأخطأ فيه فى عدة مواضع خطأ فاحشا » 


وقد طبع الضحاح فى تبریز سنة ۱۲۷۰ غلى الجن © وف مصر نة 
1A‏ + وق طبعة مصر مقدمات لای ألو فاع الهورينى فى تاريخ العاجم 
وكيقية استخدام الكتاب وما هى الفصول الساقطة مله . وقد ۸ 
كثيرون وترجم الى الفارسية فى كتاب سمى « الصراح » ترجمه آبو الفضل 
جمال الدين القرشى سئة 591956 ه » ومن هذه الترجمة نسخ خطية فى برلين 


ولخصه محمد بن أبى بكر .بن عبد القادر الرازی من أهل القرن الثامن 
للهجرة فى كتاب سماه « مختار الصحاح » اقتصر فيه على ما لا بد منه فى 
الاستعمال » وضم اليه كثيرا من تهذيب الازهرى وغيره » وكل ما اهمله 
الجوهرى من الاوزان ذكره بالنص على حركاته . وهو شائع ومطبوع مرارا 
بمصر وغيرها » ومنه نسخ خطية فى مكاتب أوربا . وألف كثيرون فى نقد 
الصحاح للأسباب التى قدمناها كتبا ورسائل لا محل لذكرها وداقع عنه 
كثيرون . راجع كشف الظنون ۷6 ج ۲ 


وللجوهری هذا فضل فى تتميم علم العروض والزيادة فى آوزانه (۱) » 
۹ ج € )$( ۱ 


وت الجامع لزان 
المتوق سلة ۱۲) ى 


۳۹ أبو عبد الله محمد بن حعفر التميمى النحوی القزاز القيروانى . کان 
فى خدمة العزیز الفاطمی صاحب مصر . وکان مقدما وجیها وصنف له 
كتبا من جملتها كتاب « الجامع » فى اللفة » وكلها ضاعت . وتر‌جمثه ىق 
ابن خلکان ۵۱۶ ج ۱ (9 یا 

(0 العمدة ۸۸ ج ۱ 

ز#) وراجع فى الجوهسرى دمية القصر ص ۲۰۰ وطبقات ابن قاضى شهبة ج ١‏ ص ٣١۲‏ 
ونرحه الالباء 3 ۸ والزهر للسيرطى ج ١‏ ص ٩۷‏ والبغية ص ۱۹۵ واناه الرواة ج ۱ 
ص ۱۹۶ وشذرات الذهب ج ۲ ص ۱۶۲ وسلم الوصول ص ۱۹۲ والنجسوم الزاصرة ج 4 
ص ۲۰۷ 

(عیی) وانظر فى آلفزاز معجم الادباء ۱۷ص۱۰۵ والوافی بالوفیات ج ۲ ۳-۶ ضات 
الجنات ص ۱۱۸ وانباه الرواة ج ۴ ص ۸٩‏ وبغية الوعاة ص E ۲٩‏ 7 


- الوعب للتیانی 


التوفی سنة 16 ف 


وهو آبو غالب تمام بن غالب بن عمر اللغوى من آهل قرطبة . الف الوعب 
وجمع فيه الصحیح من محتوبات کتاب العين والجمهرة » ولم بختصر 
الشواهد ۰ لكن الکتاب ضاع ٠‏ وترجمته فى ابن خلکان ٩۷‏ ج ۱ (عچ) 


۷- الحکم والخصص لابن سبده 


التوقی سمنة 1۵۸ ها 


هو خر اصحاب العاجم التی ظهرت فى ذلك العصر وتعظمهم » وهو 
الحافظ ابو الحسن على بن أسماعيل المعروف باين سبده المرسى الالدلسى : 
كان ضر برا وکان ابوه ضر برا وعالما فى اللغة فأخذها عنه وعن غيره 35 وكان 
حافظا آقام فى مرسية وتوف فى دانية من اعمال الاندلس . وقد الف غير 


ر ا ا یب کنا المين ٠‏ وقد نفل 
بعضهم ثلاثة أبيات وار خروف ال من ارال ال وه ۲ 
علقت حا هثلثت” خيفة غدرم قليل کت ر"ی‌جفنی شكا ضر صدہ 
سكبا زهوثه طفلا ديائة تالب ظلامته ذنب* ثوى ريم لحده 
نواظره فتاكة بعمی دعر ملاحته أجرت” ينابيع وجلهة 


ويمتاز المحكم بالضبط والدقة وصدق النظر » وقد انتقی شواهده من 
آوثق الصادر الشعرية وغيرها . وعليه كان معول صاحب القاموس فى 
تأليف كتابه ) كما سياتى فى مكانه . والمحكم موجود فى المتحف البريطانى . 
وفى مكتبة دار الکتب المصرية مله أجزاء كثيرة لا نتم منها نسجة كاملة . 
وأكبر مجموعة من تلك الاجزاء تبلغ ۱۸ ع تب عبار عن ديه 
آلاف صفحة خطها قديم مغر بى (234) ۰ وللمحكم خلاصة لمحمد الانسى التوفی 
سنة 1۸۰ © منها نسخة فى المتحف البريطانى 

۲ ب المخصص : وهو معجم معنوی أى أن مواده مرتبة على معانيها ولیس 
على حروفها » فهو مثل فقه اللغة للثعالبى 55 ولکنه أوسع منه كثيرا . 
وقد طبع فى مصر سنة ١15‏ فى ۱۷ مجلدا عن نسخة خطية مخرومة كانت 


() وراجع فى آلتیانی بفية الملتسى للضبىص ۲۳۱ وروضات الجتات ص ۱8۰ ومسجم 
الادباء ج ۷ ص ۱۲۵ والغرب لابن سعيد « طبع دار العارف < چ ١‏ ص ١556‏ وائباه الرواءة ج ۱ 
ص ۲۵۹ والصلة لابن بشکوال ج ۱ ص ۱۲۶ وطبقات ابن قاضى شهبة ج ۱ ص ۲۸۰ 

(#د) تقوم الادارة الثقافية بجامعة الدول‌المربية ان بنشر هذا الكتاب 


۳1 


فى دار الکتب الصر بة . ومنه آجزاء خطية متفرقة فى مکتبتی اکسفورد 
والاسکوریال وهو أو کتاب فى بابه » اجتمعت فيه الالفاظ المتشابهة 
والمتقاربة فى معانيها أو المتفرعة بعضها عن بعض فى باب واحد . وف ذيله 
فهرس أبجدى یسهل البحث عن مواده 

۳ - كتاب شرح مشكل المتنبى : منه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية 


وترجمة ابن سيده فى ابن خلکان ۲5۲ ج (6) 


(چ) وانظر قى ابن سيده بغية اللتمس للضبىص 205 ومطمح الانفس ص ۰ والصلة 
لابن پشکوال ص 2۱۰ والدیباج المذهب ص ۲۰۶ ومعجم الادياء ج ١١‏ ص ۲۳۱ ونفعح الطيب 
« القهرس » ونکت الهمیان ص ۲۰۶ ولسان الیزان ج 5 ص ۲۰۵ ومرآة الجنان ج ۲ ص ۸۲ 
وطبقات ابن قاضی شهبة ج ۲ ص ۱۳۸ وشنرات الذمب ج ۲ ص ۲۰۵ وبغية الوعاة صن ۳۲۷ 
وانباه الرواة چ ۲ ص ۲۲۰ وتاريخ أبى القدا ج ۲ ص ۱۸۱ وتاريخ ابن كثير ج ۱۲ ص ه۹ 
ودائرة العارف الاسلامية 


التابیخد اون 
فى العصر العباسی الثالث 


اتخذ التاريخ فى هذا العصر وجها آخر » فتکاثرت فيه التواريخ الخاصة 
للمدن الاسلامية أو الأمم أو الاشخاص ٠‏ وذلك طبیعی بعد اسستبحار 
العمران وظهور الدول المتناقسة فى الشهرة والسيادة وفى ترقية المملكة 
الاسلامية . وأكثرهم بقربون الكتاب ويفروثهم على تدوين محامدهم . كما 
فعل عضد الدولة بأبى اسحق الصابى المتقدم ذکره 2 وکما فعل محمود 
الفزئوی بالعتبی الاتی ذكره 
وقد دعا الى تدوین تواریخ الدول الستقلة ما حدث فى ذلك العصر من 
الانقلابات السياسية . وتاریخ الامة او الدولة يدون غالبا فى اواخر أبامها 
او بعد انقضائها . واما تراجم الافراد » فيغلب تدوینها فى حياة أصحابها 
بایعاز منهم ۰ ونظرا لتوالی التقلبات على مصر فى القرنين الثالث والرابع 
بتنقلها من العباسیین الى الطولونيين فالاخشيديين فالفاطمیین » ظهر فیها 
عدة کتب فى التواریخ الخاصة ضاع اکثرها وسنذکر ما بقی منها 
وق هذا العصر تولد ضرب من التاریخ سموه « علم الاوائل » ومضه 
بعرف أوائل الوقائع والحوادث بحسب ألوطن ۰ وأول من ألف فيه تالیفا 
مستقلا أبو هلال العسكرى » وقد تقدم ذكره 
اما التاريخ العام فقد خالط بعضه فى هذا العصر صبغة الرحلة لكثرة 
ما كان من توالی الرحلات فيه » كما سيجىء مع وصف الاماكن الجفرافية 
۰ فالورخ يصف ما سمعه ورآه من الغرائب . واکثرهم افاضة فى ذلك 
المسعودئ »> وكان هو نفسه من اهل الاسفار وكذلك أبو زيد البلخی وقد 
الف فى التاريخ والجفرافية » وذكرناه بين المؤرخين فى العصر الماضى .. 
غير أصحاب الجغرافية الاتى ذكرهم 
وشال على الاجمال أن النقد التاريخى لم بنضج فى تواريخ هذا العصر 
لان أكثرها كتب » ولا سيما التواريخ الخاصة » تحت سيطرة اللوك والامراء 
لارضائهم , وقد بمتنعون عن الانتقاد تفاديا للتعرض للأحراب الدينية الا 
ما كان بين السنهة والشيعة » وهم مع ذلك بتحاشو نه + ولعل التلاعب بعد 
ذلك فى النسخ افسد ما دو وه 
ونيدأ بذکر التواريخ العامة ثم الخاصة » ونرتب التراجم فى كليهما 
حسب سى الوقاة : 


۳۱۹ 
اصحاب التواريخ العامة 


| - السعودی 


توق سئة ۲6۸ اه 


هو على بن الحسين بن على » من ذرية عبدالله بن مسعود » ولذلك قیل له 
السعودى ۰ نشا فى بغداد وجاء مصر ورحل فى طلب العلم الى أقصى البلاد ؛, 
فطاف فى فارس وكرمان سنة ۲۰۹ حتى استقر فى اصطخر . وق السنة 
التالية قصد الهند الى ملتان والمنصورة » ثم عطف الى كتثباية قصيمور 
قسرنديب ( سيلان ) . ومن هنالك ركب البحر الى بلاد الصين وطاف البحر 
الهندى الى مدغشقر وعاد الى عمان . ورحل رحلة أخرى سنة ۲۱۲ الى 
ما وراء آذربیجان وجرجان ثم الى الشام وفلسطين . وفى سنة ۳۲۲ وقد 
على أنطاكية والثغور الشامية الى دمشق واستقر آخيرا. بمصر ونزل 
الفسطاط سنة ۳6۵ » وتوف فى السسئة التالية . ولم يفتر فىأثناء أسفاره عن 
الاستقصاء والبحث واكتساب العلوم على اختلاف موضوعاتها .. فجمع من 
المقائق التاريخية والجغرافية ما لم سبقه اليه أحد . وألف كثيرا منالكتب 
الفيدة فى مو ضوعات شتى أهمها فى التاريخ » وهاك آشهر مولفاته ا : 

-١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر : وهو كتاب أشهر من أن بعرف 
لشيوعه » وقد طبع مرارا فى جزءين . وصف فى الأول منهما الخليفة وقصص 
الانبياء مختصرا » ثم وصف البحار والارضين وما فيهما منالمجائب. ويدخل 
فىذلك تواریخ الامم القديمة من‌الفرس والسربان واليونان والرومان والافرنج 
والعرب القدماء وأديانهم وعاداتهم ومذاهبهم وژوابدهم واطوال الشهور 
والتقاويم القديمة والبیوت المعظمة وغيرها . ثم عطف على تاريخ الرسالة 
الاسلامية منذ ظهور الرسول حتى مقتل عثمان . وذكر فى المجلد الثانى 
تاريخ الاسلام من خلافة على الى أيام المطيع لله العباسى ( توف سنة ۳٣۳‏ ) 

ويظهر مما جاء فى مقدمته انه نقل هذا الكتاب عن عشرات من الكتب 
التاريخية وغيرها » كانت موجودة فى أيامه ولم بصلنا منها الا طائفة قليلة : 
كتاريخ الطبرى » وفتوح البلدان للبلاذری . وآما الباقى فقد ضاع وفیه 
كثيرة لا تحدها فى سواه . ولذلك فقد عنى المستشرق باربیه دی مينار بنقله 
الى اللفة الفرنسية » وطبع نی بارس سئة ۱۸۷۲ فى تسعة مجلدات . وقد 
انتقد هذه الترحمة عيدالله امراش فى مجلة الضياء ( سنة ۲ ) . ونقله الى 
الانجليزية الاستاذ سبرنجر » وطبع الجزء الأول من ترجمته فى لندن سنة 
۱۸1۱ 

۲- کتاب آخبار الزمان ومن آباده الحدثان من الامم الاضية والاجيال 
والمالك الداثرة ۰ وهو كبير طويل مثل اسمه » يتألف من ثلائن مجلدا ٠‏ 
وقد أكثر المسعودى من الاشارة اليه فى مروج الذهب .. اذا اختصر الكلام 
فى باب قال : « وقد قصلنا ذلك فى کتابنا أخبار الزمان » لكن هذا الكتاب 
مفقود الان . عدا الجزء الاول > فهو فى مكتبة فينا 


1¥ 


۳ ب كتاب الاوسط : هو وسط بين الكتابين المتقدمين وكد ضاع أيضا » 
ولكن فى مكتبة اكسفورد نسخة يظنون أنها هو . ويظن بعض الباحثين انه 
وقف على شىء منه فى بعض مكاتب دمشق () 

؟ ل كتاب التنبیه والاشراف : أودعه لمعا من ذكر الافلاك وهيئاتها > 
والنجوم وتأثيراتها » والعناصر وترکیبها » واقسام الازمنة وفصول السنة 
ومنازلها » والریاح ومهابها » والادض وشکلها » ومساحتها » والنواحی 
وال فاق وتأثيرها علی‌السکان» وحدود الاقاليم السيعة» والعروض والاطوال» 
ومصاب الاتهار . وذکر الامم السبع القديمة ولغاتها ومساکنها » ثم ملوك 
الفرس على طبقاتهم والروم واخبارهم » وجوامع تواریخ العالم والانبیساء 
ومعرفة السنین القمرية والشمسية 4 وسيرة النبى وظهور الاسلام وسیر 
الخلفاء وآعمالهم ومناقبهم الى سنة ۲۵ » وفیه أشياء كثيرة لا توجد فى 
غيره من کتب التاریخ . وقد طبع فى ليدن سنة ۱۸۹ فى جملة المكتبة 
الجفرافية فى خمسمائة صفحة 

وترحمة السعودی فى فوات الوفيات € ج ۲ » والفهرست ۱۵ (علد) 


۲ حمزة الاصفهانی 
توفی نحو سنة ۲۵۰ هه 


هو حمزة بن حسن الاصفهانی » كان مقیما بيفداد فى آوائل القرن 
الرابع » واصله من اصفهان . كان بتعصب لفير العرب » وعول فیما كتبه 
على المصادر الفارسية ۰ وآشهر که : 


۱ - كتاب تاريخ سنی ملوك الارض والانبياء : رتبه فى عشرة أبواب ذكر 
فيها شيا من انساب حمير وسائر دول العرب من فسان وحم وکندة » 
فضلا عن ملوك الفرس والروم وغيرهم . ویوجه همه فى الاکثر الى تحقيق 
سنة الولادة والوفاة ء طبع فى ليبسك مع ترجمة لاتينية سنة 1666 » وى 
مقدمة الكتاب اسماء الكتب الفارسية التى استعان بها فى تأليفه » وطبع 
أيضافى كلكته سنة 1455 ` 

۲ لب کتاب الأمثال : منه نسخة فى مکتبة منشن ۱ 

۴ كتاب الخصائص والموازنة بينالعربية والفارسية : منه نسخة خطية 
فى دار الكتب المصرية فى مائة صفحة » مكتوب على ظهرها انها تاليف حمزة 
الاصفهانی 1 

وترجمته فى الفهرسنت ۱۳۹ (یعب) 


(۱/ مجلة اللعمة سسنة ۱ ج ۲" 
(عد) رراجع فى السعودی معجم الادباء ج ۱۳ ص ٩۰‏ وطبقات الشالعية ج ۲ ص ۲۰۷ وفوات 


الوفيات ج ۲ ص 8۵ وكتبم التاربخ فى سنةوقاته وتاریخ الفلسفة فى الاسلام ص ۸۱ ودائرة 
المعارف الاسلامية 


(چچچو) وانظر ف حمزة الامصفمسانئى دائرةالمعارف الاسلامية وبروکلمن ۱۵ ج1 


IA 


۲ ب ابن النديم 
توفی لحو سنة ۸۳۰ ها 


صاحب الفضل الاکبر على تاريخ آداب اللغة » لانه اول من دونها منذ نحو 
الف سنة فى « الفهرست » . ولولا هذا الکتاب لضاع اخبار كشي من آداب 
هذا اللسان . فهو اول من الف فى داب اللفة » وآليك وصف کتابه : 


کتاب الفهر ست 


بدأ فيه صاحبه بو صف لفات الأمم من العرب والعجم وخطوطها وصور 
أمثلة منها ۰ م ذكر كتب الشرائع المنزلة على مذاهب المسلمين والقرآن 
وعلومه . ثم انتقل الى العلوم فذكر النحویین واللغوبين وتاريخ النحو 
وأصحابه اق البصر ة والکو فة وأسماء کتبهم فأصحاب الاخسار والآداب 
والعز الم والسحر والشعوذة .. فالمذاهب والاعتقادات » وأخيرا الكيمياء 
واصحابها . وفى کل باب تفاصیل فى تاريخ کل مولف وأسماء کتبه 

وقد عنی بطبع هذا الاثر النفيس الستشرق فلوجل سنة ۱۸۷۱ فى ليدن 
الالمانية » وهى نحو ذلك العدد * وبعد طبع الفهرسنت عثروا على قطعة 
منه ساقطة من أول القالة الخامسة ( صفحة ۱۷۲ ) تشتمل على تراجم 
.طائفة من علماء الكلام » وهم واصل بن عطاء والعلاف والنظام وتمامة 
و الحاحظ وابن أبى دؤاد وابن الراوندى والناشىء والجبائی والرمانى وهشام 
ابن الحكم وشيطان الطاق وغير هم . وقد نشرت هذه الفطعة فى الحلة 
الالمانية Die Kunde des Morgenlandes‏ سنة ۱۸۸۹ ۱ 

والفهرست ذخيرة أدب نفيسة لانه حوى من أحوال آداب اللفة العربية 
فى القرون الاولى ما لم يتعرض له غيره © ولا غنی عنه فى درس مدا 
التاريخ (ييد) 1 

۱ ؟ - الرعشی . 
توفی سنة 1۲۱ ها 

هو أبو منصور الحسين بن محمد الرعشی 2 كان فى جملة من تقرب من 
السلطان محمود الغزنوى وقد خلف : 

ا كتاب الفرر ىسر الملوك وأخبارهم : ق‌اربعة مجلدات 4 الاول فى تاريخ 
الفرس الى يزدجرد بن بهرام والحروب بين آبئائه . والثانى الى سقوط 


() انظر قى ابن النديم معجم الادباء ج ۱۸ ص ۱۷ 


۳۱۹ 


بر دجرد بن شهر بار وتاریخ ملوك اليهود والانيياء وملوك الیمن و آمر اء السام 
والعباسیین والدول الصفری التی تفرعت من الدول العباسية كالطاهرية 
والسامانية والحمدانية والبويهية والفزنوية . وقد ألفه بأمر ابی المظفر نصر 
أخىالسلطان محمود الغزنوى » ومنه الجزءان الاول والثانی فى مكتبة بارس 


٥‏ بت مسكويه 


توشی سنة 2۲۱ ها 


هو آبو على الخازن بن محمد بن يعقوب اللقب بمسکویه » كان مجوسیا 
له معر فة تامة بعلوم الاقدمين » وقد ألف فيها غير كتاب . وصحب ابن 
العمید وکان يخدمه فى مکتبته » لکنه كان بشتغل بالفلسفة والكيمياء والنطق 
فضلا عن الادب والفقه والتاريخ . وکان له ولع خاص بالكيمياء » فانفق 
ماله فى طلب الذهب بالطبخ . ثم ندم على ذلك » وتنقلت به حاله الى خدمة 
بنی بویه » وعظم شانه حتی ترفع عن خدمة الصاحب بن عباد ولم پر نفسه 
دونه . وکان شاعرا مدح أبن العمید وعمید اللك » وله رسائل أنيقة على 
سلوب ذلك العصر . وألف کثبا كثيرة فى الفلسفة والتاریخ ذکرها صاحب 
معجم الادباء ( صفحة ٩۱‏ ج ۲ ) لم بصلنا منها الا ما يأتى : 

| - کتاب تجارب الامم: هو تاربخ عام‌یبد! بالخليفة وینتهی سن۳۱۹4ه» 
والكتاب كبير بمتاز عما کنبه معاصروه بانه لم بجمل همه فيه جمع الحوادث 
بلا تدبر او نظر . وقد استفرق هذا الولف ستة مجلدات كبيرة . وظلت 
ضائعة لم بوفق‌الباحئون الى الوقو ف على نسخ كاملة منها حتی عنی‌الاستاذ 
للبحث عنها فى مکاتب الآستانة » فعثر على نسخة منها فى أيا صوفیا وهی 
النسخة الوحيدة الکاملة فصورها 5 وتشتمل على ذلك التاريخ فى ستة 
آجزاء » عنيت لجنة تکار جيب الانجليزية بنشرها مطبوعة على الاصل . 
ای بأن بصور الخط الاصلی كما هو ويطبع كما تطبع الصور . وقد صلر 
الجزء الأول على هذه الصورة فى ستمائة صفحة غير الفهارس والمقدمة . 
وبنتهى الكلام فيه الى حوادث سنة ۳۷ ه » وستظهر سائر الاجزاء بالتدريج 
"وقد آلف الوزير آبو شجاع من وزراء الدولة العباسية المتوق سنة ۸۸] 
ذيلا لهذا الكتاب » منه نسخة فى جملة كتب زکی ( باشا ) 

؟ ‏ كتاب آداب العرب والفرس : نظر فيه الفيلسوف الاديب ؛ وهو فى 
ستة مجلدات أيضا » تكلم فيها عن الاخلاق والآداب عند العرب والفرس 
والهند والیونان » منه نسخ خطية فى ليدن واكسقورد وباريس 

۳ ب کتاب تهذیب الاخلاق : هو كتاب نفيس بسط فيه آراءه فى النفس 
وقواها وماهيتها وافعالها » وقسغ ذلك وبوبه على أسلؤب واضح . وبحث 


NN. 


فى الخلق وتقويمه ومراتب الناس فى قبوله » مستندا فى ذلك على کتب 
الفلاسفة الاقدمین فى اسلوب تهذيبى فلسفی ترتاح النفس اليه ویقتنع 
العقل باکثر مواده وتخلل ذلك ابحاث فى طبقات المخلوقات نحو بحث 
اصحاب النشوء والارتقاء اليوم . وقد أجاد فى تعليل السعادة وأسبابها » 
وبحث فى العدالة واقسامها وفى الاتحاد والمحبة وضروبها ومراتبها » وآداب 
الصداقة وأمراض النفس وأسيابها وعلاجها الى غير ذلك مما يدل على صدق 
النظر وسداد الرای . وقد طبع الكتاب مرارا فى مصر وغيرها 


) - الفوز الاصفر : فى الفلسفة وما يتعلق بها . وفى جملة ذلك رايه فى 
المخلوقات ونسبتها بعضها الى بعض باختلاف طبقاتها من الجماد والنبات 
والحيوان ونحو ما ذهب اليه أهل النشوء . وقد طبع بمصر مرارا » ومنه 
نسخ خطية فى مكاتب آوربا 


وترجمة مسكويه فى معجم الادباء ۸۸ ج ۲ 6 وق تارم الحكماء ۲۲۱ 4 
وطبقات الاطباء ۲6۵ ج ١‏ (غد) 


توفی سنة 405195 ها 


هو ابو القاسم صاعد بن آحمد بن صاعد الاندلسی قاضى طليطلة » ولد فى 
المرية سنة 2۲۰ واشتهر بكتابه « طبقات الامم » ۰ وهو من الكتب النادرة 
فى العربية التى تتعرض لوصف العلوم عند الامم بعد كتاب الفهرست . وقد 
كان مرجع مورخی القرن الخامس وما بعده قيما نقلوه عن تواريخ الامم 
بالنظر الى احوال تمدنها وحال العلم فيها » وخصوصا ابن أبى أصبيعة 
صاحب طبقات الاطباء » وابو الفرج الملطى صاحب مختصر الدول » والحاج 
خليفة صاحب كشف الظنون . وكان المظئون أنه لا نوجد من هذا الكتاب 
على نسخة عند احد الوراقين فى دمشق » فطبعها فى المشرق سئة 1١4‏ وعلق 
عليها , ولعله بنشرها على حدة أيضا (د) 

وهو غير صاعد بن هبة الله الطبيب النصرانى . وغير صاعد بن الحسن 
اللفوى البغدادى التوق سنة 5١7‏ ه . وقد سسمى أبن صاعد © ولكنه 
غير ابن صاعد المحدث المتوق سئة ۳۱۸ ها 


(جو) وانظر فى مسکویه ,فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۹۵ وتاريخ الفلسفة فى الاسلام ص ٠١۸‏ 
رراجع ابن مسکوبه » فلسفته الاخلاقية ومصادرها لعبد العزين عزت « مطبعة الحلبى 1١951453‏ » 
ودائرة المعارف فى مادة ابن مسكويه وبروكلمن ۲۶۲ ج ۱ 


۳۱ 


اصحاب التواريخ الخاصة 


توق نحو سنة ۲2۵ ها 


هو ابو عمر محمد بن بوسف بن يعقوب الکندی التجيبى » كان بقيم 
بمصر حتى اوائل النصف الثانى من القرن الرایع , وهو فير عقوب الکندی 
الفيلسوف الذى سبق ذكره . وله من المؤلفات ٠‏ 

۱ - فضائل مصر : الفه لكافور الاخشيدى » يشتمل على ما جاء عن 
الى زمن كافور الاخشيدى باختصار . منه نسخة خطية فى دار الكتب 
الصرية منقولة فى الاصل عن مكتبة كافور فى 51 صفحة 

؟ ‏ أخبار القضاة المصريين : هو تاريخ أولئك القضاة الى سنة ۲2۰ هاء 
منه نسخة فى المتحف البريطانى » وهی الان تحت الطبع بعناية كونيغ فى 
نيويورك 

۳ ”ب کتاب سمية ولاة مصر : طبعه کونیغ الذکور » وقد صدر الجزء 
الاول منه سنة ۱۹۰۸ مع ملاحظات (مي 

؟ ب ناريخ مصر : هو عظیم الاهمية » منه نسخة خطية ف التحف 
البر یطانی 


ت أبى عبدالله الخشنی 
توف نحو سنة ۲۵۸ ه 
نسبة الى خشينة من قضاعة فى قرطبة » له کتاپ آخبار الفقهاء والحفاظ 
الاندلسيين الى سنة ۳۵۸ , منه نسخة خطية فى اکسفورد (عد2) 
۳ ب آبو الحسن الاسکندرانی 


کتب نحو سنة ۳۹۵ فى آبام العز لدین الله الفاطمی کتابا كاليومية سماه 
« ما کفی من آخبار الايام » مله نسخة فى الاسکوربال 


؟ ‏ ابن القوطية 
توفي سنه ۲۳۱۷ ه 


هو آبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز العروف بابی القوطية الاندلبى 
الاشبیلی الاصل القرطبى الولد والدار . تثقف فى اشبيلية وقرطبة ٠‏ وكان 
رد) طبع هتا الكتاب وسابقه رافون جيست فى بيروت ستة 19:8 باسم كعاب الولاة 
وکتاب القضاة , وهما فى محلد واحد 
0و#) نكر دیما هذا الکتاب سنة ۱۹۱۲ وترجمه الى آلاسبانية » وانظر قى آلخشنی 
تار بير الفکر الاندلسی ص ۷ وقد حلل هذا الكعاب تحلیلا دقيقا 


۱ ل ناريخ ۲داب اللغة العربية 


۳۲ 


من أعلم اهل زمانه باللفة العربية مع حفظ الحدیث والفقه والاخضار 
والنوادر ۰ وكان أروى الناس للاشعار وأدركهم للآثار 2 لا يلحق شأوه ولا 
شق غباره .. وکان مطلعا على آخبار الاندلس ملما برواية سير أمرائها 
وأحوال فقهائها وشعرائها > يملى ذلك عن ظهر قلبه » وكانت كتب اللفة 
أكثر ما تقرأ عليه وتؤخل عنه . توف فى قرطبة سنة ۳۹۷ » وقد الف كتبا 
مفيدة فى اللفة ۰ وبقال انه أول من فتح باب تصاريف الافعال 5 وحاء تعله 
ابن القطاع وأتبعه : وله كتب أخرى أهمها : 

١‏ تاريخ الاندلس : يشتمل على فتح الاندلس الى سنة ۲۸۰ ه » ومنه 
نسخة خطية فى مكتبة باريس . وقد ترجمه الى الفرنسية شاربونو » وطبع 
ببارسس سئة ١4805‏ » وعول عليه طلاب تاريخ الاندلس من الا فر نج 3 
.وطبعوه مع ترجمة فرنسسية فى بارس سنة ۱۸۸۹ فى ۲۱۹ صفحة 

؟ ‏ کتاب الاقعال : نشره الاستاذ جويدى فى ليدن سنة 1/56 

وترجمته فى ابن خلکان ۵۱۲ ج ۱ ) 

ه ‏ ابن زولاق 

. توفى سنة ۲۸۷ ص 

هو أبو محمد الحسن بن ابراهيم بن زولاق الليثى . كان من فضلاء 
الؤرخين الصریین . له من المؤلفات : 

؟ ب تاريخ مصر وفضبائلها : منه نسخة فى بارس »؛ ولها مختصر فى 
غوطا وبارس + ۰ 5 

۰ ۳ ب آخبار سيبويه الصری : وهو محمد بن موسی بن عبد العزیز الکندی 
الصبرفی التوفی سنة ۳۵۸ » منه نسخة فى دار الکتب المصرية فى نحو مائة 
صفحة (مديد) 1 ١‏ 

؟ ‏ تتمة كتاب الكندى فى أخبار قضاة مصر : الى سنة ۳۸۲ » ستدىء 
بذكر القاضی بكار وينتهى بمحمد بن النعمان . لم نقف عليه 

وترجمته فى ابن خلکان ۱۳ ج ۱ © و معجم الادباء ۷ ج ۲ 

٦‏ د ابن الفرضی 
توقی سنة ۰۲ ف 

هو ابو الوليد عبدالله بن محمد الازهرى الفرضى . ولد فى قرطبة سنة 

» ورحل فى طلب العلم الى القيروان ومصر » وتعين قاضيا لبلنسية‎ > ١ 


یوس مسب 


تخیر مج 


رعة) وراجع فى ابن القوطية تاريخ علماء الاندلس ج ۱ ص ۳۷۰ وبغيية اللتمس ص ۱۰۲ 
والدیباع المذحب ص ۲۸۲ ولسان الیزان ج ه ص ۲۲۶ ومعجم الادباء ج ۱۸ ص ۲۷۲ واليتبمة 
للثعالبى 3 ۲ ص 1۶ وانباه الرواة ج ۲ ص ۱۷۸ ويغية الوعاة ص ۸٤‏ ومطمح الانفس لابن 
خاقان ومقدمة دوزى لکناب ابن عذارى : البيان المغرب ء ودائرة المعارف الاسلامية 

(#دة) طبع هذا الكتاب فى .القاهرة 


۳۳۲ 


وانتقل الى قرطبة حتی سطا علیها البربر سنة ۲۰۳ قمات فى تلك السنة . 
ومن آثاره الباقية « كتاب تاريخ علماء الاندلس » فى عدة مجلدات . نشره 
كوديرا فى مدريد سنة ۱۸۹۲ (عج) 


۷ - عر آكلك المسبحيى 


توق سنة ,11 هل 


هو الامیر الختار عز اللك محمد بن عبيدالله العر وف بالسحی الكائب 
الحرانی > ولد فى مصر ونشأ على زى الاجناد » وخدم الحاکم بأمر الله 
الفاطمی وتقلد الاعمال والولابات وترتیپ الدیوان . وله مع الحاکم بأمر الله 
محالس ومحاضرات ۰ وقد ألف کتبا كثيرة فى موضوعات مختلفة » اکثرها 
في التاریخ والادب وعلم النجوم وغير ذلك » لم بصلنا منها الا القلیل . وهاك 
ما وصلنا خبره ملها : 


کتاب آخسار مصر : ذكر فيه من نزل مصر من الولاة والامراء والائمة 
والخلفاء » وما فیها من العجائب والابنية واختلاف اصناف الاطعمة . وذکر 
یلها وأحوال أهلها الى الوقت الذى كتنب فيه ذلك الكتاب ٠‏ ویتخلل ذلك 
آشمار الشعراء واخبار الغنین ومحالس القضاة والحکام والعدلین و الادیاء 
والتفز لین وغیر هم ٠‏ وهو ثلائة عشر الف ور قة أو ۱۳۲۹ صفحة , فهو 
أطول کتاب فى تاريخ مصر ینتهی بحوادث سنة 16 ه » بوجد بعضه فى 
مکتبة الاسکوریال 


وقد الف له محمد بن ميسر ذيلا ینتهی الى حوادث سنة ۵۵۲ © منه 
سخة فى باريس وترجمة السیحی فى ابن خلکان 5۱۵ ج ۱ (۴) 


۸ ب ایو اسحق التعلبى 


توفی سنة 2۲۷ ف 


هو ابو ١‏ سحق احمد بن محمد بن ابر اهیم التعلبى اللیسابوری © من 
علماء التفسير وقد الف فيه . وله فى التاريخ « کتاب عرائس الجالس » 
کی قصص. الانبياء 0 طبع لمصر مرارا OEE)‏ 


سس سس دس سس اد ی مس سا سس اس سم سس اس سس سه سم 


40) وانظر فى آبن الغرغى الصلقلابن‌بشکوالص ۲۲۸ وبغية اللتمس للفسسبى ص ۲۲۱ 
ودطمم الانفس « طبع الاستانة » ص ۰۷ ووفيات الاعیان ج ۱ ص ۲۷۸ وتذكرة الحفساظ 
(لدهیی ج ۳ ص ۲۷۷ والديباج لابن فرحرن صن 5 ونفح الطيب « أنظر الفهرس > ودائرة 
المعارف الاسلامية 

(وچو) وراجم فى السیحی حسین الحاضرة جا ص ۲۳۹ وشدرات الذهب ج ۲ س ۲۱۵ 
والنجوم الزاعرة ج 1 ص ۰۱ والخرب في حلی المع بم لابن سعید « القسم الخاص. بالاسطاط 
_ طبع حامعة القاهرة » ص ۲۱۵ ۲ : 

میتی وانظر فى العلبی الشلرات ج ۲ص۲۳۰ ومعجم الادباء ج ه ص ۲ والتجسوم 
الز هرت 9 4 ص ۳ ودائرة العارف الاسلامیه 


۳۳ 
٩‏ س آنو النصر العتبی 


توفی سئة 1۲۷ ص 


هو اپو النصر محمد بن عبد الجبار آلعتبی .. واصله می الرى > وجاء 
خراسان الى خال له كان منالوجهاء هناك فنشاً عنده . وكان بلیغ الانشاء » 
فتولى الكتابة للأمير آبی على ثم لابی منصور سبكتكين مع أبى الفتح 
البستى . تم صار نائبا فى خراسان لشمس المعالى » ال نيسابون 
وأقيل على خدمة الاداب والعلوم . واشتهر على الخصوص بكتاب ألفه فى 
تار نين الدولة الان میرب لش و اة و ا 6 نسبة اليه.. 


اليمينى 
هو الكتاب الذى اشتهر ایو النصر العتبى بتأليفه . بسط فيه ترجمة 
حياة السلطان محمود وترجمة أبيه سبكتكين وسبب طمعه فى الملك وما حری 
من الحروب مع الخوارزمية حتى تولى . ثم تاريخ بمين الدولة الى آخر 
ايامه ویدخل 4 ذلك لطاّف كثيرة وحقائق مهمة ٠‏ وقد كتبه مسجعا على 
اسلوب الترسل فى ذلك العصر » كما فعل الثعالبی بيتيمة الدهر لکنه ابلغ 
مله . ولا بدانيه فى البلاغة الا ابر اهیم الصابی التقدم ذکره . وکان بجحب 
من النشئين لولا أهمية كتابه هذا فى التاريخ 
وقد آعتی بط قله وشرح مشاه چا ر منهم الشيخ مجد الدین 
النجاتی وغيرهم ٠‏ ونه اخ خا فى مکات برل ولا وليدن و التي 
البریطانی وباريس ويطرسيرج وینی جامع 
وفى دار الكتب الصرية نسخة من کتاب الیمینی بخط فارسی جمیل جدا 
مذهبة ی تدخل ۲۷۲ صفحة » على حواشیها شروح بخطوط فارسية 
شش )مه بخ في نا لوسر > ودمنهجمية لاف سا 
للنجاتى فی پنی جامع . وقد ترجمه الى الفارسية الجربادکانی . ٠‏ ومن هذه 
النسخة الفارسية الى الانجليزية رينولد » وطبع فى لندن سنة ۱۸۵۸ 
وترجمة العتبى فى بتيمة الدهر ۲۸۱ ج ؟ » وق مقدمة الفتح الوهبی 
۰ هلال الصانی 


توفی سنة ٤٤۸‏ ص ' 


هو آبو الحسن هلال بن المحسن د بن أبراهيم بن هلال حقيد ابراهیم الصابی 
المنشىء صاحب الرسائل الذی تقدم ذکره . ولد سنهة ۹ و ان أبوه 


۳۵ 


صابئیا » اما هو فاسلم متأخرا وتولی الكتابة لفخر اللك بن غالب محمد بن 
خلف . وله مؤلفات كثيرة فى التاريخ والرسائل والسياسة لم ببق منها الا : 


تاربخ الوزياء 


هو كتاب جليل القدر لانه مسهب فى وصف الدة التى تكلم عنها » قاصر 
قد وف التاريخ حقه من البسط الى سنة ۳۱۰ والف غيره للمدة التى بعده » 
لكن أكثرها ضاع .. حتى تاريخ الوزراء هذا كادث تذهب به بد الزمان لو 
م شدارلد ذلك الستفرق املروق الاتكلترى. نه مدية 150:7 ق وت 
عن نسخة خطية كانت فى مكتبة غوطا مع شروح وملاحظات . وليست هی 
كل تاريخ الوزراء بل هی قطعة منه وفيها نقص من آماکن كثيرة تنتهی بسنة 
۳ فى نحو خمسمائة صفحة كبيرة » فيها فوائد ندر العثور عليها فالكتب 
الاخری عن أحوال الدولة السياسية والالية والحالة الاجتماعية وادارة 
الحكومة . ودخائل قصور الخلفاء وثروتهم وعاداتهم وملاهيهم الى غير ذلك 
مما يقي من تضامیف اكلام ۰ ویسمی هذا الكتاب ابضا جاب الأغيان 
والاماثل ۱ 
وترجمته فى ابن خلكان ۲۰۲ ج ۲ » ويتيمة الدهر ۱۸۷ ج ١‏ » وق مقدمة 
طبعة تاربخ الوزداء #ه) , 
۱ - القضاعی 


توفي سلة 6 همه 


هو أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر القاضى الشافعي . تولی القضاء 
بمصر » وقد آثابه اللصریون عنهم ق رسالة الى بلاد الروم ۰ وله عدة مو لفات 
أهمها کتاب خطط مصر واسمه الختار فى ذکر الخطط والاخبار » اخذ عنه 
القربری فى خططه ويه عددناه من‌اصحاب التواریخ الخاصة » لکنه ضاع . 

١‏ کتاب الشهاب فى الواعظ والاداب : جمع فيه ۱۲۰۰ حدیث ف الحكم 
والوصااا والاداب دون الاسانید فى نحو ماثة صفحة + وهو جص مفيد ۰ 
منه نسخ ق برلين وباریس ولیدن وی دار الکتب المصرية 

۲ - الانباء باثباء الاثبیاء وتواريخ الخلفاء : وفیه تاربخ العالم من الخليقة 
الى سنة ۲۱۷ » منه و نسخة فى برلين و1 کسفورد 

۳ بر کتاب عون العار ف و قنون آخبار الخلائف : شتمل على تاریج 
البطاركة والانبياء وني أمية والعباسيين والفاطمیین » + وله ذيل الى سدة 
۹۳۹ هم وكلاهما ف بارس 


سسا م مه مسد مويب ع ص لك 
یب وانظر شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۷۸ والنجوم الزاهرة ج ه ص 3١‏ 


۳۳1 


؟ ‏ نزهة الالباب جامع التواریخج : : وهو ذبل للتاربخ » فى التحف 
البريطانى 

ه ‏ مسند الشهاب : وهو بيتضمن أسانيد الشهاب المتقدم ذكره » 
ويسمى أيضا اسناد الشهابى .. موحود فى دار الكتب المصرية فى نيف 
اة وة 


وترجمة القضاعی فى ابن خلكان 21۲ ج١2‏ وحسن المحاضرة ۲۲۷ ج١(‏ 


۲ آبو بكر اخطیب البفدادی 
توفى سئنة 17۱۲ ها 


هو الحاقظ ابو بكر احمد بن على بن ثابت البغدادى المعروف بالخطيب © 
ختم به ديوان المحدثين . سمع فى بغداد شیوخ وقته » ورحل الى البصرة 
والدیئور والكوفة ونيسابور » وجاء صور فأقام بها مدة وكان بتردد على 
بيت المقدس . وخرج من صور سنة 216 ه الى طرابلس وحلب 6 وعاد 
الى بغداد حيث أقام بها سنة وتو فيها سنة 681 ؛ وله ملفات تزيد على 
۵ کتابا فى التاريخ والحديث والادب والنحو والفقه وغيرها » أكثرها 
هر 
مجلدا » وبه اف E‏ تشر درك له نستا کامل سکن : واوجود 
منه على ما تعلم متفرقة فى برلين والتحف البربطانی وباريس وکوبرلی 
والزاثر ودار الکتب الصرية . وقد نشر الستشرق سلمون مقدمة هذا 
التاريخ بباریس سنة ۱۹۰6 » کتابا على حدة فى ثلثمائة صفحة 7 تحتو ی على 
أصل بغداد واسمها وتاريخ بنائها واقسامها ودورها و قصورها ومدائنها 
كما كانت فى أيامه وغم ذلك من الفوائد . وذيلها الناشر بحواش وفهارس » 
فجاءت كالكتاب المستقل وصف عمارة نداد وخططها . والكتاب على 
اجماله مروى بالاسناد على طريقة المحدثين (دعد) 

۲ - الكفاية : فى معرفة اصول علم الرواية » ببحث فى شروط الرواية 
. واحکام قبولها » منه نسخ فى برلين وليدن . وف دار الكتب المصرية نسخة 
فى ۲۲۰ صفحة بخط قدم 
تكملة الؤتلف والختلف .. وکلها فى برلین 

1 ل تلخيص التشابه فى الرسم وحمسابهة ما أشكل منه عن نوادر 
التصحيف والوهم : هو كتاب كبير الحجم فيما أشكل من أسماء الرواة » 


3-5 


(#د» وان فى القضاعی شنرات الذهب ج ۲ ص ۲۹۲ 
(#دبد) طبع هذا الکتاب وقد تردد فى تعليقاتنا السايقة 
جهو تشر بوسف العش هذا الكتاب فىدمشق 


YY 


مما بتفق فى الهجاء ويختلف فى الحركات وما يشتبه فى الخط ویختلف فى 
هجاء بعض حروفه . أو بتقديم بعض الحروف على بعض أو غير ذلك . 
وفيما يتفق من أسماء المحدثين وانسابهم ٠‏ فهو جزيل الفائدة من حيث تحقيق 
أسماء الرواة وأنسابهم وأخيارهم منه نس خة فى دار الكتب المصرية 
فى سبعمالة صفحة وف آخرها نقص 

۷ - كتاب البخلاء : فى المتحف البر بطائى 

وترجمة الخطيب فى ابن خلکان ۲۷ ج ۰۱ ومعجم الادباء ۲۶۲ ج ١‏ (#د» 


آذآ م سوب سس سح یس سس ا 

09) وراجع فى الخطيب البغدادى تذكرةالحفاظ للذهبى ج ‏ ص ۲۱۲ وطبقاتالسبكى 
3 ۲۳ ص ۱۲ وتاریخ دمشق لابن عساکر ج ۱ ص ۲۹۸ ومعجم الادباء 2 ۶ ص ۱۶ وذيل تاريخ 
دمشق لابن القلاسی ص ٠١5‏ وتاريخ ابن كثير ج ۱۲ ص ۱۰۲ والمنتظم لابن الجسوزی ج ۸ 
ص 6 ددائرة المعارف الاسلامية وبروکلمن ۲۲۹ 3 1 


فى العصر العباسی الثالث 


ما زال الجشرافیون فى هذا العصر يبئون کتبهم فى الجفرافية على 
الرحلات » ولم ينضج علم الجغر لجغرافية فيه نضحا تاما (پی)ا . ومع ذلك 
فانه أبان فضل آلعرب فى اكتشاف ف آماکن دخلوها وبلاد ومسالك لم 
آسيا وافر قیا وق البحر الهندى وبحر فارس متا ۰۰ فاکتش فوا 
کان رار الحیط sS‏ اصقاع الارض اكثر 
الی ۳ ا و ی r‏ برسم" e‏ 


الخراتط عند العرب 


رسم الغرائط من الفنون القدیمة + فقد وجدوا امفلة منها فى انقساض 
بابل 0 ومصر ۰ العرب ا برسم الخرائط ف 0 الدولة 
رسومهم قياس العرض والطول ٠‏ واول من رسم مهم خربطة الارض على 
هذا الاساس محمد بن موسی آلعروف بالخوارزمی فى زمن المأمونء . فانه عين 
مواقع المدن والبحور بالدرحات الجغرافية المبنية على علم الفلك » كما فعل 
بطليموس القلوذی . قلما آخذوا فى الرحلة. أغضوا عن تلك المقابيس 4 
وصاروا برسمون الخرائط بلا قياسكما فعل أبوزيد البلخی فى أوائل القرن 
الرابع للهجرة وابن حوقل والاصطخری والقدسی فى آواسطه .. فانهم کانوا 
يرون مشقة فى تعیین الاماکن بالقاییس ‏ فاکتفوا بتعيين مواقم البلاد بالنظر 
الى الحهات الاریع : (الشرق والغرب والشمال والحتوب) بدون تقدير الإبعاد 
بینها. ولم تکن‌عندهم قاعدة لتعيين الجهات المذكورة فى الخارطة كما يفعلون 
اليوم » قان الخراگ عندنا مقيدة فى تعيين حهاتها 3 کون دائما آعلاها 
شمالا واسفلها جنويا ويميئها شر قا وشمالها غربا . آما هم فالغالب عندهم 
أن بجعلوا الجهات ف ژوانا ألخارطة » قالراوبة بين 1 والیمین مثلا قد 
تكون شمالا » والزاوية المقابلة لها من آعل غريا ء أو أن تكون الزاوية بين 
الاعلى واليمين غريا » وتكون المقابلة لها فى الاعلى حنوبا » أو غير ۱ ذلك 


() راجم فى هذا الموضوع كلمة جغرافية فى دائرة المعارف الاسلامية 


۳۹ 


علی‌ان العرب آخذوا بعد ذلك العصر فى تعيين الابعاد بين الاماکن» وأقدم 
من‌عینها منهم الشریف الادرسی. وهاك تراجم اصحاب الجفرافية العامة : 


اصحاب الجفرافية العامة 


۱ ابو زید الب لخى 


تقدم ذکره بين الژرخین » وله فى الجفرافية کتاب « صور الاقاليم » » 
وهو اقدم کتاب جفراق عربی موضح بالخرائط . أو هو خرائط موضحة 
ببعض الشروح > لان الولف آراد تصوير الاقاليم فالف هذا الکتاب وسماه 
« صور الاقالیم الاسلامية » فرسم الادض واشکالها والاقاليم الاسلامية 
بالخرائط اللونة على ما بلغ اليه جهد العرب فى ذلك العصر . ومنه نسخة 
خطية كاملة بخرائطها اللونة فى مكتبة برلين ۰ وهی كثيرة الشبه بآقالیم 
الاصطخری الاتی ذکره » لان هذا نقل عنه لکنه توسع فى شرح احوال 
البلاد . فنکتفی بشرح جفرافية الاصطخری 


فى اواسط القرن الرابع للهجرة 


له کتابان ٠‏ 


۱ ب کتاب الاقاليم : بشتمل على حدود المالك وصور أقاليم الارض 
ومدنها وبحارها وأنهارها والسافات بینها مفصلا » فیبدا ببلاد العرپ فبحر 
فارس ودبار الفرب والاندلس ومسافاتها ومصر واقسامها وبلادها وأرض 
الشام ويت المقدس والسافات بینها 5 وصفة لحر الروم وأرض الحز برة 
والعراق ومسافاتها وانهارها وخوزستان وبلاد فارس ومساقاتها وبلاد 
كرمان والسند واذربيجان والجبال وطبرستان أو الديلم وبحر الخزر 
وخراسان وسحستان واففانستان وما وراء النهر ومسافاتها . وقد وضح 
ذلك كله بالخرائط وسسميها «الصور» وجملتها 14 صورة كبيرة . وقد طبع 
هذا الکتاب على الحجر فى غوطا سنة ۱۸۳۹ بعثابة الدکتور مولر الالمانى 

؟ ‏ كتاب مسالك المالك : وهو كثير الشبه بكتاب الاقاليم لکنه خال 
من الخرائط » وفى صدره مقدمة فى تألیف الكتاب وتقسيمه فى بضع 
صفحات . ويكاد يكون باقيه نفس كتاب الاقاليم . طبع فى ليدن ستة 
۰ قى جملة المكتبة الجغرافية بعناية دی غویه . وقد قال المؤلف فى 
صدرة أنه عول فيه على کتاب صوز الا قالیم لابی زد البلخی (e)‏ 


(4# انظر فى الاصطخرى دائرة المعارف الاسلامية فى اسبه وفى مادة « جفرافیا » 


۳۰ 


۲ - ابن حوقل 
في آواسط القرن الرابع 
هو أبو القاسم محمد بن حوقل البفدادی له «کتاب السالك والمالك» 
وهو مثل مسالك الممالك للا صطخری مع زیادات قليلة » وقد طبع أيضا فى 
جملة المكتبة الجفرافية » وترجم الى الانجليزية » وطبع فى لندن سنة 
٠٠‏ 4 وترجم بعضه الختص بأفريقيا . وطبع بباريس سنة 1١865‏ » 
وقسم آخر يختص ببالرم طبع فى باریس سنة ١855‏ (36) 


توفی بعد سئة ۲۷۵ فى 


هو شم سالدين أبوعيدالله محمد بنأحمد بن أبى بكر البشاری المعروف 
بالقدسی » ولد فى بيت المقدس » وساح ف‌اکثر بلاد الاسلام شرقا وغربا الى 
السند والهند والاندلس. وقد عول فكثير مما كتبه علىاختباره الشخصى 
مما شاهده بعينه . وذكر عادات الاقوام الذین وصفهم واخلاقهم واحوال 
بلادهم كما شاهدها . واستفاد أيضا من سابقیه » فالف سنة ۳۷۵ ه کتابا 
سماه « آحسن التقاسیم فى معرفة الاقاليم » وهو أفضل الحفرافیات العامة 
فى ذلك العصر . . صدره بمقدمة فى تاريخ علم الجفرافية عند العرب الى أيامه 
ضمنها نقدا للباحثين فى هذا العلم . ثم ذكر مزية كتابه وما قاساه فى سبيل 
تأليفه وجمع حقائقه » فقال : « وما تم لی‌جمعه الا بعد جولاتى فى البلدان » 
ودخولی أقاليم الاسلام » ولقائى العلماء » وخدمتى الملوك » ومحالستی 
القضاة » ودرسی‌علی الفقهاء » واختلافى الى الادباء والقراء وكتبة الحديث » 
ومخالطة الزهاد والمتصوفين » وحضور مجالس القصاص والمذكرين.. مع 
لزوم التجارة فى كل بلد » والمعاشرة مع كل أحد » والتفطن فى هذه الاسباب 
على التخوم حتى حررتها » وتنقلى الى الاجناد حتىعر فتها » وتفتيشى عن 
الذامب حتى علمتها » وتفطنى فى الالسن والالوان حتى رتبتها » وتدبرى 
فى الكور حتى فصلتها » وبحثی عن الاخرجة حتى أحصيتها » الخ .. 

وقد أوضح كتابه بالخرائط اللونة بدليل قوله بعد ذكر تقسيم الكتاب 
الى أقاليم : « ورسمنا حدودها وخططها » وحررنا طرقها المعروفة بالحمرة ؛ 
وجعلنا رمالها الذهبية بالصفرة » وبحارها بالخضرة »© وأنهارها المعروفة 
بالزرقة » وجبالها المشهورة بالغبرة » ليقرب الوصف الى الافهام وبقف 
عليه الخاص والعام » لکن هذه الخرائط لا توحد فى الطبعة التی بين آیدینا . 
وقد طبع مرتين فى جملة ال مكتبة الجفرافية بعناية دی غويه .. الاولی 
سنة ۱۸۷۷ ء والثانية سنة ١505‏ ء مع شروح وملاحظات (36) 


0) واجع فى آبن حرقل كتاب الحضسارة‌الاسلامية فى القرن الرایم الهجری ج ۲ س 4 
ودائرة العارف الاسلامية فى اسمه وفى مادة جغرافيا ال ی 

(##) وانظر ف القدسی مقدمة کتاب آحسن التقاسیم الى ص ) وتاریخ الفلسفة ق‌الاسلام 
س ۸۲ والحضارة الاسلامية لیتز ج ۲ ص ؟ وما بعدها ودائرة العارف الاسلامية 


۳۳۱ 
ه ب هيئة اشکال الارض 


ومن كتب الحفرافية العامة فى ذلك العصر كتاب اسمه « هيئة اشكال 
الارض » ومقدارها فى الطول والعرض » منه نس خة فى مكتبة طوب 
قبوسراى فى الآستانة لم بذکر فيه مولفه » لكن فى المقدمة ذكر سيف 
الدولة بن حمدان كأنه كتب له . وفيه عشرات من الخرائط اللونة . ومنه 
نسخة فى جملة كتب زكى ( باشا ) منقولة عن تلك بآلة التصوير 
الجغرافية الخاصة 


لم بظهر فى الجفرافيات الخاصة فى هذا العصر ما يستحق الذكر الا : 
جغرافية بغداد لابن سرابيون 


وهی جفرافية ما بين النهرين » وصف بها تلك البلاد ومسافاتها وطرقها 
فى اوائل ایام البوهیین » ولا نعرف شيا عن مؤلفها . آما الكتاب فقد 
نقله الى الانجليزية الستشرق سترانج الانجليزى » ونشره سنة ۱۸۹۵ 
خرائط استخرجها من وصق الولف لجفرافية بغداد وضواحیها » 
وآضاف الیها تعالیق وشروحا جزيلة الفائدة 
وفى مجلة القتطف مقال عن جفرافیی العرب لسلیم شحادة من صفحة 
۳ سنة ۷ 


الى الإسلامية الشرعية 


فى العصر العباسى الثالث 


تفرغت العلوم الاسلامية ‏ آوائل الاسلام الى القراءة والتفسير 
والحديث ۰ ثم ظهر الفقه وأخذت هذه العلوم هي ينمو التمدن » وقد 
علمت مما تقد أن الفثه نضج ورسخت قواعده فى العصر العباسى الاول 
والحديث فى العصر الثانی . ونشأت فى أثناء ذلك فروع أخرى من علوم 
القر آن‌آوالعلوم الاسلامية الدينية على اثر انتشار الفلسفة وغيرها من علوم 
الاقدمين والعلوم الدخيلة » ونشأت فروع أخرى ق‌العصور الآتية » سيرد 
یاز 

ومن تدر اشتغال السلمین فى العلوم الاسلامية » بعحب لا استخدموه 
فيها من اعمال الفكرة هه ولا سيما له فانه من ثمار عقولهم 
لا دخل فيه لامة أخرى » اذ لا علاقة له بالعلوم القديمة . ومن 
قضاباه وأحكامه » بعلم ما اقتضاه ذلك من دقة النظر وقوة 5 العقل" ben‏ ل 
يسبق له مثيل . أما الفلسفة أو المنطق مما نقلوه عن الیونان » فقد ساعد 
فى انشاء بعض فروعه والتوسع فى البعض الاخر كعام الکلام 6 فقد كان 
للفلسفة والمنطق تاثر كبر فى نموه . وقد تقدم الحدبث عنه فى العصر الثانی 


علم الکلام 


وثبغ فى هذا العصر غير واحد من علماء الکلام » لبعضهم مولفات فى 
موضوعات أخرى © جاء ذكرهم فى أبوابها كالشريف الرتفی بين الادباء . 
والبعض الآخر لم بخلفوا ما ستحق الذكر . وانما نذكر منهم فى هذا 
الباب آشهر آنصار الاشمری" وهو : 


أبو بكر الباقلانی 


هو القاضى ابو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلانی المتوفى سئة 4.7 هى 
صاحب 2 أعجاز القرآن »6 وهو مشهور بين طلاب الادب والبلاغة 5 ومدار 
البحث فته على. اثبات اعجاز الثرآن »© واله معحزة نبوه ألنبى ٠‏ وفيه 
فصول فى نفى الشعر من القرآن ؛ وكيفية الوقوف على امجاز القرآن ٠‏ 


نارق 


بلغاء الصحابة والتابعين وغير ذلك ٠‏ وقد طبع فى مصر سنة ۱۳۱۵ وغيرها 
وترجمة الباقلانى فى ابن خلكان ٤۸۱‏ ج ۱ ها 


التصوف 
« انه من العلوم الشرعية المستحدثة » واصله العكوف على العبادة والانقطاع 
الى الله تعالی » والاعراض عن زخرف الدنيا وزینتها » والزهد فیها من 
لذة ومال وجاه » والانفراد عن الخلق فى الخلوة للمبادة » 

وقد اختلف علماء الاسلام فى اصل کلمة التصو ف أو الصو فية ese)‏ »> 
ففال جماعة باشتقاقها من الصفاء أو الصفة »> وقال آخرون غير ذلك . 
وبری أبن خلدون ان اشتقاقها من الصو ف آقرب الى الصواب لاختصاص 
اصحابه بلیس الصوف . وعندنا انها مشتقة من لفظة بونانية الاصل هى" 
(صوفیا) ومعناها الحكمة ویترکب منها ومن (فیلوس) حب (فیلوصوفیا) 
ای عب الحكمة وهی بالعربية «الفلسفة» .. فیکون الصو فية قد لقبوا به 
نسبة الى الحكمة © لانهم کانوا يبحثون فيما يقولونه أو بكتبونه بحثا 
فلسفيا . وووّید ذلك أنهم لم بظهروا بعلمهم هذا ولا عر فوا بهذه الصفة > 
الا بعد ترجمة كتب اليونان ودخول لفظ الفلسفة فيها 

ومدار طريقتهم كلها « محاسبة النفس على الافعال » ولهم آداب خاصة 
بهم واصطلاحات فى ألفاظ تدور بيئهم بدلون بها على ما بريدونه من 
أساليب المجاهدة ومحاسبة النفس والكلام فى الاذواق والمواحد العارضة فى 
طريقها وكيفية الترقى من ذوق الى ذوق وشرح الاصطلاحات التى تدور 
نینهم ( فلما دونت العلوم فى الاسلام كتب الصو فية فى طريقتهم على ذلك 
النهج » فمنهم من کتب ف الورع ومحاسبة النفس علي الا قتداء ف الاخذ 
والترك » ومنهم أبو القاسم عبد الکرم بن هوازن القشیری التوی سنة 
۵ ه > وکان عالا فى الفشه والتفسر والحدت وللاصول والادب 
۳۳ وان فى الباقلانی داثرة العارف الاسلامية وما بها من مراجم ومقدمة تابه التمهیسد 
مى الرد على اللحدة والعطلة والرافضة والخوارج والممتزلة « نشر داز الفکر العربي » 

0 العروف ان التصوف نشا مع اوائل الفرن الثاني للمجرة » أن لم يكن قبل ذلك > 
وسرعان ما ازدمر فى محیط العالم الاسلامى وخاصة مل القرن الثالث ٠‏ وانظ‌سر فی شاه 
وتطوره الى هنا العصر کتاپ « الصوقية فى الاسلام » لنيكلسون ترجمة شريبة » وكذلك كتابه 
« فى التصوف الاسلامى وتاریخه » ترجمة أبى العلا عفيفى والعقيدة والشريعة فى الاسسسلام 
لجولدتسهير » ترجمة محمد يوسف مومي وآخرين » الفصل الرابع * وانظن ماسینیون فى 
يجيه ٠‏ 
FHssai sur les origines du Lexique Technique de la Mystique Musulmane .‏ 
و« باریس ۱۹۲۲ » وكذلك فى كتابه السمی : مجموع تممص لم تنشر متعلقة بتار يخ التصوف 
ق‌بلادالاسلام Recueil de Textes Inédits concernant I'histoire de Mystique‏ 
pays de Islam‏ ره« بارسی ۱۹۲۹ » وراجم آیضا ماکدونالد فى کتابه « السلك الدينى 
والحياة فى الاسلام » The Religious Attitude and Life in Islam‏ وانظر دائرة 
المعارف الاسلامية وها بها من مراجع 

(عوعیجو) انظر فى كلمة تصوف واصل ععناها کتاب « فى التصوف الاسلامى وتاريخه »ص۲۷ 


۳۲ 1 


حفص عمر بن محمد اللثب شهاب الدن السهروردی التوی سنة 515 ها 
بين الامرين ف كتاب الاحياء 4 فدون فیه أحكام الورع والاقتداء 4 تم بين 
آداب القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتهم فعباراتهم , وسناأتی‌علی ترجمة 
حاله ومؤلفاته. وصارعلم آلتصوف علما مدونا بعد آن‌کانت الطريقة عبادة 


الفقه 

لم بزد الفقهاء بعد رسوخ قواعد الفقه على آبدی الائمة الاربعة شيا غير 
التلخیص والشرح أو التعليق . وقد ظهر أثناء هذا العصر جماعة من كبار 
الفقهاء » ولكن أكثرهم اشتفلوا بعلوم أخرى .. فدخلت ترجماتهم فى آبواب 
تلك العلوم . ولو آردنا ترجمة كل من ظهر من الفقهاء فى هذا العصر لخر جنا 
عن الاختصار الذى اردناه فى هذا الباب . وانما نترجم للفقهاء الذين خلفوا 
كتيا تدخل فى بعض الابواب الاخرى من آداب اللغة جربا على الغرض الراد 
من هذا الكتاب . وأشهرهم فى هذا العصر : 


أبو الحسن الماوردى 
توفي سثة ٤٠١‏ هي أ 


هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الاوردی الفقيه الشافعى » تعلم 
فى البصرة وبغداد وتقدم فى مناصب القضاء . وكان مفكرا حسن التأليف » 
كما بظهر من كتبه التى وصلت الینا وهاك أهمها : 

١‏ كتاب الاحكام السلطانية : ببحث فى الامامة وشروطها والخلافة 
وأحكامها والوزارة واقسامها وشروطها وأمارة الجهاد وأقسامها والقضاء 
والشروط التى يصح التقليد بها والنقابة حسب الانساب . وفصول فى 
الولاية على الحج » وولاية الصدقات » وأحكام الفىء والغنيمة واقسامها » 
والجرية والخراج حسب الارضين » واحکام الاقطاع » وترتيب الدواوين 
وآثواعها » وما اختص ببيت الال » وأحكام الحسبة » وغير ذلك من القواعد 
الشرعية مما لابحده الباحث فى غير هدا الکتاب . وهو مطبوع بمصرسئةم/95؟1١‏ 

؟ . أدب الدنیا والدين : يبحث فى الاخلاق والاداب ويشتمل على 
فصول ی فضل العقل وذم الهوى والحث على العلم واخلاق العلماء والآداب 
الدينية والدنيوية » ويدخل تحتها ما بصلح به حال الانسان من الواخاة 
وأدب النفس وما تعلق به كحسسن الخلق والحیاء والحلم والصدق 
وأضدادها وآداب الواضعة . وفيه أبحاث فى الكلام والصمت والصبر 
والجزع والشورة وکتمان السر والزاح والضحك . طبع فى الاستانة سنة 


Y0 


۶۹ وف مصر مرارا ٠.‏ وهو من كتب الادب المعو ل عليها فى کثیر من اللتارس 
5 ل نصيحة اللوك : فى بارس 
> سا تسهيل النظر وتعجيل الظفر : فى السياسة والحكومة . فى غوطا 
ی اس ل لت 

۱ ب الحاوی الکبیر فى الفروع : هو مطول فى الفقه الشنافعی بد 

ورپما زادت صفحات السکتاب كله على ۷۰۰۰ صفحة كبيرة ' 


۰ أعلام التبوة : ببحث فى اثبات النبوات وشروطها وما تضمنه 
القرآن من الاعجاز وما فى اقوال الرسول من ذلك . منه نسخ فى برلین 
ودار الكتب المصرية فى .. صفحة ۱ 0 
۷ - كتاب الامتال والحسكم : پشسستمل على ۳۰۰ حكمة , و ۳۰۰ 
حديث 6 و ۲۰۰ بيت من الشعر . موجود فى ليدن 

۸ - معرفة الفضائل : فى الاسكوريال 

وترجمة الماوردى فى ابن خلكان ۲۲۲ ج ۱ (ب) 


الفرائض 


وتفرع من الفقه علم الفرائض وهو معرفة حقوق الوراثة وآشکالها 
وصورها وضروب مواقعها 3 وما بحتاج اليه ذلك من الحساب e4‏ و 
فافرد له العلماء بابا خاصا » وکتب فيه الفقهاء منهم كأبى حنيفة وغيره . 
ولكن بعضهم انقطع له بنوع خاص > ومن هوّلاء فى أوائل الدولة العباسية 
ابن شبرمة وابن آبی لیلی وبحیی بن اكثم ثم آبو العالی . ثم الف فيه 
کثیرون يضيق القام عن ذکرهم 


النتفسم والحدبت 


آما التفسير فنشط التأليف فيه » وظهر جماعة كبيرة من الغسرین بعد 
الطبرى التقدم ذکر ه فى العصر الاضی . ومنهم یی هذا العصر النقاش 
الموصلى التوفی سئة ۲۵۱ صاحب کتاب « شفاء الصدور » ومنه قطعة فى 
دار الکتب المصرية . والحوق الصرى المتوق سنة .7 ها صاحب لكات 
« البرهان فى تفسير القرآن » منه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية : 
وابن أبى طالب القيسى التوفی سنة ۳۷) فى قرطبة » له مؤلفات كثيرة 
ضاعت 4 وغير هم 
ریس سس سس سس .سس سس يس سس سس اسع حت سس سد 

() وداجع فی ترجمة الاوردی تازيخ بغداد ج ۱۳ ص ۱۰۲ وطبقات السبكى ج ۲ ص ۲۰۲ 
ومعحم الادباء ج ۱۵ ص ۵۲ وتاريخ الادب فى ايران من الفردوسى الى السعدى ص ۳۱۳ ودائرة 
المارف الاسلامية وبروكلمن ۲۸۲ ج أ 


۳۳۹ 


لكن العلماء ظلوا پشتفلون فيه بين اخذ ورد . واشهر من ثبغ فيه من 
الألفين فى هذا العصر الحاکم التیسابوری التوق سنة ۰۵ 4 وآبو الفتح 
سلیم بن آبوب الر ازی التوفی سنة ۷ “ والاحری التوفی سئه ۳۲۱۰ , 
والبيهقى التوقی سنة 0۸؟ وغیرهم 


وما الحديث فاستقرت قواعده فى الكتب الستة التقسدم ذكرها » 


العا الرجيلة 
فى العصر العباسى الثالث 


علمت من ,كلامنا عن العلوم الدخيلة فى العصر العباسی الاول انها تتألف 
من فروع کثيرة ترجع الى أربعة : الطب > والفلسغة » والنجوم » 
والرياضيات . وكان المشتغلون فى نقلها اكثرهم من غير المسلمين ثم اشتفل 
بها المسلمون فى العصر المیس‌اسی الثانى » وذكرنا من نبغ فيها . وزاد 
اشتغالهم بها فى هذا العصر » فقد نبغ فيها علماء لا بشق لهم غبار . فنذكر 
أصحاب كل فرع على حدة وان كان أكثرهم اشتفلوا بعلمین فأكثر من 
تلك العلوم .. فنضع كلا منهم فى العلم الذى غلب عليه 

الطب 

بدخل فى الطب فروعه الطبيعية كالكيمياء والصيدلة والنبات » لكننا 
سنفرد لها فصلا خاصا . أما الطب فقد اشتغل المسلمون فيه وخدموه 
وتكاثر الاطباء على الخصوص فى هذا العصر » وامامهم ابن سينا . ويستدل 
من بعض القرائن انهم کانوا كثيرين . فقد احصوا أطباء بغداد وحدها فى 
زمن القتدر بالك فى أول القرن الرابع للهجرة » فبلغ عددهم .66 طبيبا 
امتحئوا لنيل الاذن فى التطبيب سوى من استغنى عن الامتحان لشهرته » 
وسوی من كان فى خدمة الخليفة . فلا يمكن أن يكون مجموع ذلك كله أقل 
من ألف طبيب متعاصرين فى مدينة واحدة . وبلغ عدد أطباء النصارى فقط 
فى خدمة المتوكل بأواسط الفرن الثالث للهجرة 5ه طبيبا . وكان سيف 
الدولة اذا جلس على المائدة حضر معه ۲۶ طبيبا » ومنهم من يأخذ رزقين 
لتعاطيه علمين . ومن بأخذ ثلاثة أرزاق لتعاطيه ثلاثة علوم 

وكان للأطباء عندهم نظام » وعليهم رئيس يمتحنهم ویجیز من يرى فيه 
الكفاءة للتطبيب . وأشهر هؤلاء الرؤساء سنان بن ثابت فى بغداد » ومهذب 
الدين الدخوار فى مصر . وفعلوا نحو ذلك فى الصيادلة وكانوا كثيرين ۰ 
وتفثی الفش فى الادوية حتى اضطر ولى الامر الى امتحانهم واعطاء الاجازات 
أو المنشورات الى الذين يحسئون الصناعة ونفى الآنخرين ٠‏ وأول عن فعا 
ذلك الافشين فى بغداد » ووكل زكريا بن‌الطیفوری به فق‌حدیث يطول ذكره. 
وكان من الاطباع أوالصيادلة من هو خاص بالحند برافقه فى أسفاره 4 ومنهم 
من هو خاص بالخلفاء والامراء ولهؤلاء رواتب خاصة ویعرفون بامرتزقين ٠‏ 
ومتهم من يطلبون العامة وهم غير مرتزقين , وأشهر أطباء هذا العصر ابنسينا 


۲ - تاريخ آداب اللفغة العربية 


FIA 


ابن سيا 
توفى سنة 1۳۸ ف 


هو الشيخ الفیلسو ف الطبیب » ارسطو الاسلام وابقراطه . واسمه 
اا اه ا و 
Avicenne‏ كان آبوه من بلح فى شمالی آفغانستان » وسکن مملكة بخارا 
فى زمن نوح بن منصوو من الدولة السامانية . وتولى التصرف بقرية من 
قراها اسمها خرميثن . وفیها ولد له ابنه الحبین سنة ۳۷۰ ه » وكان 
من صغره نادرة عصره فى الذکاء والفطنة . ثم انتقل والده به الی. مدينة 
بخارا > وهی بومثذ حافلة بالعلماء . وحفظ القركن واخد يقرأ الفقه قبل 
أن بتجاوز العاشرة » ولم يدرك السادسة عشرة حتى تعلم المنطق والهندسة 
والطبيعة والفلسفة والطب . ثم تفرغ للتوسع فى هذه العلوم . وکان بحیی 
ها 7 E‏ ۱ 
دخو لها فأذن له فدرسها درسا ثم احترقت بعد أن وعی زبدتها . واخذ ف 
التأليف وشو ف الحادية والعشرین من عمر ه ۰ وارتفعت ملز لته وتولی 
بعض مناصب الدولة ۰ وتنقل ف بلاد خراسان وهو مو ضع الاعحاب 4 
ومصدر الاستفادة بالتطبيب والتالیف ۰ ولم يتمكن من اللفه العربية كما 
ا نفد حين 5 وم که ر ازم متفه + و فاب ما شاه طالب 
العلا من العذاب 4 واللو ك مناظر وه آو مر دوه ۰ وکان شلد ند القوی کلها 
جسدا وعقلا > لكن شهواته البدنية كانت غالبة عليه .. فاثرت فى مزاجه 
حتى أماتته بهمذان سنة 1۲۸ ه > وهو قى الثامنة والخمسين من عمره 
ايم E‏ او ا ا ی ا 
والادب . وتزيد مؤلفاته على ماثة » وكان لها تأثير كبير فى نهضة 
8 الاخيرة لانهم نقلوا أهمها الى لغ الم ون يومد ( اللاتينية ) 
جانب كيم فى دار الكتب المصرية يدكن الاطلاع عليها نآرد فسن به 
الطبية الموجودة هناك 


. التانون : ق ۱5 جرا ع روما ومصر » وهو من أهم کتبه‎ - ١ 
, حوی آهم ما عرف من علوم الطب وخصائص العقاقير والتشریح وفیرها‎ 
وعلیه وعلى کتاب الحاوی لابی بكر الرازی » کان اثر معول المالم الطب‎ 
فى التمدن الاسلامی » وق نهضة آوربا قبیل التمدن الحدیث‎ 

۲ الالفية فى الطب 
#) أنظر فى آثار أبن سيئا كتاب موژلفات ابنسيئا لاب قنواتى » وهو مجلد ضخم بد > 
على مئات من المصئقات فى مکاتب العالم الختلفة ء وراجم کتاب مؤلفات ابن سا بدار الکتب 
الصرية لفؤاد السيد © وبروكلمن 1515 ج١‏ 


۳۳۹ 
ومن کتبه الفلسفية : 


هامشه شرح للفخر الرازی 
؟ ‏ الشفاء ۶ وهو ۱۸ جزعا بعضها فى الطب والبعض الآخر فى العلوم 
الاخری » منه جزآن مطبوعان على الحجر ببلاد فارس . والکتاب موجود 
برمته فى دار الکتب المصرية () ۱ 
۳ النحاة : ثلائة محلدات مطبوع 
» - رسائل ف الانصاف والسائل العشرین والباحثات والجوهر الذی 
لا تحرله وتقسیم العلوم الفلسفية وحد الجسم وشرح کتاب النفس 
لارسطو وما بعك الطبيعة 75 وکلها توحد خطا فى دار الكتب المصرية 
ه ‏ القصيدة المينية فى النفس 
1 - کتاب البدا والمعاد 
وفى النطق ٠:‏ 
)١(‏ كتاب الشرقيين (۲) رسبالة العروس . غير ثمانية مؤلفات فى 
المنطق » بعضها فى مكاتب آوربا 
وفى العلوم الطبيعية والرياضية خمسة عشر مولفا لایوجد منها فى دار 
الكتب شىء » ولكن أكثرها فى مكاتب أوربا . ولا حل هنا لتفصيل 
'ذلك . وله مولفات فى الآداب السياسية والوسیقی وى اللغة العربية 
وعلومها ضاع معظمها 5 1 
ولابن سينا آراء خاصة ف العلم الطبيعى » وقد أوضح كثيرا من 
غوامضه » وكذلك الالهيات مما د يستفرق شرحه صفحات عدة 
وترجمة ابن‌ سینا فى ابن‌خلکان ۱۵۲ج ۱ » وطبقات الاطباء اج ۲ © واخبار 
الحكماء ۲۸ » وفى سنة ۱۸ من الهلال رومي ٠‏ وللافرنج مقالات كثيرة فى 
(و) تطبع وزارة آلتربية والتعليم هسسطاالكتاب وقد صد منه حتى الآن اوبعة اجزاء : 
المدخل والبرمان والخطابة وجوامع علم الموسيقى 
لدم وراجع فى ابن سينا تتمة صوان‌الحكمة للبيهقى «طبعة دمشق» ص ؟1هالاواين 
التنطى ص 1۱۳ وتاریخ ابن الاثير وأبى الفدا فى ستة 1۲۸ ه وخزانة الادب للبغدادى ج £ 
ص 555 وتاريخ مختصر الدول لابن العبری ص ٩۲۵‏ وشنرات الذهب لابن السساد ج ؟ 
س ۲۳۶ وروضات الجنات من ۲۶۱ هترتزوبجة اكارادى فو « طبع باریس ستة ۱۹۰۰ > 
ومقالته عله فى دائرة المعارف الدينية والاخلاقية نشر هیستنجز « آدنسسره ۱۹۰۹ ۰ ج ۲ 
س ۲۷۲ وتاريخ الادب فى ايران من الفردوسی الى السعدى لبراون « ترجمة ابراهيم أمين 
الشواد بى » ص ۱۲۱ ومحمد غلاب فى مجلة الازمر ج ۸ ص $ ومقلال Fourlani‏ 
عن ابن سينا ودیکارت فى مجلة ووزورواوز « لييسك ۱۹۳۷ » المجك ۲ ج ۱ ص كم 
83 د فى تراث الاسلام فصلى الطب والفلسفة وتاريخ الفلسفة فى الاسلام لدى بور 
ص 155 والکتاپ ۲لذهبی للمهرجان الالفى لابن سينا « بغداد ۹۵۲ تشر جامعة الدول العربية» 
وجميسل صليبا فى بحشسسه Etudes sur la Métaphysique dAvicenne‏ 
«باريس ۱۹۲۷ وجاردی GQardet‏ فى بحنه La Pensée Religieuse dJ'Avicenne‏ 
« باريس ۱۹۰۱ » وتراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلكك ص ۲۸١‏ ودائرة المعارف 
الاسلامبة وبا بها من مراجم وکتاب مولفات ابن سينا لقنواتی وقد سجل فيه ص۳۲۹ وما بعدها 
البحرث المختلفة عن ابن سينا فى اللفة العربية واللغات الاجنبية : 


1۰ 
الصيدلة والكيمياء 


وللمسلمين فضل كبير على علوم الصيدلة والكيمياء والنيات » وهی من 
فروع الطب » بدأوا بذلك فى صدر الدولة العياسية وسنلخص تاريخها 
عندهم » وان تجاوزنا هذا العصر لجمع الموضوع فى باب واحد . وقد عنى 
الافرنج بعد نهضتهم الاخيرة بدرس تاريخ فنالصيدلة » فتحققوا أن العرب 
هم واضعو أسس هذا الفن » وهم أول من اشتفل فى تحضير الادوية أو 
العقاقير فضلا عما استنبطوه من الادوية الجديدة » وانهم اول من آلف 
الاقرباذين على الصورة التى وصلت الینا . وظل العرب فى النهضة العباسية 
يعتمدون ف المارستان ودكاكين الصيادلة على اقرباذين ألفه سابور بن سهل 
التونی سنة ۲۵۵۰ ه » حتى ظهر أقرباذين أمين الدولة أبن التلميذ المتوق فى 
بغداد سنة .5ه ه . وهم أول من أنشأ حوانيت الصيادلة على هذه 
الصورة . ومن الشواهد على ذلك أسماء العقاقير التى آخذها الافرنج عن 
العرب > ولاتزالعندهم بأسمائها الفارسية آوالهندية كما آخذوها عن العربية 


على ان تقدمهم فى الصيدلة تابع لتقدمهم فى الكيمياء والنبات » ولا خلاف 
أن العرب هم اللررن اسسوا الا الحدركة تحادييم ومستحضراتهم. 
واول مق الق ها ال الم ب خالل بن رند لها ن مدر ة 
الاسکندرية » وعنه أخذ جعفر اتصادق التونی سنة ۱8۰ ه » وبعده حابر 
ابن حيان ثم الکندی فابو بكر الرازی وغیرهم » فاکتشفوا كثيرا من الرکبات 
الكيمائية التی بنيت علیها الكيمياء الحديثة . وقد ذکر الافرنج أن آلعرب 
هم الذین استحضروا ماء الفضة (حامض النتريك) وزیت الزاج (حامض 
الکبربتيك) وماء الذهب (حامض النیتروهیدرو كلوريك) واکتشفوا البوتاس 
وروح النشادر وملحه وحجر جهنم (نترات الفضة) والسلیمانی ( کلورید 
الزئيق ) والراسب الاحمر ( اکسید الزثبق ) وملح الطرطير وملح البارود 
( تترات البوقاس ) والزاج الاخضر ( کبریتات الحدید ) والکحول والقلی 
والزرنيخ والبورق . وغير ذلك من الرکبات والکتشفات التی لم بصل اليئا 
خبرها . على اننا نستدل منها على وجود بعض المركبات الكيميائية فى أيامهم 
مما لم تسمع له بمثیل فق تاریخ الكيميام قبل آواخر القرن الاضی ۰. فقت 
اشار ابن الأثبر الى أدوية استخدمها المرب فى واقعة الزنج سنة ۲۱۹ ها » 
اذا طلى بها الخشب امتئع احتراقه » ولم يذكر ما هى . ومما يعد من 
قبيل الكيمياء أيضا البارود » فقد ترجم لنا بالبحث انهم هم الذين رکبوه . 
وهم أول من وصف التقطير والترشيح والتصعيد والتبلور والتذویب . 
وقد الفوا فى ابطال الكيمياء القديمة . أول من الف ذلك منهم حكيمهم 
وفیلسوفهم يعقوب الکندی فى أواسط القرن الثالث ا ١‏ 

وأما النبات فللعرب القدح العلی فى درسه والتأليف فيه » وقد اخذوا 
هذا العلم فى النهضة العباسية عن مژلفات دیسقوریدس وجالیوس ومن 


۳:۱ 


باسيل من اليونانية الى العربية ٠‏ والعقاقر التی لم يعرف لها آسماء فى 
العربية ترکها على لفظها الیونانی > اتكالا على أن سعث الله بعده من بعر ف 
ذلك ويفسره . وحمل هذا الکتاب الى الاندلس على هذه الصورة » فانتفم 
2 الناس الى ايام الناصر صاحب الاندلس فى أوائل القرن الرابع للمحرة . 
اذ کانبه ملك قسطنطينية سنة ۲۳۷ ه » وهاداه بكتب من جملتها كتاب 
ديسقوريدس باليونانية مصور الحشائش بالتصوير الرومى العجيب . ولم 
يكن ق الاندلس من يعسن البونانية > قيعت الناصر الي اللك بطلب ال 
رجلا يعرف اليونانية واللاتينية لینقله الى اللاتينية وعارفو هذه اللفة فى 
الاندلس كثيرون ٠‏ فبعث اليه راهبا اسمه ثقولا وصل قرطبة سنة ,۲۰ ه 
فتعاونوا على استخراج ما فات ديسقوربدس ذکره من أسماء العقاقير 
والادویة وجعله ذيلا على ذلك الكتاب لي) 


ابن البیطان 


حتی نبغ أبن البیطار الالقی الشبانی فى أواسط الثرن السایع للهحر ۵ » 
فتناول الكتاب المذكور فدرسه وتفهمه م سافر الى بلاد اليونان والى 
أقصي بلاد الروم © ولقی حماعة سانون هذا الفن وأخذ عنهم معر فة نبات 
كثير عابنه فى مواضعه 5 واجتمع أيضا فى الغرب وغيره بكثير من علماء 
النبات وعاین مثابته بثفسه . وذهب الى الشام ودرس نباتها وحاء الدبار 
الصرية فی خدمة املك الکامل الابوبی » وکان يعتمد عليه فى الادوبة الفروة 
والحشاش حتی حمله رئیسا على العشابین واصحاب البسطات . وبعد 
طول ذلك الاختبار آلف کتابا فى النبات هو فرد فى بابه » وکان عليه معول 
أهل آوربا فى نهضتهم الاخيرة فى علم الثباتات , ومؤلقاته الباقية : 

١‏ كتاب الغنی فى الادوية المفردة : ألفه للملك الصالح آلانوبی . مثه 
نسخ خطية فى غوطا وليدن والمتحف البريطانى واكسفورد وباريس 
الى الالائية فى مجلدين » وطبع فى ستتجارت سنة ۱۸۷۰ وترجم بعضه 
" الى الغرنسسية بقلم لاكلارك وغيره 1 

۳ ل ميزان الطبيب : قى أوبسالا | 

وثرجمةابن‌البیطارفی‌طبقات الاطباء ۱۳۳ج۲ءوفواتالوفیات؟ ۱۲۰ (36۷6) 


ريه انظر فى خبر هذه الترجمة الاندلسية کتاب طبقات الاطباء والحكماء لابن جلجل ص ۲۲ 
وراحع القدمة 

(#دج) وانظر فى أبن البيطار حسن الحاضرة جاص ۰ وآكتفاء القنوع ص ۲۲۲ وشدرات 
الذهب ج ه ص ۲۳ وتاريخ الفکر الاندلسى ص 598 ومقال جه1عع1 عه فى المجسلة 
الاسسوية > المجموعة الخامسة , مجلد ١859 « ١9‏ » ص 2۳۳ ودائرة العارف الاسلامية ومجلة 
المجمع العلمى المصرى » المجموعة الثانية رقم ٠١‏ ويروكلمن 2٩۱‏ ج 1 و ۰۰۷ ج ۲ 


1۱ 
رشبد الدين بن الصوری 


ومن‌الرزین عام السات رشيد الدین بن الصوری المتوق سنة ۱۳۹ هم 
ا كتاب الادوية المغردة » وکان كثير البحث والتدقيق بخرج لدرس 
اا و اا ا 
فيشاهد النیات وبحققه ویربه اش فيعتبن لونه ومقدار ورقه وأعضائه 
وأصوله وبصور بحسبها بالدقة . وذلك غابة ما بفعله الباحثون فى هذا 
العلم اليوم ٠‏ وفى مجلة القتطف مقالة عن كيمائيى العرب صفحة ۲۲ سنة ۷ 


الفا فة 


بعلوم دراه ا الاطباء .. وق مقدمتهم أبن سينا 9 ا 
و قد ذكرناه ٠‏ وكان بعض الفلاسفة فى هذا العصر بتهمون بالكفر 4 وكان 
الاننساب الى الفلسفة مرادفا عند بعض التشددین للانتساب الي التعطیل. 
وشاعت النقمة على الأمون لانه كان السبب فى نقل الفلسفة الى اللفة 
العربية حتى قال ابن تيمية بعد ذلك : « ما اظن الله يغفل عن الأمون ¢ ولا 
بد أن بعاقبه بما أدخله على هذه الامة » 

وقد اشتهرت فى هذا العصر جمعية سرية هى جممية «اخوان‌الصفا» (يي) 
تالفت فى بنداد فی آواسط القرنالرابع للهجرة . وذكروا منأعضائها وه 
مارون الزنجابى » وأبواحمد الهرجانی 0 والعوق » وزيد بن رفاعة. وكانوا 
خاص » هوخلاصة أبحاث الفلاسفة الاح بد اللي على آراء الیونان 
والفرس والهند وتعديلها علی‌ماشتضیه الاسلام . شا E‏ ان‌الشر بعة 
الاسلامية تدنست بالحهالات واختلطت بالضلالات » ولا سبیل الى غسلها 
وتطهيرها الا بالفلسفة لانها حاوية للحكمة الاعتقادية والصلحة الاحتهادبة » 
وانه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشربعة العربية فقد حصل الكمال 


رسائل اخوان الصفا 


وقد دونوا فلسفتهم فى خمسین رسالة سموها رسائل اخوان الصفا 
وکتموا أسماءهم . وهی تمثل الفلسفة الاسلامية على ما كانت عليه فى ابان 
نضحها 4 وتشمل النظر 2 مبادىء الموجودات وأصول الکائنات وثر‌تیب 
العالم فالهیولی والصورة ۰ وماهية الطبيعة والارض والسماء ووحه الارض 


E2] ۱‏ راجع فى آخوان الصفا تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص ٩۵‏ وظهر الاسلام لاحم آمین ۰ 
الجزء الثانى. ومقدمة طه حسین واحمد زکی لرسائلهم « طبعة القاهرة ۱۹۲۸ » وداثرة العارف 
الاسلامية وما بها من مراجم و پرو کلمن ۶ ج ۱ 


رقن 


وتغيراته والكون والفساد والآثار العلوية والسماء والعالم وعلم النجوم 
وتكوين المعادن وعلم النبات وأوصاف الحیوانات ومسقط النطفة وكيفية 
رياط الناس بها . وتركيب الجسد والحاس والمحسوس والعقل والعقول 
والصنائع العلمية والعملية والعدد وخواصه والهندسة والموسيقى والمنطق 
وفروعه واختلاف الاخلاق وطبيعة العدد . وان العالم انسان 
والانسان عالم صغير والاكوار والادوار وماهية العشق والبعث والنشور 
واجناس الحركات والعلل والمعاولات والحدود والرسوم . وبالجملة فقد 
ضمئوها كل علم طبيعى أو رياضى أو فلسفى أو الهى أو عقلى 

ويظهر من امعان النظر فيها أن اصحابها كتبوها بعد البحث الدقيق 
والنظر الطويل . وق جملة ذلك آراء لم بصل اهل هذا الزمان الى احسن 
منها . وفيها بح .من قبيل النشوء والارتقاء . وفى ذيل الكتاب فصل فى 
كيفية عشرة اخوان الصفا وتعاونهم بصدق المودة والشفقة » وان الغرض 
منها التعاضد فى الدين . وذکزوا شروط قبول الاخوان قيها وغير ذلك 

وكان المعتزلة ومن جری مجراهم يتناقلون هذه الرسائل ويتدارسونها 
ويحملونها معهم سرا ال بلاد الاسلام ٠‏ ولم تمض مائة سنة على کتابتها 
حتی دخلت الاندلس علی"ید أبى الحکم عمرو بن عبد الرحمن الکرمانی . 
وهو من اهل قرطبة » رحل الى الشرق للتبحر فى العلم على جاری عادة 
الاندلسيين . فلما عاد الى بلاده حمل معه الرسائل المذكورة ¢ و هو اول من 
أدخلها الاندلس .. فما لبث أن انتشرت هناك وتناولها اصحاب العقول 
الباحثة وآخذوا ق درسها وتدبرها 

وقد طبعت رسائل اخوان الصفا غير مرة .. آنقنها طبعة ديتريمى فى 
لیبسك سنة. 14487 © وطبعت فى بومبای سنة ۱۲۰۲ » وق مصر سنة 
۹ ومنها نسخة خطية فى دار آلکتب الصرية . وقد ترجمت الى اللشة 
الهندستانية , وطبعت فى لندن سنة ۱۸۱ 

وهی غير اخوان الصفا للحكيم المجريطى التوفی سنة ۳۹۵ » ومنها 
نسخة خطبة فى دار الکتب المصرية فى ۱۸۰ صفحة . وهی تشبه تلك » لکن 
صاحب هذه يريد أن یفسر القلسفة بالدين 


مصادر فلسفة الاسلام 


ومن الکتب الافر نجية التی بستعان ها فى دروس تاريخ الفلسفة 
والفلاسفة ق الاسلام 
De Boer, The History of Philosophy in Islam, London, 1903 ۶ (‏ 
ےا س 
(#و) ترجم محمد عبد الهادی آبو ريدة هذا الکتاب الى اللغة العسربية » ومن آهم ما يرجم 
اليه مى تاريخ الفلسفة والفلاسفة فى الاسلام : 
de Vaux, Les Penseurs de Islam, 5 vol. Paris, 1921-26.‏ 2772 
uadri, La Philosophie Arabe dans PEurope Médiévale des Origines ۸‏ 
vexroês, Paris, 1947. (Traduit de L'Ttalien).‏ 


۳۹ 


Dietrici, Die Philosiphie der Araber in X Jahrhundert n, chr, Leipzig 
1897 


Dugat, Histoire des philosophes tt des théologiens musulmans, Paris, 
1878 


Leclere, Histoire de la médecine arabe 2 vol. Paris, 1876‏ 
Wuestenfe:d, Geschichte der arabischen A4erzte und Naturforscher.‏ 
Gottengen, 1840.‏ 
هذا عدا مقالات كثيرة فى الحلات الآسيوية والشرقية والفر نمسسية 
والانجليزية والالمانية وف دائرة المعارف البر بطائية مادة Arabian Philosophy‏ 
ومثلها فى دواثر اللفات الاخری . وق المقتطف مقالة الفلسفة الاسلامية 
وابن رشد صفحة 539 سنة ۰۱۰ ومقالة آخری فی إفلسفة العرب لحسين 
بيهم صفحة ۱۲ سنة ۷ 1 
وسائر علماء الطبيعة والرياضيين 0 طبقات الاطباء 4 لابن أبى أصيبعة 
و « أخبار الحكماء » لابن القفطى » وكلاهما مطبوعان 


فنبغ الزهراوى وابن جزلة وابن رشيد وغيرهم كما سيجىء 


الفلك 


جمعوا فيه مذاهب اليونان والهند والفرس والكلدان والعرب الجاهلية شا؛ 
فى أكثر العلوم الدخيلة . وقد أتينا على تفصيل ذلك فى الزء الثالث من 
تار یج التمدن الاسلامى من صفحة 181 » وقد اشتهر فى العصرين الماضيين 
جماعة لم یخلفوا آثارا وصلت الینا وان كان لهم فضل کر على هذا 
العلم ۰۰ أشهرهم بنو شاكر 4 وأبو معشر البلخی التوق سنة ۷ م وحنین 
ابن اسحق سنة ۲۸۸ 4 وأحمد بن کثیر الفرغانی وسهل بن بشر 6 ومحمد 
أبن عیسی الاهانی > ومحمد بن جابر اطرانی العروف بالبتانی المتوق سئة 
۷ + وکان أوحد عصره فى فنه » وقد استعان الافرنج بكتبه فى هضتهم 
"الاخيرة , أما فى العصر الثالث الذی نحن بصدده » فاکثر فلکیی السلمین 
آثارا البیرونی » وقد بقی منها شیء کثیر وسناتی على ترحمته واعماله 
وآول ما بلفت انتباهنا من هذا القبیل أن العرب ( أو السلمین ) قالوا 
Horten, (M.) Die Philosophie des Islam, Minchen, 1924,‏ 
Léon Gauthier, Introduction ã Etude de la Philosophie Musulmane,‏ 
Paris, 1923. 1 1 1‏ 
وقد ترجم محمد پوسفه موسى هذا الکتاپ الى العربچة بعتوان : الدخل لدراسسة الفلسفة 
الاسلاصة .1957 Ahmed Fouad El-Ehwany, Islamic Philosophy, Cairo,‏ 
نارمة قلاسفه الاسلام لمحمد لطفى جمعة « طبع دار العارف ١۱۹٣۷‏ » 
نظرات فى فلسفة العرب لجبور عبد النور « طبع بيروت 1949 » 
من آفلاطون إلى ابن سینا لجميل صليبا « طبع تمسق ۱۹۳۸ » 


fo 


كانوا لم بستطیعوا ابطالها . ولكنهم مالوا e‏ نحو الحقائق البنية 
على المشاهدة والاختبار 4 كما فعلوا بعلم الكيمياء . وكانوا كثيرى العناية 
بعلم الفلك » بر صدون الافلاك ویو لفون الازياج ويقيسون العروض ويراقبون 
السيارات ويرتحلون فى طلب ذلك العلم الى الهند وفارس ویتبحرون فى 
كتب الاوائل ويتممون ما نقص منها أو یجمعون بين مذاهبها 

ولعلم الفلك تاريخ طويل عند العرب لا محل له هنا . وقد ذکرنا تاريخ 
المراصد وآلانها وما أدخله العرب من الاصلاح فى هذا العلم فى تاريخ التمدن 
الاسلامى ج ۲ » واليك ترجمة نابغة علم الفلك فى هذا العصر : 


آبو الربحان البرونى 
توفى سنة 4:۰ ها 


هو آشهر علماء الفلك والرياضيات من المسلمين فى العصر الثالث * واسمه 
محمد بن احمد البيرونى نسبة الى بيرون بلد فى السند . سافر فى بلاد 
الهند أربعين سنة » اطلع فيها على علوم الهنود فضلا عن مطالعة الكتب 
العلمية المنقولة أو المؤلفة فى هذه الفنون » وأقام مدة فى خوارزم . واكثر 
ما بقی منها مما وصل خبره الينا ۳ 

١‏ س الآثار الباقية من الثرون الخالية : الفه للامیر شمس العالی » وهو 
بحث فى التواریخ التی كانت تستمملها الأمم فى زمانه » والاختلاف الواقع 
فى الاصول التی هی مبادئها » والفروع التی هی شهورها وسسنوها © 
والاسباب الداعية لذلك . وفى الاعیاد الشهورة والايام الذکورة للأوقات 
والاعمال وغيرها مما يعمل به بعض الامم دون البعض الآخر .. فهو من 
قبيل التوقيت » أو ما سميه الافرنج علم الكروئولوجيا . ويدخل فيه 
النظر فيما هو اليوم والشهر والستة على اختلاف الاصطلاح عند الأمم 
القديمة » وتاريخ ذلك عند الأشوربين واليونائيين الى الاسلام وما بعده الى 
أيامة .. وما أصاب التقاويم فى أثناء ذلك الزمن من التعديل والتبديل » 
وحداول للأشهر الفارسية القديمة على اختلاف العصور والبلاد . ومثل 
ذلك عند العبرانيين » وعند العرب فى الجاهلية والاسلام » وعند الروم 
والهند والترك بالتفصيل والقابلة . وفى استخراج التواريخ بعضها من بعض 
وتواريخ الملوك ومدد حكمهم على اختلاف الاقاویل من آدم فما بعده من 
رحال التوراة » وبلحق ذلك جداول عن ملوك اشور وبابل والكلدان والقبط 
واليونان والرومان قبل النصرانية وبعدها وملوك الفرس قبل الاسلام على 
اختلاف طبقاتها » وبازاء كل ملك مدة حكمه الى بزدحرد الذى توف بعد 
الاسلام . وفصول فى مواليد السئين وكيفياتها وكبائسها عند اليهود 
وغيرهم » وتواریخ المتنبثئين وأممهم من أهل الأوثان أو آهل البدع فى الاسلام 
وأعياد الفرس 5 ومذاهب أهل خوارزم وحساب قبط مصر ف السسئين 


T1 


والکیس والاعياد عندهم وعند الملكية . وأعياد النصارى واحوالهم على 
اختلاف الطوائف » ومثل ذلك عن الجوس والصابئة وما كانت العرب 
تستعمله من هذا القبيل فى آیام الجاهلية وما فعله الاسلام فيها وغير ذلك 
مما لا نقف عليه فى كتاب آخر . ولذلك فقد عنى الستثرق الالانی سخاو 
بترجمته الى الانجليزية » وقد طبع الاصل فى ليبسك سنة ۱۸۷۸ . 
والترجمة فى لندن سنة ۱۸۷۹ 

۲ تاريخ الهند : وهو من الكتب النادرة فى هذا الموضوع بالعربية . 
تر جمه مت أيضا الى الانجليزية » وطبع الاصل فى لندن سنة ۱۸۸۷ 
والترجمة فیها ۱۸۸۸ 

۳ ب التفهیم لاوائل صناعة التنجیم : هو مختصر فى الهندسة والفلك 
والنجامة » منه نسخ فى برلین واکسفورد والتحف البربطانی وق کتب زکی 
( باشا ) بمصر 

E‏ القانون السمودی :ف ألهيئة والنجوم قدمه للسلطان مسعود بن 
حمود الغزنوى ومنه اسمه . موجود فيرلين والتحف البریطانی واکسفورد 

ه م رسالة فى الاسطرلاب . فى برلين وباريس 

1 - استیعاب الوجوه المکنة فى صنعة الاسطرلاب ۰ فى برلين ولیدن 
وباریس 

لاد استخراج الأوتاد ف الداثرة بخواص الخمل النحنی فیها ٠‏ هی 
مسائل هندسية وله فيها طرق خصوصية » موجودة فى ليدن 

۸ - رسالة فى راسيكات الهند : فى التناسب » منه نسخة فى الکتب 
الهندی بلندن 

٩‏ ل مبحث فى مبادىء العلوم ألفه بالفارسية . وتوجد ترجمته العربية 
فى بارس" 

٠‏ رسالة فى سير سهمى السعادة والغيب : فى اكسفورد 

۱ د کتاب الجماهر فى معرفة الجواعر : آلفه للملك المعظم ابی الفح 
مودود , موحود فى الاسکوربال وق کتب زکی ( باشا ) 

وترجمة البيرونى ق طقاث الاطاء ۲۰ 0 ¢ وف مقدمة الطبسة 
العربية للاثار الباقية (و) 
ونبغ غير واحد من علماء الفلك فى هذا العصر کالبوزجانی التوفی سنة 


موا وانظر فى البيرونى تعمة.صوان الحكمة للبيهقى ومععصم الادباء ج .۱۷ ص ۱۸۰ وتاريخ 
الفلسنة فی الاسلام لدی بور ص 4٤‏ ومقذمتی سخاو للاثان الباقية وتحقیق ما للهند من 
مقولة وتاریخ الادب فى ايران من الفردوسی الى ' آلسنعدی لبراون ص ۱۲۱ وکاجوری Cajori‏ 
فی تارمم ا الطبيعسبة History of Pliygica‏ ص ۲۳ وفى تاريخ الر یاضیات 
History of 1216261213737 Mathematica‏ ص ۱۰۵ ومادة Biru‏ فى دائرة العارف 
البر بطانية وتراث العرب العلمی 1 الرياضيات والفلك لقدرى طوقان ص ۲۷۵ وما بعدها 
وراجم مقالتى برکلمن وفیدمان عن البیرونی فى دائرة العارف الاسلامية ۱ 


۳۷ 


۴۸۱“ وابن دستم الکوهی > والنجم القمى » وآبو الحسین الصوفى » وابن 
اللبان الجبلى » وعبد الأعلى الصدفی » وغيرهم يضيق المقام عن ذكرهم . 
وقد آردنا الاختصار فى هذا الباب لان التطویل فيه لا بفید الطالعين بعد 
تغيير تلك العلوم وانقلابها فى هذا العصر .. فمن آراد التوسع فى هذا 
الشان » فليطالع تراجم أولئك العلماء فى آماکنها 


الریاضیات 


نرید بالریاضیات هنا الحساب والجبر والهندسة » وکان للعرب فیها شأن 
عظیم . ومن أكبر ماثرهم فیها نقلهم الحساب الهندی والارقام الهندية من 
الهند وسائر اقطار العالم ‏ .. فالعرب بسمونها آرقاما هندية لانهم نقلوها 
عن الهنود » والافرنج سمونها عربية لانهم آخذوها عن العرب . واول من 
تناول تلك الار قام من الهنود آبو جعقر محمد بن موسى الخو ارزمی 

واما الجبر فللعرب فضل كير فى وضعه او تالیفه . ولا اخذ العرب فى 
نقل العلوم اليونانية ء نقلوا كتابين فى الجبر آحدهما لذیوفانتوس والاخر 
لأبرخس . وقد وجد الباحثون بعد نهضة التمدن الحديث ان ما کتبه مذان 
لیس من الجبر فى شىء » أو هی اصول ضعيفة لا يعتد بها . وهم یعتقدون 
ان الجبر من وضع العرب . والحقيقة على ما ری ان العرب بعد أن اطلعوا 
على حساب الهنود » أضافوه الى ما نقلوه عن اليونان وبنوا على ذلك علم 
الجبر . ومن أشهر كتب المسلمين فى الجبر كتاب الجبر والقابلة للخوارزمی 
المذكور . . فالظاهر ان الخوارزمى جمع بين ما عثر عليه من الاصول الجبرية 
عند آلیونان والهنود والفرس © فاستخرج منه الجبر العربى كما جمع فى 
الخوارزمى مرارا . وألف أيضا ی‌الجبر أبو كامل شجاع بن اسلم وابو الوقاء 
البوزجانی واكثر مؤلفاته فى الحساب » وابو حنيفة الدينورى المتوق سنة 
۱ ه غء وأبو العباس السرخسى التوفى سنة ۲۸۲ ه وقيرهم . ولا نهض 
الافر نج فى تمدنهم الحديث » أخذوا الجبر عن العرب 

ومما احدثه المسلمون فى الهندسة آنهم طبقوها على المنطق » وقد فعل 
ذلك ابن الهيثم المصرى فى اوائل القرن الخامس للهجرة .. فانه الف كتابا 
جمع فيه الاصول الهندسية والعددية من اقليدس وابلنيوس > ونوع فیها 
الاصول وقسمها وبرهن عليها ببراهين نظمها من الامور التمليمية والحسية 
' فى الجبر والحساب أساليب جديدة فى استخراج المسائل الحسابية من‌جهتی 
التحليل الهندسى والتقدير العددى » وعدل فى أوضاع الجبربين والفاظهم 
ستخرجها أحد من الاولین كقسمة الزاوية الى ثلائة اقسام متساوية 

واشتفل العرب فى أعوص المسائل المشكلة فى الهندسة » كقسمة الداثرة 
الى سبعة اقسام » ووضعوا فيها الرسائل والكتب 


YEA 
الفنون الجميلة‎ 


ذکرنا تاريخ نشوء الوسیقی العربية فى أوائل هذا الكتاب . وقد ارتقت 
بعد ذلك » ونبغ فیها کثیرون » وقد ورد کثیر من قواعدها فى کتاب الاغانی 
وآمثاله » وکان لهم شأن فى اختراع الالات الموسيقية وتحسین الالات التی 
آخذوها عن سواهم 

ومن مخترعاتهم ااوسيقية القائون » والشهور انه من اختراع الفارایی 
الفیلسوف التقدم ذکره » فقد قالوا انه اصطنم آلة مؤلفة من عیدان برکبها 
ویضرب علیها وتختلف آنفامها باختلاف ترکیبها » ولکنها فى کل حال غريبة 
فى بابها ۱ 

ذكروا ان الفارابی حضر مجلس غناء لسیف الدولة » ولم يكن احد من 
الحضور بعرفه » فعاب المغنين .. فسأله سيف الدولة هل بحسن القناء > 
ففتح خريطة كانت معه واستخرج تلك الآلة وركبها ثم لعب بها فضحك 
منها كل من كان فى المجلس . ثم فكها وركبها تركيبا آخر وضرب عليها فیکی 
كل من كان فى المجلس . ثم فكها وغير تركيبها وضرب ضربا آخر فنام كل 
من كان فى المجلس حتى البواب » فتركهم نياما وخرج 


زرياب وابن فرئاس, 
ما رت خف اق 


وزاد المسلمون فى العود وترا خامسا زاده زرياب بالاندلس .. كان للعود 
أربعة أوتار على الصنعة القديمة التى قوبلت بها الطبائع الاربع » فزاد عليها 
وترا خامسا آحمر متوسطا » ولون ال وتار وطبقها على الطبائع ۽ وهو الذى 
اخترع مضراب العود من قوادم النسر »© وكانوا قبله بضربون بالخشب 

وعباس بن فرناس فى الاندلس » اصطنم 1[ العروفة بالیقانة يعرف بها 


نظرة 


انقفی العصر العباسی الثالث » وبانقضائه تم الجزء الثانی من هذا 
الکتاب . وقد رايت أن هذا العصر من آهم عصور آداب اللفة . والباقى لنا 
نخبة من الکتب الهمة العول علیها فى اللفة والادب والشعر والتاري 
الجغرافية وغيرها 5 لكنها مع ذلك آقل من بقایا العصر الرابع الذی سنتناو له 
فى الجزء الثالث من هذا الكتاب .. فان أكثر ما بتداوله القراء من کتب 
الوسوعات التاربخية والجغرافية والكتب المطولة فى الادب واللغة » انما 
عاط السب الراع اللكرى رای اليه کدا سخر او افصلا اسر 


مقدمة ٠‏ صفحة 
ضفجة العلوم العربية الاصلية 
شروط ا 3 اللغة £ 
تیا ۲ إ الالفاط العلمية العربية ۳ 
أقسام العضی. العبابى ' ٠‏ | الالفاظ العلمية الاعجمية ۳ 
الفرآن الکریم وآداب اتلغة التراكيب الاعجمية ۳31 
العلوم التى تفرعت من القران ١١‏ الشعر فى العصر العباسی الاول 
تاثر القرآن فى آداب اللغة  ١5‏ 
: ۲ ۱ الانتقال الاجتماعی ۳۸ 
تأثيره من الوجهة الاجتماعية  ١5‏ 
2 ممیزات الشعر ۳۹ 
العصر العباسی الاول طريقة النظم ۳۹ 
الانقلاب السپاسی 0 | المانی الجديدة ۱ 
الخلفاء والعلم ۵ | وصف الخمر والغلمان ' 5 
حرية آلدین "٠١‏ |الشعر المجونى 3 
آقسام نداب اللغة ۳ ۱ 
العلوم الدخيلة ۳۱ الشعراء فى العصر العباسى الاول 
آداب اللغة اليونانية ۲ | الاستجداء ۷ 
الطب والنجوم Yo‏ التهتك والخلاعة 1۸ 
آداب اللغة الفارسية ۳1 | الشعراء الوال 1۸ 
آداب اللغة السريانية ۳۷ الشكوك فى الدين 55 
آداب اللغة الهندية ۳۹ حرية الاقلام والالسنة 2٩‏ 
نقل الکتب ونقلتها ٩‏ , منزلة الشعراء عند الخلفاء 0۰ 


الکتب النی نقلت ۱ | نفوذ الشعراء وثروتهم ۱ 


۳۵۰ 


صفحة 


تأثير الشعر فىالهيئةالاجتماعية ۵۲ 


طبقات الشعراء 
الشعر!ء التحضرون 
شعراء لم شحضروا 
بشار بن برد 
السيد الحميرى 
أبو نواس 
مسلم بن الوليد 
بو العتاهية 
أبو ثمام 
دعبل الخزاعى 
۱ سائر الشعراء 
آبو دلامه 
حماد عجرد 
سلم الخاسر 
على بن الجهم 
حسيل بن الضحاك 
شعراء البرامكة 
ابان بن عبد الحميد 


ابن مناذر 
الرقاشی 
آشجم السلمی 
شعراء الشسعة 
ديك الجن 


مطيع بن اياس 


A۸٤ 
۸1 


صفحه 
أبو الشيص ۸٦‏ 
العكوك AV‏ 
شعراء لم بتکسبوا نالشعر 
صالح بن عبد القدوس ۸۹ 
العباس بن الا-حنف م5 
محمد بن بشير الرياثى 4 
شعراء لم يتحضروا 
کلثوم بن عمرو 3 
ربيعة الرقى ۹۲ 
العلوم اللسانية 
الادب والادباء 516 
رواة الادب ۹۸ 
عمدة الرواة 
قتادة بن دعامة Yes‏ 
ابو عمرو بن العلاء ۱۰ 
آدو عبيدة معمر ۱۰ 
آبو زید الانصاری ۱۰۲ 
آبو عبید القاسم ۱۰ 
رواة الشعر 
حماد الراوية ۷۱۰۵ 
المفضل الضبي : ۱٠‏ 
خلف الاحمر ۱۷ 
أبو عمرو الشیبانی ۷ 
محمد بن سلام ۱۰۸ 
ابن آبی الخطاب ۱۱۰ 


صفحة 
النحو 
البصریون والکوفیون ۱۱ 
سيبوية ۱۱۰ 
معاذ الهراء ۱۷ 
الکسائی ۱۷ 
الفر اء ۱/۸ 
ابن السکیت ۱۹ 
علم اللغة 
آولیات کتب اللغة ۱۳۲ 
الخلیل بن أحمد ۱۳۳ 
مؤرج السدوسی ۱۹ 
النضر بن شمیل ۱۳۷ 
قطرب ۱۳۷ 
ابن الاعرابی ۱۳/۸ 
الا نشاء. والنشئون 

ول ثمار الوخاء . ۱۳۹ 
التوقیعات ۱۳۰ 
الانشاء الرسل ۱۳ 
منشئو الرسائل ۱۳۲ 
مرو بن مسعدة 59 
عبد الله بن القفع ۱۳۳ 
سهل بن مارون ۱۳۹ 
الوسیقی والغناء ۱۳۷ 


العلوم الاسلامية الشرعية 
الفقه 
آبو حنيفة النعمان 


۱:۰ 
۱:۱ 


مالك بن آنس 
الامام الشافعى 
الامام احمد بن حنبل 
القاضی أبو بوسف 
محمد بن الحسن الشیبانی 
عبد الر حمن بن القاسم 
الحديث 
التفسير والقراء2 
التاريخ 
اشلسیخ آبو اسماعيل الازدى 
الواقدى 
كتب الطبقات 
ابن سعد صاحب الطبقات 
الانساب وكتابها 
هشام الكلبى 
السبرة النبوية ' 
عبد الملك بن هاشم 
محمد بن اسحق 
العصر الصاسی الثانى 
تاریخه السیاسی 
ممیزات هذا العصر 
اشهر الشعراء 
ابن الرومی 
البحتری 
ابن المعتن 
البسامی البغدادى 
الخبز ارژی 


ابن العلاف 


YoY 


الادب والادیاء 
ممیزات الادب 
الجاحظ 
السکری 
ابن قتیبه 
ابن أبى الدنیا 
قدامة بن جعفر 
الوشاء 
ابن عبد ربه 
ابو بكر الصولى 
آسلوب ادن المقفع 
أسلوب الحاحظ 


النحو والنحاة 
آبو عثمان الازنی 
آبو العباس علب 
ابن الانباری 
ابن ولاد 
أبو جعفر النحاس 
أبو القاسم الزجاجى 
مذاهب البصريين والكوفييل 
الذغة واللغويون 
أبو عمرو الهروى 
آبو حاتم السجستانى 
آبو العباس البرد 
الفضل بن 8 


ابن دريد 
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عبد الرحمن الهمذانی 


التاريخ والژرخون 


ابن جرير الطبری 
آبو زید البلخی 


ابن البطریق 
الجغرافية والجغرافیون 


آسپاب وضع الجغرافية 
ابن خرداذبة 

قدامة بن جعفن 

کتاب البلدان لليعقوبى 
ابن الفقیه ۱ 
ادن رسته 

ابن الیحائك 
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علماء الکلام 

البخاری 

مسلم القشیری 
ابن ماجة 

أبو داود 

الترمذى 

النسائی 

التفسير للطبری 

العلوم الدخلة 


یعقوب الکندی 
الفارابی 
ابن آبی الربیع 
الطب والاطیاء 
ابن ماسويه 
ابن سهل 
الرازى 


العصر العيابی الثالث 


تنقل العلوم‌فی‌الدائن الاسلامية 
أسباب النهضة فى هذا العصر 


الدولة البويهية 

الدولة السامانية 

الدولة الزيارية 

الدولة الغزنوية 

الدولة الحمدانية 

الدولة الروانبة بالاندلس 
الدولة الفاطمية بمصر 
الوجهاء والعلم 


مزايا هذا العصر 
نضج العلوم 
ظهور الوسوعات 
تعدد العلوم 
التدبير النزی 
کت النساسة 
الاقتصاد السیاسی 
علم السمران 

الشعر والشعراء 
حل القبود القدیمة 
مقتبسات الفلسفة والتاریخ 
تاريخ نقد الشعر 

آشهر ۱ لشعر َء 
آبو الطیب التنبی 
کشاحم 
ابن هانیء الاندلسی 
الوآواء الدمشقی 
السلامی . 
البيغاه 
النامى 
ابن نباتة السعدى 
الشريف الرضی 
صر بع الدلاء 
مهيار الديلمى 


۳ س تاريخ آداب الاغة العربية 
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أبو العلاء المعرى 
سائر الشعراء 
الانشیاء والعرسل 
الطر بقة الدرسیة 
النشتون 
ابن العمید 
ابو بكر الخورازمی 
أبو اسحق الصابی 
الصاحب بن عباد 
بديع الزمان الهمذانی 
آبو منصور الثعالبی 
الادب والادباء 


آبو الفرج الاصیهانی 
بو على التنوخی 
آبو ملال العسکری 
الثعالبی 
الشريف اارتفی 
ابن دشیق القبروانی 
اثروایات والتصص 
القصص التى وضعها العرب 
القصص المنقولة 
خرافاته الافر نج 
الدرام عند العرب 
النحو والنحاة 
ابن خالوية 


أبو بكر الزبيدى 
ابن جنى 

اللغة واللغويون 
المطرز الباوردى 


أبو أحمد العسكرى 


المحكم والمخصص لابن سيده 
التاريخ والؤرخون 

المسعودى 

حمزة الاصفهانی 

ابن النديم 

المرعثشى 

مسكويه 

صاعد الاندلسى 

أبو عمر الكندى 

أبو عبد الله الخشنی 

آبو الحسن الاسکندرانی 

ابن القوطية 

ابن زولاق 

ابن الفرضى 
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العلوم الاسلامية الشرعية 


ابو بكر الباقلانی 


صقحه 
عز اللك السبحی ۳۲۳ 
آبو اسحق الشعلبی ۳۳۳ 
ابو التصر العتبی ۳۲ 
هلال الصابی ۳۲۶ 
القضاعى o‏ 
ابو بكر الخطیب ۳۳۹ 

الجغرافية والجغرافیون 

الخرائط عند العرب ۳۳۸ 
أبو زید البلخی ۳۳۹ 
الاصطخزی ۳۹ 
ابن حوقل ۳۳۰ 
القدسی ۳۳۰ 
ابن سرابیون ۳۳۱ 


التصوف 
الفقه 
أبو الحسن الماوردى 
الفرائض 
التفسير والحديث 

العلوم الدخيلة 
الطب 
ابن سيئا 
الصيدلة والكيمياء 
ابن البيطار وابن الصورى 
اخوان الصفا 
أبو الريحان البيرونى 
الرياضيات 
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